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سا بس 
مندرمم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

«اينايها ألَذينَ ءامنُوأ نموا أله حَقَّ تَقَاِو- ولا مون إلا وَسْم مُسْيسُونَ 6 [آل عمران: ]٠١7‏ . 
كديرا وض وَأنَقُوأ أله الى مَاَلُونَ بو وا] 6 ِنَّ لَه كن عَلَيَكُمْ رَقِيبّا؟ه [النساء: .]١‏ 

كلها أن مها هأ لله فأ كا سيا © ينع لك لتكلك: ويفيز 
لي دُنيَكمٌ ومن بلع الله ورَسُوٌ فقَدَ دار هرا عَظِيمًا» [الأحزاب: + 6/1. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد يك وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

وبعد . 

» فهذه باكورة ثلة من الدراسات الشرعية التي أريد لها أن تجعل من 
مصنفات الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين محلا للبحث والدرس 
واستخراج عقد العلم من بين طيات ستة آلاف ساعة صوتية وحزمة من الكتب 
والرسائل التي خلفها وراءه سماحة الشيخ الإمام» فكان بها حي الأثرء وإن كان 
ميت الجسد. 


كم مات قوم وما ماتت مآثرهم وكم عاش قوم وهم في الناس أموات 
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وهذا الكتاب الذي بين يديك أخي الكريم يجمع بين دفتيه: 

-١‏ التعريفات التي وضعها الشيخ لعدد كبير من المصطلحات العقدية. 

7- ما يتعلق بهذه المصطلحات من تقاسيم وأنواع. 

'- ما يذكره الشيخ من ضوابط وفوائد تتعلق بهذه المصطلحات. 

وكل ما تقدم مرتبًا على حروف المعجم. ثم تلقى بعد ذلك: 

5- بابًا مفردًا لعدد من الفروق بين المصطلحات العقدية. 

5- ثم تجد بين يديك واسطة العقد؛ وهو باب عقد لبيان ما يقرب من 
مائتي شبهة بدعية واعتراض واستشكال- قام الشيخ بدفعها ورفعها وبيان الحق 
وتقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

» وتلك النقاط آنفة الذكر (التعريقات» والضوابط. والتقسيمات» 
والفروق» ورد الشبه) كان الغرض من إفرادها هي أنها عقد العلم» وهي التي 
ينبغي على الطالب أن يقتنصها من بين تضاعيف أي كتاب أو شرح ثم يعمد إليها 
بعد ذلك فيحفظها ويضبطها ويحسن تصويرها في نفسهء وذلك هو ضبط العلم 

« نعم .. فكثير ما وجه إلي هذا السؤال: كيف أستفيد الفائدة المثلى من 
أي كتاب أقرأه أو أي شيء أدرسه؟ 

« وكنت أجيب يومها بإجابة واحدة ثبتني عليها وصية مشايخي وما 
استقرأته من طرائق أهل العلم وأخيرًا .. ما ذقت حلاوته بنفسيء وها أنا ذا 
أقدم لك تطبيقًا عمليًا على هذه الإجابة ليكون أبلغ في البيان: 


فالطريقة التي تمكنك من ضبط العلم والاستفادة من مصادره التي بين يديك 
هي أن تعمد إلى الكتاب أو النص فتقرأه قراءة واعية متبصرة» حتى إذا فرغت من 
قراءتك عمدت إلى دفترك فسجلت الآتي: 

-١‏ التعريفات التي ينص عليها الشارح. 

7- التقسيمات والأنواع. 

"'- الضوابط والقواعد. 

5- الفروق. 

ه- الإشكالات التي قام الشارح بتوضيحها وبيانها. 

-١‏ الإشكالات التي قامت في ذهنك». ولم تجد لها بيانا بين كلام 
الشارح. 

/- الأدلة التي يقيمها الشارح حجة على القضية التي يعرضها. 

« وبعد أن دونت ما تقدم فإنك تعمد إليه فتحفظه وتصوره في نفسك حتى 
تبديه من طرف لسانك من غير حاجة إلى مراجعة دفترك» ثم تتوجه بما أشكل 
عليك إلى شيخ أو صاحب فيوضحه لك حتى تضمه إلى محفوظك السابق. 

وليكن معلومًا أن تطبيقك لهذا المنهج إنما يكون بحسب الكتاب الذي 
تدرسه وأهميته في مرحلتك العلمية» فليس كل كتاب يحتاج لتطبيق هذه الطريقة 
بتمامها . 

« ثم اعلم أنك كلما تقدمت في تدرجك الدراسي فإنك ستضم القرين إلى 
قرينه ويقل الكم الذي يجب عليك حفظه ودرسهء وإنما تدخل عقلك وصدرك 
المواد الجديدة فحسب .. حتى إذا مضى عليك في الطلب زمنٌ» وجدت في 
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صدرك علمًا راسحًا مضبوطًا متقررًا يصحبك إلى أي مكان وينفعك في أي زمان 


بمشيئة الله. 
» ولعل سائلا يسأل فيقول: هل هذا هو الوجه الأوحد للاستفادة من 
جمعك هذا؟ 


وأجيب: لا بالطبع . . ودونك البيان: 

-١‏ فثاني ما يلقاك من فوائد هذا الجمع هو تمكنك من جمع المواضع 
المهمة التي تكلم فيها الشيخ عن قضية بعينهاء وطريق ذلك أنك إذا كنت تبحث 
عن مجمل رأي الشيخ في قضية التوسلء وما يتعلق بها مثلّاء فما عليك إلا أن 
تعمد إلى هذا الجمع فتفتح حرف التاء منه فستلقى في نهايته مصطلح التوسل 
وتحته زبدة جامعة لمهمات كلام الشيخ عن هذا المصطلحء حتى إذا انتهيت من 
قراءة ما بين يديك وجدت في خاتمته عزوًا للمواضع المهمة الأخرى التي تكلم 
الشيخ فيها عن هذا المصطلحء فبات بين يديك إذا فهرسًا مرتيًا لأهم القضايا 
العقدية التي تكلم عنها الشيخ» نعم قد يكون غير شامل أو مستوعبء» ولكن فيه 
الغنية لمن أراد الوقوف على أطراف تقريرات الشيخ في قضية بعينها . 

1- وثالث ما يلقاك من فوائد هذا الجمع هو أنك تستطيع استشراح كلام 
الشيخ بكلام الشيخ نفسه؛ فربما فسر بعض كلام العالم بعضا. 

- ورابع ما يلقاك من فوائد هذا الجمع هو أنه يمكنك استخدام حواشيه 
لتكميل العزو إلى كتب الشيخ أو غيرها من كتب أهل العلم فتجتمع لك على مر 
الأيام مادة مرتبة صالحة للإفادة في كل مصطلح وقضية. 

4- وخامس ما يلقاك من فوائد هذا الجمع هو الباب الأخير والذي تم فيه 
جمع ردود الشيخ على الشبهء وأنت بفطنتك وحسن متابعتك واطلاعك قادر - 


بإذن الله على تكميل ردود الشيخ وغيره على الشبه والاعتراضات فينفتح لك 
بذلك باب بكر لم أر له من قبل والجًا . 

فتلك إِذّا خمسة كاملة» ولعل القارئ الفطن واجد فوق ذلك ما يسره. 
لا الطبعات التي اعتمدت عليها: 

-١‏ «شرح العقيدة الواسطية» - دار ابن الجوزي. 

'- «القول المفيد» - دار ابن الجوزي. 

'- «مجموع فتاوى ومقالات الشيخ» - القسم الخاص بالاعتقادء وأعبر 
عنه كثيرا بقولي: «فتاوى العقيدة» - دار الثريا. 

4- «شرح رياض الصالحين» - دار الوطن. 

- «أحكام من القرآن الكريم» - دار الوطن. 

”- «شرح القواعد المثلى» - دار الآثار. 

/- «شرح الأربعين النووية» - دار الضياء. 

8- اشرح العقيدة السفارينية» - دار البصيرة. 

9- «شرح نظم الورقات» - دار ابن الجوزي. 

- «فتح رب البرية بتلخيص الحموية؛ - دار ابن الجوزي. 

-١‏ «التعليق على السياسة الشرعية» - دار الوطن. 

-١7‏ كل المطبوع من تفسير الشيخ» وقد اعتمدت فيه على النشرة المعتمدة 
التي تصدرها مؤسسة الشيخ عن دار ابن الجوزي ودار الثريا. 

-١‏ «فقه العبادات» - دار الوطن. 

14- «اشرح لمعة الاعتقاد؛ - دار الوطن. 
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لا منهجي في العمل: 

-١‏ رتبت المصطلحات على حروف المعجم من غير اعتبار -في الغالب- 
لجذر الكلمة» وإنما بحسب صورتها التصريفية. 

؟- أعرض الجزء الذي تم اختياره من كلام الشيخ المتعلق بالمصطلح 
المذكور وعند نقلي من أكثر من مصدر أضع علامة (*) قبل بداية الفقرة التي 
تحوي النقل عن المصدر الجديد مسبوقة بالعزو إلى المصدر الأصلي للنقل 
المتقدم . 

“'- بعد انتهائي من عرض الجزء الذي تم اختياره لنقله أقوم بعزوه إلى 
مصدره في البداية -غالبًا- ثم أعقبه بذكر باقي المصادر التوسعية. 

4- ربما شاب النقل بعض التكرارء ولكنه عند التأمل تكرار نسبي» 
فالنقول وإن اشتركت في شيء فلا بد من وجود فروق وزوائد استدعت التكرار 
فليتأمل . 

ه- في بابي الفروق ودفع الشبه لم أقم بعملية الترتيب السابقة لتعذثرها؛ 
فاكتفيت بترقيم الفروق والشبه تسلسليًا مع عزو النقل إلى مصدره. 

1- احتوى مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين على كم هائل من شروحه 
المشهورة» فلا يسارع لاثم إلى عذلنا على عدم نقلنا عن شرح كشف الشبهات 
مثلاء فأنبه إلى أنه تم النقل عنه ضمن النقل عن مجموع فتاوى الشيخ . 

لا- اعلم أنه لم يكن من وكدي مناقشة الشيخ أو التعليق على شيء مما 

كتب؛ فليس لي هم في هذا الكتاب إلا الجمع بقطع النظر عن اختلافي مع 
سماحة الشيخ في شيء يسير مما ذكر. 

8- لم أتصرف في النقولات المذكورة إلا في مواضع نادرة جدّاء وقد 


انحصر تصرفي في حذف بعض الأشياء التي لا صلة لها بالمصطلح المذكور أو 
في تعديل افتتاحية النص يما يناسب المقام. 

9- ربما استدعى الأمر أن أشير في نهاية المصطلح إلى وجوب الرجوع 
إلى مصطلح آخرء فلتنتبه إلى ذلك. 

- أرجو أن يتنبه القارئ إلى أن هناك بعض المصطلحات كمصطلح 
الحكمء والصفاتء والإيمان» والتوحيدء قد تضمنت في تضاعيفها فوائد مهمة 
جدّاء فأرجو أن يتنبه إليها القارئ وليقتنصها وليدعو لناقليها. 

© بقي أن أنبه على أنه سيعقب هذا الكتاب كتاب آخر جمعت فيه منثور 
الفوائد العقائدية والتي وقعت في غير مظانها من كتب الشيخ مرتبًا على أبواب 
الاعتقاد» فأسأل الله أن يتم نشره على خير. 

ه وأختم مقدمتي لها الجمع بما قاله السيوطي عن أهمية معرفة القواعد 
والضوابط والفروق والتقاسيم» قال يبه في مقدمة كتابه «الأشباه والنظائر»: 
«ولعمريء إن هذا الفن لا يدرك بالتمني» ولا ينال بسوف ولعل ولو أني» ولا 
يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمرء واعتزل أهله وشد المئزرء وخاض 
البحار وخالط العجاجء ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج» يدأب في 
التكرار والمطالعة بكرة وأصيلاء وينصب نفسه للتأليف والتحرير بيانًا ومقيلاء 
ليس له همة إلا معضلة يحلهاء أو مستصعبة عزت على القاصرين فيرتقي إليها 
ويحلهاء يرد عليه ويردء وإذا عذله جاهل لا يصدء قد ضرب مع الأقدمين بسهم 
والغمر يضرب في حديد باردء وحلق على الفضائل واقتنص الشوارد: وليس 
على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد يقتحم المهامه المهولة الشاقة» 
ويفتح الأبواب المرتجة» إذا قال الغبي لا طاقة» إن بدت له شاردة ردها إلى 


جوف الفراء أو شردت عنه نادة اقتنصها ولو أنها في جوف السماء. 

له نقد يميز به بين الهباب والهباءء ونظر يحكم إذا اختلفت الآراء بفصل 
القضاءء وفكر لا يأتي عليه تمويه الأغبياء» وفهم ثاقب لو أن المسألة من خلف 
جبل قاف لخرقه حتى يصل إليها من وراءء على أن ذلك ليس من كسب العبد» 
وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء؛. 

اللهم إنا نسألك من فضلك .. 

وختامًا .. 


فأسأل الله أن يثقل بهذا العمل موازين حسناتناء وأن يجعله حجة لنا لا 
عليناء وأن يرزقنا شكرهء ولا يحرم من أعان عليه أجره . 

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم .. 


25 وكتب 


أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري 


معجم التعريفات 
والضوابط والتقسيمات 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
لو يي كه 
مي 

لا اتباع العلماء والأمراء: 

اتباع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهم» مقدمًا له» ساخظًا لحكم 
اللهء فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل اللهء وكراهة ما أنزل الله كفر؛ لقوله تعالى: 
ظدَِكَ بِأبَهْرْ كَرِهُوا مآ أنَرّل أنَهُ تأحبط أَعَمَلَهْرَ 0 » [محمد: 4]. ولا تحبط الأعمال 
إلا بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 

القسم الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم اللهء وعالمًا بأنه أمثل 
وأصلح للعباد والبلاد» ولكن لهوىّ في نفسه تابعهم في ذلكء» فهذا لا يكفرء 
ولكنه فاسق. 

فإن قيل: لماذا لا يكفر؟ 

أجيب : بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه لهوى في نفسهء 
فهو كسائر أهل المعاصي. 

القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلاء يظن أن ذلك حكم الله فينقسم قسمين: 

الأول: أن يمكنه معرفة الحق فهو مفرط أو مقصر فهو آثمء لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

الثاني: أن يكون جاهلًا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بفرض 


1 معجم التعريفات 
التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به وكان معذورًا 
بذلك؛ ولذلك ورد عن رسول الله يَكهّ: «أن من أفتى بغير علم كان إثمه على من 
أفتاه». ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة» ولم يثق الناس 
بأحد لاحتمال 0 
لا أتباع أئمة الكفر والبدعة: 

قال ككأنة: أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة؛ فينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: الذين جهلوا الحق» فلم يعلموا عنه شيئًا» ولم يحصل منهم 
تقصير في طلبهء حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحق؛ فهؤلاء معذورون. 

القسم الثاني: من علموا الحق» ولكنهم ردوه تعصبًا لأئمتهم ؛ فهؤلاء لا 
يعذرون» وهم كمن قال الله فيهم: هإنَا وَبَدئآ 5471 عَلح أُمَوَ ونا علكَ داكرهم 
مُهسَدُونَ4 [الزخرف: 007 . 

معطي 
الاجتهاد 

الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 

واصطلاحًا : بذل الجهد لإدراك حكم شرعي . 
)غ0( «فتاوى العقيدة» لاوطا و«القول المفيد» (؟/ لامك 164)ء وانظر: المجموع 

فتاوى شيخ الإسلام» (/ .07١‏ 
(؟) «القول المفيد» (١/١ا)»‏ و«فتاوى العقيدة» (1/ /: 475)» وانظر: «نونية ابن القيم» 


شرح ابن عيسى (54017/7» 41)» و(طريق الهجرتين» (ص/ 20607 وانظر: 
مصطلحي «ضوابط التكفير»؛ و«العذر بالجهل». 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


والاجتهاد له شروط منها : 

-١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام 
وأحاديثها . 

1- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير 
ذلك. 

- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو 
مخالف للإجماع. 

5- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو 
نحوه؛ حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 

5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام 
والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه 
تلك الدلالات. 

1- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها . 

والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلمء أو في مسألة 
من مسائلهء والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم 
يحكم بما يظهر له فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة 
الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملا بهء وإن أخطأ فله أجر واحد 
والخطأ مغفور له؛ لقوله ككِّ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛ وإن لم يظهر له الحكم وجب 
عليه التوقف وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة لقوله تعالى: طمَْمَئُوَاً هل اذم إن 
كُثْرُ لا 000 [النحل: 8] . 


معجم التعريفات 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «إن التقليد بمنزلة أكل الميتة» فإذا 
استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد» وقال ابن القيم كلل في 
«النونية» : 
العلم معرفةالهدى بدليل ماذاك والتقليد يستويان'"'. 
الإجماع 
الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 
واصطلاحًا : اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد يَكِةِ على حكم شرعي 
بعد النبي كلل وهو حجة لقوله تعالى: #قإن م في شَْو و إل لله وَارسُول» 


[النساء: 09]. 
وقول النبي كلل : ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة». رواه الترهدي7؟. 
الإحسان 


الإحسان ضد الإساءة» وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى 
فيبذل المعروف لعباد الله فى ماله.» وجاهه. وعلمه» 0 
)١(‏ «فتاوى العقيدة» »)١57 »١55/1/(‏ و«شرح نظم الورقات» (ص/ 1779: 374). 


زفق اشرح لمعة الاعتقاد» (ص/ )0 واشرح نظم الورقات» (ص/ 9 
(") «فتاوى العقيدة» .)١١5/5(‏ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


* والإحسان ينقسم - كما تقدم - إلى قسمين: 

-١‏ إحسان في عبادة الله. 

1- وإحسان إلى عباد الله. 

فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول الله يِه حيث 
قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن والجاه 
وبعضهم قال: هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه بذل الندي يعني العطاء 
كف الأذى ألا تؤذي أحدًا لا بقولك ولا فعلك وطلاقة الوجه ألا تقابل الناس 
بوجه عابس مكفهر”"' . 

* ذرية إبراهيم وإسحاق انقسموا إلى قسمين: محسن وظالم. 

وهذا يشمل: الإحسان المطلق» ومطلق الإحسانء والظلم المطلق» 
ومطلق الظلم . 

فمطلق الإحسان يشترك معه مطلق الظلم؛ لأن من جمع حسنات وسيئات 
ففيه مطلق الإحسان ومطلق الظلم» أي ليس فيه الإحسان الكامل؛ لأن عنده 
ظلمّاء وليس فيه الظلم المطلق؛ لأن عنده إحسانًا . 

فيكون الإحسان المطلق والظلم المطلق متقابلان» الإحسان المطلق هو 
الذي إذا فعل معصية ذكر الله فاستغفرء فرفع عنه أثر المعصية. 

والظلم المطلق هو الكافر الذي ظلم بالكفرء كما قال تعالى : «#وَالْكَيْرونَ 
هُمْ الظَمُونَ4 [البقرة: 564]. 


.)147 187 «تفسير سورة الصافات» (ص/‎ )١( 


أ- المحسن المطلق: هو المؤمن الذي إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر 
الله فاستغفر لذنبه ومن يغفر الذنوب إلا الله. 

ب- الظالم المطلق: وهذا الكافر. 

ج- من عنده مطلق الإحسان: وهو المسلم الذي عنده معاصيء ومطلق 
الظلم وهو كذلك المسلم الذي عنده معاصيء فإن كثرت معاصيه على طاعاته 
صار إلى الظلم أقرب» وإن كثرت طاعاته على معاصيه صار إلى الإحسان 


أقزي17 


الاختلاف في الأصل قسمان: 

-١‏ اختلاف تنوع. 

1- واختلاف تضاد. 

واختلاف التنوع على وجوه: 

أ- أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقًا مشروعًا كاختلاف 
القراءات وصفة الأذان والإقامة وغيرها مما شرع جميعه» وإن كان قد يقال: إن 
بعض أنواعه أفضل» ثم نجد لكثير من الأمة من الاختلاف مما أوجب اقتتال 
طوائف منهم؛ وهذا عين المحرم»ء ومن لم يبلغ مبلغ الاقتتال فإن في قلبه من 


.)35١ 2375٠ «تفسير سورة الصافات» (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما 

ب- أن يكون كل واحد من القولين هو معنى القول الآخرء لكن اختلفا في 
العبارة: كالاختلاف في ألفاظ المدود والتعريفات ونحوهاء ولكن الجهل 
والظلم يحمل إحدى الطائفتين على ذم الأخرى. 

ج- أن يكون كل واحد من القولين غير الآخر في المعنى» لكن لا ينافيه ثم 
يحصل الاختلاف والنزاع الكثير. 

د - أن تكون طريقتان كلاهما مشروع وحسن في الدين» لكن سلك رجل 
أو قوم طريقة» وسلك رجل أو قوم الطريقة الأخرى. ثم يحصل الاختلاف 
والنزاع . 

وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب 
فيه بلا ترددء لكن الذم واقع على من بغى فيه على الآخر وفي كتاب «اقتضاء 
الصراط المستقيم» أن أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الاختلاف بين الأمة وإلى 
العداوة والبغضاء وسفك الدماء واستباحة الأموال من هذا القسم. 

وأما اختلاف التضاد: فهو أن يكون كل واحد من القولين منافيًا للآخر؛ 
فهذا الخطب فيه أشدء فإنك تجد كثيرًا من هؤلاء المتنازعين يكون في قول 
منازعه حق وياطل؛ فيرد القول كلهء فيصير مبطلًا في بعض رده كما كان منازعه 
مبطلًا في بعض قوله كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات 
والصحابة» ولكثير من الفقهاء في مسائل الفقهء أما أهل البدعة فالأمر فيهم 
ظاهر. 

القسم الثاني من الاختلاف الذي ذكره في القرآن» فهو ما حمدت فيه 


امحما 


إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذمت الأخرى؛ كما في قوله تعالى: «وَلكن 
تلوأ ميتم من َامَنَ وَيتهُم كن كت [البقرة: 00]. 

ثم الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود ذلنه 
حين «سمع رجلا يقرأ آبة سمع النبي كَل يقرأ بخلافها فأخذ بيده إلى النبي يكل 
وذكر له ذلك فعرف في وجهه الكراهية» وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن 
من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

وقد يكون الاختلاف في التأويل» وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في 
الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه7 , 

وم 
الخلاف في الفروع 

الفروع : جمع فرع» وهو لغة: ما بني على غيره. 

واصطلاحًا : ما لا يتعلق بالعقائد» كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. 

والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرًا عن نية خالصة واجتهاد لا 
عن هوى وتعصب ؟ لأنه وقع في عهد النبي كك ولم يتكره حيث قال في غزوة 
بني قريظة: ١لا‏ يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». فحضرت الصلاة قبل 
وصولهمء فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة» وصلى بعضهم حين 
خافوا خروج الوقت» ولم ينكر النبي يَكيةِ على واحد منهم رواه البخاري» ولأن 
الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون؛ ولأنه لا يورث عداوة ولا 


.)١517 :١5٠9 «فتاوى العقيدة» (لا/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول. 

وقول المؤلف: «المختلفون فيه محمودون في اختلافهم»؛ ليس ثناء على 
الاختلاف؛ فإن الاتفاق خير منهء وإنما المراد به: نفي الذم عنه» وأن كل واحد 
محمود على ما قال؛ لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع 
ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق وقوله: إن الاختلاف في 
الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة». أي: داخل في رحمة الله وعفوه 
حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون» ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم» فليس 
عليهم حرج في هذا الاختلاف. بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه؛ إن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطئوا فلهم أجر واحد"© 

2-2 لف ا كت 
ا الأدلة السمعية 1 

تنقسم إلى قسمين: خبرء وطلب. 

فمن الخبر قوله تعالى : ليس كلو س2 [الشورى: .]١١‏ فالآية فيها 
نفي صريح للتمثيل. 

وقوله: هل تلم لم 0ظ [مريم: 10]. فإن هذا وإن كان إنشاءء لكنه 

بمعنى الخبر؛ لأنه استفهام بمعنى النفي. 

وقوله: «وَلّم يكن لم له كُُوًا أذ )4 [الإخلاص: ؛]. فهذه كلها تدل 
على نفي المماثلة» وهي كلها خبرية. 


.)88 «شرح لمعة الاعتقاد» (ص/‎ )١( 


معجم التعريفات 
لما اسل 
وأما الطلب» فقال الله تعالى : «إفلا يَجْمَنُوأ ينو أندَادًا4 [البقرة: ؟5]. أي: 
نظراء ممائلين. وقال: طقلا صَيْربوا لّ الْْمتالَ» [النحل: 6/4. 
فمن مثل الله بخلقه؛ فقد كذَّب الخبر وعصى الأمرء ولهذا أطلق بعض 
السلف القول بالتكفير لمن مثَّل الله بخلقه؛ فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري كأله: «من شبّه الله بخلقه؛ فقد كفر»؛ لأنه جمع بين التكذيب بالخبر 
وعضنيآن انَطلب40, 


إذن الله ون ينقسم إلى قسمين: إذن شرعيء وإذن كوني. 

فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني. وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعيء هذا هو 
الضابط» ففي قوله تعالى : «آم لَهُرَْ سُِكوًا سَرَعُوأ لَهُم يَنَّ ألذِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ به 
أسَذُ [الشورى: ١؟].‏ الإذن هنا شرعيّاء وليس كونيًا؛ لأنه قد أذن الله فيه كونًا 
لكن لم يأذن به شرعًاء وقوله: «من دا ألَِى يِنْمَمُ عِندَهء إلا يديد » [البقرة: 988] . 
إذن كوني» وكذلك هنا فَيَكْرنٌ طَيرأ يدن لَه 4 [آل عمران: 0]45 , 

* إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعيء وإذن كوني. 

فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني» مثل قوله تعالى: «وَإِذ تُنْيحٌ 
)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية» »)١١7/١(‏ و«تقريب التدمرية» (ص/ »)١4 .١7‏ و«ادروس 

البلاغة» (ص/ 8 01). 


؛»)759٠‎ /١( و«تفسير سورة آل عمران»‎ .)775 :75 /" 2795 /1١( «تفسير سورة البقرة)‎ )7١( 
.) 1/6 واتفسير جزء عمء" (ص/‎ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
أ دللبالللححيييبببمجج سس 
آلْمَوَّْ ذه [المائدة: .]1٠١‏ وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي» مثل قوله تعالى : 


م2 مويو 


طقل لله أؤدت كك أر عل أله تنروت » (بونس: ه]. وقوله تعالى : «آم لَهُرْ 


جه اضر 00 و قر تف قد واي ل + 2 211 م 
شَكؤًا سَرَعْوا لهم ين ألدِينِ ما لْمْ يَأَدَنْ بد أَشَّدُ [الشورى: .]/١‏ أي: إذن 


فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما : أولا: أن الإذن الشرعى يكون فيما يحبه 
الله والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه. 1 

ثانيًا: أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به» والإذن الشرعي قد يقع وقد لا 


200 


ع ع و صب ل 
الإرادة 


إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ إرادة شرعية. 

؟- وإرادة كونية . 

قما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية وما كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة 
كونية» فتنقسم الإرادة إلى قسمين: شرعية وكونية. 

الشرعية: ما كانت بمعنى المحبة. 

والكونية: ما كانت بمعنى المشيئة. 


.)518/7( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


معجم التعريفات 

ل ل 

فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعَاء وكل شيء واقع فهو مراد 
كونًا؛ لأنه لم يقع إلا بمشيئته» إذن الفرق بينهما: أن الإرادة الشرعية بمعنى 
المحبة هذا يعني تختص يما يحبه الله. 

الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. فالله تعالى يريد الصلاة 
شرعًاء لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي مع أن الله قد أراد الصلاة شرعًا . 

-١‏ إذن تختص الإرادة الشرعية بما يحبه الله. 

؟- ثانيًا : لا يلزم فيها وقوع المراد. 

الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه 
الله» بل تكون فيما يحبه وما يكرهه. 

-١‏ قلنا: إنها أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد فإذا أراد الله تعالى 
شيئًا كونا وجب» لإِنّمآ أمْرُهُد دآ اد يما أن يفول َم كُن فَيِسَكوْتٌ 02 © [يس: 6ه . 

7- ثانيا: أن الإرادة الكونية لا تختص فيما يحبه الله» بل تكون فيما يحبه 
الله وفي غير ما يحبء ولهذا لو سئلت: هل أراد الله من الزاني أن يزني؟ نعم 
كونًا أراد ذلكء فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. 

ولنضرب لهذا أمثلة: 

أولا: إيمان أبي بكر َيه من أي الإرادتين؟ إرادة شرعية وكونية. 

كفر أبي لهب : هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية؛ 
لأنه واقع ووقوعه يدل على أنه مراد كونًا. 

لماذا لم يكن مرادا شرهًا؟ 


لأنه غير محبوب للهء كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى اللهء 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


بعد الول سس لدو وي 
فهو مراد كونًا لا شرعَاء إيمان أبي لهب: الله تعالى يريد من أبي لهب أن يؤمن 
يريد شرعًاء لكن كونًا لا؛ لأنه لو أراد كونًا أن يؤمن لآمن. 

* كفر أبي سفيان: فيه تفصيل: 

كفر أبي سفيان حال كفره مراد كونًا لا شرعًا. 

وكفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعًا ولا كوئاء هذا هو الواقع. 

قوله تعالى : لمَمَن برد للَهُ أن يَهْدِيَمُ يرح صَذرَءٌ اِلاسْلو ومن يرد أن يضَِوٌ 
يحل صَدرَمٌ صَيَقَا حريجا» [الأنعام: 170]. من أي الإرادتين هذه؟ 

إذا قلت: أنها شرعية صار معناها أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره 
للإسلام الإرادتان كونيتان؛ لأن ههَمن برد أن أن يَهْدِيَمٌ هَنَْ صَدْرَه اسلو » 
[الأنعام: 116]. 

وليس المعنى: فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؛ لأن الله 
يحب أن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. 

إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية. 

جيذ لَه بِمْبَيَنَ ل رَيْدِيَْ سكن ارين من َنْيِكُمْ» [الساء: ]١‏ 
الإرادة كونية وشرعيةء إذن البيان كوني شرعيء قوله تعالى: «إوَامّهُ برِيدٌ أن 
ينُوَبَ عَلَتِحكُمّ» [الساء: 77] الإرادة هنا شرعية؛ لأن يريد أن يتوب على 
الجميع . 

لكن هل يتوب عليهم أو لا؟ 

هذا يرجع إلى مشيئته؛ لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. 


قول هود: «إن كن أَلَهُ يِيدُ أن يُفْوِيَك > [هود: 4"] الإرادة هنا كونية. 
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-١‏ الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبهء هذا واحد. 

7- الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. 

الإرادة الشرعية بخلاف ذلك: 

فإن الإرادة الشرعية تختص بما يحبه اللهء ولا يلزم منها وقوع المراد. 

فيه إشكال: إذا قال قائل: إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية 
ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية» فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل الله مُجْبّر؟ 

الجواب: ليس بِمُجْبّر لا شك. لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ 

فالجواب: لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة» لكنه يكون في ملكه 
ما يكرهه كراهة إضافية فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخرء فالمعاصي مكروهة 
لا شك كما قال تعالى : كل دَِكَ كن مََيهُمُ عِندَ رَيْكَ مكروما 02 © [الإسراء: *] 
لكنه يريدها كونًا مع كراهته لها شرعًا لحكمة بالغة» فإن وجود المعاصي في بني 
آدم له حكمة عظيمة منها ما ذكرناه في الليلة الماضية؛ فإن المعاصي يتبين فيها 
فضل الطاعاتء المعاصي يكون بها الفتنة؛ لأنه لولا وجود من يعصي الله ما 
عصى أحد الله؛ لأنه لو كان المجتمع كله ما يعصي الله لعد الإنسان نفسه شادًا 
وحينئدٍ لا يعصي الله من ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئًا فشيئًا من شخص إلى 
شخصين إلى ثلاثة إلى أربعة وهكذاء فإذا من الله على العبد وتجنب هذه 
المعاصي استفاد» استفاد وكسب كسبا عظيمًا. 

وفيه فوائد ذكرناها أيضًا مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
والصبر وغير ذلك» فصار الجواب على هذا أن نقول: إن الله يريد المعاصي مع 
كراهته لها لحكمة بالغةء كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس 
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إليه ويكويه بالنارء وهو يكره أن يكويه؛ لأنها تؤلمه. لكن يفعل ذلك لما يترتب 
عليه من المصالح”"" . 
أقسام الإرادة: 

الإرادة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة» ف «أراد» 
فيها بمعنى «شاء»» وهذه الإرادة: 

أولا: تتعلق فيما يحبة الله وفيما لا يحبه. 

وعلى هذان؛ فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية 
نعم أرادهء ولو لم يرده الله هق؛ ما وقع. 

ثانيًا: يلزم فيها وقوع المرادء يعني: أن ما أراده الله فلا بد أن يقعء 
ولا يمكن أن يتخلف. 

القسم الثاني: إرادة شرعية: وهي مرادفة للمحبةء ف«أراد» فيها بمعنى 
لأحبكء فهي: 

أولا: تختص بما يحبه الله؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية 
ولا الفسق. 

ثانيًا : أنه لا يلزم فيها وقوع المراد؛ بمعنى: أن الله يريد شيئًا ولا يقع؛ 
فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا يلزم وقوع هذا المراد؛ قد يعبدونه 
وقد لا يعبدونه؛ بخلاف الإرادة الكونية. 
(1) «شرح العقيدة السفارينيةة (ص/ /الالاء 0774 و«تفسير سورة آل عمران؟ (؟/55717)» 

و«شرح العقيدة الواسطية» (؟5/5١5).‏ 
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لي اال سلس 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 

-١‏ الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا يلزم. 

؟- الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه اللهء والكونية عامة فيما يحبه وما 
لأ يحية: 

فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كونًا ما لا يحبه؛ بمعنى: كيف يريد 
الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟! 

فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر؛ فهو 
محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة» مكروه إليه لأنه معصية. 

ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبًا مكرومًا باعتبارين؛ فها هو الرجل 
يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده؛ يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده 
ويخرج المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس 
بالمشرط؛ لقاتله» كل هو يذهب إلى الطبيب ليشقهء وهو ينظر إليه» وهو فرح 
مسرورء يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء؛ ثم 
يأخذها ويكوي بها ابنه» وهو راض بذلك؛ لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن؟ 
لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين: 

الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله؛ لأن 
كل شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل. 

الأمر الثاني: أن نفعل ما يريده الله شرعًا؛ فإذا علمت أنه مراد لله شرعًا 
ومحبوب إليهء فإن ذلك يقري عزمنا على فعله. 
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هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية؛ فالأول باعتبار الإرادة 

الكونية» والثاني: باعتبار الإرادة الشرعية . 
يست وي بر ب 
١‏ الأسباب والعلل 1 

الناس اختلفوا في الأسباب والعلل على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: إن الأسباب والعلل مؤثرة بذاتهاء وأنه لا بد لكل سبب من 
تأثيره في مُسبّيه ولابد في كل علة من تأثيرها في معلولها. 

ومنهم من قال: إنه لا تأثير للعلل والأسباب وإنما هي علامات وأمارات 
فقط فإذا وجد المسبّبَ أو المعلول لم يقولوا إن ذلك من أجل السبب أو العلة 
ولكن يقولون: إن ذلك حصل عنده لا به» ولا ريب إن هؤلاء يخالفون المنقول 
والمعقول. ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه. 

القول الثالث: الوسطء يقولون: إن الأسباب والعلل تؤثر في معلولاتها 
ومسبباتهاء ولكن بجعل الله ذلك فيهاء فهي ليست مؤثرة بنفسهاء بل بما أودعه 
الله تعالى فيها من الأمر الموجب للسبب أو للمعلولء وهذا القول هو المتعين» 
وهو الصواب؛ بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلةء أو هذا السبب التأثير 
فلا يبقى له تأثير إطلاقًا. وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغريبة حيث 
ألقي في نار تتأججء فقال الله لهذه النار: « كف برها وسَلمًا عل إِتهِي» 
[الأنبياء: 54]. فكانت بردًا وسلامّاء مع أنها هي سبب للإحراق» ولكنها صارت 


لق شرح العقيدة الواسطية» /١(‏ 27177 775). 


بردًا وسلامًا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن الأسباب 
والعلل إنما تؤثر بإرادة الله وقء وجعل هذه العلة هو سبب مَِؤْثرًا9" . 


استخدام الإنس للجن 00 


قال كّنه: «وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن استخدام الإنس للجن 
له ثلاث حالاات: 

الحال الأولى: أن يستخدمهم في طاعة الله كأن يكون له نائبًا في تبليغ 
الشرع؛ فمثلًا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم: ويتلقى منه» 
وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس» فيستخدمه في تبليغ الشرع 
لنظرائه من الجنء أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا؛ فهذا لا بأس بهء بل 
نه قد يكون أمرًا محمودًا أو مطلوبّاء وهو من الدعوة إلى الله يكَء والجن 
حضروا النبي كَهِ وقرأ عليهم القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين. والجن فيهم 
الصلحاء والعبّاد والزمّاد والعلماء؛ لأن المنذر لا بد أن يكون عالمًا بما ينذرء 
عابدًا مطيعًا لله سبحانه في الإنذار. 

الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم العون 
على أمر من الأمور المباحة» قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» 
فإن كانت محرمة؛ صار حرامّاء كما لو كان الجني لا يساعده في أمور إلا إذا 
ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في 


.)١157 235١ "تفسير سورة يس» (ص/‎ )١( 
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سفرهء فاشتغل فكر أبى موسىء فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب 
من الجن» فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر» ففعل» فذهب الجني 
ثم رجع» فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس» وهو يسم إبل الصدقة في 
المكان الفلاني؛ فهذا استخدام في أمر مباح. 
الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس 
وترويعهم» وما أشبه ذلك؛ فهذا محرمء ثم إن كانت الوسيلة شركًا صار شركًا 
وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية» كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف 
هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان؛ فهذا يكون إثمًا وعدوانًا 
ولا يصل إلى حد الشرك” . 
سح روحس يي 
ا أسماء الله 1 
ذكر الشيخ عدة قواعد في أسماء الله الحسنى: 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 
القاعدة الثالثة : أسماء الله إن دلت على وصف مُتَعدِء تضمنت ثلاثة أمور. 
القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتزام. 


6 /19( /ا5ه). وانظر: «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ 655/1١ «القول المفيد»‎ (1١) 
.)30186 : 198 7( وهالنبوات»‎ .)3* 


1 معجم التعريفات 
القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية» لا مجال للعقل فيها. 
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواعه". 
وأسماء الله تنقسم إلى قسمين : 
الأول: ما لا يصح إلا لله؛ فهذا لا يسمى به غيره» وإن سمي وجب 
تغييره؛ مثل : اللهء» الرحمنء رب العالمين»: وما أشبه ذلك. 
الثاني: ما يصح أن يسمى به غير الله؛ مثل: الرحيم» والسميع» والبصير» 
فإن لو تلاحظ الصفة منع من التسمي بهء وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به 
على أنه علم 8 60 
الاستسقاء بالنجوم 
والاستسقاء بالنجوم أي : نسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو 
الله - هدْء أما إن أعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها 
من دون الله لتنزل المطر؛ فهذا شرك أكبر مخرج من الملة© . 
فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 


.)1١9 «شرح القواعد المثلى؟ (ص/ لالا»‎ )١( 
.)7351 (؟) «القول المفيد» (97/ 59ل‎ 
.)94/17( «القول المفيد»‎ )9( 
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طته 


1- نسبة سبب» وهذه شرك أصغر. 

- نسبة وقتء وهذه جائزة» بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا ؛ أي: جاءنا 
المطر في هذا النوءء أي في وقته. 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا في نوء 
كذاء وفرقوا بينهما أن الباء للسببية» وفي للظرفية» ومن ثم قال أهل العلم: إنه 
إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء وهذا وإن كان له وجه 
من حيث المعنىء لكن لا وجه له من حيث اللفظ؛ لأن لفظ الحديث: «من 
قال: مطرنا بنوء كذااء والباء للسببية أظهر منها للظرفيةء وهي وإن جاءت 
للظرفية» كما في قوله تعالى: طوائك ليون عَكِيم تُمْبِسِيدٌ © وَوَلَل أن 
قرت 409 7الصافات: »]18-1١0‏ لكن كونها للسببية أظهرء والعكس 
بالعكس ؛ ف «في» للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية؟ كما في قوله يَكِ: 
«دخلت امرأة النار في هِرّة). 

والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا 
يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقاء ولا يظن أنها تأتي سببية؛ فهذا جائزء ومع 
ذلك؛ فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في نوء كذا". 


)١(‏ «القول المفيد» (؟/77). 


الاستعاذة: طلب الإعاذة» والإعاذة الحماية من مكروهء فالمستعيذ مُحْتّم 


بمن استعاذ به ومعتصم بهء والاستعاذة أنواع : 

الأول: الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل» 
صغير أو كبيرء بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى: «كلُ أَعُودُ يرت الْقَكّقٍ © 
ين سر مَا حَلَنَ )4 إلى آخر السورة وقوله تعالى: طقل أَعُودُ يرت لكاي © 
مَك الكاين © إِلَده أكاين © ين سر الوَسواين الخَكَّاي 4 إلى آخر 
السورة. 

الثاني : الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك» 
ودليل ذلك قوله يَكةِ: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» وقوله: 
«أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»؛ وقوله في دعاء الألم: «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذراء وقوله: «أعوذ برضاك من سخطك)». وقوله كَل 
حين نزل قوله تعالى: طقل هْوَ الْتَِرُ ع آن بَِعَسَ عَلَيِكْمْ عَذَابًا ين مووي فقال: 
«أعوذ بوجهك». 

الثالث: الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على 
العوذء فهذا شركء ومنه قوله تعالى : وَأتَمٌ كن َال ين انين سُودُونَ ريال من لَلِنَ 
اموه رَهَهًا © > [الجن: 5]. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الرابع : الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن 
أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله كك في ذكر الفتن: «من تشرف لها تستشرفه ومن 
وجد ملجأ أو معادًا فليعذ به؛. متفق عليهء وقد بين يلِ هذا الملجأ والمعاذ 
بقوله : «فمن كان له إبل فليلحق بإبله» الحديث رواه مسلمء وفي «صحيحه» أيضًا 
«عن جابر َيه أن امرأة من بني مخزوم سرقت نأتي بها النبي صلى اله عليه 
وسلم فعاذت بأم سلمة نا "١.‏ الحديث. 

و«عن أم سلمة ْنَا عن النبي كَدِ قال: «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه 
بعث ..) الحديث. 

ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان. وإن 
استعاذ ليتوصل إلى فعل محذور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه”". 


الاستعانة: طلب العون. وهي أنواع: 

الأول: الاستعانة بالله وهي: الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد 
لربه» وتفويض الأمر إليهء واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله تعالى» ودليلها 
قوله تعالى: طإيَّاكَ تَعَبَدٌ وَإِيَّاكَ فنَعِينُ 40 الفاتحة: 5]. ووجه 
الاختصاص أن الله تعالى قدّم المعمول ظإِيّاكَ»ّه وقاعدة اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا يكون 
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معجم التعريفات 

...11س رافح عت 
صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركًا مخرجًا من الملة. 

الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه فهذه على حسب المستعان 
عليه؛ فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين؟ لقوله تعالى: 
«وَتَمَاوَوا عَلَ ألْرّ لقوق [الماسة: ]. 

وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: «وَلَا 
موا عل الْاتْوِ وَالْمرُوانِيه [المائدة: ؟]. 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمُعين» لكن المُعين قد يثاب 
على ذلك ثواب الإحسان إلى الغيرء ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله 
تعالى : طوَلَحْيِئًا إنَّ أله يِب المَحْسِنِين» [البقرة: 198]. 

الثالث : الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادرء فهذه لغو لا طائل تحتها 
مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. 

الرابع : الاستعانة بالأموات مطلقًا أو بالأحياء على أمر الغائب لا يقدرون 
على مباشرته؛ فهذا شرك؛ لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا 
خفيًا في الكون. 

الخامس : الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى» وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله : لاسَتَهِيئوأ يألصَبْرٍ وَالصّلْوٌ» [البقرة: 16]. 

وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى: إِيّاكَ 


تَعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ ©)4 الفاتحة: 0]. وقوله يَكلِِ: «إذا استعنت فاستعن 
بالله»90" . 
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الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


* والاستعانة: طلب العون بلسان المقال؛ كقولك: «اللهم أعني»ء أو: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله؛ عند شروعك بالفعل» أو بلسان الحال» وهي أن 
تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك يك أن يعينك على هذا الفعل» وأنه إن وكلك 
إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة» أو طلب العون بهما جميعاء 
والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان بلسان الحال. 

ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلًا؛ فهذا 
جائزء ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق» وإنما عليك أن تشعر أنها 
كمعونة بعض أعضائك لبعض» كما لو عجزت عن حمل شيء بيد واحدة؛ فإنك 
تستعين على حمله باليد الأخرى» وعلى هذا؛ فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه كالاستعانة ببعض أعضائك. فلا تنافي قوله كَله: «استعن بالله370 . 

الاستعانة نوعان: استعانة تفويض؛ بمعنى أنك تعتمد على الله يكء وتتبرأ 
من حولك» وقوتكء وهذا خاص بالله يق واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد 
أن تقوم به: فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيًّا قادرًا على الإعانة؛ لأنه ليس 


عبادة» ولهذا قال الله تعالى: ظوَتَمَاوَوُا عل ألْرّ وَالتقَوَكُ» [المائسة: 2060 
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الاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام: 

الأول: الاستغاثة بالله هق وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب 
الرسل وأتباعهم. ودليله ما ذكره الشيخ كه: «إدْ تَْيَنِيئُونَ ريم تَأسْتَيَابَ 
لَحتْمْ أَنْ مُهِدُّم ِألْقِ يِنَّ الْملَهكَةٍ مروؤييت 49 7الأنفال: 4]. وكان ذلك في 
غزوة بدر حين نظر النبي كله إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلاثمائة 
وبضعة عشرء فدخل العريش يناشد ربه هك رافعًا يديه مستقبل القبلة يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض»» وما زال يستغيث بريه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» 
فأخذ أبو بكر َيه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائهء وقال: يا نبي 
الله كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية. 

الثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون 


فيجعل لهم حظًا من الربوبية قال الله تعالى: لأسن يِب الْمَضْطرٌ ذا ماه 
1 


كنت ألثوه وَيَجْمَلْْ خلقة الأَرْضْ له مَمّ لَه قلا يا دََيْدمه 
[النمل: 59]. 

الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة» فهذا جائز 
كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى : اتَنْتَعكَهُ الى من شْيعَيِوء عَلّ 


2 ع عزوي عفد صدص الرصط 
الى مِنْ عَذوْقِ فوَكرْم مو فقطئ عَلَيه# [القصص: .]١6‏ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الرابع : الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن 
يستغيث الغريق برجل مشلول؛ فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه 
العلة» ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره» فتوهم أن لهذا المشلول 
قوة خفية ينقذ بها من الشدة'. 

لا كر 
١‏ الاستواء 

الاستواء في اللغة: يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاءء وقد ورد 
في القرآن على ثلاثة وجوه: 

-١‏ مطلق كقوله تعالى: (#وَلَمًا بل َشّدَّمُ وَأَسْتَوَق» [القصص: 26١4‏ أي: 
كمل. 

'- ومقيد ب «إلى» كقوله تعالى: «طاثُمّ آسْتَوئق إِلَ ألتسمَآءِ [فصلت: .]١١‏ 
أي : قصد بإرادة . 

"- ومقيد ب «على» كقوله تعالى: «لِتَسْتَوُأ عَلَ ظهور» [الزخرف: 81 
ومعناه حينئلٍ: العلو والاستقرار. 

فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوًا واستقرارًا يليق 
بجلاله وعظمته. وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب» والسنة 
والإجماع. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: #اليَّحَْنُ عل الْمَرْشٍ أسْتَوَئ © » [طه: 0]. 


. 8 «فتاوى العقيدة» (كرعى اك /ا/‎ )١( 


معجم التعريفات 
ومن أدلة السنة: ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط 
البخاري عن قتادة بن النعمان ونه قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «لما فرغ 
الله من خلقه استوى على عرشه)0©. 
اميم 
الإسراء 

الإسراء لغة ة: السير بالشخص ليلا وقيل: : بمعنى سرى. 
وشرعًا : سير جبريل بالنبي يَكهْ من مكة إلى بيت المقدس؛ لقوله تعالى: 
سْبِحنَ الى أنرّك بمَبيو لكا ست ألْسسَجِدٍ الكرَرٍ إِلَ الْسسْحِدٍ الأنْصّاه 


[الإسراء: 201 


7 ال لدم 


أشراط الساعة 


الأشراط: جمع شرطء وهو في اللغة: العلامة 
وفى الاصطلاح : ما يتوقف صحة الشيء على وجودهء والمراد به هنا : 
العلامة. 


)١(‏ «فتاوى العقيدة» (5/ »)4٠‏ و«شرح العقيدة الواسطية» /١(‏ 0088/8 و«فتح رب البرية» 
«ص/ 9 واشرح القواعد المثلى» (ص/ *37) وانظر: «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» (7954/17: 0037. 

(؟) «فتاوى العقيدة» .)0١/8(‏ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فقوله: أشراط الساعة: يعني علاماتها والساعة هي القيامة. 

وسميت ساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار وساعة عظيمة» وكل شيء يكون 
عظيمًا فإنه يسمى ساعة؛ لأنها مفزعة» قال الله تعالى : ظفَهَل بَظرُونَ إلا َلمَامَدَ أن 
نيم بك هَقَدَ جه أشراطها» [محمد: 18]. 

وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم مضى. 

1- وقسم ما زال يأتي. 

“ا- وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منهاء وهي الأشراط الكبار. 

فمن الأشياء التي مضت : بعثة النبي وك فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل 
على أن الساعة قريبة؛ ولهذا قال النبي كَك: «بعثت أنا والساعة كهاتين»؛ وذكر 
السبابة والوسطى يعنى أنهما مقترنان» وليس بيننا إلا كما بين السبابة والوسطى . 

وهناك أشراط ما زالت تقع مثل: كثرة المال» كثرة الهرج -يعني القتل-» 
وتقارب الزمانء وغير ذلك. 

وقسم ثالث لم يأت بعد مثل الأشراط الكبيرة: كنزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلامء والدجال. ويأجوج ومأجوجء وما أشبهها”". 
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ييخ دي سبك ررب د 
١‏ الإضافة 1 

قولهم: رب البيت ونحوه ينقسم أقسامًا أربعة: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنى لا يليق 
بالله قء مثل أن يقول: «أطعم ربك»» فهذا منهي عنه لوجهين: 

الوجه الأول: من جهة الصيغة؛ لأنه يوهم معنى فاسدًا بالنسبة لكلمة رب؛ 
لأن الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يُظعِمْ ولا يُظْعَمُء وإن كان لا شك 
أن الرب هنا غير الرب الذي يظِعِم ولا يظعم. 

الوجه الثانى: من جهة أنك تشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد 
زا الي ميزنا والانة بر 

وأما إذا كان في معنى يليق بالله تعالى مثل: «أطع ربك» كان النهي عنه من 
أجل الوجه الثاني. 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربهء وربهاء فإن 
كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه» مثل «أطعم العبد ربه)اء أو 
«أطعمت الأمة ربها»؛ لثلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله. 

وإن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة ربها فلا 
بأس بذلك لانتفاء المحذور. 

ودليل ذلك قوله يك فى حديث اللقطة فى ضالة الإبل» وهو حديث متفق 
عليه «حتى يجدها ربها). وقال بعض أهل العلم: إن حديث اللقطة في بهيمة لا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


تتعبد ولا تتذلل كالإنسان» والصحيح عدم الفارق؛ لأن البهيمة تعبد الله عبادة 
خاصة بهاء قال تعالى: ظألرْ بر أن أله يَْجْدُ لم من في السَموتِ ومن فى الْأيضٍ 
وَالشّمس وَلَْمرٌ والجوم وَلَنْبَالُ وَالشّجَرٌ وَلدَوآبُ» [الحج: 16]. وقال في العباد: 
«مَكَزدُ ين أنَينّ» ليس جميعهم (رَكِرُ حي عل لدابم [الحج: +1]. 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم فقد يقول قائل 
بالجواز؛ لقوله تعالى حكاية عن يوسف: طإِنَمُ رق َحْسَنّ مَنْواىٌَ» [يوسف: 9]. 
أي سيديء وإن المحظور هو الذي يقتضي الإذلال وهذا منتف؛ لأن هذا من 
العبد لسيده. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام» 
فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع كما لو ظن السامع 
أن السيد رب حقيقي خالق لمملوكه”". 

** إضافة الله إلى نفسه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

اعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العين قائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه؛ وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ كقوله تعالى: «#وَسَكَرٌ 
ككرُ نا فى اموت وبا ي ايض يا مذ [الجائية: .]1١‏ وقوله تعالى: «إنَّ أَرْضَى 
وسح [العنكبوت: 01]. وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه؛ كقوله تعالى: 
«طهرا بَبْقَ لِلطَيِفِينَ» [البقرة: .]١١6‏ وكقوله تعالى: #تاقَدَ الله وَسمَيهَا» 
[الشمس: *1]. وهذا القسم مخلوق. 
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التعريفات 


معجم 

اللاتي + أد يكوة فيك كماما إلى عبني جفتوقة يترم يهاء يكاله قله تعالن : 
«جَرع 4 [النساء: 171]. فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه تشريمًا؛ فهي روح من الأرواح التي خلقها الله» وليست 
جزءًا أو روحًا من الله إذ أن هذه الروح حلت في عيسى ل وهو عين 
منفصلة عن الله» وهذا القسم مخلوق أيضًا 

الثالث: أن يكون وصمًا غير مضاف إلى عين مخلوقة . 

مثال ذلك قوله تعالى: «إنّ أَمَطْيَنِتكَ ع آلّاس بِرِسَلق وَيكلى» 
[الأعراف: 144]. 

فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف»ء 
فإذا أضاف الله لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير مخلوقة» وبهذا يتبين أن هذه 
الأقسام الثلاثة: قسمان منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق. 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة؛ والوصف الذي 
لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق؛ لأنه يكون من صفات اللهء وصفات الله 
غير مخلوقة. 

وقد اجتمع القسمان في قوله : «وكلمتهاء «وروح منها» فكلمته هذه وصف 
مضاف إلى اللهء وعلى هذا؛ فتكون كلمته صفة من صفات الله» وروح منه: 
هذه أضيفت إلى عين؛ لأن الروح حلت في عيسى؛ فهي مخلوقة”" . 


)١(‏ «القول المفيد» /١(‏ 5لاء دلا 6)» و«تفسير سورة البقرة» (؟/94). وانظر: مصطلح 
«المضاف إلى الله». 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات > 
00 
الاعتقاد 
الاعتقاد: الحكم الذهني الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد"©. 
حم او 
أعداء التوحيد 
نقل الشيخ كبن عن الإمام محمد بن عبد الوهاب قوله: 
أعداؤنا معنا على أنواع: 
النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسولهء الذي أظهرناه 
للناس؛ وأقر أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشرء الذي هو 
دين غالب الناس أنه الشرك بالله» الذي بعث الله رسوله كله ينهى عنه ويقاتل 
أهله؛ ليكون الدين كله لله مع ذلك» لم يلتفت إلى التوحيد» ولا تعلمه ولا 
دخل فيه » ولا ترك الشرك» فهو كافرء نقاتله بكفره ؟ لأنه عرف دين الرسول» 
فلم يتبعه» وعرف الشرك» فلم يتركه. مع أنه لا يبغض دين الرسول. ولا من 
دخل فيه ولا يمدح الشرك» ولا يزينه للناس. 
ادعائه أنه عامل بهء وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقرء ومن عبد أبا علي» 
والخضر من أهل الكويت» وفضلهم على من وحد اللهء» وترك الشرك» فهذا 


.)١18/8( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


معجم التعريفات 

للختت 1 بن يت 
أعظم من الأولء وفيه قوله تعالى: لما َآدَهُم نا عَرَوُوُاْ كَدَرُوا يي مه 
لَه عَكَ الكفيت» البقرة: 8]. وهو ممن قال الله فيه: «وإن تَكَْوا َيَمْتَهُم يَنْ 
ينتهوت 09 > [التوبة: .]1١‏ 

النوع الثالث: من عرف التوحيدء وأحبه واتبعه» وعرف الشرك وتركهء 
ولكن يكره من دخل في التوحيدء ويحب من بقي على الشرك» فهذا -أيضًا- 
كافرء فيه قوله تعالى : «ادَلِكَ ِأَتّهَُ كَرِهُوا مآ أنَرْلٌ أنَهُ تاخبط أَعَمكَهُرٌ 0 » [محمد: 5]. 

النوع الرابع: من سلم من هذا كله: ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل 
التوحيدء واتباع أهل الشركء وساعين في قتالهم» ويتعذر أن ترك وطنه يشق 
عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلدهء ويجاهد بماله ونفسه. فهذا -أيضًا- 
كافر؛ فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضانء ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم؛ 
فعل» ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيهء ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم؛ فعل؛ 
وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه ومالهء مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله 
ورسوله يَكلِ؛ أكبر من ذلك بكثيرء كثير؛ فهذا -أيضًا- كافرء وهو ممن قال الله 
فيهم: «اسَتَحِدُونَ َاحَرنَ ريدُونَ أن يَأمنوك وَيَأمئُوا هَرْمَّهُم4. إلى قوله: «سُلطنًا 
مياه [النساء: .]4١‏ فهذا الذي نقول. 

وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكفرء ومن لم يقاتل» ومثل هذا 
وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب والبهتان» الذي يصدون به الناس عن 
دين الله ورسوله يَلل. 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنمء الذي على عبد القادرء والصنم الذي على 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


قبر أحمد البدوي» وأمثالهماء لأجل جهلهم» يون حي اا 00 
لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! «اسبَحَتكَ هذا بسن 
عَظِيمٌ 4 [النور: 15]. 

بل نكفر تلك الأنواع الأربعة؛ لأجل محادتهم لله ورسوله. 

فرحم الله امرءًا نظر نفسهء وعرف أنه ملاق الله؛ الذي عنده الجنة والنار؛ 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسله”©. 


يتح و متهم يجب 


أعمال الكفار 


أعمالهم - يعني الكفار - ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه 
مشروعًا لهم أو لا نعلم أنه مشروع لكنهم يفعلونه الآن» وقسم كان مشروعًا ثم 
نسخه شرع القرآن» وقسم لم يكن مشروعًا بحال لكنهم أحدثوه» وهذه الأقسام 
إما تكون في العبادات المحضة أو في العادات المحضة وهي الآداب أو تجمع 
العبادات والعادات. 

فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعًا في الشريعتين» أو ما كان مشروعًا 

لنا وهم يفعلونه فمثل: صيام عاشوراءء ودفن الموتى» والصلاة ذ في النعلين؛ 
فالمخالفة في هذا القسم تكون في صفة ذلك العمل. 

القسم الثاني: ما كان مشروعًا ثم نسخ بالكلية كالسبت» ولا يخفى النهي 
عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبًا عليهم فيكون عبادة » أو محرمًا عليهم 


. «فتاوى العقيدة» (لا/ هلل /ا7)‎ )١( 


فيتعلق بالعادات؛ فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم» وكل ذي ظفر على 
وجه التدين بذلك أو مركبًا من العبادات والعادات كالأعياد فإن العيد المشروع 
يجمع عبادة وعادة» فإنه يشرع فيها وجوبًا أو استحبابًا من العبادات ما لا يُشْرَعٌ 
في غيرهاء ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما 
لا يكون في غيرهاء ولهذا وجب فطر يوم العيدين» فموافقتهم في هذا القسم 
المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع 
في الأصل» ولهذا كانت موافقتهم في هذا محرمة» وفي الأول قد لا تكون إلا 


مكروهة. 
القسم الثالث: ما لم يكن مشروعًاء ولكن أحدثوه من العبادات أو 
العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح7". 
ا 0 
أفعال العباد 


مسألة خلق أفعال العباد هل هي مخلوقة لله؟ أو هي للعباد استقلالا؟ 

والمسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب للجبرية» الذين يقولون: إن خلق الله وق شامل 
لكل حركة في السموات والأرض» وإن الإنسان مجبور على عمله ليس له فيه 
اختيارء بل الحركة الإرادية الاختيارية» كالحركة الإجبارية التي ليس له فيها 
إرادة» ويقولون: إن أفعال الإنسان كحركة السعفة بالريح ليس باختياره. 


.)15٠ 7ق لال 44كء‎ ,5٠ /( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فيقال لهم: إن هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل كل إنسان ما شاء ويقول: 
هذا غير اختياري» وأنا مجبور عليه» ويلزم منه أيضًا أن الله إذا عذب الإنسان 
على معصية كان ظالمًا له» ويلزم عليه أن مدح الطائعين لغو لا فائدة منه؛ لأنه لا 
يمدح الإنسان على أمر يجبر عليه بدون اختيارهء ويترتب عليه أيضا أن ذم 
العاصين ظلم؛ لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل» وكما أنه يترتب عليه هذه 
اللوازم الباطلة فهو أيضًا مخالف للواقع؛ فإن الإنسان يجد الفرق بين فعله 
الاختياري وبين فعله الاضطراري» يجد الفرق بين أن ينزل من السلم درجة 
درجة وبطمأنينة واختيارء وبين أن يأتي شخص يدفعه دفعًا حتى لا يتمكن من 
الوقوف» فالأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية» أن هذا القول باطل من 
أبطل الأقوال» لكن الذي غر أصحابه أن الله يق ذكر أنه خلق كل شيءء وأنه 
قدر كل شيءء وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يتعللون بهاء لكنهم في الحقيقة نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة 
على أن الإنسان فاعل باختياره» ولهذا قابلهم: 

أصحاب المذهب الثاني: الذين نظروا إلى النصوص الدالة على أن 
الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع» فأنكروا أن يكون لله إرادة أو خلق في 
أفعال العبادء وقالوا: إن العبد مستقل بعمله يفعل ما يشاءء ويترك ما يشاء» 
وليس لله يُةِ تعلق بفعل العبدء وهؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم؛ 
لأن الإنسان لا شك يجد أنه فاعل بالاختيارء فهو يدخل بيته ويخرج من بيته» 
ويأتي للمسجد ويخرج من المسجدء ويختار هذا الفعل على هذه الفعل على 
وجه اختياري لا يشعر أبدًا بأن أحدًا يجبره على ذلك» ولكن ضل هؤلاء يسلبهم 
إرادة الله وق وخلقه عن أفعال الخلق واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يحدثه» 


معجم التعريفات 


ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لمشابهتهم للمجوس في إثبات فاعلين 
للحوادث» وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث» الذي من فعل الله» هذا من 
فعل اللهء والذي من فعل الإنسانء وهذا من فعل الإنسان مستقلا بهاء فلهذا 
سموا مجوس هذه الأمة» وهؤلاء لا شك أنهم ضالون؛ لأنهم أخرجوا شيئًا في 
ملك الله عن ملك الله. 

المذهب الثالث: أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا 
بالدليلين» وقالوا: إن الإنسان لا شك يفعل باختياره» ويدع باختيارهء وإن له 
إرادة تامة بقدرة» والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله وق فلو شاء الله يِه 
لسلبه الإرادة» ولو شاء لسلبه القدرة» ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم 
يترتب على فعله حكم فالمجنون مثلًا لا يؤاخذ بأفعاله؛ لأنه لم يفعلها باختيارهء 
والعاجز لا يكلف 9تَنَوأ لَه مَا اسْتَطعَم» [التغابن: 61 إِذَا فالله يف هو الذي 
خلق الإرادة والقدرة في الإنسان. قالوا: والإرادة والقدرة هما السبب في وجود 
الفعل» فلولا الإرادة ما فعلت» ولولا القدرة ما فعلتء فالإرادة والقدرة هما 
سبب وجود الفعل» وإذا كانا مخلوقين لله فإن خالق السبب خالق للمسبب» 
فيضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحيةء أي: أن الله هو الذي أوجد فيه 
سبب الفعل: فصار بذلك فاعلاء كما أن الإحراق مثلًا بالنار ينسب إلى النارء 
والذي أودع فيها هذه القوة هو الله يكَ؛ فلذلك صار إحراق النار بفعل النار 
مباشرة» لكنه بتقدير الله يل خلقًاء وهو الذي ذهب إليه أهل السنئة والجماعة» 
هو المطابق للمنقول والمعقول والواقع لأنه يجمع بين الأدلة الشرعية» ويصدق 
الأدلة الحسية» فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في 
طريق واحد هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعةء ولولا هذا الاعتقاد لشلت 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الحركة» ولصار الإنسان اتكاليّاء لا يقول ولا يفعل» ولولا هذا الاعتقادء لم 
يلجأ الإنسان إلى ربه ع3 في مهماته وملماته» فهو باعتبار أنه مريد فاعل» يتحرك 
ويعمل» وباعتبار أنه مخلوق مدبر يرجع إلى الله ققَء فلا يكون اتكاليّاء ولا 
يكون أنانيًاء يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربهء ولن يكون اتكاليًا يقول: إن قدر 
لي شيء صارء بل هو يعمل مستعيئًا بالله معتمدًا عليه”". 

* والناس في هذه المسألة - أعني مسألة أعمال العباد - ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يرون أن الإنسان مجبر على العمل؛ لا يفعل شيئًا 
باختيار أبدًا؛ وما فعله الاختياري إلا كفعله الاضطراري» فمن نزل من السطح 
على الدرج درجة درجة هو كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح. وهذا 
مذهب الجبرية من الجهمية» وهو مذهب باطل ترده الأدلة السمعية والعقلية. 

القسم الثاني: من يرون أن الإنسان مستقل بعملهء وأن الله 6 لا يصرف 
العبد إطلاقاء فالعبد له الحرية الكاملة في عمله» ولا تعلق لمشيئة الله بهء ولا 
تعلق لتقدير الله وخلقه بعمل الإنسان» وهذا مذهب المعتزلة القدرية؛ وهو 
مذهب باطل للأدلة السمعية والعقلية. 

وكلا القسمين مع بطلانهما يلزم عليهما لوازم باطلة. 

القسم الثالث: يرون أن فعل العبد باختياره؛ وله تعلق بمشيئة الله؛ فمتى 
فعل العبد الفعل علمنا أن الله تعالى قد شاءه وقدره؛ وأنه لا يمكن أن يقع في 
ملك الله ما لا يريدء بل كل ما وقع فهو مراد لله مخلوق له؛ ووجه كون فعل 
العبد مخلوقًا لله: أن الإنسان مخلوق للهء وفعله كائن بأمرين: بعزيمة صادقة 


)1( «تفسير سورة يس» (ص/ الال هل/ا7ا). 


وقدرة. والله يق هو الذي خلق العزيمة الصادقة. والقدرةء فالإنسان بصفاته 
وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله قق. 

هذا القول الوسط هو الذي تجتمع فيه الأدلة جميعًا؛ لأن الذين قالوا: «إن 
الإنسان مجبر» أخذوا بدليل واحدء وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر؛ والذين 
قالوا: «إنه مستقل» أخذوا بدليل واحدء وأطلقوا الدليل الثاني من أيديهم؛ لكن 
أهل السنة» والجماعة -والحمد لله- أخذوا بأيديهم بالدليلين؛ وقالوا: الإنسان 
يفعل باختياره» ولكن تصرفه تحت مشيئة الله ق؛ ولهذا إذا وقع الأمر بغير 
اختياره رفع عنه حكمه : فالنائم لا حكم لفعله. ولا لقوله؛ والمكره على الشيء 
لا حكم لفعلهء ولا لقوله» بل أبلغ من ذلك: الجاهل بالشيء لا حكم لفعله مع 
أنه قد قصد الفعل» لكنه لجهله يعفى عنهء كل ذلك يدل على أن الله يل رحيم 
2 


الإقامة في دار الكفر 0 


الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم» وأخلاقهء وسلوكه» 
وآدابه» وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا 
بهء رجعوا فساقًّاء وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان والعياذ 
بالله»ء حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم 
واللاحقين» ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي 
تمنع من الهوى في تلك المهالك. 


.)١67 ؛١61 «تفسير سورة البقرة» (؟1/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 

فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين : 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه» بحيث يكون عنده من العلم والإيمان 
وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينهء والحذر من الانحراف والزيغ» 
وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم » مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم ١‏ 


فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان. قال الله تعالى: دلا يجد قوما 


000 0 


يموت ح لله -والوقر ألآخر توادوت من آذ الله ورد سوه ول خحانوا ءَابَآءَهُمْ أَوَ 
دهم أو أو إِحْوَتَهْرْ أو عَشِيرَتوِْ» [المجادلة: 77 وقال تعالى: يام ادن مثا 
ع تك له عض وْلِآهُ بض ومن بوك يتك رُم إِنَّ أله لا يََدى 


و سور رس مسوم لس رصم له 


قوم لظَِيِينَ © فى لذي فى روم َرَضُ سَرِعُورتَ فم يعُولُونَ عَحْمَىَ أن مهسا دايرة 
مََى ألّهُ أن 3 لق و أَمرِ من ين عِندِيِ فِيضَيحُوأ عل مآ أسروأ ف نيم تَدِييت * 
[المائدة: :5١‏ 57]. وثبت في الصحيح عن النبي كه: «أن من أحب قوما فهو 
منهما. و«أن المرء مع من أحب». 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم؛ لأن محبتهم 
تستلزم موافقتهم واتباعهم » أو على الأقل عدم الإنكار عليهم » ولذلك قال 
النبي يَككِِ: «من أحب قوما فهو منهم'. 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه» بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
ممانعء فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي 
جماعة ومن يقيم الجمعة: ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر 
الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حيتلٍ. 

قال في «المغني2'70 في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: «أحدها من 


)١(‏ دمإلاهةة). 
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تجب عليه» وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينهء ولا تمكنه إقامة واجبات 
دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة؛ لقوله تعالى: «#إنَّ الَِنَ تَونهُمْ 
التكتيكة طَاليس أَنشِيح كَالوأ فيمَ كم كَالا كا مُسَتضْعَفِينَ في الْرْضٍ كَالْوَا ألم مَكنَ رض أ 
سمه كَبَايروأ ديا دأرْلَِكَ مانم جَهَكهُ وَسََتْ مَصبًا 69 4 [الساء: 41]. وهذا وعيد 
شديد يدل على الوجوب؛ ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه 
والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 
أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه» فهذا نوع من 
الجهادء فهي فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة» وأن لا 
يوجد من يمنع منهاء أو من الاستجابة إليها؛ لأن الدعوة إلى الإسلام من 
واجبات الدين» وهي طريقة المرسلين» وقد أمر النبي كَل بالتبليغ عنه في كل 
زمان ومكانء فقال عل : بَلْقُوا عني ولو آية2. 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه 
من فساد العقيدة» وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق» وفوضوية السلوك؛ ليحذر 
الناس من الاغترار بهم» ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهمء وهذه الإقامة نوع 
من الجهاد أيضًا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب 
في الإسلام وهديه؛ لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام» كما قيل: 
وبضدها تتبين الأشياء. لكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم 
منهء فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من 
إقامته» وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام 
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أ اد آ0 


َدَعُونَ من دون أله ميَسَيُوأ 1 كز علج 2 إك يي 
تَرْجِعْهُرْ يِيَتَثْهُر بِمَا كوأ يَعْمَلْونَ 02 > [الأنعام: .]1١+‏ 

ولداكا يقر نكرل وح لخي ليعرف ما يدبرونه 
للمسلمين من المكايدء فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي ككل حذيفة بن 
اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق؛ ليعرف خبرهم. 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة» وتنظيم علاقاتها مع دولة 
الكفرء كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي 
ملا يقيم ليرعى شؤون الطلبة» ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة» ويندرئ بها شر كبير. 

القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة 
بقدر الحاجةء وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار 
للتجارة؛ وأثروا ذلك عن بعض الصحابة وين . 

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة» وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة» 
لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه؛ فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته 
وعلو مرتبة معلميه»ء فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم 
وسلوكهمء فيقلدهم إلا من شاء الله عصمتهء وهم قليل» ثم إن الطالب يشعر 
بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه» ومداهنته فيما هو عليه من 
الانحراف والضلال» والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم 
ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما 
قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط : 
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الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضارء وينظر به إلى المستقبل البعيدء فأما بعث 
الأحداث (صغار السن) وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» 
وخلقهم؛ وسلوكهم؛ ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليهاء وينفثون فيها 
من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقعء فإن كثيرًا 
من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا بهء رجعوا منحرفين في ديانتهم» 
وأخلاقهم» وسلوكهمء وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه 
الأمور ما هو معلوم مشاهدء وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج 
للكلاب الضارية. 

الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من 
التمييز بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لثلا ينخدع بما هم عليه من 
الباطل فيظنه حقًا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه؛ فيبقى حيران أو يتبع الباطل . 
وفي الدعاء المأثور: «اللهم أرني الحق حمًا وارزقني اتباعهء وأرني الباطل 
باطلا وارزقني اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا علي فأضل». 

الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميهء ويتحصن به من الكفر 
والفسوق» فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء اللهء وذلك لقوة 
المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة» 
فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها. 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في 
تعلمه مصلحة للمسلمين». ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم» فإن كان 
من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين» أو كان في البلاد الإسلامية من 
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المدارس نظيره؛ لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله؛ لما في الإقامة من 
الخطر على الدين والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن» وهذا أخطر مما قبله وأعظم» لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفرء وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطنية من مودةء وموالاة؛ وتكثير لسواد الكفارء ويتربى أهله بين أهل 
الكفرء فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد» 
ولذلك جاء في الحديث عن النبي كَلْ: «من جامع المشرك. وسكن معه فهو 
مثله». وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظرء فإن 
المساكنة تدعو إلى المشاكلة» وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله ط؛ه 
أن النبي كَكِِ قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا: 
يا رسول الله ولم؟ قال: «لا تراءى نارهما»ء رواه أبو داود والترمذي» وأكثر 
الرواة رووه مرسلا عن قيس بن أبي حازم عن النبي ككلِ. قال الترمذي: «سمعت 
محمدًا - يعني البخاري - يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي يك مرسل». 

وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفارء تعلن فيها شعائر الكفرء 
ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله يَلكِْوّه وهو يشاهد ذلك بعيئه» ويسمعه 
بأذنيه»ء ويرضى بهء بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده 
ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين» مع ما في ذلك من الخطر العظيم 
عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفرء نسأل الله أن يكون 
مواقا للق والصريني1, 


.)١17"14 «فتاوى العقيدة» (// 786 5/ 4لا‎ )١( 


ا 2 ور 
١‏ الإكراه ا 

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل» أو يوافق ظاهرًا 
ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

أولا: أن يوافق ظاهرًا وباطناء وهذا لا يجوز لأنه ردة. 

ثانيًا : أن يوافق ظاهرًا لا باطناء ولكن يقصد التخلص من الإكراهء فهذا 
جائز. 

ثالثًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل» وهذا جائزء وهو من 
الصبرء لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل» أو أن يوافق ظاهرًا؟ 

فيه تفصيل : 

إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة؛ فإن الأولى أن 
يوافق ظاهرًا لا باطناء لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس» مثل: صاحب 
المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك» حتى وإن لم يكن فيه 
مصلحة؛ ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل» وهو خيرء وهو قد رخص له أن 
يكفر ظاهرًا عند الإكراه؛ فالأولى أن يتأول» ويوافق ظاهرًا لا باطنًا . 

أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام» فإنه يصبرء وقد 
يجب الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله» وليس من باب 
إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي كلهِ ما يجدونه من مضايقة 
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المشركين؛ قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما 
بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبرء فكأنه يقول لهم : اصبروا على الأذى. 
ولو حصل من الصحابة َي في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة» 
لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. 
والإمام أحمد كد في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرّاء لحصل في ذلك 
مضرة على الإسلاء”" . 
يس وومسص سر 
ييا 
قوله: «لا يلحدون ...2 أي: أهل السنة والجماعة. 
والإلحاد في اللغة: الميل» ومنه سمي اللحد في القبر؛ لأنه مائل إلى 
جانب منه وليس متوسطًا والمتوسط يسمى شقًا واللحد أفضل من الشق. 
فهم لا يلحدون في أسماء الله» ولا يلحدون أيضًا في آيات الله» فأفادنا 
المؤلف كن أن الإلحاد يكون في موضعين: في الأسماء وفي الآيات. 
هذا الذي يفيده كلام المؤلفء. قد دل عليه القرآن قال الله تعالى: «رََهُ 
لكنهة. للنتق اموه يبا ونا ان ليذو ف أَسمتيد سَيْْرَْة ما كنا يتلود 
بس ]. فأثبت ايا ديد وقال تعال: « إن الَذِنَ 


لْحِدُونَ ف ءَيينَا لا يمون 4 [فصلت: .]4٠‏ فأثبت الله الإلحاد في الآيات. 


و 


النوع الأول: أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه؛ كما سماه الفلاسفة علة 


,)97٠ 399/1( «القول المفيد»‎ )١( 


معجم التعريفات 
لكالل اده 
فاعلة» وسماه النصارى: أبّاء وعيسى: الابن؛ فهذا إلحاد في أسماء الله 
وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمٌ به نفسه؛ فهو ملحد في أسماء الله. 

ووجه ذلك أن أسماء الله يق توقيفية؛ فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت 
بالنصء» فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسهء فقد ألحدت وملت عن الواجب. 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع اللهء وظلم وعدوان في 
حقة؛ لأنه لو أن أحدًا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك؛ لاعتبرته قد 
اعتدى عليك وظلمك هذا في المخلوق» فيكف بالخالق؟! 

إذاء ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه. فإن فعلت؛ فأنت 
ملحد في أسماء الله. 

النوع الثاني: أن ينكر شيئًا من أسمائهء عكس الأول؛ فالأول سمى الله 
بما لم يسم به نفسهء وهذا جرد الله مما سمى به نفسهء فيتكر الاسمء سواء أنكر 
كل الأسماء أو بعضها التي تثبت للهء فإذا أنكرها؛ فقد ألحد فيها. 

ووجه الإلحاد فيها : أنه لما أثبتها الله لنفسهء وجب علينا أن نثبتها لهء فإذا 
نفيناهاء كان إلحادًا وميلًا بها عما يجب فيها. 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء؛ كغلاة الجهمية» فقالوا: ليس لله اسم 
أبدًا! قالوا: لأنك لو أثبت له اسمّاء شبهته بالموجودات». وهذا معروف أنه 
باطل مردود. 

النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفاتء فهو يثبت الاسم» لكن 
ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسمء مثل أن يقول: إن الله سميع بلا سمعء 
وعليم بلا علمء وخالق بلا خلق. وقادر بلا قدرة .. وهذا معروف عن 
المعتزلة» وهو غير معقول! 
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ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلامًا محضة متغايرة» فيقولون: السميع غير 
العلم» لكن كلها ليس لها معنى! السميع لا يدل على السمع! والعليم لا يدل 
على العلم! لكن مجرد أعلام!! 

ومنهم آخرون يقولون: هذه الأسماء شيء واحدء فهي عليم وسميع 
وبصيرء كلها واحدء لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقطء فيجعل الأسماء شيئًا 
واحدًا!! 

وكل هذا غير معقول. ولذلك نحن نقول: إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء 
حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء: أن يثبت الأسماء لله 
والصفاتء. لكن يجعلها دالة على التمثيل» أي: دالة على بصر كبصرنا وعلم 
كعلمناء ومغفرة كمغفرتنا.. وما أشبه ذلك؛ فهذا إلحادء لأنه ميل بها عما 
يجب فيهاء إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. 

النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء منها 
للمعبودات» مثل أن يسمي شيئًا معبودًا بالإله؛ فهذا إلحاد»ء أو يشتق منها أسماء 
للمعبودات مثل : اللات من الإلهء والعزى والعزيزء ومناة من المنان» فنقول: 
هذا أيضًا إلحاد في أسماء الله؛ لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة 
بهدء ولا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء. هذه أنواع الإلحاد في 
أسماء الله30" , 
)١(‏ #شرح العقيدة الواسطية» (118/1» «لال "ال 157)» وهفتاوى العقيدة» (0/ '177) 

و«شرح القواعد المثلى؛ (ص/ .)١1١١ :١١5‏ 


ل كم 
١‏ الأمر بالمعروف 1 
والنهي عن المنكر 


المعروف: كل ما أمر به الشرعء فهم يأمرون به. 

المنكر: كل ما نهى عن الشرعء فهم ينهون عنه. 

لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله: «ولتكن ينك مه يدَعُونَ إل اير 
وَيَأْمرونَ بالْعرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ ء عَنِ الْشَك 6 [آل عمران: ]٠65‏ . 

وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لتأمرن بالمعروف». ولتنهون عن 
المنكرء ولتأخذن على يد الظالم. ولتأطرنه على الحق أطرا». 

فهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ولا يتأخرون عن ذلك. 

ولكن يشترط للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أن يكونا على ما توجبه 
الشريعة وتقتضيه 

ولذلك شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه» فلا 
يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به: ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه» 
ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة. 

لقوله تعالى لرسوله وَهّ: «تَأحكم يدتهم يما أن 
جَآكَكَ مِنّ أَلْحَقّ» [المائدة: 48]. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وقوله : «وَلا تَقْفُ مَا بن لك يو عِلْ إن ألتَمْمَ وَالِصَرَ وَالْفُوَادَ هل 
عَنْهُ مَنَطْولُا 07 * [الإسراء: ]. 
وقوله : «إولا تَفُولُوأ لِمَا تصِفٌ أَلْسِنَدَتُم الْكَذِب هذا حلئل وهنذًا حرام لُتْفترقأ 


د عن امب قر عت ردي 


عل ألو ْكِب إِنَّ الَذِينَ يَفْرَونَ عل أله الْكَِبَ لا يحون © > [الفحل: 115]ء 

فلو رأى شخصا يفعل شيئا الأصل فيه الحل» فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه 
حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه. 

ولو رأى شخصا ترك شيئا يظنه الرائي عبادةء فإنه لا يحل له أن يأمره 
بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به. 

الشرط الثاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو 
النهي أم لا؟ فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أم لاء لم يأمره بما لا يؤمر به 
مثله حتى يستفصل . 

الشرط الثالث : أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه. هل قال بالفعل 
أم لا؟ 

فلو رأى شخصا دخل المسجد ثم جلسء وشك هل صلى ركعتين» فلا 
ينكر عليه» ولا يأمره بهماء حتى يستفصل . 

ودليل ذلك أن النبي كَكهِ كان يخطب يوم الجمعة» فدخل رجل» فجلس» 
فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أصليت؟' قال: لا. قال: «قم 
فصل ركعتين وتجوز فيهما». 

ولقد نقل لي أنه بعض الناس يقول: يحرم أن يسجل القرآن بأشرطةء لأن 
ذلك إهانة للقرآن على زعمه! فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه 
الأشرطةء لظنه أنه منكر!! 


ات 
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37 بجي 1117037 سه سمهت 

فنقول له: إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر!! فلا بد أن تعلم 
أن هذا منكر في دين الله. 

وهذا في غير العبادات» أما العبادات» فإننا لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة» لم 
يعلم أنها مما أمر الله بهء فإننا ننهاه» لأن الأصل في العبادات المنع. 

الشرط الرابع: أن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بلا ضرر يلحقه. فإن لحقه ضررء لم يجب عليه» لكن إن صبر وقام به» 
فهو أفضل؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة» لقوله تعالى: 
طدَنوأ لَه ما أسْتَطعَ4 [التغابن: ١1]ء‏ وقوله : الا يُكَلِكُ أله دسا إلا وسعهاً» 
[البقرة: 585؟1. 

فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتلهء فإنه لا يلزمه أن يأمرهء لأنه لا 
يستطيع ذلك» بل قد يحرم عليه حينئذ. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الأمر 
والصبرء وإن تضرر بذلك ما لم يصل إلى حد القتل. لكن القول الأول أولى» 
لأن هذا الأمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه.ء فإن غيره قد يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خوفا مما حصل» حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر. 

وهذا ما لم يصل الأمر حد يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهادء كما 
لو أمر بسنة ونهى عن بدعة» ولو سكتء. لاستطال أهل البدعة على أهل السنة» 
ففي هذه الحال يجب إظهار السنة وبيان البدعة؛ لأنه من الجهاد في سبيل اللهء 
ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه . 

الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مفسدة أعظم من السكوتء فإن ترتب عليها ذلكء» فإنه لا يلزمهء بل لا يجوز له 
أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة: إما أن 
يزول المنكرء أو يتحول إلى أخف منهء أو إلى مثلهء أو إلى أعظم منه. 

- أما الحالة الأولى والثانية» فالإنكار واجب. 

- أما في الثالثة» فهي في محل نظر. 

- وأما في الرابعة» فلا يجوز الإنكارء لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته 
أو تخفيفه. 

- مثال ذلك: إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسانء لكن يستلزم فعل هذا 
الإحسان ألا يصلي مع الجماعة» فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف. لأنه يؤدي 
إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب . 

وكذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكرء تحول الفاعل له إلى 
فعل منكر أعظمء فإنه في هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا 
لأعلى المفسدتين بأدناهما. 

ويدل لهذا قوله تعالى: ولا صَسَيُوا لزنت يَدَعُونَ من دون أله مَيَسْيُوا أنه 
ذا بعر مثو كدِكَ ديا لكل أ حلم ثم إل ريم تجنم جِيتَْهُر يما كوأ 
يَعَمَلْونَ 69 » [الأنعام: ]٠١8‏ 00 لا شك أنه أمر مطلوب» 
لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة 
المشركين» وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علمء نهى الله عن سب آلهة 
المشركين في هذه الحال. 

ولو وجدنا رجلا يشرب الخمرء وشرب الخمر منكرء فلو نهيناه عن شربه» 
لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهمء فهنا لا ننهاه عن شرب الخمرء 
لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم . 
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حو لل | 0 
الشرط السادس : أن يكون هذا الآمر أو الناهى قائما بما يأمر به منتهيا عما 
ينهى عنهء وهذا على رأي بعض العلماءء فإن كان غير قائم بذلك» فإنه لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء لأن الله تعالى قال لبني إسرائيل : #8 أَتأمرّوة 
لئاس بِأِرٍ وَتَسَوْنَ أَنَسْسَكْم وَأسمْ كَتَلُونَ الككبٌ أَملَا تَمَقَُونَ ©0) > [البقرة: 44]ء فإذا 
كان هذا الرجل لا يصليء فلا يأمر غيره بالصلاة» وإن كان يشرب الخمرء فلا 
ينهى غيره عنهاء ولهذا قال الشاعر: 
لاتنهدعن خلق وتأتي مثشله عار علي كإذا فعلت عظيم 
فهم استدلوا بالأثر والنظر. 
ولكن الجمهور على خلاف ذلكء. وقالوا: يجب أن يأمر بالمعروف» وإن 
كان لا يأتيه» وينهى عن المنكرء وإن كان يأتيهء وإنما وبخ الله تعالى بني 
إسرائيل» لا على أمرهم بالبر»ء ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان 
النفس. 
وهذا القول هو الصحيحء فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين: الأول: فعل 
البرء والثاني: الأمر بالبر. منهي عن أمرين: الأول: فعل المنكرء والثاني: 
ترك النهي عن فعله. فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين» فإن ترك 
أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر. 
فهذه ستة شروطء منها أربعة للجوازء وهي الأول والثاني والثالث 
والخامس» على تفصيل فيه» واثنان للوجوب. وهما الرابع والسادس. 
ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو أمه أو جده 
أو جدتهء بل ربما نقول: إن هذا يتأكد أكثرء لأن من بر الوالدين أن ينهاهما 
عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات قد يقول: أنا إذا نهيت أبي» 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 5 
غضب علي» وهجرني» فماذا أصنع؟ 
نقول: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره. والعاقبة للمتقين» 
تبع ملة إبراهيم عَإكة: حيث عاتب أباه على الشرك» فقال: 9 يكأبتٍ إِم تَبْدُ مالا 
ال 0 إلى أن قال: «إإذ قَالَ لِيِهِ يكبت لم تَعبْدُ ما لا 
يسْمَعٌ ولا يبْصِرٌ كلا يُننى عَنكَ شَينا 9© يت إن هَدَ قَدَ جَآمنٍ مس ألِْلَم ما لَمْ يأك 
ينو أنية يزياس) و جات لا كيد ان يا ابه ا زنتي تين 0ه 
يكت إن أَمَافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ مْنَ لتم فَتَكْتَ لِلشَّيِطَنٍ وَليا» قال» أي: أبوه: 


2 2ع وررركة 2 
1 5 


ٍِأْراضبٌ أَتَ عن لمت نِم لين ل نت لايجمتك وأمجرفي مَل [مريم: 47 -45]. 


وقال إبراهيم أيضًا لأبيه آزر: طَأنَتَحِدٌ َسَنامًا هه إن أرنك وََْمَك فى مكل 


0 20 
من 46 [الأنعام: 174] 


الإنكار نوعان: 

النوع الأول: إنكار تكذيب. وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحدًا أنكر اسمًا 
من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل أن يقول: ليس 
لله يد؛ فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج 
عن الملة. 

الصالحين» (؟1/١١5).‏ 
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ا تتا ع 

النوع الثاني: إنكار تأويل» وهو ألا يجحدهاء ولكن يأولهاء وهذا 
نوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوجب 
الكفر. 

الثاني : ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية»ء وهذا موجب للكفر؛ لأنه إذا 
لم يكن له مسوغ صار تكذيبّاء مثل أن يكون ليس لله يد حقيقة» ولا بمعنى 
النعمة أو القوة؛ فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيًا مطلقًا فهو مكذب حقيقة» ولو قال 
في قوله تعالى: «بل يذاه مَبْسُوطتَانِ» [المائدة: 14] المراد بيديه: السموات 
والأرضء فهو كافر؛ لأنه لا يصح في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة 
الشرعيةء فهو منكر مكذب. لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر؛ 
لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة. 

قال الشاعر: 

وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 


من يد أي: من نعمة؛ لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تحدث الخير» 


وإنما تحدثالشر ةا" , 


.)١47 /7( «فتاوى العقيدة» (١/5/ا١». ل/ا/ا١)» و«القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
عي جاتروبر سيت 
١‏ الأنواء ا 

الاستسقاء: طلب السقيا؛ كالاستغفار: طلب المغفرة» والاستعانة: طلب 
المعونة» والاستعاذة: طلب العوذء والاستهداء: طلب الهداية؛ لأن مادة 
استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد لا تدل على الطلب» بل تدل على 
المبالغة في الفعل» مثل: استكبر؛ أي: بلغ في الكبر غايته» وليس المعنى طلب 
الكبرء والاستسقاء بالأنواء؛ أي: تطلب منها أن تسقيك. 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبرء وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء 
وما أشبه ذلك؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير اللهء ودعاء غير الله من الشرك 
الأكبر» قال تعالى: ومن يدع مم لَه لها لكر لا يعن كم بد وما حسَابمٌ عند 
َي ِنَم لا يفَيح الْكَنْرونَ 09 [المؤمنون: .]1١7‏ وقال تعالى: «وَأنَ الْمَسَِدَ 
ِلَّهِ قلا تَدَعوأ مَمَ أله أَحَدَا)ه [الجن: 16]. وقال تعالى: طوَلَا تَنْعٌ مِن دُون أله ما لا 
يَْعْكَ ولا ينه ين كعَْتَ كََكَ إ) مِنَّ ألطَِيينَ 09 > [يونس: .]٠١5‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير اللهء وأنه 
من الشرك الأكبر. 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة 
بنفسها دون اللهء ولو لم يدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في 
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جني ناه 
العبادة؛ لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم يدعها 
إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. 

القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سبيّاء مع اعتقاده 
أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله سببّاء لا بوحيه 
ولا بقدره؛ فهو مشرك شركًا أصغر. 

والمراد بالكوكب: النجم. وكانوا ينسبون المطر إليهء ويقولون: إذا سقط 
النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء وليسوا ينسبونه 
إلى هذا نسبة وقتء وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

- نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 

1- نسبة سببء وهذه شرك أصغر. 

“- نسبة وقتء وهذه جائزةء بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي: جاءنا 
المطر في هذا النوءء أي: في وقته» 


أهل السنة والجماعة 00 


إذا سئلنا: من أهل السنة والجماعة؟ 
فنقول: هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. 
وهذا التعريف من 5 شيخ الإسلام ابن د يم تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية 


.)3١ .١9 .١8/1؟( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه 
من البدع. 

وهذا هو الصحيح» أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في 
أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك» مع مخالفتهم لأهل السنة 
والجماعة؟! 

لأنه يقال: إما إن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية» 
أو الحق فيما ذهب إليه السلف. ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه السلف» 
لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهمء فإذا كان الحق 
فيما ذهب إليه السلف. وهؤلاء يخالفونهم. صاروا ليسوا من أهل السنة 
والجماعة في ذلك. 

* أهل السنة والجماعة: أضافهم إلى السنة؛ لأنهم متمسكون بهاء 
والجماعة» لأنهم مجتمعون عليها . 

فإن قلت: كيف يقول: أهل السنة والجماعةء لأنهم جماعة» فكيف 
يضاف الشيء إلى نفسه؟! 

فالجواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماعء فهي اسم 
مصدرء هذا في الأصل» ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين» وعليه 
فيكون معنى أهل السنة والجماعةء أي: أهل السنة والاجتماع» سموا أهل 
السنة؛ لأنهم متمسكون بها؛ لأنهم مجتمعون عليها. 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدعء نجد أهل البدع» 
كالجهمية متفرقين» والمعتزلة متفرقين» والروافض متفرقين» وغيرهم من أهل 


افا 


معجم التعريفات 
ري 0 ستصيي 
التعطيل متفرقين» لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق». وإن كان قد يحصل بينهم 
خلاف, لكنه خلاف لا يضرء وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر بهء أي: أن 
صدورهم تتسع لهء وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة» مثل: هل 
رأى النبي يَكِةِ ربه بعينه أم لم يره؟ ومثله: هل عذاب القبر على البدن والروح أو 
الروح فقط؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيهاء لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة 
للأصول» وليست من الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفواء لا يضلل بعضهم 
بعضّاء بخلاف أهل البدع. 
إِذَا فهم مجتمعون على السنة؛ فهم أهل السنة والجماعة. 
وعلم من كلام المؤلف كن أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم» 
فالأشاعرة مثلًا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ 
لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي يَكْهِ وأصحابه في إجراء صفات الله يه على 
حقيقتهاء ولهذا يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون» 
وأشعريون» وماتريديون». فهذا خطأء نقول: كيف يكون الجميع أهل سنة وهم 
مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد 
يرد على الآخر؟! هذا لا يمكنء إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين» فنعم» وإلاء 
فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنةء فمن هو؟ الأشعريةء أم 
الماتريدية» أم السلفية؟ نقول: من وافق السنة» فهو صاحب السئة ومن خالف 
السئة» فليس صاحب سنة» فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة» ولا 
يصدق الوصف على غيرهم أبدّا والكلمات تعتبر بمعانيها لننظر كيف نسمي من 
خالف السنة أهل سنة؟ لا يمكن» وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


مختلفة : إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف 
معتقدّاء حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي كَل وأصحابه» 
فإنه لق 7 


:كبيصي د و م سس بيس 2 


أهل التخييل: وأهل التأويل» وأهل التجهيل 


وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل 
التأويل» وأهل التجهيل. 

١‏ - فأما أهل التخيبل: فهم الفلاسفة» والباطنية» ومن سلك سبيلهم من 
المتكلمين وغيرهم. وحقيقة مذهبهم: أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق 
بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخييلات» لا حقيقة لها في الواقع» وإنما 
المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس؛ لأن الناس إذا قيل لهم: إن لكم ربًا 
عظيمّاء قادرًا رحيمّاء قاهرًاء وأمامكم يومًا عظيمًا تبعثون فيه» وتجازون 
بأعمالكمء ونحو ذلكء استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم» وإن كان هذا لا 
حقيقة له على زعم هؤلاء. 

ثم إن هؤلاء على قسمين: غلاةء وغير غلاة. 

فأما الغلاة: فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمورء وأن من 
المتفلسفة الإلهية -ومن يزعمونهم أولياء- من يعلم هذه الحقائق» فزعموا أن من 


.)04 :97 /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


_ 


معجم التعريفات 

١0‏ وري 33333737 سد اسه 
الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين» الذين هم أعلم الناس بذلك. 

وأما غير الغلاة: فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمورء ولكنهم 
ذكروا للناس أمورًا تخيلية لا تطابق الحق؛ لتقوم مصلحة الناسء» فزعموا أن 
مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة» التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم 
الأمور وأهمها. 

فالطائفة الأولى: حكمت على الرسل بالجهل؛ والطائفة الثانية: حكمت 
عليهم بالخيانة والكذب. 

هذا هو قول أهل التخييل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. 

أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحدء ومنهم من 
يجعلها تخييلات ورمورًا يؤمر بها العامة دون الخاصة» فيؤولون الصلاة بمعرفة 
أسرارهم» والصيام بكتمانهاء والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء 
هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. 

وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحسء والعقل. والشرع؛ فإننا نشاهد 
من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره: 

وفي كل شيءلهآية تدل على أنه واحد 

فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدير حكيم قادر على 
كل شيء. 

والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع» واقتضته حكمة الله 
البالغة» ولا ينكره إلا مكابرء» أو مجنون. 

وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير؛ لأن نفور الناس 
عنهم معلوم ظاهر. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


؟- وأما أهل التأويل فهم: المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. 

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي كك من نصوص الصفات لم يقصد به 
ظاهرهء وإنما المقصود به معان تخالفهء يعلمها النبي كله لكنه تركها للناس 
يستنتجونها بعقولهم» ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليهاء وغرضه بذلك 
امتحان عقولهم» وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهرهء 
وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. 

وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرايًا وتناقضًا؛ لأنهم ليس لهم قدم ثابت في 
التفريق بين ما يمكن تأويله وما لا يمكن» ولا في تعبين المعنى المراد. 

ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه. 
أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أُوٌلُوه. 

وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنةء ويتسترون بالتنزيه» ولكن الله تعالى 
هتك أستارهم» برد شبهاتهم ودحض حججهمء فلقد تصدى شيخ الإسلام 
وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم ؛ لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم ؛ 
لما يتظاهرون به من نصر السنة. 

وأما أهل التجهيل فهم: كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. 

وحقيقة مذهبهم: أن ما جاء به النبي كله من نصوص الصفات ألفاظ 
مجهولة لا يعرف معناهاء حتى النبي يلوه يتكلم بأحاديث الصفات» ولا يعرف 
معتاها . 

ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخل في باب الصفاتء فيلزم على 
قولهم ألا يكون عند النبي كله وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم 
عقلية ولا سمعيةء وهذا من أبطل الأقوال. 


معجم التعريفات 

> الل سهدت 

وطريقتهم في نصوص الصفات: إمرار لفظها مع تفويض معناهاء ومنهم 
من يتناقض فيقول: تجري على ظاهرها مع أن لها تأويلًا يخالفه لا يعلمه إلا 
اللهء وهذا ظاهر التناقضء فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي خالف 
الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله» فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ 

وقد قال الشيخ كن عن طريقة هؤلاء في كتاب «العقل والنقل)”"2: «فتبين 
أن قول أهل التفويضء الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف. من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد؛ | ه. 

والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على «إلا الله) 
من قولم تمان «ننا ل ف ريون تع ميض ما ككنة ينه يع افد وابيمّة 
تلو وما يَسْكمُ تأويا:: إلا َه امون في الوذ يَقُولونَ امنا يوه عل من عند رين » [آل 
عمران: /ا]. 

وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين : 

الأولى: أن آيات الصفات من المتشابه. 

الثانية: أن التأويل المذكور في الآية: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
المعنى الذي يخالف الظاهرء فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف 
ظاهرها لا يعلمه إلا الله. 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات 
الصفاتء أيريدون اشتباه المعنى وخفاءه؟ أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ 
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الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فإن أرادوا المعنى الأول - وهو مرادهم - فليست آيات الصفات منه لأنها 
ظاهرة المعنى» وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه؛ لأنه لا يعلم 
حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على 
آيات الصفاتء بل لا بد من التفصيل السابق. 

الوجه الثاني: إن قولهم: «إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر؛ غير صحيح»» فإن هذا المعنى 
للتأويل اصطلاح حادثء لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم» 
وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان: 

-١‏ إما التفسير ويكون التأويل على هذا معلومًا لأولي العلم» كما قال ابن 
عباس «وِقها: «أنا من الراسخين في العلمء الذين يعلمون تأويله». وعليه يحمل 
وقف كثير من السلف على قوله تعالى: «إوَاَلرّسِحُوْنَ في الْعِلرِ» [آل عمران: 10. من 
الآية السابقة. 

-١‏ وإما حقيقة الشيء ومآلهء وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن 
نفسهء وعن اليوم الآخرء غير معلوم لنا؛ لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو 
عليهاء وهو مجهول لناء كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره» وعليه يحمل 
وقف جمهور السلف على قوله تعالى : وما يَشمُ تأويلك: إلا أ [آل عمران: /]. 
من الآية السابقة. 

الوجه الثالث: أن الله أنزل القرآن للتدبرء وحثنا على تدبره كلهء ولم 
يستئن آيات الصفات» والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معنا 
وإلا لم يكن للحث على تدبره معن ؛ لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول 
إليه لغو من القولء ينزه كلام الله وكلام رسوله يَكجٍ عنه» وهذا - أعني الحث 


معجم التعريفات 

يي ا س0 
على تدبره كله من غير استثناء - يدل على أن لآيات الصفات معنى» يمكن 
الوصول إليه بالتدبر»ء وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي كلك 
وأصحابه؛ لأن القرآن نزل بلغتهمء ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على 
التدبر خصوصًا فيما هو أهم مقاصد الدين. 

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان 
بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي كَل» 
عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قال: 
فتعلمنا القرآن. والعلم» والعمل جميعًاء فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين 
بمعاني نصوص الصفات, التي هي أهم شيء في الدين؟! 

الوجه الرابع: أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين 
ألفاظًا جوفاءء لا يبين بها الحقء وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية 
والأبجدية» وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب» وأرسل الرسول من 
لي , 

؟ لعجو جص عبسو 
١‏ الأوثان 1 

قوله: «أوثانًا»: جمع وثن؛ وهو كل ما نصب للعبادةء وقد يقال له: 
صنم» والصنم : تمثال ممثل؛ فيكون الوثن أعم. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن 
كل ما يعبد من دون الله يسمى وثناء وإن لم يكن على تمثال نصب؛ لان القبور 
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الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد""» 


لحي لس ل بر 
الآيات 


الآيات تد تنقسم إلى قسمين: : آيات شرعية » وآيات كونية . 


فالآيات الشرعية: ما جاءت به الرسل من الوحي؛ والقسم الثاني آيات 
كونية : وهي مخلوقات الله الدالة عليه» وعلى ما تقتضيه أسماؤهء وصفاته» 
كالشمسء والقمرء والنجومء والجبال» وغيرها: 
وني كل شيءلهآية تدل على أنهواحد"'" 
تنقسم آيات الله تعالى إلى قسمين: كونية» وشرعية؛ فالكونية مخلوقاته. 
كالشمسء والقمرء والنجومء والإنسان» وغير ذلك؛ قال الله تعالى: «#وَمِنٌ 
يديه ألْكَلُ وَالتهَادُ وَالنّمس ولف 4 اعيه: 0]. وقال تعالى : 0 ييه 
حَقُ لسوت وَالْارْضٍ وَأخْيلفٌ الِيِكْم وَألْويكا إِنّ ف دَلِكَ ليت رَنعِلِينَ ©© » 
[الروم: ”257 وأما الشرعية فهي ما أنزله الله تعالى على رسله من الشرائع» كقوله 
تعالى: طهْوَ الى بَعَتَ فى ميدن نّ مسولا مَنُْمَ يَتَلُوأ ليم ايو [الجمعة: ؟]. 
وقولها تعالن + «وَإدًا نل عَم ْنا يْتَتٍ كَالوأ مَا هنذا إلا رجلٌ يرِيدُ أن يسدق عنَا 
كن يتيك بار (سبأ: 254 الآية» وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 
)١(‏ «القول المفيد» .)47١/1(‏ 


(؟) «تفسير سورة البقرة» (؟1/ 75)» وانظر: (؟59/19"). 


الإيتاء 
الإيتاء المضاف إلى الله تعالى يكون كونيّاء وشرعيًا : 
ومنها : أن الإيتاء المضاف إلى الله 8# يكون كونيّاء ويكون شرعيًا ؛ مثال 
الكوني قوله تعالى: َه ين الك مآ إن عملم كنأ القنبسد» 
[القصص: 75]؟ ومثال الشرعي قوله تعالى وَءَائيَنَا مُوسى الْكتبٌ» [الإسراء: 23067 , 
الإيمان 
قال الشيخ في شرحه على «العقيدة السفارينية» : 
إيماننا قول وقصد وعمل تزيدهالتقوى وينقص بالزلل 
>ككتكتتتب زر الشرح هه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الإيمان: (إيماننا قول وقصد 
وعمل» والكلام على الإيمان في أمور: 
أولّا: هل الإيمان هو الإسلام؟ أو هما شيئان متباينان؟ 
وهذه مسألة مهمةء والجواب على ذلك أن نقول: إذا ذكر الإيمان 
والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام» وإن أفرد أحدهما عن الآخر 


.)188 /١( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 
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ما الول سي اللموات شولع ا ع___ بج 
صارا بمعنى واحدء فهما من باب إذا اجتمعا افترقاء وإذا افتقرا اجتمعاء إذَا لا 
نقول: الإيمان غير الإسلامء ولا نقول: الإيمان هو الإسلام؛ لأننا إذا أطلقنا 
أخطأناء فلا بد من التفصيل على النحو التالي: 

فإن ذكرا في سياق واحد؛ فالإيمان غير الإسلام. 

والدليل: حديث عمر بن الخطاب َيه في قصة جبريل» حين أتى 
النبي يكل فقال: «أخبرني عن الإيمان». فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن 
الإسلام؛ لأنهما ذكرا في سياق واحدء فجعل النبي يله الإسلام الأعمال 
الظاهرة» وجعل الإيمان الأعمال الباطنة» فقال: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول اللهء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» 
وتحج البيت». وقال في الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكتهء وكتبهء ورسله. 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره». 

وإن ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر دخل هذا في هذاء مثاله: قوله تعالى: 
لوَرَضِيتٌ لَك الضْلمَ ديناً» [المائدة: #]. فالإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. 

فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ فنقول: قاله النبي كللِ. فإن 
النبي كل حين قال: «أتدرون من السائل؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». ومما علمهم الإيمان؛ إِذَّا «رضيت لكم الإسلام 
دِيئًا؛ يشمل الإيمان والإسلام؛ لأنه أفرد أحدهما عن الآخرء وقال تعالى: «إنَّ 
ليت عند أله الْإسْلَ»ه [آل عمران: 14]. وهنا يدخل الإيمان؛ لأن الإيمان من 
الدين ولا شك. 


فإن قال قائل: قال الله تعالى : طوَاتِ الاب امنا ل ل موأ وللكن ولو 


سول دك عع فر 


أَمْلَمنَا ولا يدَخْلٍ الْإيِمْنُ في موي » [الحجرات: .]١4‏ فما الجواب عن هذه الآية؟ 


الما 


معجم التعريفات 
جحت سج ل7ج7ج7ب ”يت 

فالجواب: إنهما هنا ذكرا في سياق واحد ففرق الله بينهماء وقد اختلف 
المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب؛ هل هم مؤمنون ضعيفو الإيمان» أو 
هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال: إنهم منافقونء وقالوا: إن قوله: «ولكن 
قولوا أسلمنا» يعني الإسلام الظاهرء فإن المنافقين مسلمون ظاهرًا. 

ومنهم من قال: بل هم مسلمون حقيقة» لكن إيمانهم ليس تامّاء لم يتعمق 
في قلوبهم» بدليل قوله: «ولما يدخل لإيمان في قلوبكم» والمّا؛ هذه تدل على 
قرب الشيءء كما قال تعالى: بل لَمَا يدُوواْ عنّابِ؟ [ص: .]8-١‏ وكون الإيمان 
قريبًا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم؛ لأن المنافقين نفى الله 
عنهم الإيمان نهائيّاء فقال: وين أنَاس من يَقُولُ َامَنَا لَه يليو لآير وَمَا هم 
مؤْمِِينَ © 4 [البقرة: 4]. وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنهمء بل قال: وَل 
يَدَخْلٍ الاين فى 3 وهذا القول الثاني أقرب من الأول. 

قلت (أحمد): وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما تراه في مطلع 
كتابه «الإيمان الأوسط»؛ء وإن كان الأول محتملاء إِذَا هنا فرق بين الإسلام 
والإيمان. 

وقال الله تعالى : «اكَأعْرحَنَا من كن فبًا مِنَ الْمُؤْمِنينَ 9© 5 
مَنَ الْمسَلِيينَ 69 * [الذاريات: “اء 5]. هذه الآية استدل بها بعض العلماء ممن 
يقولوا: إن الإسلام هو الإيمان مطلفًا؛ لأن الله قال: طكَلتْرجَنَا من كن فبَا ين 
لْمؤْمِِنَ ©6 فا وَجَدَنا فا عَيْرَ بَيَتِ ين الْمتلينَ 69 » والحقيقة أن هذه الآية دليل 
عليهم وليست دليلًا لهم ؛ لأن الله قال: «قًا وَبَدَنا با عَيرَ بت ين الْمتلينَ © ١»‏ 
والبيت هو بيت لوطء ومن بينهم امرأته» وامرأته ليست مؤمئة ولكنها مسلمة؛ 
ولهذا قال الله تعالى : صرت كمه ملا ليت كتَرُوا مرك وج وأثرآت أوط 
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8ه 

كاننًا خَحَتَ عَبْدَينِ مِنّ عِبادنًا صَنِسَيْنِ مَحَنَاهُمَا [التحريم: .6٠١‏ أي: أظهرتا 
الإسلام وهما كافرتان» فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع قومهاء فالآية فيها أن 
الببت مسلمء لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون. 

وعلى ذلك فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه» بل نقول: إن الآية تدل 
على أن الإيمان غير الإسلام؛ لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين» وبين 
أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملهاء ورسولهم بينهم يدعوهم. 

ثانيًا : هل الإيمان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط أو هو شامل 
للتصديق ومستلزماته؟ 

والجواب: أن الإيمان في الأصل هو التصديق بالقلب». فأنت عندما 
تقول: آمنت باللهء لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك» فالإيمان في القلب» 
وهذا هو الأصلء لكن الإيمان شرعًا أوسع من الإيمان لغة» وهذا من 
الغرائب؟؛ لأن القاعدة المطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح 
اللغوي. 

فمثلا الزكاة في اللغة: النماء. وفي الاصطلاح: مال خاصء والطهارة في 
اللغة: النظافةء وفي الشرع : نظافة خاصةء والصلاة في اللغة: الدعاءء وفي 
الشرع: دعاء خاصء والحج في اللغة: القصدء وفي الشرع: قصد خاص» 
لكن الإيمان في اللغة: التصديق» ولا يشمل الأعمال الظاهرةء وفي الشرع: 
يشمل التصديق والأعمال الظاهرة» إذَا فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان 
أوسع منه لغة» على خلاف المعهود. 

وعلى كل حال: فالإيمان في الشرع يشمل التصديقء والإقرار الحاصل 
بالقلب» ويشمل أيضًا ما يلزم منه من الأعمال الصالحةء والدليل على هذا 


معجم التعريفات 
الت ,حي لالص اص 
قوله يكِْ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة - أو ستون شعبة - فأعلاها قول: لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». فقول 
«لا إله إلا الله؛ قول باللسان». وقال: «إماطة الأذى عن الطريق»ء وهذا عمل 
بالجوارح. «والحياء شعبة من الإيمان». وهذا عمل قلبي. 

وقال النبي ككِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره»؛ وهذا اعتقاد قلبي. 

وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: وما كن أَلَهُ لِيْضِيمَ إِيمَتَكُة». قال 
المفسرون: أي: صلاتكم إلى بيت المقدسء والصلاة عمل» وعلى ذلك فإن 
الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. 

ولهذا قال المؤلف كألله: «إيماننا قول وقصد وعمل» ثلاثة أشياء؛ «قول» 
مثل : لا إله إلا اللهء «وقصد)» وهو: الاعتقادء مثل: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك. «وعمل»؛ وأدناه إماطة الأذى عن 
الطريق؟ فالإيمان إذا يشمل الثلاثة. 

وكون الاعتقاد إيمانًا واضحًاء أما كون العمل إيمانًا فذلك لأنه لم يحملني 
عليه إلا الإيمان والاعتقاد الذي في قلبي» ولولا أني اعتقد الثواب في إماطة 
الأذى عن الطريق ما أمطتهء ولكان عملي عبئّاء ولولا أني أعتقد أني أثئاب على 
قولي: لا إله إلا الله ما قلتها؛ لأنه يكون عبثّاء فلما كان هذا العمل نتيجة 
للاعتقاد التام في القلب صار إيمانّاء وهذا واضح. 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متطرفتان: 

الطائفة الأولى: وهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرًا على القصد 
فقطء وقالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط. ومتى اعترف الإنسان بقلبه 
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ل يب يي يي 2-3 
بالله وق فهو مؤمنء سواء عمل أم لم يعمل» ومن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن 
كامل الإيمان» وإن زنا وسرق وشرب الخمرء ولم يزك ولم يحج ولم يصم» 
فهو مؤمن كامل الإيمان» إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة 
والسلام» ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي» وهؤلاء هم المرجئة» وقد 
عناهم ابن القيم كله في قوله في النونية: 

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 

والمشط أسنانه سواءء أي: أنهم يقولون: الناس في الإيمان شيء واحدء 
أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان» وهذا شيء غريب - نسأل 
الله العافية - وعلى رأيهم فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب 
ويخون - لكنه مؤمن بالله وينتسب للإسلام - عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان» 
والله تعالى يقول: أآمَنْ هُو قََدِتٌ ا لجل سَِعدَا وَفَلَيمَا يحَدَرُ الجر وريأ يمد 
َي ل هَل وى الدنَ ين ون لا يلون اكد ونوا الال )»> [الزمر: 15 . 
لا يستويان» لكنهم يقولون: إنهم يستوونء ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل 
الإيمان» ولا يستحق دخول النارء ولا يستحق العقاب». وهذا الفكر مناسب 
لحال الفسقة من أهل العصر؛ إذا نهي عن الفسق يقول: أنا مؤمن كامل الإيمان 
-على رأي المرجئة. 

وأقول: إن هناك ثلاثة جيمات» يجب التنبه والتحذير منها وهي: جهمية 
وجبرية ومرجئة» فكلها وصف لموصوف واحد؛ فالجهمية هم باعتبار صفات 
الله يق معطلة؛ يتكرون الصفات. وهم أيضًا جبرية باعتبار أفعال العبد» 
يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله» لا يستطيع أن يتخلص منه» فلو وجدنا 
شخصين ينزلان من السطح: أحدهما ينزل بتؤده درجة درجةء والثاني دفعناه من 


معجم التعريفات 
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أعلى الدرجة وعجز أن يمسك نفسهء فعندهم الكل سواء وكلهم مجبرون» 
ومرجئة يقولون: الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه. 

ونحن نلزمهم بأن نقول لهم: إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان؛ لأن 
إبليس مؤمن بالله» ويسأل الله ويدعو اللهء فيقول: ظثَال نف إل يور يبَممُوَكَ © 
[ص: 4/]ء فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» وموحد؛ لأنه مؤمن بالربوبية. 

وهؤلاء لاشك أن قولهم مجانب للصوابء وإذا قيل لهم: يوجد آيات 
وأحاديث فيها وعيد مثل قول الله تعالى: «اوّمن يَفْثُلُ مُوّوتا مُتَعَمّدًا 
فَجَرَاوُمٌ جَهَنَم حَنْلِدًا ذبا» [الساء: 48]. قالوا: هذا للكافرء أي: من يقتل 
مؤمئًا وهو كافرء وهذا لا شك أنه تحريف؛ لأن الله علق هذه العقوبة على 
وصف وهو القتلء وهؤلاء تركوا هذا الوصف جانبًا» وأتوا بوصف جديد وهو 
الكفرء والآية ليس فيها الكفرء فهم ألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة» 
وأتوا بوصف جديد. 

ونظير هذا قول بعضهم في قول النبي يَكلِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة» . قالوا: من جحدهاء فألغوا الوصف الموجودء واعتبروا الوصف 
المفقودء وذكر الجحد غير موجود في الحديث. ثم نقول لهم : إذا جحد وجوب 
الصلاة» ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهو كافرء فهم ألغوا الوصف 
الموجود الذي رتب الشارع عليه الحكم» وأتوا بوصف مفقود جديد من 

ومثل هذه الأشياء إذا تأملها الإنسان عرف أن التعصب للقول سيب 
للضلال؛ وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقدء لا أن يعتقد ثم يستدل؛ لأنه 
إذا اعتقد ثم استدل يلوي أعناق النصوص؛ لتوافق ما اعتقدء لكن إذا استدل 
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«هن>»ه 

أولّا ثم اعتقد بنى عقيدته على الدليل» ووافق الدليل. 

وأسأل الله أن يعفو لإخواننا العلماء السابقين واللاحقين» الذين يعتقدون 
أشياءء ثم يحاولون لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون. وهذا لا شك أنه 
خطأء فنحن نؤمن بأن الأحكام مردها إلى الله» فإذا حكم الله أو رسوله بحكم 
لا نستحي أن نطبقهء ولا نخجل ولا نتهيب» فالحكم ليس إلينا بل نحن منفذون 
ولا نهيب» فإذا حكم الله على هذا بالكفر فلنقل: كافرء ولا نبالي» وإذا حكم 
الله على هذا بالإيمان فلنقل: مؤمن. ولا نباليء أما التحكمء واعتقاد كفر 
المؤمن أو إيمان الكافر؛ فهذا ليس إلينا . 

وأحب أن يتنبه طالب العلم لمسألة مهمة. وهي أن يجعل الدليل متبوعًا لا 
تابعّاء وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيهء فإن هذا خطر عظيم» 
ولهذا جاء في الحديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النارا . 

والطائفة الثانية : قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقادء وإن هذه الأشياء 
جزء لا يتجزأ من الإيمان» فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل؛ فإنه كافر» بمعنى 
أنهم جعلوا القول والعمل جزءًا من الإيمان وشرطًا في وجودهء حتى قالوا: إن 
فاعل الكبيرة خارج من الإيمان» ولو صلى وصام وزكى وحجء ثم اختلف 
هؤلاءء فقال بعضهم: يكفرء وقال بعضهم: يكون في منزلة بين منزلتين. 

وتفرع عن هؤلاء طوائف كثيرة» لكن هذه هي الأصلء فمنهم من يقول 
الإيمان هو القول فقطء فإذا قال الإنسان بلسانه: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمدا رسول الله؛ فهو مؤمنء لكنه مخلد في النار؛ لأن من قال 
بلسانه» ولم يعتقد بقلبه؛ فهو منافق» وهؤلاء يسمونه مؤمئّاء ولكنهم يقولون: 
إنه مخلد في النارء وهذا لا شك أنه منافي لقول أهل السنة والجماعة» وللقران 
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أيضا؛ لقول الله تعالى: ظاوَينَ النّاسِ من يَمُولُ َامَنَا به وَباليوْو الْآيْرٍ وَمَا هم 
ِمُؤْمِنيكَ 4 [البقرة: 4]. وأيضًا فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم منافقين» فكيف نسميهم مؤمنين؟! 

إذا أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد» ويستدلون 
لذلك بأدلة كما ذكرنا فيما سبق» وخالفهم - مخالفة أصلية - طائفتان: 

الطائفة الأولى: قالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقطء والأعمال لا 
تدخل في الإيمان» وهؤلاء هم المرجئة» وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون: 
إن الناس في الإيمان سواءء وإن الإيمان هو اعتقاد القلب» وأما الأعمال فإنها 
لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجارًا. 

الطائفة الثانية: قالوا: إن الأقوال والأعمال من الإيمان؛ لكنها شرط في 
وجودهء بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله. 

فقالوا: من لم يزك فهو كافرء ومن لم يصل فهو كافرء ومن لم يصم فهو 
كافرء ومن لم يحج فهو كافرء ومن عق والديه فهو كافرء وبعضهم قال: لا 
نسميه كافرّاء ولا نسميه مؤمئاء ولكن نقول: هو في منزلة بين منزلتين. وهذا 
الأخير هو مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم» وهم المعتزلة» والذي قبله هو 
مذهب الخوارج. 

ولذلك كان موقف الخوارج أشجع من المعتزلة؛ لأن الخوارج قالوا: كافر 
ولم يبالواء والمعتزلة قالوا: لا نقول كافر ولا مسلمء بل هو في منزلة بين 
منزلتين؛ فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانًا؛ وهي المنزلة بين منزلتين. 

فإن قال قائل: - على مذهب أهل السنة - هل الأعمال شرط في وجود 
الإيمان؟ 
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فالجواب : أن منها ما هو شرطء ومنها ما ليس بشرط. فشهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله شرط في وجود الإيمان» ومن لم يقل: أشهد أن 
لا إله إلا الله شرط في وجود الإيمان» ومن لم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله؛ فهو كافرء وإن آمن بالله» ولم يصل - والصلاة عمل - فهو 
كافرء وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإن آمن باللهء 
لكن لم يزك - والزكاة من الأعمال - فليس يكافر. 

وخلاصة ذلك أنه إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان» وإن وجد لكن 
تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل : 

فإن دلت النصوص على أنه يكفر كفرء وإلا فلاء فمن آمن بالله تعالى» 
ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقد ترك قولّاء ولكنه يكفر 
بذلك» ومن قال: آمنت باللهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ولكن لم يصل؛ فقد كفر - على القول الراجح - ومن قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول اللهء وآمن بالله وصلى؛ ولكنه لم يزك؛ فليس بكافر» 
وعند الخوارج كافر» وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين - إلا إن كانوا يرون 
كفر مانع الزكاة -. 

ثم قال: (تزيده التقوى وينقص بالزلل)» وهنا يجب تسكين (ينقص) من 
أجل وزن البيت؛ وإن كان لا يوجد ما يوجب جزمهاء لكنها تسكن وعلى هذا 
نقول: (ينقص) مرفوع بضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها إقامة الوزن 
للييتة: 


وقوله: (تزيده التقوى) أي: تقوى الله يك تزيد في الإيمان. 
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والجواب على ذلك: أن مذهب السلف: أن الإيمان يزيد وينقصء» وقال 
بعض علماء السلف : الإيمان يزيد ولا ينتقصء وقالت المرجتئة: الإيمان لا يزيد 
ولا ينقصء وقالت الخوارج والمعتزلة: لا يزيد ولا ينقص؛ لأنهم يرون أن 
الإيمان إما أن يوجد كلهء وإما أن يعدم كله. 

وإذا أردنا تحليل ذلك فإننا نبدأ أولّا بالعقيدة» والعقيدة تزيد وتنقصء بلا 
شكء والدليل على ذلك عقلي وشرعي. 

أما الدليل العقلي: فلأن الاعتقاد مبني على العلم» والعلم مبني على طرق 
العلم؛ وطرق العلم تختلف». فلزم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص باعتبار 
طرقهء وهذا دليل عقلي على أن الاعتقاد يزيد وينقص. 

ونضرب مثلا محسوسًا لهذا: فأنت إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت 
مخبرهء فإذا جاءك ثان وأخبرك بنفس الخبر؛ زاد اعتقادك. فإذا أخبرك ثالث 
فرابع؛ زاد أكثرء فإذا شاهدت ذلك بنفسك» فإن اعتقادك يزيد أكثر وأكثر» 
ولهذا قال المحدثون: «إن المتواتر يفيد العلم اليقيني؛ أو الضروري» على 
خلاف في هذا. 

أما الدليل الشرعي: على أن الاعتقاد يزيد وينقص» فمنه قول الله تعالى: 
«دَإِذ هل نهعم رت أآرِنِ حَيْفَ مح الْمَوْقٌ َل ألم ومن كال بل وََكن طمن 
كَل [البقرة: 676. وعلى هذا: فالاعتقاد يزيد وينقص بدليلين؛ أحدهما 
أثري» والثاني نظري» وإن شئت فقل: أحدهما سمعي والثاني عقلي. 

فالاعتقاد يزيد وينقصء وأنت بنفسك تحس بذلكء. فأحيانًا يكون عندك 
حضور ذهن وصفاء نفسء فتتعبد لله؛ وكأنك تشاهد الجنة والنارء وأحيانًا 
تستولي عليك الغفلة» فلا يحصل عندك هذا الاعتقادء ولهذا لما سأل 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الصحابة ون النبي عليه الصلاة والسلام: «يا رسول الله إذا كنا عندك وذكرت 
الجنة والنار فكأنما نشاهدها رأي العين» فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد 
والنساء» -يعني غفلنا-» قال النبي ككه: «يا حنظلة: ساعة وساعة»» وهذا أمر 
مشاهد. 

والقول - وهو من الإيمان - أيضًا يزيد وينقص؛ فالذي يذكر الله عشر 
مرات ليس كمن يذكره خمس مراتء فالذي يذكره سبحانه عشرًا ذكره أكثر» إِذًا 
القول يزيد وينقصء وإذا زاد القول زاد الإيمان. 

وزيادة القول تكون تارة بالكمية» وتارة بالكيفية» وتارة بهما جميعًاء 
فالإنسان إذا قال: لا إله إلا اللهء موقنًا بها قلبه تمامّاء ملتزمًا لمقتضياتهاء فهو 
أزيد ممن قالها مع الغفلة» والإنسان الذي يقول عشر مرات: لا إله إلا الله» 
أزيد من الذي يقول خمس مراتء فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية. 

وعلى هذا: فإذا زاد القول - وقلنا إنه من الإيمان - لزم زيادة الإيمان» 
وإذا نقص القول؛ نقص الإيمانء ولذلك قال النبي كله للنساء: ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قالوا: يا رسول الله 
ما نقصان دينها؟ قال: «أليس إذا حاضت لم تصلء ولم تصم». والصيام 
والصلاة عمل» فجعل النبي كَلكِ نقصه من الحائض نقصًا في الدينء إذَّا هنا 
نقص الإيمان بنقص العمل. 

وكذلك العمل يزيد وينقص» والزيادة في العمل تكون كمية وكيفية ونوعًا . 

ففي النوع: فإن الواجب أفضل من التطوع؛ لقول الله تعالى في الحديث 
القدسي: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه». فالصلاة في 


وج معجم التعريفات 
جنسها أفضل من الصدقة» وكذلك الأضحية - في وقتها - أفضل من الصدقة» 
وهذا في النوع. 
وفي الكمية: فإن من صلى عشر ركعات إيمانه أزيد ممن صلى ركعتين. 
وفي الكيفية: فإن من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأنٍ وتدبر لما 
يقول» ليس كمن صلى صلاة على غير هذا الوجه. 
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قال تعالى : ًا مآ أِْكَ سورد مِئهُر بن يَقُولُ أيْكْم رَددُ زوه إيمما كَأنَا 
لدبت َامَنْوا فَرَادَتهُمْ إيمنًا وهر مِسْتَبرُونَ 03 * [التوبة: 174]. وزيادة الإيمان في 
الآية تشمل زيادة القول والعمل والاعتقادء فيزدادون إيمانّاء ويزدادون عملا ؛ 
إذا كانت الآية فيها أمر بأعمالء أو قولًا إذا كان فيها أمر يأقوال. 

وإذا تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل» فلا بد أن 
نعرف أن هناك أسبابا لزيادة الإيمان. 

يقول المؤلف 35: (يزيد بالتقوى). فتقوى الله هق أحد أسباب زيادة 
الإيمانء فهذا هو السبب الأول. 

والتقوى هي : اتخاذ وقاية من عذابه ييل بفعل الأوامر واجتناب النواهي ؛ 
فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه» وكلما تجنب النواهي مخلصًا لله 
زاد إيمانه» إذا فعل الطاعة تقربًا إلى الله يزيد في الإيمان» وترك المعصية تقربًا 
إلى الله يزيد في الإيمان. 

السبب الثاني: النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية» قال الله تعالى: 
طقل أنظروأ مادا في ألسَموتٍ وَالارْضٍ وما تن الآبت وَالندُرٌُ عن و لا وين 69 4 


[يونس: .]٠١١‏ وهذه آيات كونية . 
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والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه: ليه هُدَّى 0 [البقرة: 7]. وهذه 
ايات شرعية . 

فالنظر في آيات الله الكونية مثل أن يجلس الإنسان ساعة.ء يتفكر في خلق 
السمواتء ويتفكر في خلق الأرض» فهذه المخلوقات العظيمة الواسعة منتظمة 
منذ الأزل» ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع» ليس فيها من خراب: انج الِصَرَ 
هَلْ تن ين مُطُورٍ» [الملك: *6. فيتأمل فيوقن أنها ممن خلق الله 5ء ثم يتأمل 
-إن شاء- في نفسهء وسيرى من آيات الله فيها العجب العجاب» فهذا الجسم 
فيه معامل كيماوية عظيمة» مع أننا لا نحس بشيء» ولو أن بيضة مرت على ذارع 
أحدنا لأحس بتدحرجهاء ولكنها تمر في الأمعاء ولكن لا نحس بهاء فما الظن 
لو كنا نحس بمرورها بأمعائناء كما نحس بمرورها على الجلد؟ ولو كان ذلك 
لما استطعنا أن ننام وهي تتقلب في أحشائناء لكن الله يق بحكمته جعل الداخل 
لا يحس به من أجل ألا يتألم الإنسان عند مرور الطعام والشراب وغيره. 

وتأمل أيضًا الإحساس في الجلود؛ فإنه ليس على حد سواءء بل هناك 
مناطق حساسة جدًا. تحس بأي شيء يمر عليها وتتأثر به» وهناك مناطق لا 
تحس هذا الإحساسء فباطن القدم لا يحس كباطن اليد؛ لأن باطن القدم لو 
كان حساسًا كباطن اليد لما استطعنا أن نمشي عليهء لكن من حكمة الله يق أن 
جعله هكذا غير حساس. 

ولو تأملت راحة اليد لوجدت أن من عظيم حكمة الله أنها ليس فيها شعرء 
ولو كان فيها شعر لتلوث باطن اليد بالطعام وتلوثت الأشياء» ولقل الإحساس 
بهاء ولفقدت الإتقان في فعل الأشياءء ويدل لهذا أنك لو لبست قفازين؛ 
لفقدت الإتقان في العمل بيدك. 


ىت 


يي سم 

وعلى كل حال فنحن معرفتنا بهذه الأشياء سطحية» لكن لو أنك أتيت 
واحدًا من الأطباء»ء وشرح لك ما في الإنسان من آيات لبهرك؛ ولهذا قال الله 
تعالى : طرق أَشيَكْ أت يرون ©) » [الذاريات: .]1١‏ ولهذا نقول: إن التفكر فى 
آيات الله الكونية يزيد في الإيمان» وهذا ظاهر محسوس. ْ 

وكذلك التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك؛ لكن يحتاج 
إلى أن يكون الإنسان بصيرًا في أحكام الشرعء حتى يعرف الحكمة في الأشياء 
التي شرعها اللهء وهذا يخفى على بعض الئاس ولا سيما من أعرض عن ذكر 
اللهء فإنه لا يفتح له باب المعرفة» يقول المعري: 

يد بخمس مئين عسجدًا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 

تناقض ما لنا إلا السكون له ونستعيذ بمولانا من النار 

كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد» خمس مئين عسجدء 
والعسجد هو الذهب. يعني: خمسماثة دينار دية اليدء فإذا سرق ربع دينار 
قطعت. فكانت اليد بقيمة ربع دينار؛ لأنه إذا قطعها الإنسان يلزم بخمسمائة 
دينار» وإذا سرقت ربع دينار قطعت؟! وهذا لا يعرف الحكمة فيه إلا من فتح الله 
عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا انتقادهاء وإني لأجزم بأن الإنسان 
الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد؛ لن يفتح الله له باب المعرفة» أما الذي 
ينظر إليها باسترشاد ويطلب الرشد؛ فهذا يفتح الله عليه» ويبين له من الأسرار ما 
يخفى على كثير من الناس. 

ولقد أجاب الشاعر الآخر المعري فقال: 

قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 

يد بخمس مثين عسجدًا وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
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صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 
يعني: أنها تؤدى بخمسمائة دينار صيانة للنفوس» وتقطع بربع دينار حماية 
للأموال» وهذه حكمة عظيمة؛ لأن من علم أنه سيضمن خمسمائة دينار إذا قطع 
اليد أو تقطع يده سوف يحجمء ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف يحجم 
عن السرقة وهذه هي الحكمة. 
ولهذا فإنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشادء لا تأمل 
انتقاد» حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله يك ما يخفى على كثير من 
الام . 
وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر أحيانًا وأنت تقرأ الكتاب» فإنك إذا كنت 
تقرأه قراءة منتقد على مؤلف. فإنك لا تستفيد منه كثيراء لكن إذا كنت تراجع 
الكتاب» وتسترشد من مؤلف؛ فإنك تنتفع كثيرًا . 
قال المؤلف: (وينقص بالزلل) يعني : أن الإيمان ينقص بالزلل» والدليل 
على ذلك قول النبي كله في النساء : ما رأيت من ناقصات عقل ودين21» قال: 
ناقصات عقل ودينء وهذا دليل على أن الإيمان ينقص. 
والدليل الثاني: وهو دليل عقلي أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص؛ لأنه لا 
تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليهء فإذا ثبتت الزيادة بالنصء فقد ثبت 
النقص أيضًا؛ لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقصء فمثلًا إذا كان هناك رجل 
زاد إيمانه» فمعنى ذلك أنه قبل ذلك كان ناقصّاء وهذا من باب التلازم فإنه لا 
يمكن زيادة إلا بوجود نقص. 
ثم اعلم أن نقص الإيمان على قسمين: 
الأول: نقص لا حيلة للإنسان فيه» كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام 
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الحيضء فإن هذا لا اختيار لها فيه» بل لو أرادت أن تصلي حتى لا ينقص 
إيمانها لقيل لها: إن هذا حرام عليك. ولو صليت لزاد إيمانك نقصًا. إذا هذا 
نقص لا حيلة للإنسان فيه ولا يلام عليه؛ لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقًا . 

ومثل أن يموت الإنسان صغيرًاء فإن إيمانه ينقص عمن عمر؛ لأن من عمر 
زاد إيمانه وزادت أعمالهء فهذا النقص لا حيلة له فيهء فلا يلام عليه إطلاقًا . 

الثاني : نقص باختيار الإنسان» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه يلام عليهء ويأثم به» وإن كان 
نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه لومًا يأثم به» وإن كان على 
الإنسان أن يجتهد في العمل الصالحء ولهذا قيل لابن عمر وا في المنام: «نعم 
الرجل لو كان يقوم من الليل»» وقال النبي يله لعبد الله بن عمرو بن العاص: 
«يا عبد الله: لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل» فترك قيام الليل»» وهذا لا 
شك أنه نوع لوم» لكنه لوم لا إثم بهء بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم؛ 
فإنه يلام لوما يأثم به. 

ذا نقص الإيمان على قسمين: 

الأول: لا يكون للإنسان اختيار فيهء فهذا لا لوم عليه فيه» مثل ترك المرأة 
الصلاة أثناء الحيضء ومثل من نقص عمله وإيمانه لموته صغيرًا . 

الثاني: ما كان للإنسان فيه اختيارء فهذا إن كان واجبًا فهو ملام آثمء وإن 
كان غير واجب فقد يلام» ولكنه لوم لا إثم فيه. 

وقول المؤلف: (ينقص بالزلل) (الباء) هنا للسببية» والزلل: مصدر زل» 
يزلء زللاء وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال» هذا هو الزلل» فإذا 
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«ن>» 
ثم قال المؤلف كلنه: 
ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبن 
نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر 
وسس كتا و ,زر الشرح مسد 
قال يَدنه: «ونحن في إيماننا نستثني» انحن»: ضمير يعود على أهل الأثر؛ 
لأنانغله'المقيدة أو غل+ المنظومة مبثّة على هذهب ااهل الأثرء يعني : تحن آهل 
الأثر نستثني في إيمانناء والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة» أي: مشيئة 
اللهء فيقول: أنا مؤمن إن شاء اللهء فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز» 
لكن على تفصيل في ذلك كما سنذكره إن شاء الله. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام؛ لأنه ينبئ عن 
شكء فإذا قلت: أنا مؤمن إن شاء اللهء كأنك شاك في الموضوعء فيكون 
الاستثناء حرامًا؛ لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. 
وقال بعض العلماء : بل الاستثناء واجب؛؟ لأنك إذا قلت: أنا مؤمن» ولم 
تقل: إن شاء اللهء فإنك تكون قد زكيت نفسك». وشهدت لها بأنك قمت بكل 
الواجبات» وتزكية النفس حرامء وعلى هذا فيجب أن تقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله. لثلا تزكي نفسكء قالوا: ولأنك لا تدري فلعلك الآن مؤمن ثم تكفر» 
والإيمان النافع: هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. 
هذان قولان؛ الأول تحريم الاستثناءء والثاني وجوب الاستثناء» 
والصحيح أن الاستئناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز: 
فالواجب: إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية؛ فالاستثناء 
واجب؛ لأنه إذا جزم به مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن؛ والمؤمن له الجنة» 


الما 
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فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة» ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له 
الجنة إلا من شهد له الرسول كلكليه فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء 
واجب. 

والمحرم: إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزمء فالاستثناء 
حرام؛ بل منافٍ للإيمان. 

والجائز: إذا كان الاستثناء للتعليل؛ بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله. فهذا 
جائز؛ لأن هذه هي الحقيقة» والدليل على ذلك قوله تعالى: «التَنَخْْنَ الْسَْجِدٌ 
َلْحَرَامَ إن سَآءَ أَشَّهُ “إمِنيت» [الفتح: 617. فالتعليق هنا ليس للتردد؛ لأن الله غير 
مترددء وإنما هو لبيان العلة» وهي أن دخولكم بمشيئة الله. 

ومن ذلك قول النبي يكِةِ عند مروره لزيارة القبور: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» فالإنسان لا يشك فى أنه لاحق جزمًا بالأموات» ولكنه أتى بالمشيئة 
للتعليل» أي: لحوقنا 51 الله تعالى. 

ومنه قوله تعالى: 9لَنْحُْنَ ألْمْجِد الْحَرَامَ إن سآ أله [الفتح: 97]. لأن 
هذا ليس للتعليق» بل هو خبر من عند الله تعالى» وهو يَُي8 جازم به. 

فقول المؤلف كن : «ونحن في إيماننا نستثني من غير شك» فإن كان لشك 
فهز حرام بل كفر. 

وقوله: «فاستمع» يعني: استمع لما أقول» «واستبن» يعني: اطلب بيان ما 

وقوله: «فاستمع» ولم يقل: فاسمع؛ لأن الاستماع: الإنصات والسماع 
عن قصد» والسماع يكون عن قصدء ويكون عن غير قصدء ونضرب لهذا مثلًا : 
لو مررت برجل يغني غناءً محرمًا وسمعته فلا إثم عليك». لكن لو استمعت 
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وأنصت إليه لكنت آثمّاء ويدل على هذا الفرق قوله تعالى: 9وَإدًا قرى> الْقُرَانُ 
ََسْتَمِعُوأ لم واد نبوا لعل َرَحمُونَ 69 »* [الأعراف: 704]. قال: «فاستمعوا لها 
ولم يقل: فاسمعوه؛ لأننا سمعناه من قبل» ولو أننا لم نسمعه لم يقل 
«فاستمعوا لها. 

قال كه : «نتابع الأخيار من أهل الأثر) «الأخيار): جمع خيّرهِ وهم 
السلف الصالح؛ لقول النبي كَكْهِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» فنحن نتابع الأخيار. 

وقوله : «من أهل الأثر», المراد بالأثر: ما روي عن النبي يلد وإن شئت 
فقل: المراد به ما هو أعم من ذلك» وهو ما ثبت عن طريق الشرع» وضده أو 
مقابله ما ثبت عن طريق العقل؛ وهو الدليل العقلي» فالأثر: ما كان ثاببًا 
بالأثرء وعلى رأسه - بالمعنى الأعم - القرآن والسنة» ثم ما روي عن الصحابة 
والتابعين. 

قوله: «ونقتفي الآثاراء «الآثارا: جمع أثر وهي النصوص الواردة 
بالشرع. «لا أهل الأشر؛ أي: لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح فيما هم عليه 
من البدع» وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل 
الأشرء ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر. 

ثم قال المؤلف 815 

ولاتقلإيماننا مخلوق ولاقديمهكذامطلوق 

فإنهيثمل للصلاة ونحوها من ساثئر الطاعات 

ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا 


و الشرح و ل د-د 

قال كه: «ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم» وهذا بحث أحدثه 
المتكلمون» ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله يَكيِ ولا في عهد الصحابة» 
وهو: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر 
وقوعًا وهو الاستثناء في الإيمان. 

أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فهذا محدث؛ حدث بعد أن حدث 
القول بخلق القرآن؛ فصار المتكلمون يتحدثون ويتساءلون: هل إيمان العبد 
مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قيل: مخلوق فهو خطأء وإن قيل : غير مخلوق فهو 
خطأ . 

ولهذا قال المؤلف كله هنا: «لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم» وقديم 
بمعنى غير مخلوق؛ لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي» الذي لم يخلق من 
عدمء يعني لا تقل هذا ولا هذاء بل قل : آمنت بالله» أو أنا مؤمنء سواء كان 
مخلوقًا أو غير مخلوق. 

ولهذا يقول المؤلف ك: إن الإيمان يشمل شيئا محدئّاء والمحدث 
مخلوق؛ وشيئا غير محدث. وغير المحدث غير مخلوقء قال: «فإنه يشمل 
للصلاة» والصلاة فيها قول وفعل» فالأفعال التي في الصلاة كلها مخلوقة؛ لأنها 
صفة حادثء. وصفة الحادث حادث؛ لذلك قال المؤلف كدّنهُ : «ففعلنا نحو 
الركوع محدث)». 

والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق» ومنها غير مخلوق» ففيها قراءة 
القرآن» والقرآن غير مخلوق» وهو من الإيمان؛ لذلك قال المؤلف: «وكل قرآن 
قديم فابحثوا». 
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فمعنى كلام المؤلف: لا تقل: إيماني مخلوق» ولا غير مخلوق؟ لأنك 
ستركع والركوع مخلوق» وستقرأ القرآن؛ والقرآن غير مخلوق» وكل ذلك من 
الإيمان. 

لكن القول الراجح في هذه المسألة: أن إيماننا كله مخلوق» أما قراءة 
القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة» وأما القرآن نفسه فغير مخلوق» 
لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسهء وإنما القرآن مما يؤمن به العبدء وهناك 
فرق بين إيمانناء وما نؤمن بهء فكلامنا بالقرآن مخلوقء. لكن ما نتكلم به غير 
مخلوق. 

ولهذا فإننا نقول: إن كلام المؤلف كن هنا فيه نظرء بل الصواب أن 
نقول: إيماننا كله مخلوق» والقرآن ليس هو الإيمان» ولكن قراءة القرآن هي 
التي من الإيمان؛ لأن الإيمان عندنا -أهل السنة- قول باللسان وعمل بالأركان 
واعتقاد بالجنان. 

وعلى هذا فمن قال: إيماني مخلوق فقد صدقء أما ما آمن به ففيه 
التفصيل ؛ منه ما هو مخلوق» ومنه ما هو غير مخلوق» فرسول الله يَكِهِ مخلوق» 
وأنا مؤمن بهء والقرآن غير مخلوق» وأنا مؤمن بهء وكذلك الإيمان يالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فالملائكة مخلوقون» والكتب غير 
مخلوقة» والإيمان بالرسل إيمان بمخلوقء واليوم الآخر مخلوق. 

فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوقء أما مجرد إيمان العبد فإنه 
مخلوق؛ لأنه حادثء فالعبد لم يكن شيئًا مذكورًاء ثم كان وأحدث الإيمان؛ وعلى 
هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان: إيماني مخلوق ؛ لأنني مخلوق”" . 
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* والإيمان في اللغة: هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان» 
وهو مطابق للشرع. 

وأما قولهم: الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظرء لأنه يقال: آمنت بكذا 
وصدقت فلانًا ولا يقال: آمنت فلانّاء بل يقال: صدقهء فصدق فعل متعدء 
وآمن فعل لازم» وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كل باستفاضة في كتابه: 
«كتاب الإيمان». 

وقولنا: الإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترازًا مما لو أقرّء لكن لم 
يقبل كأبي طالب عم النبي يك حيث أقر بالنبي كَكِلِ وأنه صادق لكن لم يقبل ما 
جاء به - نسأل الله العافية - ولم يذعن ولم يتابع» فلم ينفعه الإقرارء فلا بد من 
القبول والإذعانء ولذلك يخطئع خطأ كبيرًا من يقول: إن أهل الكتاب مؤمنون 
بالله»ء وكيف يكون ذلك؟! وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له! فاليهود 
والنصارى حين بعث رسول الله يَِهِ كفروا به» وليسوا بمسلمين» ودينهم دين 
باطل» ومن اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام؛ فهو كافر خارج عن 
الإسلام؛ فالإيمان قبول وإذعان. 

قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشرهء هذه ستة أشياء : 

أن تؤمن بالله الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء : 

الأول: الإيمان بوجوده يي فمن أنكر الله تعالى فليس يمؤمن» ومع ذلك 
لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى بقرارة نفسه» حتى فرعون الذي 
قال لموسى: ما رب العالمين؟ كان مقرًا بالله» قال له موسى : دل لَقَدَ عَلِمَتَ مآ 
ل ولج إل رب ألسَّمواتِ وَالْاَرْضٍ بَصَآرَه [الإسراء: .6٠١١‏ لكنه جاحد؛ كما 
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قال الله تعالى : «وَحَحَدُوأ يها وَاسَتِقَتَها أنفسهم ظُلما ظُنًا ورا [النمل: 14]. 

الثاني : الإيمان بانفراده بالربوبية» أي : تؤمن بأنه وحده الرب» وأنه منفرد 
بالربوبية» والرب هو الخالق المالك المدبر. 

فمن الذي خلق السموات والأرض؟ الله يك. 

ومن الذي خلق البشر؟ الله يق . 

ومن يملك تدبير السموات والأرض؟ الله يق. 

الثالث : إيمان بانفراده بالألوهية» وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا شريك 
لهء فمن ادعى أن مع الله إلهًا يعبد؛ فإنه لم يؤمن بالله» فلا بد أن تؤمن بانفراده 
بالألوهية» وإلا فما آمنت به. 

الرابع : أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به»ء من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييفء. ولا تمثيل» فمن حرف آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله. 

قال قوم: #اآليَحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ ستو © 4 [طه: ه]: أي: استولى» ومعناه 
شرعا ولغة: علا وارتفع على العرش؛ لكنه علو خاصء ليس العلو العام على 
جميع المخلوقات». فهذا الذي فسر «أسْتوَ» ب: استولى لم يحقق الإيمان 
بالله؛ لأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه»ء والواجب إثبات الصفات. 


2 سم بر 6 


ومن قال: «ِلِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَّ» [ص: 6/٠‏ أي : بقدرتي أو بقوتي» وليس لله 
يد حقيقة؛ لم يحقق الإيمان بالله» لو حقق الإيمان بالله لقال: لله وبق يد حقيقية 
لكن لا تمائل أيدي المخلوقين» كما قال الله يق: ليس دلي هَى27» 
[الشورى: .]١١‏ لأننا لا نحدث عن الله إلا على حسب ما أخبرنا الله به عن 
نفسهء فإذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص لم نره»ء وإن كان عندنا في البلد» 
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07وج 133 مسد هسه 
فكيف نتحدث عن الله تعالى بلا علم!! 

ومن قال: إن الله لا يتكلم بكلام مسموعء ولكن كلامه المعنى القائم 
بنفسهء وما سمعه جبريل فهو مخلوق» أصوات خلقها الله وك لتعبر عما في 
نفسهء فهذا ما عا بالله . لأن تفسير «الكلام» بهذا المعنى يدل على أن 
الله تعالى لا يتكلم حقيقة» لأنك إذا قلت: الكلام هو المعنى القائم بالنفس؛ 
صار معنى الكلام هو العلمء لا أنه المسموع» وعلى هذا فقس. 

وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات» المخالفين لما عليه 
السلف الصالح. لم يحققوا الإيمان بالله» والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو: 
الرابع : الإيمان بأسماء الله وصفاته» فلم ملالا الإيمان بهء ولا نقول: إنهم 
غير مؤمنين» فهم مؤمنون لاشكء لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله»ء وهم مخطئون 
مخالفون لطريق السلف. وطريقتهم ضلال بلا شكء. ولكن لا يحكم على 
صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجةء فإذا قامت عليه الحجةء وأصر على 
خطئه وضلالهء كان مبتدعًا فيما خالف فيه الحق» وإن كان سلفيًا فيما سواه» 
فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاقء ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق» 
بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السنةء مبتدع فيما خالفهم. 

ومن مسائل الأسماء والصفات التي حصل فيها خلاف معنى حديث: «أن 
الله خلق آدم على صورته» وضحجوا وارتفعت أصواتهم وكثرت مناقشاتهم» كيف 
خلق آدم على صورته؟ 

فحرفه قوم تحريقًا مشيئًا مستكرمّاء وقالوا: معنى الحديث: خلق الله آدم 
على صورته أي: على صورة آدم - الله المستعان - هل يمكن لأفصح البشر 
وأنصح البشر أن يريد بالضمير ضمير المخلوق؟» بمعنى خلق آدم على صورته 
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أي : على صورة آدم؟ لا يمكن هذاء لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته» 
وحينئذٍ لا فضل لآدم على غيره. فهذا هراء لا معنى له؛ أتدرون لما قالوا هذا 
التأويل المستكره المشين؟ 

قالوا: لأنك لو قلت: إنها صورة الرب يكَ؛ لمثلت الله بخلقهء لأن صورة 
الشيء مطابقة لهء وهذا تمثيل. 

وجوابنا على هذا أن نقول: لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله آدم 
على صورة الله لكن ليس كمثل الله شيء. 

فإن قال قائل: اضربوا لنا مثلًا نقتنع بهء أن الشيء يكون على صورة 
الشيء: وليس ممائلًا له؟ 

والجواب نقول: ثبت عن النبي ككِِ أنه قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب في السماء؛ فهل 
أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهه؟ أو 
تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه 
وما أشبه ذلك على صورة القمرء لا من كل وجه؟ فإن قلت بالأول؛ فمقتضاه 
أنهم دخلواء وليس لهم أعينء وليس لهم أفواهء وإن قلت بالثاني؛ زال 
الإشكال وثبت أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ممائلا له 
من كل وجه: 

فالمهم أن باب الصفات باب عظيمء خطره جسيمء ولا يمكن أن ينفك 
الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح. أَنْيِتْ 
ما أثبته الله تعالى لنفسهء وانْفِ ما نفى الله عن نفسه؛ فتستريح . 


هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعممًا وتنطعًا؟ 


الجواب: لا تبحث. 

وقد سثل الإمام مالك كانه عن قول الله تعالى: «#اليَحَن 
ستوئ © * [طه: ه]ء كيف استوى؟ 

فأطرق كه برأسه وجعل يتصبب عرقًا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه الرب 
جل وعلاء ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهول» أي: أنه معلوم في اللغة 
العربية» استوى على كذا: أي: علا عليه واستقرء وكل ما ورد في القرآن والسنة 
وكلام العرب أن «استوى» إذا تعدت ب«على» فمعناه العلو ثم قال كلله: 
«والكيف غير معقول» معناه: أنَّا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا : 
وإنما طريق ذلك السمع. وقوله: «الإيمان به واجب» معناه: أن الإيمان باستواء 
الله على عرشه على الوجه اللائق واجب . ثم قال كدّنَه: «والسؤال عنه بدعة» 
معناه: أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة؛ لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه 
الصحابة ور النبي يللد وهم أشد منا حرصًا على معرفة الله ققء والمجيب لو 
سألوه فهو أعلم منا بالله تعالى» ومع ذلك لم يقع السؤالء أفلا يسعنا ما 
وسعهم؟ 

الجواب: بلى» فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح» فلا 
يسأل. 


5556 5-0 


ثم قال الإمام مالك كهِ: «ما أراك» أي: ما أظنك «إلا مبتدعًا» تريد أن 
تفسد على الناس دينهم» ثم أمر به فأخرج من المسجدء أي: مسجد النبي يلل 
ولم يقل: والله لا أستطيع إخراجه. أخشى أن أدخل في قوله تعالى: ومن 
أَظلَمُ من كَنَعَ مسد لَه أن يُذَكْرَ با أَسْمَمٌ» [البقرة: 4١4]1؛‏ لأني أمنع هذا من 
دخول المسجد؛ لأنه لم يدخل ليذكر فيه اسم اللهء بل دخل ليفسد عباد الله 
ومثل هذا يمنع 
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فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجدء فكيف بمن 
يفسد على الناس أديانهم» أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله» ولكن كثيرًا من 
الناس غافلون. 

على كل حال هذا المقام مقام عظيمء لكني أحذركم أن تتعمقوا في باب 
الأسماء والصفات» وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. 

يقول بعض الناس: الله تعالى له أصابع» ويقول المحرفون: ليس له 
أصابع » والمراد بقوله: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
كمال السيطرة والتدبير» سبحان اللهء أأنتم أعلم أم رسول الله؟ نفوا الأصابع؛ 
لظنهم أن إثباتها يستلزم التمثيل» » فمثلوا أولّا وعطلوا ثانيّاء فجمعوا بين التمثيل 
والتعطيل. 

وجاء آخرون فقالوا: قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
وأمسك المسواك بين أصابعه وقال: بين أصبعين من أصابع الرحمن (قطع الله 
هاتين الأصبعين) فهل يحل هذا؟ 

الجواب: لا يحلء أولًا: هل تعلم أن أصابع الله تعالى خمسة: إبهام 
وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر؟ لا تعلم. 

ثانيًا: هل تعلم أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن: بين 
الإبهام والسبابة؟ أو بين الإبهام والوسطى؟ أو بين الإبهام والبنصر؟ أو بين 
الإبهام والخنصر؟ كيف تقول على الله ما لا تعلم؟ أم على الله يفترون؟ فمثل 
هذا يستحق أن يؤدب لأنه قال على الله ما لا يعلم. 

فقالوا: أليس النبي ككل لما قال: ركان أََهُ سَبِيعًا بَصِيرا» وضع إبهامه 

وسبابته على العين والأذن. 
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لاك« ري تالاص 

نقول: بلى؛ لكن أنت لست رسولًا حتى تفعل هذاء ثم المقصود من وضع 
الرسول يَِةٍ أصبعيه تحقيق السمع والبصر فقط. 

وأكرر أن باب الصفات باب عظيم» احذر أن تزل» فتحت رجلك هوة» 
فالأمر صعب جدًا. 

يقول آخرون في قول الله تعالى : طوَلارْسُ جا َِصَحْهُ يم الْيدمَة» 
[الزمر: 57]. فيشير بيده قابضًا لها على شيء - أعوذ بالله - والآخرون يقولون: 
قبضته أي : تحت تصرفهء والفرق بينهما عظيم . 

فعلى كل حالء أكرر: احذروا في باب الصفات أن تخوضوا في شيء لم 
يتكلم فيه السلف الصالح. 

يقول بعض العلماء : من لم يسعه ما وسع الصحابة والتابعين فلا وَسّع الله 
عليه. 

وقوله: وملائكته بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب؛ لأنهم عالم غيبي» أما 
الرسل والكتب فعالم محسوسء فالملائكة لا يظهرون بالحسء إلا بإذن 
الله قْء وقد خلق الله الملائكة من نورء كما ثبت عن النبي كلل وهم لا 
يحتاجون إلى أكل وشربء ولهذا قيل: إنهم صمد أي: ليس لهم أجوافء فلا 
يحتاجون إلى أكل ولا شربء فنؤمن أن هناك عَالمًا غيييًا هم الملائكة. 

وهم أصناف» ووظائفهم أيضًا أصناف حسب حكمة الله 5ق كالبشر 
أصناف» ووظائفهم أصناف. 

والإيمان بالملائكة يتضمن : 

أولا: الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم» مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا 


اسمه كذا مثل جبريل. 
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حي يي حت 105 

ثانيًا: أن نؤمن بما لهم من أعمال» مثلا 

جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من عند الله إلى رسله. 

وميكائيل: موكل بالقطر أي: بالمطرء والنبات أي: نبات الأرض. 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور. 

هؤلاء الثلاثة كان النبي كل يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل». والحكمة من هذا: أن كل واحد منهم 
موكل بحياة: فجبريل مركل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال وك: «وَكَديِكَ 
أوْيِنَآ إِلّكَ زعا مَنْ ن أترئاً» [الشورى: 07]. وميكائيل موكل بالقطر والنبات؛ وهو 
حياة الأرضء وإسرافيل موكل بالنتفخ في الصور؛ وهو حياة الناس الحياة 
الأبدية. 

والمناسبة ظاهرة؛ لأنك إذا قمت من النوم؛ جديكة بمرت كما قال 
تعالى : «وَهٌْ الى نونكم أل يكم ما جرختم بار م يَبعَحُع 5 
[الأنعام: ١>]ء‏ وقال وق: «أنَه يتوق الكَدْس مِينَ مَوْتِهسَا والتى كر كدت 
مَتامها ْمك الى َسَى علا الْمؤت وَيِلُ الأُخرَهة إل لجلٍ مُسَمّنْ» [الزمر : ؟4]. 

إذا كان القيام من الليل بعثّاء وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون 
بحياة؛ صارت المناسبة واضحة. 

كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة. فمثلا: هناك 


000 


ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد» قال الله يك : «إوَلْمَدَ حَلَثنَا لاضن وَبَعَلَدْ ما 
لْورِيدِ © إذ بنَلَكَ الْسَلِقيَانِ عن الْيمِينِ وين التَمَالٍ 
ييدٌ © نا يَلْنِظْ من َولٍ إِلَّا أَدَيْدِ 2 2 4099 ان 18-5]. فهؤلاء موكلون 


بكتابة أعمال بني آدم» وقال الله قق : عد : «للا 5 25 بألذين © فَإِنَّ ع 


0 مدعو ا 


وسوس يه تَفْسمٌ وَضَنْ أب إِلْهِ من حَبْلٍ 


السا 
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يعسن 
َِظِينَ ©) كِرَامًا كَدِينَ 409 [الانفطار: .]1١1-4‏ يكتبون كل قول يقوله الإنسان» 
وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان وما عليه وما ليس له ولا عليه 
وجه كون هذا هو الظاهر: أن قوله قق: «ين كَوْلِ» نكرة في سياق النفي مؤكدة 
ب لمن فتفيد العموم» لكن ما ليس له ولا عليه لا يحاسب عليهء وإنما يقال: 
إنه فاته خير كثير. 

وذكر أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل كك فقيه المحدثين 
ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنةء دخل عليه وهو يئن من الوجع» فقال له: 
يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس: «إن الملك يكتب حتى أنين المريض» 
فأمسك الإمام أحمد كته عن الأنين» وهذا من تعظيم آثار السلف عند السلف . 

ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر 
والعلم ؛ فإذا وجدوها جلسوا. 

ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم. 

ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم. 

ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. 

ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة: «وَبَئتَنِهُمُ الَلِيِكَهُ»ه 
[الأنبياء : “2.1167 

ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة؛ كما قال تعالى في كتابه: 
«زلنكيكة يدخ هم د فإ اب 0 لم َك يما سيم فَمم عق كر © » 
[الرعد: 175-11 , 
ومنهم ملائكة يعبدون الله وخ ليلا ونهارّاء كما قال 8#: يحون اَل 


عرص م بر ع مسريو ما 


والتبار لا يفكروت 29 * [الأنبياء: .]١‏ وقال النبي لي : «أطت السماء وحق لها أن 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


ححا تت 2 
تئط؛ والأطيط: هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلاء فيقول: 
«أطت السماء وحق لها أن تعطء ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك 
قائم لله أو راكع أو ساجد». 

واكتبه؛ جمع كتاب بمعنى: مكتوب والمراد بها: الكتب التي أنزلها 
الله ققَ على رسله؛ لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابًا كما قال الله وق : 
كن ادس أنه وده مس أله يتن مُبَقِرِيت وَمَذِرنَ وَأَزلَّ مهم الكتبّ» 
[البقرة: 71]. وقال وق عن إبراهيم ونوح: «وَجَمَلنا فى درب نبو والكبَ» 
[الحديد: 75]. واعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة. بما له هيمنة عليها وهو 
القرآنء قال الله قَ: «وَآرَلنَا إِلْكَ الكتبٌ بِالْحَنَ مُصَّدَْا لْمَا بيت يديه من 
لصحتب وَمُهَييِنًا عَليهِ» [المائدة: 148]. كل الكتب منسوخة بالقرآن؛ فلا يعمل بها 
شرعًا: 

واختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من قبلناء هل نعمل به إلا 
أن يرد شرعنا بخلافه» أو لا نعمل به؟ 

من العلماء من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» 
وذلك أن ما سبق من الشرائع: 

-١‏ إما أن توافقه شريعتنا. 

1- وإما أن تخالفه شريعتنا. 

“ا- وإما أن لا ترد شريعتنا بخلافه ولا وفاقه؛ فيكون مسكونًا عنه. 

فما وافقته شريعتنا فهو حق؛ ونتبعهء وهذا بالإجماعء واتباعنا إياه لا 
لأجل وروده في الكتاب السابق ولكن لشريعتنا. 

- وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق» لأنه منسوخ. ومثاله: لا يحرم 


ا 


معجم التعريفات 
7<« 17 سه اسه 
على الناس أكل الإبل في وقتناء مع أنها على بني إسرائيل - اليهود خاصة - 
كانت محرمة. 

- وما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا محل الخلاف: منهم من قال: 
إنه شرع لناء ومنهم من قال: ليس بشرع لناء ولكل دليل» وتفصيل ذلك في 
أصول الفقه. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

أولا: أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبّاء وأنها من عند الله 
ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من عند 
الله؛ لأنها محرفة ومبدلة» لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه حق 
من عند الله. 

ثانيًا : أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبارء كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل 
أو يحرف من الكتب السابقة. 

ثالكًا : أن نؤمن بما فيها من أحكام؛ إذا لم تخالف الشريعة على القول بأن 
شرع من قبلنا شرع لنا -وهو الحق. 

رابعًا: أن نؤمن بما علمنا من أسمائهاء مثل: القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. 

فلو قال رجل: أنا لا أؤمن بأن هناك كتابًا يسمى التوراة؛ فإنه كافر؛ لأن 
الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب. 

ورسله أي: أن تؤمن برسل الله قََء والمراد بالرسل: من البشرء وليعلم 
بأنه يعبر برسول ويعبر بنبي» فهل معناهما واحد؟ 

الجواب: أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسولء فكلما 
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وجدت في القرآن من نبي فهو رسولء لكن معنى النبي والرسول يختلف». 
والصواب فيه: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع» وأمر بالعمل بهء ولكن لم 
يؤمر بتبليغه» فهو نبي بمعنى مخبرء ولكن لم يؤمر بالتبليغ» مثاله: آدم 828 أبو 
البشر نبي مكلف, لكنه ليس برسول؛ لأن أول الرسل نوحء أما آدم فنبي كما 
صح ذلك عن النبي كَللة. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يرسل؟ 

فالجواب: لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدةء قليلين؛ وليس 
بينهم اختلاف» لم تتسع الدنياء ولم ينتشر البشر فكانوا متفقين؟ فكفاهم أن يروا 
أباهم على عبادة ويتبعوه» ثم لما حصل الخلاف وانتشر الناس؛ احتيج إلى 
الرسلء» كما قال الله هق: 9ن الَسٌ أُمَهَ وده مِستَ لَه لين ميري 
وَمَنْذْرِنَ4 [البقرة: 71]. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من النبي بعد آدم ع إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟ 

قلنا الفائدة: تذكير الناس بالشريعة التي نسوهاء وفي هذا لا يكون 
الإعراض من الناس تامًا؛ فلا يحتاجون إلى رسولء ويكفي الثبي الذي يذكرهم 
بالشريعة. قال الله تعالى : إن أَنرَلنَا الود نيا هُدَى وو يمَكُه يبا اليبورت 
لَّدِنَ أَسَلَمُاْ بِلَّنَ هَادُوأ» [المائدة: 44]» هذه هي الفائدة من النبي؛ لأن هذا 
الإيراد إيراد قوي» وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ والجواب ما سبق؛ 
ولهذا جاء في حديث لكنه ضعيف: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»؛ معناه 
صحيح» لكنه ضعيف من حيث إنه مسند إلى النبي وَكة. 

وأول الرسل نوح ي#لة. وآخرهم محمد يك واعلم بأنك ستجد في بعض 
كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح تلا وأن هناك 
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فإدريس بعد نوح قطعاء وقد قال بعض العلماء: إن إدريس من الرسل في 

بني إسرائيل؟ لأنه دائمًا يذكر في سياق قصصهمء لكن نعلم علم اليقين أنه ليس 

قبل نوح» والدليل قول الله تعالى: «إآ أَوْحَيْمَآ إِلَكَ ك1 أوَحَيْئ إِكّ وح وَاليسنَ 

من بَتَدود»ّ [الساء: *17]. وقال الله يق: وَلْمَدَ أَرَسَلنَا فعا وَإبَرّهِمَ وَجَعَلْنَا فى 

ُرَْتِِمَا تيوه والْكتَبّ» [الحديد: *50. فأرسلهم الله وهم القمةء وجعل في 

ذريتهما النبوة والكتاب؛ فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن؛ وعليه 
أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله 

عليهم» قال الله تعالى : «وَمَن بلع اله وَألتَولَ وكيك مم ألدِنَ لمم لله عَلَهِم ين 


ا“ سم سم 


لين وَالصِدْبِتِنَ وَالشُبدا وَالصَِدِين) [الساء: 4:]. هذه أربعة أصناف. 

فالنبيون يدخل فيهم الرسل؛ وهم أفضل من الأنبياء» ثم الرسل أفضلهم 
خمسة هم أولو العزم؛ ذكروا في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي 
سورة الشورى: ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى: وَإِدْ أَحَذْنَا مِنّ اليِسَنَ 
يِنَقَهُمْ ولك وين فح وهم وو وَعيى» [الأحزاب: 7]. وفي سورة الشورى 
قال الله تعالى : طمَرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وَصّن يو عا وَالدى أَوْحَنِنَآ إِلِيْكَ وَمَا وَصَيْنا 
بده إِبَهِمَ ومُوئ وَعِبسق أن أَِمُوأ لذبن [الشورى: .]1١‏ فسبحان اللهء هذه وصية 


من الله للأولين والآخرين: «أّ أَقمُا ألدْنَ ولا تتَمَرَُأه [الشورى: 1]. فهي 
وصية بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين. 

وأفضلهم محمد كَكِةِ كما قال النبي كَكئه: «أنا سيد ولد آدم» ولما التقى بهم 
في الإسراء أمهم في الصلاةء فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد يَكِلْء 


اف 
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ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأفضل» فالنبي كَل هو أفضل أولي العزم. 

وإبراهيم الخليل ف يلي مرتبة النبي يكل الذي قال الله فيه: وَاَتحَدَ مه 
اِرَهِيمّ عَلِيلَا» [الساء: 28176 والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصبر عليها إلا 
أولو العزم. 

وقصة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتاه ابن على كبرء ومعلوم أنه 
إذا أتى الفريد الوحيد ابن على كبرء سيكون في قلب أبيه في غاية المحبة للبشرء 
ولما بلغ معه السعي فلم يكن طفلًا لا يهتم به» ولم يكن كبيرا انفرد بنفسهء بل 
بلغ السعي. أي: بدأ يمشي معهء تعلق قلبه به تماما فامتحنه الله تعالى» بأن 
رأى في المنام أنه يذبح ابنهء ورؤيا الأنبياء وحيء» فقال له: يا بني إني أرى في 
المنام أني أذبحك؛ فانظر ماذا ترى» فلم يخيره لكن أراد أن يمتحنهء فجاء 
الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد فقال: يا أبت افعل ما تؤمرء لم 
يقل يا أبت اذبحني» بل قال: افعل ما تؤمر؛ حتى ينبهه أنه يفعل هذا امتثالًا 
لأمر الله ققء افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلم يجزم» بل 
قال: إن شاء اللهء كما قال الله تعالى : «ولا نَُوْلَنَ لِمَأَىْءِْ إِيْ ماعل دل عدا 
© إل أن يمك أسَّدي [الكهف: 78- 14]. فاتفق الأب والابن على الاستجابة 
لأمر اللهء فلما أسلما أي : استسلما لأمر اللهء وتله أي : أبوه للجبين أي: على 
الأرض والجبين: الجبهة» وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقيًا ؛ لثلا 
يرى وجه ابنه والسكين تلوح على رقبته» فيخفف هو عن نفسه ويخفف أيضًا 
على الابن: فلما تله للجبين جاء الفرج من الله وّء فرج الله تعالى عنه: 


.]1٠١8-1١١54 [الصافات:‎ 


_ 
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هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة 
الله في قلب إبراهيم فَِنةْ أعظم من محبة الولدء فكان إبراهيم خليل الله وق 
والخلة: هي أعظم أنواع المحبة» والمحبة أنواعها عشرء وقيل: سبعء لكن 
أعلاها الخلة» وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

لأن محبتها تخللت مسلك الروحء العروق والعظام والمخ وكل شيء. 

ففي قوله: ظوَاتَحَدَ أَهُ_إِزهِيمّ حَليا» [الساء: 15]. دليل على أن إبراهيم 
بالنسبة لله وق أعلى ما يكون من المحبوب. ففيه إثبات المحبة. 

وقال المحرفون الذين يقولون: إن الله لا يحب: إن قوله تعالى: «وَائََّدَ 
أّهُ إِبهِيمَ كَلِيًا» مأخوذ من الخلة بالكسرء يعني : الافتقار ومعنى ظوَاَئحَدَ أ 
اباهِيم عَليلا» أي: فقيرًا إليه. 

وهذا من التحريف. فكل إنسان على قولهم يكون خليلا للهء لأن كل 
إنسان مفتقر إلى الله يق . 

ولكن نقول: الخليل هو الذي بلغ غاية المحبةء قال النبي كَلِ: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا» . 

وهناك كلمة شائعة عند الناس : يقولون: إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب 
الله وموسى كليم الله» ولاشك أن محمدًا كهِ حبيب الله؛ فهو حاب الله 
ومحبوب لله ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل اللهء فالرسول كه 
خليل اللهء والذين يقولون: محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول كَكلِ؛ لأن 
المحبة أقل من الخلةء ولذلك نقول: لا نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنان: 
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إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» لكن من يحبهم الله كثيرًا كما قال الله 
تعالى: ط إن أله يِب لم4 [البقرة: 14]. وطإنً أنه يحت لذت يه 
َيِل صا [الصف: 4]. وغير ذلك من الآيات. 


وقوله: «واليوم الآخر؛ هو يوم القيامة» وسمي آخرًا؛ لأنه آخر مراحل بني 
آدم وغيرهم أيضّاء فالإنسان له أربع دورء في بطن أمهء وفي الدنياء وفي 
البرزخ» ويوم القيامة وهو آخرها. 

الإيمان باليوم الآخر يتضمن: 

أولا: الإيمان بوقوعهء وأن الله يبعث من في القبورء وهو إحياؤهم حين 
ينفخ في الصورء ويقوم الناس لرب العالمين» قال تعالى : «ثدَ إن يوم الْقِيدمَدِ 
بترت 09 »© [المؤمنون: .]1١‏ وقال النبي كَلِ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
ركه وأنه واقع لا محالة؛ لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة» 
وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر؛ لأن من لم 
يؤمن باليوم الآخر لا يعملء إذ أنه يرى أن لا حساب. 

ثانيًا : الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه» وما صح عن النبي كَل مما يكون 
في ذلك اليوم الآخرء من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلًا 
بهماء أي: ليس معهم مال» وهذا كقوله تعالى: كما بدن وَل كَلْقٍ 


2 
رو 


تَعِيدم [الأنبياء: .]1٠١4‏ 

ثالنًا: الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط 
والجنة والنارء فالجنة دار النعيم» والنار دار العذاب الشديد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تب في «العقيدة الواسطية»: «ومن الإيمان 
باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَكةِ مما يكون بعد الموت مثل: الفتنة 


في القبر؛ فإن الناس يفتنون في قبورهم»ء ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟)2. 

رابعًا : الإيمان بنعيم القبر وعذابه؛ لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع 
السلف. 

وهنا ننبه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض الصحف 
إذا مات إنسان قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير. 

وهذا غلط عظيم»ء ولولا أثنا نعلم مراد قائله لقلنا: إنه ينكر البعث؛ لأنه إذا 
كان القبر مثواه الأخيرء فهذا يتضمن إنكار البعث» فالمسألة خطيرة لكن بعض 
الناس إمعةء إذا قال الناس قولًا أخذ به وهو لا يتأمل فى معناه. 

«وتؤمن بالقدر خيره وشره» وهنا أعاد يَكلٍ الفعل «تؤمن»؛ لأهمية الإيمان 
بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر مهم جدًا وخطير جدًا. 

والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 

دليل ذلك: عموم الأدلة مثل قول الله تعالى : «وَألَّهُ بِكُلْ شَيْءِ عَلِيِمُ» 
[البقرة: 77]. وخصوص العلم بالغيب» ومنه قوله تعالى: ِل يِل رقٍِ و 
يسَى» [طه: 109 أي : لا يجهل ولا ينسى ما علم. 

وقد ذكر الله 38 العلم في آبات كثيرة جملة وتفصيلًا : 
قال الله وق في الجملة: «وَانّهُ بِكَلٍ نَيْءٍ عَلِيِم [البقرة: 787]. وقال 


دمو 3# عدم روم عر | شام فوع | عجو --157 مج وو عومود عءكو) 28 مور 2 
تعالى : «واللهُ لَذِى حَقٌ سَبْعَ سواتِ ومن الْأرضٍ مِثْلهنَ ينزل لاع تبن لتعاموأ أن أله على 
شه 0-4 9 000" 5 مع كو 26 مهر عه شرت سم 
ل تَوْو هدر [الطلاق: 17]. أي: أخبرناكم بهذا : «التعاموأ أن لَه عَك كَل تَئْو 


كدنُ وَأنَّ لَه قد حاط بِكُلُ سَيْءِ عِلمَ)» [الطلاق: ؟1]. هذا مجمل. 
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يي يي 

أما التفصيل فقال الله تعالى : «وَعِنْدَمٌ مَمَاتِعُ لتب لا يَمْلمهَا إلا هو وَيمَكاْ 
ما فى الي وَالحر وَمَا شفط ين وَرَقَةٍ إِلَّ يَعَكَمُهَا [الأنعام: 09]. كلمة ١ما»‏ اسم 
موصولء. وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم؛ فكل شيء في البر الله 85 
يعلمه» وكذلك كل شيء في البحر فالله يي يعلمه» وقوله تعالى: وما سقط 
من وَرَقَةٍ» أي: ورقة في أي شجرة إلا يعلمهاء يعلم متى سقطت؟» وأين 
سقطت؟. وكيف سقطت؟ ولا حَبَّةٍ في ظلمتٍ الْرْضٍ وَلَا رظب ولا ياس إِلَا فى 
كنب مُيينِيه [الأنعام: 04]. أي: حبةء سواء كانت كبيرة» أو صغيرة في ظلمات 
الأرض إلا يعلمها الله وِء فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحرء ففوقها 
طين» وفوق الطين ماءء وكان ذلك ليلا أي: في ظلمة الليل» وكانت السماء 
ممطرة» والغيوم متلبدة؛ فإن الله عالم بهاء وإذا حقق العبد الإيمان بعلم اللهء 
وأنه جل وعلا محيط بكل شيء أوجب له ذلك الخوف من الله» وخشيته» 
والرغبة فيما عنده جل وعلا؛ لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. 

ثانيًا : الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ. مقادير كل شيء 
إلى يوم القيامة» قال الله يق: «وَكل مَيْءِ َحَصَيْتَةُ في إِمَارِ ميينِ» ايس: ؟1]. 
أي : في كتابء وقال يك : «ولدَذ كَتبكا فى الزّوْر مِنْ بَحَدِ أَلذّؤْ 4 [الأنياء: .]1١‏ 
وهو اللوح المحفوظ : «أك الْاَيّضَ تا عِبَادِىَ أَصَيحُوت» الأنياء: .]1١6‏ 
والآيات في هذا متعددة. 

وأخبر النبي كك «أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال رب: وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فأمر الله القلم أن يكتب؛ ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ 


الجواب عن ذلك : نعم » من الله يصح لأنه هو الذي ينطق الجمادء ثم إن 


انسنا 
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لكي ا سس شن 
الجماد» بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطابء قال تعالى: «ثمّ 
أنتفة إِلّ أل وض دان عَدَلَ لها وَالاْضِ أنييآا طومًا أ كيم 1515 ا لبي © » 
[فصلت: .]١١‏ فوجه الخطاب إليهماء وذكر جوابهماء وكان الجواب لجمع 
العقلاء «طائعين» دون طائعات. والحاصل: أن الله أمر القلم أن يكتب» وقد 
امتثل القلم؛ لكنه أشكل عليه ماذا يكتبء فقال: ربي وماذا أكتب؟ 

قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك اللحظة يما هو 
كائن إلى يوم القيامة - سبحان الله من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله وخ -. 
وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. 

واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته» من أي شيء؛ أمن الخشبء أم من 
حديدء ولا نعرف حجم هذا اللوح ولاسعته؛ فالله أعلم بذلك والواجب أن 
نؤمن بأن هناك لوحًا كتب الله فيه مقادير كل شيء»؛ وليس لنا الحق أن نبحث 
وراء ذلك. 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بأقراص الليزر يتسع القرص الصغير 
لكتب كثيرة» وهو من صنع الآدمي» وأقول هذا تقريبًا لا تشبيهّاء لأن اللوح 
المحفوظ أعظم من أن نحيط به. 

ثالثًا: أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى» فلا 
يخرج شيء عن مشيئته أبدًا . ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن» فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله. 

وهذا عامء لما يفعله وق بنفسه وما يفعله العبادء فكله بمشيئة الله» ودليل 
ذلك قول الله وق: وَل سأ أله مَا أَْتَمَلَ ألَذِنَ من بَعَدِهِم يَنْ بَعَدِ مَا جَآدَنْهُمْ 


كي 


مس عر سد عر عت قر وى اع سنت 2 2 7 َءء ك2 م2 م2 
ليست ولكن خْتَلنوأ يهم مَّنْ ءَامَنَ وميم كن كفرٌ ولو سَآ أله ما قمَمَلُواْ وَلَكنَّ الله 
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ا 2 تت 11 
يَفْعَلُ ما ريد [البقرة: 676 وقال وك : ولو َه لك #1 [الأنعام: 1117]. 
وقال: طوَكَوْ كله أَلَهُ مَا مَسُوة» [الأنعام: /1]. وقال ق: طلس كة يك أن 
ينَتَقِمَ 69 وَمَا نَتَلبُونَ إلا أن يمه أسَّدُ رب الْعَلَيِيت 09 4 [التكوير: 19 18]. فكل 
ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل 
الشيطان؛ فإذا فعل فعلّا وحصل خلاف المقصودء قال ليتني لم أفعل» فهذا من 
عمل الشيطانء لأن الذي فعلته قد شاءه الله يك ولابد أن يكونء لكن إن كان 
ذنبا فعليك بالتوبة والاستغفار. 

رابعًا : الخلق» ومعناه: الإيمان بأن الله يو خلق كل شيء» فنؤمن بعموم 
خلق الله تعالى لكل شيء» قال تعالى : «وََّلنَ كُلّ مَيْء عدوم قرا [الفرقان: 0]. 
فكل شيء مخلوق لله: السمواتء. والأرضونء والبحارء والأنهارء 
والكواكبء والشمسء والقمرهء الإنسان» الكل مخلوق لله هق وحركات 
الإنسان مخلوقة لله؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله» وإذا كان هو مخلوقًا 
فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شكء فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد يقء وإن 
كانت باختيار العباد وإرادتهم لكنها مخلوقة للهء وذلك لأن أفعال العباد ناشئة 
عن إرادة جازمة وقدرة تامةء وخالق الإرادة والقدرة هو الله يلة. 

وهل صفات الله مخلوقة؟ 

الجواب: لاء لأن صفاته يلةِ كذاته» كما أن صفات الإنسان كذات 
الإنسان مخلوقة. وسنذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا في القدر 
إلى ثلاثة أقسام: مقَرّطء ومفْرطء ومقتصدء أي: مستقيم. 

«قال: صدقت» القائل: جبريل :24 . 


«اثم قال: أخبرني عن الإحسان' الإحسان: مصدر أحسن يحسن. وهو 
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اموي سعد د 
بذل الخير والإحسان في حق الخالق: بأن تبني عبادتك على الإخلاص لله 
تعالى والمتابعة لرسول الله يله وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. وأما 
الإحسان للخلق: فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك. 
فقال النبي يَكلِةِ: «الإحسان أن تعبد الله» وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين 
وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يَككِدَه أي: عبادة الإنسان ربه سبحانه 
كأنه يراه. عبادة طلب وشوق وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حانًا 
عليهاء لأنه يطلب هذا الذي يحبهء فهو يعبده كأنه يراهء فيقصد وينيب إليه 
ويتقرب إليه 9 . 
«فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أي: اعبده على وجه الخوف ولا تخالفه» 
لأنك إن خالفته فإنه يراك فتعبده عبادة خائف منه» هارب من عذابه وعقابه» 
وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. 
فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب. ومرتبة الهرب. 
مرتبة الطلب: أن تعبد الله كأنك تراه. 
ومرتبة الهرب: أن تعبد الله وهو يراك يق فاحذرهء كما قال يق: 
يزيط أنه تَنْسةٌ4 [آل عمران: .]٠‏ وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان 
والأكمل الأول؛ ولهذا جعل النبي كَل الثاني في مرتبة ثانية متأخرة. 
«قال: فأخبرني عن الساعة» لم يعد قوله: «صدقت» اكتفاءً بالأولى. 
والساعة هي: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» يعني البعث» 
وسميت ساعة؛ لأنها داهية عظيمة» قال الله 3 : «ايكأيُهًا ألنَّاسُ انعا ربك 
إت> وَلْرلةَ أَلتَاعَةَ سَْء عَظِيِمٌ 40 [الحج: .]١‏ فقال النبي ككلِ: «ما المسؤول 
عنها' يعني نفسه يك ابأعلم من السائل» يعني جبريل ا والمعنى: إذا كنت 
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تجهلها فأنا أجهلهاء ولا أستطيع أن أخبرك بهء لأن علم الساعة مما اختص الله 
به ققء قال الله تعالى : يديك ألنَاسُ عن المَاعَةْ قل إنَّمَا مها عِندَ لَه وما يذربك 


علَّ لمَاعَةَ مون هربا ©6 * [الأحزاب: 7]. وقال وق : يلوك عَنٍ الا أيَآنَ 


هاوه ل رع 00 5 


مرسها قل نما مها عند وق 1 يا لوقه إلا ُو تف فى لمات وَالاْض 1 تيك إلا 
س4 [الأعراف: 187]. ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في 
المستقبل» ومن قال به أو صدق به فهو كافر. 

وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا قياسًا على ما 
مضى منها فإنه يجب علينا أن نقول بألسنتنا وقلوبنا كذبتم» ومن صدق بذلك فهو 
كافر؛ لأنه إذا كان أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا يعرفان 
متى تكون فمن دونهما من باب أولى بلا شك. 

ولما قال النبي ككلِِ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»: قال 
جبريل َك : «أخبرني عن أماراتها» أي: علامات قربها؛ لأن الأمارة بمعنى 
العلامة» والمراد: أمارات قربهاء وهو ما يعرف بالأشراطء قال الله يك : ادهل 
رود إِلَّا التاهة 3 ين ند مد ج3 لَترَفهاً أن خخ ا عدت دكي © » 
[محمد: .]١6‏ 

وأشراط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 

- أشراط مضت وانتهت. 

- أشراط لم تزل تتجدد وهي الوسطى. 

- أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة 

ومن علامات الساعة ما ذكره يَلِِ فى هذا الحديث بقوله: «أن تلد الأمة 
ربتها» وفي لفظ: «ربها» والمعنى: «أن تلد الأمة أي : الرقيقة المملوكة «ربها» 
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كلسم 
أي : سيدهاء أو: «ربتها» هل المراد العين أو الجنس؟ 

والجواب: اختلف في هذا العلماء» فمنهم من قال: إن المراد تلد أن 
الأمة ربهاء يعني أن تلد الأمة من يكون سيدًا لغيرها لا لهاء فيكون المراد 
بالأمة: الأمة بالجنس. 

وقيل : المعنى : إن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتها ؛ بحيث يكون الملك 
قد أولد أمتهء ومعنى أولدها أي: أنجب منهاء فيكون هذا الولد الذي أنجبته 
سيدًا لها؛ إما لأن أباه سيدهاء وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدًا لها . 

ولكن المعنى الأول أقوى؛ أن الإماء يلدن من يكونون أسيادًا مالكين» 
فهي كانت مملوكة في الأول» وتلد من يكونون أسيادًا مالكين» وهو كناية عن 
تغير الحال بسرعةء ويدل لهذا ما ذكره بعد حيث قال: «وأن ترى الحفاة العراة 
العالة» الحفاة: يعني ليس لهم نعال» والعراة: أي: ليس لهم ثياب تكسوهم 
وتكفيهم» العالة: أي : ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنى» أو ما أشبه 
ذلك» عالة أي: فقراء. 

ايتطا ولون في البنيان» أي : يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم 
أطول» وهل المراد بالتطاول ارتفائاء أو جمالاء أو كلاهما؟ 

الجواب: كلاهماء أي: يتطاولون في البنيان أيهم أعلى » ويتطاولون في 
البنيان أيهم أحسن » وهم في الأول فقراء لا يجدون شيئّاء لكن تغير الحال 
بسرعة مما يدل على قرب الساعة. 

وهنا مسألة: هل وجد التطاول في البنيان أم لا؟ والجواب: الله أعلم فإنه 
قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمانء لكن كل أناس وكل جيل يحدث فيه 
من التطاول والتعالي في البنيان» وكل زمن يقول أهله: هذا من أشراط الساعة» 
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والله أعلمء لكن هذه علامة واضحة(©. 
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والبدعة لغة: الشيء المستحدث. 

واصطلاحًا : ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي َكل 
وأصحابه من عقيدة أو عمل". 

ومن الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة بدليل قول 
عمر في التراويح: «نعمت البدعة» وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت 
بعد رسول الله يك وليست مكروهةء أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك من 
الإجماع أو القياس. وهؤلاء يقولون: ليس كل بدعة ضلالة ثم لهم هاهنا 
مقامان: أحدهما: أن يقولوا: إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح» 
فالقبيح ما نهى عنه الشارع» وما سكت عنه فليس بقبيح بل قد يكون حسنًا . 
المقام الثاني: أن يقولوا عن بدعة سيئة: هذه بدعة حسنة؛ لأن فيها من 
المصلحة كيت وكيت. 

والجواب عن المقام الأول: أن القول بأن كل بدعة ضلالة هو نص 
رسول الله يَلِ؛ِ فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدعء ومن نازع في 
دلالته فهو مراغم. 
)١(‏ «شرح الأربعين النووية» (ص/ 85: 078. 
)١(‏ «فتاوى العقيدة» (0/ "الا 55). 


معجم التعريفات 

رجي 333 سس اسه 

ويقال: ما ثبت حسنه فليس من البدع أو مخصوص من هذا العموم. 

والمخصص هو الكتاب والسنة والإجماع نضًا أو استنباطاء وأما عادة 
بعض البلاد أو قول كثير من العلماء فلا يصلح أن يكون معارضًا لقول 
الرسول يَككهِ حتى يخصص به. لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير 
من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. 

وأيضًا لا يجوز حمل قوله ككلهِ: ١كل‏ بدعة ضلالة»؛ على البدعة التي نهي 
عنها بخصوصها ؛ لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث؛ فإن ما نهي عنه قد علم بذلك 
النهي أنه قبيح محرم»ء سواء كان بدعة أم لا وحمل الحديث على هذا من نوع 
التحريف والإلحادء وفيه من المفاسد أشياء: 

أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث. 

الثاني: أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسمّا عديم التأثير. 

الثالث: أنه إذا لم يقصد بهذا الخطاب إلا المنهي عنه؛ كان كتمانًا لما 
يجب بيانه وبيانا لما لم يقصد ظاهره وتلبيسًا محضًا؛ لا يسوغ للمتكلم إلا أن 
يكون مدلسًا. 

الرابع : أنه لو أريد به ما فيه نهي خاص؛ لكان النبي كك أحالهم في معرفة 
المراد به على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة؛ وهذا 
لا يجوز بحال. 

الخامس : أنه لو أريد به ما فيه نهي خاص من البدع لكان أقل مما فيه نهي 
خاصء واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. 

وأما المقام الثاني: فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح؛ فهذا لا 
يمنع أن يكون الحديث دالا على قبح الجميع وأكثر ما يقال: إذا ثبت أن هذا 
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حسن فهو مستثنى من العموم؛ لدليل كذا وكذاء أو يقال: إن ثبت أنه حسن 
فليس ببدعة» فأما ما يظن أنه حسن ولم يثبت حسنه أو ما يجوز أن يكون حسنًا 
وأن يكون غير حسن فلا يعارض به الحديث. 

فأما صلاة التراويح فليست بدعة؛ لأن النبي كَل صلاها في الجماعة في 
أول رمضان ليلتين أو ثلاناء وصلاها في العشر الأواخر في جماعة مرات. 

وتسمية عمر لها بدعة تسمية لغوية؛ لأن البدعة لغة: تعم كل ما فعل ابتداء 
من غير مثال سابق. والبدعة الشرعية: كل ما لم يدل عليه دليل شرعي . فإذا كان 
نص رسول الله كك قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته» أو دل عليه 
مطلقّاء ولم يعمل به إلا بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عمل 
مبتدأء فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة""". 
أنواع البدعة: 

البدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة» وبدع في الأقوال» وبدع في 
الأفعال. أما البدع في العقيدة فإنها تدور على شيئين: إما تمثيل» وإما تعطيل. 
فالتمثيل: أن يثبت لله تعالى الصفات» لكن على وجه المماثلة» فإن هذا بدعة؛ 
لأنه لم يكن من طريق النبي كك وخلفائه الراشدين؛ فيكون بدعة» فمثلًا يثبت لله 
وجهّاء ويجعله مماثلا لأوجه المخلوقين» أو أن لله يدا ويجعلها ممائلة لأيدي 
المخلوقين» وهلم جرًا. هؤلاء مبتدعة لا شك. وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى: 
ليس كَبئْلِوء 42 [الشورى: .]1١‏ ولقوله: وول يك أو كيرا أذ © 
[الإخلاص: 4]. ولقوله تعالى: هَل تَكَمُ لَمُ سما [مريم: 10]. أما التعطيل: فهو 


.)5١١ 2199 «فتاوى العقيدة» (ا/‎ )١( 
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اس تيت 
أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسهء فإن كان إنكار جحد وتكذيب؛ فهو كفر» 
وإن كان إنكار تأويل؛ فهو تحريف. وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتملهء فإن كان 
لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب»ء مثلا : إذا قال إنسان: إن الله يله 
قال: «بل يداه مَبْسُوطَءَانِ# [المائدة: 74]. والمراد باليدين: النعمة» نعمة الدين 
ونعمة الدنياء أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» فهو تحريف؛ لأن النعمة ليست 
واحدة ولا ألف ولا ملايين ظوَإِن مَنْدُوا يِعْمَتَ أنه لا م عسوماً» [الفحل: 18]. 
فليست النعمة اثنتين» لا بالجنس ولا بالنوع» فيكون هذا تحريقًا وبدعة؛ لأنه 
على خلاف ما تلقاه النبي يَلهِ وأصحابه والأئمة الهداة من بعدهه”©» 

* تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصدء ولو كان القلب 
يرق لذلك ويقبل عليه؛ لأن هذا من عمل الشيطان. 

فإن قال قائل: لو أحدئت شيئًا أصله من الشريعة» لكن جعلته على صفة 
معينة» لم يأت بها الدين» فهل يكون مردودًا أو لا؟ 

والجواب: يكون مردودّاء مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات 
والأذكار والأخلاق وما أشبهها؛ فهي مردودة. 

* وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا للشريعة في أمور 
ستة: سببهء وجنسهء وقدرهء وكيفيته» وزمانهء ومكانه. 

فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود؛ لأنه أحدث 
في دين الله ما ليس منه. 

أولًا: أن يكون العمل موافقًا للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان 


.)٠١ «تفسير سورة الحجرات» (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته 
ويتخذها سنةء فهذا مردود. 

مع أن الصلاة أصلها مشروع؛ لكن لما قرنها بسبب لم يكن سيا شرعيًا 
صارت مردودة. 

مثال آخر: لو أن أحدًا أحدث عيدًا لانتصار المسلمين في بدر؛ فإنه يرد 
عليه؛ ؛ لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبًا . 

ثانيًا : أن يكون العمل موافقًا للشريعة في الجنسء فلو تعبد لله بعبادة لم 
يشرع جنسها فهي غير مقبولة» مثال ذلك: لو أن أحدًّا ضحى بفرسء فإن ذلك 
مردود عليه ولا يقبل منهء لأنه مخالف للشريعة في الجنس» إذ أن الأضاحي 
إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل» والبقرء والغتم. 

أما لو ذبح فرسًا ليتصدق بلحمها فهذا جائز» لأنه لم يتقرب إلى الله يذبحه 
أضحية؛ وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. 

ثالنًا : أن يكون العمل موافقًا للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله وق 
بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منهء ومثال ذلك: 

رجل توضأ أربع مرات أي: غسل كل عضو أربع مراتء فالرابعة لا تقبل؛ 
لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة» بل قد جاء في الحديث أن النبي يله 
توضا ثلامًا وقال: «من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم». 

رابعًا: أن يكون العمل موافقًا للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص 
عملاء يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته» لم يقبل منه» وعمله مردود عليه . 

ومثاله: لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركعء فصلاته باطلة مردودة؛ 
لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. 


_ 
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وكذلك لو توضأ منكسًا بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه 
فوضوؤه باطل» لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. 

خامسًا : أن يكون العمل موافتًا للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل 
دخول وقتهاء فالصلاة غير مقبولة؛ لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. 

ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في 
الزمان. 

ولو اعتكف في غير زمنه؛ فإنه ليس بمشروعء لكنه جائز؛ لأن النبي كَل 
أقر عمر بن الخطاب ذه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. 

ولو أن أحدًا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذرء كأن صلى الفجر بعد 
طلوع الشمس غير معذور؛ فصلاته مردودة؛ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله 
ورسوله . 

سادسًا: أن يكون العمل موافمًا للشريعة في المكان: فلو أن أحدًا اعتكف 
فى غير المساجد بأن يكون قد اعتكف فى المدرسة أو فى البيتء فإن اعتكافه لا 
2 لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف ؛ فالاعتكاف محله المساجد. 

فانتبه لهذه الأصول الستةء وطبّق عليها ما يَردُ عليك» وهذه أمثلة على 
جملة من الأمور المردودة؛ لأنها مخالفة لأمر الله ورسولة. 

المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة» وهو 
ممن تجب عليه الجمعة؛ فعقده باطل؛ لأنه مخالف لأمر الله ورسوله. 

فلو وقع هذا وجب رد البيع؛ فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى 
البائع» ولهذا لما أخبر النبي يكَلهِ بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين 
والصاعين بثلاثة قال: ردهء أي: رد البيع؛ لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


المثال الثاني: لو تزوجت امرأة بلا ولي فالزواج باطل؛ لأن النبي يلل 
قال: لا نكاح إلا بولي. 

المثال الثالث: لو طلق رجل امرأته وهي حائضء فهل يقع الطلاقء أو لا 
يقع؟ 

والجواب فيه خلاف بين العلماءء ولما ذكر للإمام أحمد كد القول بأنه: 
لا يقع الطلاق في الحيض . قال: «هذا قول سوء'. 

وهذا قول الإمام أحمد كثة وناهيك به علمًا في الحديث والفقه. وقد أنكر 
هذا القول بعدم وقوع الطلاق» ويرى أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة . 

لكن هناك من يقول: إنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية كته والمسألة 
خلافيةء لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في 
الحيضء بل ألزموهم به؛ لأنهم التزموه؛ كما ألزم عمر بن الخطاب يه الناس 
بالطلاق الثلاث لما التزموه» مع أن الطلاق الثلاث يعد واحدة في عهد الني يكل 
وعهد أبي بكر وستتين من خلافة عمرء لكن لما تجرأ الناس على المحرم؛ 
ألزمهم به وه قال: إن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة؛ فلو 
أمضيناه عليهم . 

قلت: هذا لأن الناس الآن تلاعبواء حيث يأتيك رجل عامي» ويقول: إنه 
طلق زوجته في الحيض من عشر سنين» فتقول له: فإنه قد وقعء فيقول لك: إنه 
طلاق في الحيض فيكون بدعيّاء يقول هذا وهو عامي لا يعرف الكوع من 
الكرسوع؛ لكن لأن له هوى. 

فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له: طلاقك لم يقع؟! 

الجواب: لا يمكن؛ لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة» بل نقول: ألزمت 


أت 
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نفسك فلزمكء» أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل 
آخر فهل تأتي إليه وتقول: المرأة امرأتي؟!! 

الجواب: لا يقول هذاء فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح له 
المجال. 

على كل حال؛ الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون: إنه يقع» والذين 
يقولون: ليس بواقع» قال الإمام أحمد عن قولهم: قول سوءء يعني : لا ينبغي 
أن يؤخذ به. 

المثال الرابع: رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصفء فهذا البيع باطل؟؛ لأن 
النبي يَكٍِ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء؟ . 

المثال الخامس: رجل صلى في ثوب مغصوب, فجمهور العلماء يقولون: 
تصح صلاته؛ لأن النهي ليس عن الصلاة» وإنما النهي عن الثوب المغصوب 
سواء صليت أو لم تصلء فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة» فالنبي كل لم يقل: لا 
تصلوا في الثوب المغصوبء بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة. 

المثال السادس: رجل صلى نفلا بغير سبب في أوقات النهي؛ فعمله هذا 
مردود؟؛ لأنه منهي عنه لنفسه. 

المثال السابع: صام رجل عيد الفطرء فصومه هذا مردود؛ لأنه منهي عنه 

المثال الثامن: توضأ رجل بماء مغصوبء فإنه صحيح؛ لأن النهي عن 
غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب. 

فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة»ء وإذا كان النهي عام 
فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


هله 

المثال التاسع : رجل غش إنسانًا بأن خدعه في البيع؛ فالبيع صحيح؛ لأن 
النهي عن الغشء ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع» قال 
النبي ككهّ: «لا تلقوا الجلب». والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من 
المواشي والأطعمة وغير ذلك» «فمن تلقى فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق 
فهو بالخيار؛ء ولم يقل: فإن الشراء باطل» بل صحح الشراءء وجعل الخيار 
لهذا المتلقى منه» وهو المغشوش المخدوع. 

إذًا قَرْقُ أن ينصب النهى عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنهء فإذا 
عانعن العيل مها قله فك الدمردزة؛ لأنك لو صححته لكان فى ذلك محادة 
لله ورسولهء أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحةء والإثم في 
العمل الذي فعلته وهو محرم. 

المثال العاشر: رجل حج بمال مخصوبء بأن غصب بعيرًا وحج عليهاء 
فالحج صحيح.ء هذا هو قول الجمهور وهو الصحيحء لكنه آثم بغصب هذه الناقة 
مثا أو السيارة؛ لأن هذا خارج عن العبادة» إذ قد يحج الإنسان بدون رحل. 

وقال بعضهم: لا يصح الحج. وأنشد: 

إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير 

رواية مسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد منطوق الحديث: أنه 
إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله؛ فهو مردود. وهذا في العبادات لا شك فيه؛ 
لأن الأصل في العبادات المنع» حتى يقوم دليل على مشروعيتها . 

فلو أن رجلا تعبد لله يق بشيء وأنكر عليه إنسان» فقال: ما الدليل على 
أنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول: الدليل: هو أن الأصل في العبادات المنع 
والحظرء حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. 


اف 


معجم التعريفات 

مو 77777 0ك 

أما غير العبادات فالأصل فيها الحل؛ سواء من الأعيان» أو من الأعمال 
فإن الأصل فيها الحل. 

مثال الأعيان: رجل صاد طيرًا ليأكله» فأنكر عليه. فقال: ما الدليل على 
التحريم؟ فالقول قوله هو؛ لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: ظمُرٌ الى 
حَلَقََ ككُم ما فى الْأَرْضٍ جَهِيعًا4 [البقرة: 59]. 

ومثال الأعمال: غير العبادات الأصل فيها الحل» مثال ذلك: رجل عمل 
عملا في بيته» أو في سيارته» أو في لباسهء أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر 
عليه رجل آخر فقال: أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل 
الحلء فعليه فنقول: الأقسام ثلاثة: 

الأول: ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات؛ فيكون مشروعًا 

الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه؛ فهذا يكون ممنوعا. 

الثالث: ما لم نعلم عنه من العبادات؛ فهو ممنوع. 

أما في المعاملات والأعيان فنقول: 

هي ثلاثة أقسام أيضًا : 

الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيهء» فهو مباح» مثل أكل النبي وَل حمر 
الوحكن: 

الثاني : ما علمنا أن الشرع نهى عنهء كذات الناب من السباع ؛ فهذا ممنوع . 

الثالث: ما لم نعلم عنه؛ فهذا مباح؛ لأن الأصل في غير العبادات 
الإباحة”" . 


.)7""7 3744 /5( و«فتاوى العقيدة»‎ .)١١5 :1١١١ «شرح الأربعين» (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


لل اي كت 
: هجران أهل البدع 


الهجحران مصدر هجرء وهو لغة: الترك. 

والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهمء وترك محبتهمء وموالاتهم» 
والسلام عليهم» وزيارتهمء وعيادتهم؛ ونحو ذلك. 

وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى : الا يَجَدُ هَوْمًا يموت ,لله لير 
لخر يُوآدُوت مَنْ حَآدَ أله [المجادلة: 17]. ولأن النبي كَل هجر كعب بن مالك 
وصاحبيهء حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة؛ 
فلا بأس بذلك» ربما يكون ذلك مطلوبًا لقوله تعالى: ظآدَمٌّ إِلَ سبل رَيْكَ 
ِلِكَْةٍ ورد لَلْسَةٌ مَحَدِلْهْر الى ِ أحْسَنْ» [النحل: .]1١‏ 

وهذا قد يكون بالمجالسةء والمشافهة» وقد يكون بالمراسلة» والمكاتبة. 

ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوقًا من الفتئة بهاء أو ترويجها 
بين الناس» فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب؛ لقوله صلى الله عليه و سلمء 
في الدجال: «من سمع به فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه 
مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات» رواه أبو داود. قال الألباني: وإسناده 
د 

لكن إذا كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم؛ للرد عليها؛ فلا 
بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرًا على 


فا 


7 معجم التعريفات 
الرد عليهم» بل ربما كان واجبًّا؛ لأن رد البدعة واجبء وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب”" . 

00 

البراءة 

ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواهء كما قال الله تعالى عن إبراهيم 
الخليل يِل : «وَدْ دَلَ باهم ليه وَمَوَصِوء إِنَّى برآ ينما َبدُوكَ © إلا الى مَطرَنِ 
نَم سبي ) وَجَمَلََا كمد مي فى عَتِيهء للم بم (07 4 [الزخرف: ١‏ -58. 

والبراءة نوعان: 

الأول: براءة من عمل. 

الثانى: براءة من عامل. 

فأما البراءة من العمل: فتجنب من كل عمل محرمء سواء كان كفرًا أم 
دونهء فيبرأ المؤمن من الشركء والزنى» وشرب الخمرء ونحو ذلك؛ بحيث لا 
يرضاه ولا يقرهء ولا يعمل به» لأن الرضا بذلك» أو إقراره» أو العمل به مضادة 
لله تعالى ورضًا بما لا يرضاه. 

وأما البراءة من العامل: 

- فإن كان عمله كفرًا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من 
الآيات الكريمة» ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. 

- وإن كان عمله دون الكفر؛ وجبت البراءة منه من وجه دون وجه» فيوالى 


.)597 «شرح لمعة الاعتقاد؛ (ص/ 85)» و«شرح الأربعين النووية؛ (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات تت 
بما معه من الإيمان والعمل الصالحء ويتبرأ منه بما معه من المعاصي؛ لأن 
الفسوق لا ينافي أصل الإيمان» فقد يكون في الإنسان خصال فسوق» وخصال 
طاعة» وخصال إيمان» وخصال كفر كما قال الله تعالى: «#وإن طأيعَدَانِ مِنّ 
لْمؤِْنينَ قثوأ مأصْلحُوا يبَأ ين بَمَتَ إِحَدَحهمَا ع1 التترئ كينا الى ين حي تنه 
ل تر أله ين هَدَتْ يوا يما بالعدل وَآنْيطُوا إن مَّهَ يحت المُفيطِيتَ © إننا 
لْموَمبُونَ بِحَوَةٌ ملصْلحُوا بن لويف وَأتَتُوأ لَه ملي يمون 2 4 [الحجرات: ٠١-9‏ . 
فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة؛ ووصفهم بالإيمان 

مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر؛ لقول النبي كَكِ: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر». ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا 
رافعة للأخوة الإيمانية» ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية» 
ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. 

وهذا الأصل - أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان» وخصلة كفر 

- هو ما دل عليه الكتاب والسئة وكان عليه السلف والأئمة» فتكون المحبة 
والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان» والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من 
عل لف 2 


.)155 ,755 /5# «فتاوى العقيدة» “رق حاف‎ )١( 


البعث لغة: الإرسالء والنشرء و[الإخراج]. 

وشرعًا : إحياء الأموات يوم القيامة. 

والحشر لغة: الجمع . 

وشرعًا: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 

والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله 
تعالى: طقل بَلَ وَرَقَ لعن [التغابن: 7]» وقال تعالى: طقُلْ يت الوكين َالآخرىَ 
© لَمَجْمْوعُونَ إِلّ ميقت يوم تَعلْعٍ (©6 »© [الواقمة: و4 .]6٠‏ 

وقال النبي كَكِ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءء 
كقرصة النقي ليس فيها علم لأحدا”". 


لا يكون للناس على الله حجة؛ لقوله: طوَبَدَهُمْ ايتت» [آل عمران: 185. 
هذه البينات تنقسم إلى أقسام : شرعية» وعقلية» وحسية؛ أما السمعية: 


.)5177” «فتاوى العقيدة» (60/ 6 وانظر: «شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فهي القرآن» وأما العقلية: فهي أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول يَكٍ يعلم أنه 
حق؛ فإنه ما أمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر بهء ولا نهى عن شيء فقال 
العقل: ليته لم ينه عنه. وأما الحسية فظاهرة انتصاراته العظيمة في هذه المدة 
الوجيزة» وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء مع أنهم كانوا 
أذلة» مستضعفون في الأرض» يخافون أن يتخطفهم الناس . هذا من أكبر الأدلة 
على أنه رسول الله حقًا. إذن فالآيات شرعية وحسية0', 
00م 
1 التأويل ا 

التأويل لغة: ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه» من الأول وهو الرجوع . 

وفي الاصطلاح: رد الكلام إلى الغاية المرادة منه» بشرح معناه» أو 
حصول مقتضاه. 

ويطلق على ثلاثة معان: 

الأول: «التفسير»: وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد بهء ومنه قوله 
تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: «يَنْنا و4 [يوسف: 100. 
وقول النبي كَل لابن عباس ويا : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»» وسبق 
قول ابن عباس وَقا: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله). ومنه 
قول ابن جريرء وغيره من المفسرين تأويل قوله تعالى أي: تفسيره. 

والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. 


.)01إ//١1( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


معجم التعريفات 

47 هه 

* المعنى الثاني: مآل الكلام إلى حقيقتهء فإن كان خبرًا فتأويله نفس 
حقيقة المخبر عنه» وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيرهء وإن 
كان طلبًا فتأويله امتثال المطلوب. 

- مثال الخبر: قوله تعالى: طهل يَظرُونَ إل ريال » [الأعراف: 87]. أي : 
ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاءء ومنه 
وله قعالى عل يرسف» جؤقذا لأري تت يد 1 قد علا دق جقا4 البوسسة '+5:]: 

- ومثال الطلب: قول عائشة ويا : «كان النبي كَدِ يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي يتأول القرآن»؛ أي: 
يمتثل ما أمره الله به في قوله : «إدًا بحآ سر اله وَلْمَمْحُ (© وَرَأَت آلنّاسَ 
يده فى دين اله ولا © سبح بِحَمدِ رَيْكَ وَاستنيزاً ِكَمُ كاد يبا © » 
[النصر: -١‏ *]. 

وتقول: فلان لا يتعامل بالربا؛ يتأول قول الله تعالى: وَأعَلَ أَلَهُ لبتم 
وَحَنَّم ازأ> [البقرة: 31/8] . 

والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعًا . 

فأما قوله تعالى : «إومَا يَشْكمُ تأويلة: إلا لَه وَالآسِحونَ في اله يعوو ءامنا بو- عل 
ِنْ عِندٍ ينه [آل عمران: 57. فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها: التفسير» 
ويحتمل أن يكون المراد به: مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها 
والوصل. 

فعلى قراءة الوقف عند قوله: «إلا الله»؛ يتعين أن يكون المراد به مآل 
الكلام إلى حقيقته؛ لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا 
يعلمها إلا الله وك . 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير؛ لأن تفسيره معلوم 
للراسخين في العلم؛ فلا يختص علمه بالله تعالى. 

فنحن نعلم معنى الاستواء أنه: العلو والاستقرارء وهذا هو التأويل 
المعلوم لناء لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليهاء وهذا هو التأويل 
المجهول لنا. 

وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته» ونميز الفرق بين 
هذه المعاني» فنعلم معنى الحياة» والعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء ونحو 
ذلك. 

ونعلم أن الحياة ليس هي العلمء وأن العلم ليس هو القدرة» وأن القدرة 
ليست هي السمعء وأن السمع ليس هو البصر .. وهكذا بقية الصفات 
والأسماءء لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى 
الله وق . 

وهذا المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام 
السلف. 

* المعنى الثالث ا صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح؛ لدليل يقتضيه. وإن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
يخالف الظاهر لدليل يقتضيه . 

وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصولهء وهو 
الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات» وهل هو 
محمود أو مذموم؟ هل هو حق أو باطل؟ 

والتحقيق : أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به؛؟ ويكون 


معجم التعريفات 

وض >> >>> 
من المعنى الأول للتأويل» وهو التفسير؛ لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده 
المتكلم به سواء كان على ظاهره؛ أم على خلاف ظاهرهء ما دمنا نعلم أنه مراد 
المتكلم. 

مثال ذلك: قوله تعالى: «أَيه أَتْرُ أله قلا مََتَعَيلوة» [النحل: .6١‏ فإن الله 
تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل» وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل 

ومنه قوله تعالى : «هْدا وك الزن كنهذ يلل ين لطن ايمر © » 
[النحل: 448]. فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة» والمراد: إذا أردت أن 
تقرأ؛ لأن النبي كَكِهْ كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأء لا إذا فرغ من القراءة. 

وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلًا مذمومّاء وجديرًا بأن يسمى 
تحريفًا لا تأويلا. 

مثال ذلك: قوله تعالى: #آلَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ © *» [طه: 0]. فإن 
ظاهره أن الله تعالى علا على العرش علوًا خاصًا يليق بالله ِقَء وهذا هو 
المرادء فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم» وتحريف للكلم 
عن مواضعه؛ لأنه ليس عليه دليل صحيه” . 

* والتأويل ليس كله مذمومًا؛ لأن التأويل له معان متعددة» يكون بمعنى 
التفسيرء ويكون بمعنى العاقبة والمال» ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. 

(أ) يكون بمعنى التفسير: 

كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية» يقولون: تأويل قوله تعالى كذا 


.)18٠ /5( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وكذا. ثم يذكرون المعنى وسمي التفسير تأويلًا؛ لأننا أولنا الكلام» أي: 
جعلناه يؤول إلى معناه المراد يه. 

(ب) تأويل بمعنى : عاقبة الشيء: 

وهذا إن ورد في طلبء فتأويله فعله إن كان أمرًا و تركه إن كان نهيّاء وإن 
ورد في خبرء فتأويله وقوعه. 

مثاله في الخبر قوله تعالى: ظمَل يكل إلا تويك يم يآ تأي يَمُولُ 
المت هوه ين قل مد جَدَتَ رَسْلُ ونا بأَلحَيّ» [الأعراف: *0]. فالمعنى : ما ينتظر 
هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا بهء يوم يأتي ذلك المخبر بهء يقول الذين نسوه 
من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق. 

ومنه قول يوسف لما خر له أبواه و إخوته سجدا قال: هذا تَأَوِبِلُ رُميَىَ ين 
َبلُ» [يوسف: :]٠٠١‏ هذا وقوع رؤياي؛ لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائشة وَّنا: كان النبي كَلةِ يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: «إدًا ججآء صر الله والقنخ © » 
[النصر: .]١‏ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا و بحمدك, 
اللهم اغفر لي». يتأول القرآن. أي: يعمل به. 

(ج) المعنى الثالث للتأويل : 

صرف اللفظ عن ظاهره. 

وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم: 

فإن دل عليه دليل» فهو محمودء ويكون من القسم الأول» وهو التفسير. 

وإن لم يدل عليه دليل» فهو مذموم» ويكون من باب التحريف» وليس من 
باب التأويل. 


معجم التعريفات 
لوي سه تع 
وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله قق. 
مثاله قوله تعالى : #الَّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ © 
أن الله تعالى استوى على العرش: استقر عليهء وعلا عليهء فإذا قال قائل: 
معنى «استوى»: استولى على العرشء فنقول: هذا تأويل عندك؛ لأنك صرفت 
اللفظ عن ظاهرهء لكن هذا تحريف في الحقيقة؛ لأنه ما دل عليه دليل» بل 
الدليل على خلافه» كما سيأتي إن شاء الله. 
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فأما قوله تعالى: أذ أْرٌ اله قلا مََتَعَِلوة» [النحل: .]١‏ فمعنى : «أيّ أَمرٌ 
نو أي: سيأتي أمر اللهء فهذا مخالف لظاهر اللفظء لكن عليه دليل وهو 

وكذلك قوله تعالى : يدا وت ليان دَاسْتَهِدْ آنه ين ألتّيِطن بسر © » 
[النحل: 44]. أي : إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى : إذا أكملت القراءة» قل : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأننا علمنا من السنة أن النبي يل إذا أرد أن 
يقرأ؛ استعاذ بالله من الشيطان الرجيمء لا إذا أكمل القراءة؛ فالتأويل صحيح. 

وكذلك قول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل 
الخلاءء قال: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث». فمعنى «إذا دخل»: إذا أراد 
أن يدخل؛ لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان» فلهذا حملنا قوله: «إذا 
دخل» على : إذ أراد أن يدخل : هذا التأويل الذي دل عليه صحيحء ولا يعدو أن 
يكون تفسيرًا : 

لذلك قلنا : إن التعبير بالتحريف عن التأويل» الذي ليس عليه دليل صحيح 
أولى ؛ لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق المحرفء ولأنه أشد تنفيرًا 
عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف. ولأن التحريف كله مذموم» بخلاف 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


لبر وك سجر التعرطات والشويط اتشية ل وجي ا 
التعبير بالتأويل من أربعة أوجه0" , 


ما هو المترادف والمتباين؟ 

المترادف : متعدد اللفظ متحد المعنى. 

والمتباين: متعدد اللفظ والمعنى. 

فحجر وإنسان متباين؛ لأن اللفظ مختلفء. والمعنى مختلف. وبشر 
وإنسان مترادف؛ لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد. 

اللهء الرحمنء الرحيمء الملك» القدوس . . الخ. 

باعتبار دلالتها على «الله» مترادفة؛ لأنها تدل على شيء واحدء وباعتبار 
دلالة كل واحد منها على معناه متباينة 9 . 


.)91 :88/1( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


(0) «شرح العقيدة السفارينية» .)١51١/1١(‏ 


التبرك 


«تبرك»: تفعل من البركة» والبركة: هي كثرة الخير وثبوته» وهي مأخوذة 
من البركة بالكسرء والبركة: مجمع الماءء ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء 
بأمرين : 

-١‏ الكثرة. 

1- الثبوت. 

والتبرك: طلب البركة؛ وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

-١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» قال تعالى: «كتبٌ 
َرَلنهُ إلِيِكَ مب [ص: 15]. فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتحء فأنقذ الله 
بذلك أمما كثيرة من الشرك» ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات» وهذا 
يوفر للإنسان الوقت والجهد . . إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

-١‏ أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاءء ونحوه؛ فهذا 
الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة؛ لأننا نلنا منه خيرًا 
كفير 0" , 


(1) «القول المفيد» (1/ 0188 
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«تبارك»: قال العلماء: معنى تبارك؛ أي: كثرت بركاته وخيراته» ولهذا 
يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله؛ فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن هذا 
الوصف خاص بالله. وقول العامة: «أنت تباركت علينا» لا يريدون بهذا ما 
يريدونه بالنسبة إلى الله قَء وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك» والبركة 
يصح إضافتها إلى الإنسان؛ إذا كان أهلًا لذلك. قال أسيد بن حضير حين 
نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: «ما هذه بأول بركتكم 
يا آل أبي بكر)0؟ . 


في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى» فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بها إيمانًا خاليًا من هذه الأمور الأربعة: التحريف»ء 
والتعطيل: والتكييف. والتمثيل. 

فالتحريف: التغبير وهو: إما لفظي» وإما معنوي» والغالب أن التحريف 
اللفظي لا يقع. وإذا وقعء فإنما يقع من جاهل؛ فالتحريف اللفظي - يعني - 
تغيير الشكل؛ فمثلًا : فما تجد أحدًا يقول: «الحمدٌ لله رب العالمين» بفتح 


.)616 /97( «القول المفيد»‎ )١( 
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الدال؛ إلا إذا كان جاهلًا . . هذا الغالب! 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس. 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف؛ 
يعني: تغيير اللفظ أو المعنى. 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاء ويسمون أنفسهم ب «أهل التأويل»؛ 
لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول؛ لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا 
تكرههء لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح؛ إلا 
أنهم لا يستطيعون أن يقولوا: تحريقًا! ولو قالوا: هذا تحريف. لأعلنوا على 
أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبر المؤلف كيه بالتحريف دون التأويل» مع أن كثيرًا ممن يتكلمون 
في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل» يقولون: من غير تأويل» لكن ما عبر به 
المؤلف أولى لوجوه أربعة: 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى قال: «يحَرَفونَ 
َلْكَلمَ عن مَوَاضِعِهِء» [النساء: 45]. والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره؛ 
لأنه أدل على المعنى . 

الوجه الثاني : أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل» فالمؤول بغير دليل 
ليس من العدل أن نسميه مؤولًاء بل العدل أن نصفه بما يستحق» وهو أن يكون 
محرقًا . 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه والتنفير منه» 
واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرًا من التأويل؛ لأن التحريف لا يقبله أحدء لكن 
التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل عن معناه» أما التحريف بمجرد ما نقول: 
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هذا تحريف. ينفر الإنسان منهء إذا كان كذلك؛ فإن استعمال التحريف فيمن 
خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذمومًا كلهء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»؛ وقال الله تعالى: «ومًا يَمُْمْ 
تأويلة: إِلَا لَه ليحن في الْنْر»ه (آل عمران: /6. فامتدحهم بأنهم يعلمون 
التأويل" . 


التزكية لها ثلاث متعلقات: 

الأول: في حق الله. 

الثاني: في حق الرسول. 

الثالث: في حق عامة الناس. 

في حق الله تعالى يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصًا له الدين» في 
حق الرسول يتزكى من الابتداع؟ فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي كله في 
العقيدة» والقول» والعمل؛ في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة 
والبغضاءء وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبهء ويفعل كل ما 
فبهاالعوذة ولحي 
1 ل ل ا 117111 
)2( «تفسير جزء عم؟ (ص/ 177). 


التسبييح 


التسبيح بمعنى التنزيهء وتنزيه الله معناه: تنزيهه عما لا يليق به في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه» فمعنى التسبيح في «سبحان الله»: تنزيه الله تعالى 
عما لا يليق به الذي لا يليق بالله وق أمران: 

أحدهما: النقص في صفاتهء الثاني: مماثلة المخلوقين فيهاء على أنه 
يمكن أن نرد الثاني إلى الأول ونقول: إن مماثلة المخلوقين نقص؛ لأن مماثلة 
الكامل بالناقص يجعله ناقصضًا. 

لكن التسبيح نوعان: 

تسبيح بلسان المقال»ء وتسبيح بلسان الحال. 

أما التسبيح بلسان الحال فهو عام ون ين سَوْءِ إِلَّا فيح عدن » [الإسراء: 44]. 
وأما التسبيح بلسان المقال» فهو عام كذلك. لكن يخرج منه الكافرء فإن الكافر لم 
يسبح الله بلسانه؛ ولهذا يقول تعالى: ظسْبِحَنَ أنه عَمَا يتْروْن» [الحشر: *5]. 

1 أو عَم يضفو » [الصافات: ]١89‏ . فهم لم يسبحوا الله تعالى ؛ لأنهم 

أشركوا بهء ووصفوه بما لا يليق به. 

فالتسبيح بلسان الحال يعني : أن حال كل شيء في السموات والأرض تدل 
على تنزيه الله ي#ة عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حاله» 
وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


هتله 
وأما التسبيح بلسان المقال: فيعني: أن يقول: سبحان الله©. 


عمد مسد 


التشبيه والتكييف والتمثيل 


التكييف: 

التكييف: حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل: كيفية يد اللهء أو نزوله إلى 
السماء الدنيا كذا وكذا. 

التمثيلء والتشبيه : 

التمثيل : إثبات مثيل للشيء. 

والتشبيه : إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة» وهي المساواة من 
كل وجهء والتشبيه يقتضي المشابهة» وهي المساواة في أكثر الصفات» وقد 
يطلق أحدهما على الآخرء والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: 

أحدهما : أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء» سواء كانت مطلقة أم مقيدة 
بشبيهء وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. 

ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم؛ لأن كل ممثل مكيف. ولا عكس. 

ثانيهما : أن التكييف يختص بالصفات. أما التمثيل فيكون في القدر والصفة 
والذات» ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم؛ لتعلقه بالذات والصفات والقدر. 
)١(‏ «تفسير سورة الصافات» (ص/ 7546)؛ و«شرح رياض الصالحين» »)١189/١(‏ و«تفسير 


سورة يس» (ص/ .)١7"١‏ وانظر: (ص/ .)7١5‏ و«تفسير سورة الحديد» (ص/ 
نار 0 واشرح العقيدة الواسطية» لم لاض الضف" 


التعريفات 


ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس» على نوعين: 

أحدهما : تشبيه المخلوق بالخالق. 

00 تشبيه الخالق بالمخلوق. 

تشبيه المخلوق بالخالق» فمعناه: إثبات شيء للمخلوق مما يختص به 

الي والحقوق» والصفات. 

فالأول: كفعل من أشرك في الربوبية» ممن زعم أن مع الله خالقًا . 

والثاني: كفعل المشركين بأصنامهمء حيث زعموا أن لها حقًا في 
الألوهية» فعبدوها مع الله. 

والثالث: كفعل الغلاة في مدح النبي كل أو غيره مثل قول المتنبي يمدح 
عبد الله بن يحيى البحتري: 

فكن كما شئت يا من لا شبيه وكيف شئت فما خلق يدانيكا 

وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه: أن يثبت لله تعالى في ذاتهء أو صفاته 
من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلكء كقول القائل: إن يدي الله مثل 
أيدي المخلوقين» واستواءه على عرشه كاستوائهم» ونحو ذلك. 

وقد قيل: إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضيء والله 
أعلم: 

والتشبيه : إثبات مشابه للهء فيما يختص به من حقوق أو صفات» وهو 
كفر؛ لأنه من الشرك بالله» ويتضمن النقص في حق الله؛ حيث شبهه بالمخلوق 


الناقص . 
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والتمثيل : إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات» وهو كفر؛ 
لأنه من الشرك بالله وتكذيب ؛ لقوله تعالى : اليس كدلو فى [الشورى: .]1١‏ 
ويتضمن النقص في حق اللهء حيث مثله بالمخلوق الناقص0©. 


التصوير 
التصوير له أحوال: 
الحال الأولى: 


أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي: ما له جسم على هيكل إنسان 
أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمهء فإن 
قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن صور عبثا؛ يعني: صنع 
من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان وليس قصده أن 
يضاهي خلق اللهء بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به؛ فهل يدخل في 
الحديث؟ 

فالجواب: نعمء يدخل في الحديث؛ لأنه خلق كخلق الله» ولأن 
المضاهاة لا يشترط فيها القصدء. وهذا هو سر المسألة» فمتى حصلت المضاهاة 
ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد 
التشبه بهم ؛ نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم تردهء وكذلك لو أن أحدا 
(1) «فتاوى العقيدةة (11/0: 077 و«شرح العقيدة الواسطية» 2١17 :91/١(‏ و«فتح 

رب البرية» (ص/ لاق .)١18‏ 


معجم التعريفات 


تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ قلنا 
له: قد حصل التشبهء سواء أردته أم لم ترده. 

الحال الثانية : 

أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط فهذا محرم لعموم 
الحديث» ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي يكل إلى بيته» فلما أراد أن 
يدخل رأى نمرقة فيها تصاويرء فوقف وتأثرء وعرفت الكراهة في وجههء فقالت 
عائشة وَقتا: ما أذنبت يا رسول الله؛ فقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم' فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيمء 
وقوله في «#صحيح البخاري»: «إلا رقما في ثوب». إن صحت الرواية هذه؛ 
فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: 

أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من 
الملتقط ؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين: 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل لاآلة 
يعد تصويرا؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» 
ونحن متفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويراء فيكون داخلا في 
العموم. 

القول الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصورء وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله. 
ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصويرء ثم خرج من هذه الآلة؛ فإن رسم 
الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك, بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا 
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يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة» وهذا القول أقرب؛ لأن المصور بهذه 
الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططاء ولكن يبقى النظر: هل يحل هذا الفعل 
أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماء وإذا كان لغرض مباح صار 
مباحا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء وعلى هذا؛ فلو أن شخصا صور 
إنسانا لما يسمونه بالذكرى»ء سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ 
به أو من أجل الحنان والشوق إليه؛ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء 
الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد يتكر ذلك. 

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه؛ 
فهذا يكون مباحاء فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور 
الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيرهء وقال: 
صورني» فصوره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في الحديث؛ أي: 
حديث الوعيد على التصوير؛ أما إذا قال: صورني لغرض آخر غير مباح؛ صار 
من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحال الرابعة: 

أن يكون التصوير لما لا روح فيه وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي ؛ فهذا لا بأس به بالاتفاق؛ لأنه 
إذا جاز الأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان سيارته؛ فهذا يجوز؛ 
لأن صنع الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من باب أولى. 

النوع الثاني : ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه اللهء فهذا نوعان: نوع نام» 
ونوع غير نامء فغير النامي؛ كالجبال. والأودية» والبحارء والأنهار؛ فهذه لا 


0 


بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو؛ فاختلف في ذلك أهل العلم» 
فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث. 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل بأن 
هذا من خلق الله يق والحديث عام: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 
ولأن الله يق تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة والحبة أو الشعيرة 
ليس فيها روحء لكن لا شك أنها نامية» وعلى هذا؛ فيكون تصويرها حراماء 
وقد ذهب إلى هذا مجاهد كله أعلم التابعين بالتفسيرء وقال: إنه يحرم على 
الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على الجوازء وهذا 
الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولا: العموم في قوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 

ثانيا : قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»» وهذه ليست ذات روح؛ 
فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيهء ولكن الجمهور أجابوا عنه 
بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتهم»» وقوله: «كلف أن ينفخ 
فيها الروح» يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح» وأما قوله: «أو ليخلقوا حبة 
أو ليخلقوا شعيرة»؛ فذكر على سبيل التحدي؛ أي: أن أولئك المصورين 
عاجزون حتى عن خلق ما لا روح 0 
اقتناء الصور على أقسام : 
القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور؛ لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم 


.)55١ :5198 /1( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


«كله 

أو عبادة أو أبوه أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه 
هذه الصورة؛ لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية» 
وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية. 

القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها؛ فهذا حرام 
أيضا؛ لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفاء كالذين يصورون صغار 
أولادهم لتذكرهم حال الكبر فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في قوله كَل: 
«إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاء ولكنها تأتي تبعا 
لغيرها؛ كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني» وإنما يقصد 
ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك؛ 
فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة» لكن إن أمكن طمسها 
بلا حرج ولا مشقة؛ فهو أولى. 

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في 
الزبل» أو مفترشةء أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماءء وهل 
يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانا للصورة ولا سيما إن كانت 
الملابس داخلية؟ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه الصور محرم على 
الصغار والكبارء ولا يلحق بالمفروش ونحوه؛ لظهور الفرق بينهماء وقد صرح 
الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصا أو سراويل 
أم عمامة أم غيرها. وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائظ؛ وهي خرقة تلف على 


اف 


7 معجم التعريفات 
الفرجين للأطفال والحائض لثلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس؛ فهل 
تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني أقرب» لكن لما كان امتهانا خفيا 
وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى. 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تكون في بطاقة 
إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه» وقد 
قال الله تعالى : هوبا جَعَلَ عَكَكدٌ في ادن ين حَرَج» [الحج : 2 

موسيم 
التطير 

«التطير» لغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون 
أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم برجر الطير» ثم ينظر: هل 
يذهب يميئًا أو شمالاء أو ما أشبه ذلك. فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن ؛ 
أقدم. أو فيها التشاؤم ؛ أحجم . 

أما في الاصطلاح: فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع. وهذا من الأمور 
النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل على 
الألفاظ قيودًا تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاءء وفي الاصطلاح أخص من 
الدعاء» وكذلك الزكاة وغيرها. 

وإن شئت فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

بمرئي مثل: لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحشًا. 


.)761" «القول المفيد» (؟/ ) والمجموع الفتاوى» (؟7/‎ )١( 


الا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 2 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسران» أو 

أو معلوم : كالتشاؤم ببعض الأيام» أو بعض الشهورء أو بعض السنوات؛ 
فهذه لا ترى ولا م77 

لمعا 
التعطيل 

وفي الاصطلاح هنا : إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات» أو 
إنكار بعضه فهو نوعان: 

١‏ - تعطيل كلي : كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون 
الأسماء أيضًا. 

؟ - تعطيل جزئي: كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون 
بعض» وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهه”" . 

* التعطيل : التخلية والترك» ومنه كقولكم: عطلت الدراسة» يعني: تركت 
وخليت» ومنه قوله تعالى: لور ممَطَاة 4 [الحج: ه4]. أي : متروكة مخلاة. 
غيره» عطلوا الله عما يجب له من العبادة؛ لأن الواجب إخلاص العبادة لله 
وحده. 


.)098 /١( «القول المفيد»‎ )١( 
017 ت١5 (؟) «فتاوى العقيدة»‎ 


الس 


معجم التعريفات 
23ل ا 

-١‏ وهؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره؛ عطلوا الله عن التوحيد الخالص. 

1- والمتكرون لوجود الرب أيضًا: عطلوا وهذا أعظم تعطيل؛ - يعني- 
يقولون: ربء وإنما هي أرحام تدفعء وأرض تبلعء هؤلاء عطلوا وجود الله 
وآساء 

-٠“‏ وتعطيل ثالث: عطلوا أسماء الله وقالوا: إن الله تعالى ليس له أسماءء 
وإنما تُسب إليه من الأسماء فإنما هى أسماء لمخلوقاته وليست لهء وهذا تعطيل 
شذيلك: , 

5- وتعطيل رابع : تعطيل الصفات يقولون: إن الله له أسماء لكن ليس له 
صفات؛ لا سمعء ولا بصرء ولا كلامء ولا إرادة؛ ولا قدرة؛ وينكرون 
الصفات أصلاء وهذا أيضًا تعطيل» وهذا تحته أنواع: 

منهم من يعطل صفات الأفعال فقطء ومنهم من يعطل كل صفة لا يدل 
عليها العقل على زعمهء فيختلفون في هذا فصار التعطيل بذلك أنواعًا خمسة: 

-١‏ التعطيل المطلق: وهو تعطيل وجود الخالق. 

7- تعطيل ألوهيته: بأن يعبد معه غيره. 

“- تعطيل أسمائه: بأن تنفى عنه الأسماءء والذي ينفي الأسماء ينفي 
الصفات من باب أولى . 

5- تعطيل الصفات: فيقولون: إن الله له أسماءء وليس له صفات. 

ه- تعطيل بعض الصفات: وهذا يختلف فيه الناس كثيرّاء فمنهم من يعطل 
كثيرًا ومنهم من يعطل قليلًا . 

كل أنواع التعطيل منفية في قول المؤلف: «رغمًا لأهل الزيغ والتعطيل». 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


والجهمية والمعتزلة فالجهمية - المقتصدون منهم - عطلوا الصفات وأثبتوا 
الأسماءء والغلاة: منهم عطلوا الأسماء والصفات. 

والمعتزلة: عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماءء أسماء مجردة؛ لا معنى لها 
سميعٌ بلا سمعء ويصيرٌ بلا بصر. 

والأشاعرة: أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعّاء وأهل السنة 
والجماعة أثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتهء وأثبتوا لله 
الأسماء والصفات كلهاء بدون قيد وبدون تفصيل» لأنهم يقولون: إن الواجب 
علينا أن نمرها كما جاءت. 

ولهذا قال المؤلف: «ولا تعطيل» التعطيل بمعنى التخلية والترك؛ كقوله 
تعالى: «اوَيثرٍ مُعَطَلْةٍ» [الحج: 40]. أي : مخلاة متروكة. 

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الصفات؛ سواء 
كان كليًا أو جزئيّاء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحودء هذا كله يسمى 
تعطيلاء أي: صفة من صفات الله ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقرارًا كاملا . 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول؛ فمثلًا: إذا قال قائل: 
معنى قوله تعالى : بل يِدَاهُ مَبَسُوطَْانِ؟ [المائدة: 14]؟ أي: بل قوتاه؛ هذا محرف 
للدليل» ومعطل للمراد الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية؛ فقد عطل المعنى 
المرادء وأثبت معنى غير المرادء وإذا قال: بل يداه مبسوطتان؛ لا أدري! 
أفوض الأمر إلى الله؛ لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد المحرف إليها اللفظ . 
نقول: هذا معطل» وليس بمحرف؛ لأنه لم يغير معنى اللفظء ولم يفسره بغير 
مراده: لكن عطل معناه الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله يق. 


معجم التعريفات 
ري ا سس اسه 

قوله: «من غير تعطيل ولا تمثيل» يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل» 
والتعطيل نوعان: تعطيل للنصء» وتعطيل للصفة؛ فأما تن النص : فتعطيله 
عن دلالته» وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله وق . 

مثلّا: اليد تعطيلها باعتبار تعطيل الصفة أن يقول: ليس لله يد حقيقية» 
وتعطيل النص أن يقول قوله تعالى: طلا لدت يَدَقَّ» [ص: 676 أي : بقدرتي 
أو نعمتي. 

فالتعطيل إِذَا إما تعطيل للنصوص بمنع دلالاتها على ما أريد بهاء وإما 
تعطيل للصفات بنفيها عن الله يل مع ثبوتها له. 

أهل السنة والجماعة يتبرءون من التعطيلين؟؛ لأنهم يجرون النصوص على 
ظاهرهاء ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. 

ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام : 

أولًا: تعطيل جزئي: يكون بإثبات الأسماءء وإثبات سبع من الصفات» 
وإنكار الباقي» وهذا مذهب الأشاعرة»ء والأشاعرة يثبتون الأسماء لله قء 
ويثبتون سبعا من الصفات»ء وينكرون الباقي» فإذا جاءت النصوص بدلالة على 
الباقي حرفوهاء فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوهء 
فمثلًا يقولون: ##رضى ألَهُ عَم ورضُوأ 009 [التوبة: 26٠٠١‏ يقولون: معنى "ويا : 
أي : أثابهم» فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثوابء. فهؤلاء 
عطلوا ماذا؟! عطوا الصفة وهي الرضاء وعطلوا النص فصرفوا وهو دلالته عن 
الرضا إلى الثواب» فعطلوه عن مدلوله. 

اي اسيل وي او لك بتعطيل الصفات كلها دون الأسماء فيتكرون 
الصفات عن الله ويثبتون الأسماءء ومنهم من يقر بالعلم والحياة والقدرة؛ لأنه 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


«لقه 


لا بد للرب منهاء وما عدا ذلك يحرفونه» وهؤلاء هم المعتزلة» هذا المشهور 
عنهم؛ أنهم يقرون الأسماءء وينكرون الصفات» أو يقرون بثلاث صفات 
وينكرون الباقي. 

*- الثالث: تعطيل فوق ذلك» وهو إنكار الأسماء والصفات. فيقولون: 
إن الله لا يسمى سميعًاء ولا يثبت له سمع» وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه 
اسما للمخلوقات» السميع ليس الله هو السميع» بل السميع خلقهء وأضيف 
السمع إليه؛ لأنه هو الذي خلقه في هذاء فيجعلون الأسماء والصفات كلها 
للمخلوقات لا للخالق يَقَء وهؤلاء غلاة الجهمية» يقولون: لا نؤمن بأن الله له 
أسماءء ولا بأن الله له صفات. 

5- الرابع : قوم فوق ذلك. لا يثبتون لله صفة ثبوتية . كل شيء ثبوتي لا 
يثبتونه للهء وإنما يثبتون لله السلبيات فقطء فيقولون مثلا: ليس بمعدومء ليس 
بجاهل» ليس بأصمء ليس بأعمى» وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة» لا الأسماء 
ولا الصفاتء وهؤلاء أيضًا القرامطة وأشباههم. 

ه- والخامس: فوق ذلك. وهم الذين يعطلون النفي والإثبات». فلا 
يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية» وهذا مذهب غلاة الغلاة؛ ذكرها 
الشيخ في المناقشة فيقولون: إنه لا يرضى فلا نثبت الرضاء ولا نقول: لا 
يرضىء لا يثبتون الإثبات ولا النفي» يقولون: لا نقول حي ولا ميت». لا سميع 
ولا أصمء لا بصير ولا أعمى» فينفون عنه النفي والإثبات. 

يقولون: لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات» ولو نفيت لشبهته بالمنفيات» 
فأنت واقع في التشبيه» سواء أثبت أم نفيت! فنقول لهم: هل تقولون: إنه 
موجود؟ فسيقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذا لا موجود ولا معدوم! 


١‏ معجم التعريفات 
وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودًا ولا معدومًا ؛ أو موجودًا معدومًا؟! 
يمن : 
إذا أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات» وشبهتموه 
بالممتنعات . والممتنع لا وجود له أصلًا. 
انظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد؟!؛ يقولوا: إن قلت: حي 
قلت: موجود شبهتء إن قلت: لا موجود شبهتء إِذَا ماذا أقول؟! قل: لا 


موجودء ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع". 


0 
التكذيب 

واعلم أن التكذيب نوعان: 

أحدهما: التكذيب بلسان المقال» بأن يقول: هذا كذب. أو المطر من 
النوءء ونحو ذلك. 

الثاني : التكذيب بلسان الحالء» بأن يعظم الأنواء والنجوم؛ معتقدًا أنها 
السبب» ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يوما؛ فقال: «أيها الناس! إن 
كنتم مصدقين ؛ فأنتم حمقى» وإن كنتم مكذبين؛ فأنتم هلكى»» وهذا صحيح؛ 
)١(‏ «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/ 4 2)086 واشرح العقيدة الواسطية» »9١ /١(‏ 

47). و«شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/ :١5١‏ ؟17١).‏ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فالذي يصدق ولا يعمل أحمق» والمكذب هالك؛ فكل إنسان عاص نقول له 
الآن: أنت بين أمرين: إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية» أو مكذب» 
فإن كنت مصدقًا؛ فأنت أحمقء كيف لا تخاف فتستقيم؟! وإن كنت غير 
مصدق؛ فالبلاء أكبرء فأنت هالك كافر9 . 


التقليد 


التقليد لغة: وضع القلادة في العنق. 

واصطلاحًا : اتباع قول الغير بلا حجة. 

وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه؛ لقوله تعالى: مسلا مَل ادر 
إن كر لا تمن [النحل: 48]. 

والمذاهب المشهورة أربعة: 

المذهب الحنفي: وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت» إمام أهل العراق» 
ولد سنة ١/هء‏ وتوفي سنة ٠6اه.‏ 

المالكي : وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنسء إمام دار الهجرة» ولد سنة 
الل وتوفي سنة 4/ا١ه.‏ 

الشافعي : وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ولد سنة ٠6١هء‏ 


.)7١ 7٠١ /9( «القول المفيد»‎ )١( 


معجم التعريفات 
وي ا سس 

الحنبلي: وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ولد سنة 55١اه,‏ 
وتوفي سنة 4١‏ اه. 

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية» والزيدية» والسفيانية» وغيرهم» 
وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابًاء ويترك من قوله ما كان خطأء ولا عصمة إلا 
في كتاب اللهء وسنة رسوله 165" . 

* التقليد: هو قبول قول القائل» من غير ذكر الحجة؛ سواء كان المفتي 
عالمًا بالحجة أم لا وهل التقليد جائز؟ قلنا: إن التقليد يجوز عند الضرورة . 
لكن يجب على المقلد إذا تبين له الحق أن يضع التقليد”". 

* التقليد يكون في موضعين: 

الأول: أن يكون المقلد عاميّاء لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه؛ ففرضه 
التقليد؛ لقوله تعالى: نملا أمْلّ ألم إن كُْرَ لا لم4 [النحل: «4]ء 
ويقلد أفضل من يجده علمًا وورعًاء فإن تساوى عنده اثنان خيّر بينهما. 

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية» ولا يتمكن من النظر فيها 
فيجوز له التقليد حينئك. 

* والتقليد نوعان: عام وخاص. 

فالعام: أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. 

وقد اختلف العلماء فيه: 

- فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. 


.)4١ «شرح لمعة الاعتقادا (ص/‎ )١( 
.)0706 زقفق «شرح نظم الورقات» (ص/ “اا‎ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


«كظه 
- ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير 
النبي يله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «إن في القول بوجوب طاعة غير 
النبي يَكلِهِ في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع. وجوازه فيه ما فيه». 
والخاص : أن يأخذ بقول معين في قضية معينة؛ فهذا جائزء إذا عجز عن 
معرفة الحق بالاجتهادء سواء عجز عجرًا حقيقيّاء أو استطاع ذلك مع المشقة 
العظيمة . 


التمائم: جمع تميمةء وسميت تميمة؛ لأنهم يرون أنه يتم بها رفع 
العين" . 

هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون المعلق من القرآن» وقد اختلف في ذلك أهل العلم 
سلقًا وخلقًا . 


صمح عر له 


فمنهم من أجاز ذلك؛. ورأى أنه داخل في قوله تعالى: وَبْرَلُ ين الْشُّرءَانٍ 
مَا هو شْفاه وبحمَة لْلْمْوْمننَ» [الإسراء: 81]ء وقوله تعالى: #كتبٌ أَرَلْتَهُ إِليْكَ 
بر [ص: 19]ء وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء. 
)١(‏ «فتاوى العقيدة» »)١58/1/(‏ و«شرح العقيدة السفارينية» (ص/ »)7١:4‏ واشرح لمعة 
الاعتقاد» (ص/ .)4١‏ 
(؟) «القول المفيد» .)١78/1١(‏ 
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ومنهم من منع ذلكء» وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي كلوه أنه سبب 
شرعي يدفع به السوء أو يرفع به» والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف. وهذا 
القول هو الراجح » وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم» ولا يجوز 
أيضًا أن تجعل تحت وسادة المريضء أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك» وإنما 
يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرةء كما كان النبي كَل يفعل. 
القسم الثاني: أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه؛ 
فإنه لا يجوز بكل حال؛ لأنه لا يدري ماذا يكتب!! فإن بعض الناس يكتبون 
طلاسم وأشياء معقدة» حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها فهذا من 
البدعء» وهو محرم ولا يجوز بكل حالء والله أعله”" . 
00-7 
التوحيد 
التوحيد لغة: مصدر وحد يوحدء أي : جعل الشيء واحدّاء وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته لهء فمثلًا نقول: 
إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا اللهء فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعالى» ويثبتها لله وحده. 
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» أي : 
أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئًا» لا تشرك به نبيًا مرسلة» ولا ملكا مقربًا ولا 
رئيسًا ولا ملكاء ولا أحدًا من الخلق» بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيماء 


)0غ( «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»(١/ ٠١1 / 2٠١57‏ ). و«القول المفيد» ١11/8 /١(‏ : "191). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


1 ل ل ترا 
ورغبة ورهبة» ومراد الشيخ كدثة التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه؛ لأنه هو 
الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: (إفراد الله يل بما يختص به" . 
لا بد في التوحيد من شيئين: 

لا بد في التوحيد من شيئين: نفي وإثبات . 

النفي: في قوله: #ولككن كات حَِيمًا» [آل عمران: 77]ء والإثبات في قوله: 
تنما » [آل عمران: 37]؛ لأن الحنيف هو المائل عن الشركء وعن كل دين 
يخالف الإسلام» والإسلام هو إثبات الاستسلام لله يق وأكد ذلك بقوله: #ومًا 
كان مِنّ الْمشْرِكِينَ» [آل عمران: 5]ء والتوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي» والتعطيل 
ظاهر جدًا؛ لأن النفي تعطيل» والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة» والجمع 
بينهما إثبات مع نفي المشاركة» نضرب مثلًا : إذا قلت: ليس هنا أحد قائمء هذا 
نفي» هذا تعطيل يعني : صفة القيام الآن معطلة لم يتصف بها أحدء وإذا قلت: 
زيد قائمء هذا إثبات أن زيدًا قائمء فأثبت القيام الآن لواحد من الناس» لكن 
هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائم؟ الجواب: لا تمنع» قد يكون 
واحدًا آخر غير زيد قائمّاء ولهذا إذا قلت أنا: زيد قائم» فقلت أنت: وعمرو 
قائم» لا يعتبر قولك هذا ردًا على كلاميء؛ بل إضافة إلى الكلام فإذا قلت: لا 
قائم إلا زيد هذا فيه نفي وإثبات» حينئذٍ حصل التوحيدء صار المتفرد بالقيام 
زيدء فتبين أنه لا توحيد إلا بنفي وإثبات؛ ولهذا قال الله يل عن وصف 
إبراهيم : ولك كت حَنِيدًا مُسْلِمًا وما 16 ون الْمُْركِنٌ» [آل عمران: 7657" . 
)١(‏ «فتاوى العقيدة» (5/ "ا"). 
(؟) «تفسير سورة آل عمران» :784/١(‏ 0789). 
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* وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: توحيد الربوبية: 

وهو إفراد الله يه في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتديير. 

دليل ذلك قوله تعالى : ألا لَهُ لَْقُ ولأ [الأعراف 04]» ووجه الدلالة 
من الآية: أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخيرء والقاعدة البلاغية: أن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء ثم تأمل افتتاح هذه الآية ب «ألا» الدالة على 
التنبيه والتوكيد: «ألا لَهُ للق اذه [الأعراف: 4ه]. لا لغيره» فالخلق هذا 
هوء والأمر هو التدبير. 

أما الملك. فدليله مثل قوله تعالى: ظوَنَهِ مُلكُ السَمْوْتِ وَالَارض» 
[الجائية: 77]. فإن هذا يدل على انفراده يخ بالملك. ووجه الدلالة من هذه 
الآية - كما سبق - تقديم ما حقه التأخير. 

إِذّاء فالرب 3 منفرد بالخلق والملك والتدبير. 

فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله» مثل قوله 
تعالى: «#فتَبَارَكَ َك حْسَنُ لُلْلِقِنَ» [المؤمنون: 14]. ومثل قوله يل في 
المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». ومثل قوله تعالى في الحديث 
القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». فكيف تجمع بين قولك: إن 
الله منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟! 

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجادء وهذا خاص بالله تعالى» أما 
تحويل الشيء من صورة إلى أخرىء» فإنه ليس بخلق حقيقة» وإن سمي خلقًا 
باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس بخلق تام فمثلًا: هذا النجار صنع من 
الخشب بايّاء فيقال: خلق بابّاء لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 23> 
الله كِب . لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا فى القدرة أن يخلقوا عود أراك 
أبدّاء ولا أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا ذبابًا. 

واستمع إلى قول الله يك: 9يكأيْهًا أَلنّاش صرب مَثَلُ فأسْتمِعوا له إرت 
ليت تعوت ين ذون اله آ يلوا بها ولو ابحكمثوا لو وين يندم الدْبَابُ 


ع6 
عن تت ع ع ات غر 


سَيكًا لا يَتَيقِدُوهُ ونه صمل أاِبُ رظنب 4 [الحج: “/1. 


- 


الت»: اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجرء 
وحجر وبشر وملك» وغيره»ء كل الذين يدعون من دون الله أن يفوا ذجابا وَل 
اجتمعوأ 4 [الحج: 57#. ولو اتفرد كل واحد بذلك» لكان عجزه من باب 
أولىء «وإن َل َلذصَابُ سَيْكًا لا تفده ب [الحج: *7]. حتى الذين 
يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئًاء ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا 
الذباب الضعيفء» ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض» ومص من 
طيبه» لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» وكذلك لو 
وقع على طعامه» فإذا الله قِقَ هو الخالق وحده. 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك: إن الله منفرد بالملك. وبين إثبات 
الملك للمخلوقين» مثل قوله تعالى: طأو صا مَلَكَثْر ميهي [النور: .]1١‏ 
دإلّ عل أيهم أو مَا ملكت لُيمممُم4 [المؤمنون: 51]؟ 

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين: 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامًا شاملًا؛ لأنني أملك ما تحت 
يديء ولا أملك ما تحت يدكء والكل ملك لله ققء فمن حيث الشمول: ملك 
الله هق أشمل وأوسعء وهو ملك تام. 

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيّاء أتصرف فيه كما أشاءء 


معجم التعريفات 
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وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرعء وكما أذن المالك الحقيقي. وهو الله وقء 
ولو بعت درهما بدرهمين» لم أملك ذلكء. ولا يحل لي ذلك؛» فإِذًا ملكي 
قاصرء وأيضًا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدريةء» لأن التصرف للهء فلا 
أستطيع أن أقول لعبدي المريض: ابرأ! فيبرأء ولا أستطيع أن أقول لعبدي 
الصحيح الشحيح: امرض! فيمرضء لكن التصرف الحقيقي لله وقء فلو قال 
له: ابرأ! برأء ولو قال: امرض! مرضء فإذا لا أملك التصرف المطلق شرعًا 
وقدرّاء فملكي هنا قاصر من حيث التصرف. وقاصر من حيث الشمول 
والعمومء وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله وق بالملك!!. 
وأما التدبيرء فللإنسان تدبير» ولكن نقول: هذا التدبير قاصرء كالوجهين 
السابقين في الملك. ليس كل شيء أملك تدبير فيهء» وإنما أملك تدبير ما كان 
تحت حيازتي وملكي» وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي 


هذا التدبير. 

وحينئلٍ يتبين أن قولنا: «إن الله 5خ منفرد بالخلق والملك والتدبير»: كلية 
عامة مطلقة» لا يستثنى منها شيء»ء لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله وق 
من ذلك. 


القسم الثاني: توحيد الألوهية: 

وهو إفراد الله و بالعبادة؛ بألا تكون عبدًا لغير اللهء لا تعبد ملكا ولا نيًا 
ولا وليّا ولا شيحًا ولا أمّا ولا أبّاء لا تعبد إلا الله وحدهء فتفرد الله يق وحده 
بالتأله والتعبد» ولهذا يسمى: توحيد الألوهية» ويسمى: توحيد العبادة» فاعتبار 
إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. 


والعبادة مبنية على أمرين عظيمين» هما المحبة والتعظيم» الناتج عنهما: 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


ست فر سر م عمو سر عبر حة 


<إنَهُم كاوواً لغوت فى الْخَيات ويدعوتا رعبا ورهبا»ه [الأنبياء: .]14٠‏ 
فبالمحبة تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي: أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول 
إلى الآمرء ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. 

فإذا أحببت الله قِء رغب فيما عنده ورغبت في الوصول إليه»ء وطلبت 
الطريق الموصل إليهء وقمت بطاعته على الوجه الأكمل» وإذا عظمته خفت 


منه» كلما هممت بمعصية» استشعرت عظمة الخالق ود فنفرت» «ولقد هَمتَ 


7-0 3 505 برس 


يده وَهَمَّ يبا ولا أن ا برهن ريه حكَدَِكَ َضْرِد عَنْهُ التو والتخمة» 
[يوسف: 14]. فهذه من نعمة الله عليك» إذا هممت بمعصيةء» وجدت الله 
أمامك. فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية؛ لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. 

فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطلق على الفعل الذي هو التعبدء فيقال: عبد الرجل ربه عبادة وتعبدّاء 
وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدرء ونعرفها باعتبار إطلاقها على 
الفعل بأنها: التذلل لله يق حبًا وتعظيمّاء بفعل أوامره واجتناب نواهيه»ء وكل 
من ذل لله عز بالله. «وَللهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُولِك» [المنافقون: 8]. 

وتطلق على المفعول؛ أي: المتعبد به» وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها 
به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال دنه : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 


هذا الشىء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به لا يصرف لغيرة» 


_ 
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كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل . . إلى غير 
ذلك من العبادات. 

فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ 

فالجواب: هناك أدلة كثيرة» منها: 

قوله تعالى: وما أَرسَلَكا ين قَبللكت من رَسُولٍ إِلَّا نوت إلبْه َنم لآ إِلَه لد آنأ 
[الأنياء: 36]. 


0000 


فاعيدون 


- 


#ناقة ع ى حطل كو عرق الى اندترا 20 لكين النجرت عا 
[النحل: 5*]. 

وأيضا قوله تعالى: «سَّهِد أنه نَم ل إِلهَ إلا هو والْملهكةُ وأولوا الث » (آل 
عمران: 18]. لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة» حيث إن الله ما أخبر أن 
أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم» نسأل الله أن يجعلنا منهم: «سَّهِد لله أَنَمُ 
لك إِلهَ إلا هو والملتيكة واولا لل هيما بِألْقِسْدْ؟ [آل عمران: 18]. بالعدل» ثم قرر 
هذه الشهادة بقوله: «لة إِلَهَ إلا هُوَ الْريدٌ لَفَكِيمُ» [آل عمران: 18]. فهذا دليل 
واضح على أنه لا إله إلا الله قء «أشهد أن لا إله إلا الله»» وأنتم تشهدون أن 
لا إله إلا الله. 

هذه الشهادة الحق؛ إذا قال قائل : كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة 
غيره» مثل قوله تعالى : «ولا مَدْعٌ َم لَه لها عر [القصص: 84]. ومثل قوله: 
«ومن يدع مم أََِّ لها كر ا برْنَ لم يد؟ [المومنون: 117]. ومثل قوله: هما 
غْنتْ عَنْهُمَ َالِهَمهُمْ لت يِدْعْوْنَ من دون أله من شيو [هود: .]٠١١‏ ومثل قول 
إبراهيم : طأيِفمًا َإلهَهٌ ديت َم ديُونَ © » [الصافات: 85] .. إلى غير ذلك من 
الآيات» كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 
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فالجواب: أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة» مجرد تسميةء 8«#آإنْ ّ 
إلّة أت سينشئوها أت ماوق مآ أل أمّهُ يبا ين سُنْطَنْ» [النجم: 55. فألوهيتها 
باطلة» وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضلء فإنها ليست أهلًا لِأَنْ تعبد. فهي 
آلهة معبودةء لكنها آلهة باطلةء ظدَلِكَ أن َه هو لحن وأنّ مَا يعوا من دونه 
لبنَطِلُ» القمان: 5*٠‏ . 

وهذا النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل 
القبلة» المنتسبين إلى الإسلام؛ لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية» لكن 
حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشرء كغلاة الرافضة 
مثلاء الذين يقولون: إن عليًا إله» كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأء حيث جاء 
إلى علي بن أبي طالب َهء وقال له: أنت الله حقًا! لكن عبد الله بن سبأ 
أصله يهودي؛ دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت؟ ليفسد على أهل 
الإسلام دينهم» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله وقال: «إن هذا صنع كما 
صنع بولص حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى». هذا الرجل عبد 
الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب َيه : أنت الله حقا! وعلي بن أبي طالب لا 
يرضى أن أحدًا ينزله فوق منزلته هو حتى إنه يه من إنصافه وعدله وعلمه 
وخبرته كان يقول على منبر الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمراء 
يعلن ذلك في الخطبة» وقد تواتر النقل عنه بذلك وَ#يءء والذي يقول هكذاء 
ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضي أن يقول له قائل: إنك أنت الله؟! 
ولهذا عزرهم أبشع تعزيرء أمر بالأخاديد فخدت. ثم ملئت حطبًا وأوقدت» ثم 
أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بهاء لأن فريتهم عظيمة - والعياذ بالله - 
وليست هينة» ويقال: إن عبد الله بن سبأ هرب» ولم يمسكوهء المهم أن علي 
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بي 00س سس 
بن أبي طالب َيه أحرق السبئية بالنارء لأنهم ادعوا فيه الألوهية. 

فنقول: كل من كان من أهل القبلة لا يتكرون هذين النوعين من التوحيد: 
وهما : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وإن كان يوجد في بعض أهل البدع 
من يؤله أحدًا من البشر. 

لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو: 

القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات: 

هذا هو الذي كثر فيه الخوضء فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسامء وهم: 
ممثل» ومعطل» ومعتدلء» والمعطل : إما مكذب أو محرف. 

وأول بدعة حدث في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؟ لأن زعيمهم خرج 
على النبي كَْةِ وهو ذو الخويصرة من بني تميم» حين قسم النبي كله ذهيبة 
جاءت. فقسمها بين الناسء. فقال له هذا الرجل: يا محمد! اعدل! فكان هذا 
أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة 
عثمان» وفي الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. 

ثم حدثت بدعة القدرية مجوسي هذه الأمة الذين قالوا: إن الله 8# لم 
يقدر أفعال العباد»ء وليست داخلة تحت مشيئته:ء وليست مخلوقة له. بل كان 
زعماؤهم وغلاتهم يقولون: إنها غير معلومة لله» ولا مكتوبة في اللوح 
المحفوظ» وإن الله لا يعلم بما يصنع الناسء إلا إذا وقع ذلك ويقولون: إن 
الأمر أنف. أي: مستأنف وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة» فقد أدركوا زمن 
عبد الله بن عمر ذه وعبادة بن الصامت» وجماعة من الصحابة» لكنه في 
أواخر عصر الصحابة. 


ثم حدثت بدعة الإرجاءء وأدركت زمن كثير من التابعين» والمرجئة هم 
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«فنه 

الذين يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية» أنت مؤمن؟ تقول: نعمء يقول 
لك: لا تضرك المعصية مع الإيمان» تزني وتسرق وتشرب الخمرء وتقتل ما 
دمت مؤمنّاء فأنت مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل معصية! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا 
الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق» لم يتكلموا في ربهم 
وصفاته. 

فجاء قوم من الأذكياء! ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحيء فقالوا 
قولا بين القولين - قول المرجئة وقول الخوارج - قالوا: الذي يفعل الكبيرة 
ليس بمؤمن كما قاله المرجثة» وليس بكافر كما قاله الخوارج» بل هو في منزلة 
بين منزلتين» كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق» فلا هو في 
مدينته ولا في التي سافر إليهاء بل في منزلة بين منزلتين» هذا في أحكام الدنياء 
أما في الآخرة» فهو مخلد في النارء فهم يوافقون الخوارج في الآخرة» لكن في 
الدنيا يخالفونهم. 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت» ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمية» وهي 
بدعة جهم بن صفوان وأتباعه» ويسمون الجهمية» حدثت هذه البدعة» وهي لا 
تتعلق بمسألة الأسماءء والأحكام. مؤمن أم كافر أم فاسقء ولم في منزلة بين 
منزلتين» بل تتعلق بذات الخالق. 

انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام» حتى وصلوا إلى الخالق 
جل وعلاء وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق» يقولون كما شاءواء فيقولون: 
هذا ثابت للهء وهذا غير ثابت» هذا يقبل العقل أن يتصف الله بهء وهذا لا 
يقبل العقل أن يتصف بهء فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة» فانقسموا في 


معجم التعريفات 
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أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة: 

-١‏ قسم قالوا: لا يجوز أبدًا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم» لأنه إن 
وصف بالوجودء أشبه الموجوداتء. وإن وصف بالعدم»ء أشبه المعدومات» 
وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنهء وما ذهبوا إليهء فهو تشبيه للخالق 
بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين» والنقيضان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان» وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله» فانظر 
كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه! 

1- وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات. يعني: أنهم 
يجوزون أن تسلب عن الله يله الصفات لكن لا تثبت» يعني: لا نقول: هو 
حيء وإنما نقول: ليس بميت! ولا نقول: عليم» بل نقول: ليس بجاهل .. 
وهكذا. قالوا: لو أثبت له شيئًا شبهته بالموجودات»ء لأنه على زعمهم كل 
الأشياء الموجودة متشابهة» فأنت لا تثبت له شيئاء وأما النفي» فهو عدمء مع 
أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. 

قيل لهم: إن الله قال عن نفسه: «سَمِيم بصي ! 

قالوا: هذا من باب الإضافات» بمعتى: نسب إليه السمع» لا لأنه متصف 
بهء ولكن لأن له مخلوقًا يسمعء فهو من باب الإضافات» ف ظبَّيعُ4. يعني : 
ليس له سمعء لكن له مسموع. وجاءت طائفة ثانية» قالوا: هذه الأوصاف 
لمخلوقاته» وليست لهء أما هوء فلا يثبت له صفة. 

وقسم قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات. وهؤلاء هم المعتزلة 
أثبتوا أسماء الله قالوا: إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم .. لكن قدير بلا 
قدرة» سميع بلا سمعء بصير بلا بصرء عليم بلا علمء حكيم بلا حكمة. 
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5- وقسم رابع قالوا : نثبت له الأسماء حقيقة» ونثبت له صفات معينة دل 
عليها العقل ونتكر الباقي: نثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريقًا لا 
تكذيبا؛ لأنهم لو أنكروه تكذيبّاء كفرواء لكن ينكرونه تحريفا وهو ما يدعون أنه 
«تأويل». 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله: 

له الحياة والكلام والبصر سمعإرادة وعلم واقتدر 

فهذه الصفات نثبتها؛ لأن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها 
العقل» فنثبت ما دل عليه العقل» وننكر ما لم يدل عليه العقل» وهؤلاء هم 
الأشاعرة» آمنوا بالبعضء» وأنكروا البعض. 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات. وكلها متفرعة من بدعة 
الجهم. «ومن سن في الإسلام سنة سيئةء فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» . 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع 
أقاويل الناس في هذا الأمرء لرأيتم العجب العجاب. الذي تقولون: كيف يتفوه 
عاقل - فضلًا عن مؤمن - بمثل هذا الكلام؟! ولكن .. من لم يجعل الله له 
نورّاء فما له من نور! الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصرهء فكما أن 
أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرهاء فكذلك من 
أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله. 

ولهذا ينبغي لنا دائمًا أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمرء وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا؛ لأن الأمر خطيرء والشيطان يدخل على ابن آدم من كل 
صوب ومن كل وجهء ويشككه في عقيدته» وفي دينهء وفي كتاب الله وسنة 
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رسولهء فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. 
ولكن - ولله الحمد - ما ابتدع أحد بدعة» إلا قيض الله له بمنه وكرمه من 
يبين هذه البدعةء ويدحضها بالحق؛ وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك 
وتعالى: 9 إِنًا تحن نَرَلنَا لكر وَإِنَا آَمُ لفِظُوتَ 40 [الحجر: 4]. هذا من حفظ 
الله لهذا الذكرء وهذا أيضًا هو مقتضى حكمة الله يقَ؛ لأن الله تعالى جعل 
محمدًا يَِهِ خاتم النبيين» والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض» وإلا لكان للناس 
حجة على اللهء وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرضء لزم أن يقيض 
الله قن بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورهاء وهذا هو 
الحاصلء» ولهذا أقول لكم دائمًا: احرصوا على العلمء لأننا في هذا البلد في 
مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة» فيوشك أن يحل بنا ما 
حل في غيرنا من البلاد الإسلامية» وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء 
الإسلام» ويسلطون عليه سهامهم. من أجل أن يضلوا أهلهاء فذلك تسلحوا 
بالعلم؛ حتى تكونوا على بيئة من أمر ديتكمء وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم 
وأقلامكم لأعداء الله يه . 
وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة» فالصحابة ين لم يكونوا يبحثون 
في هذه الأمور؛ لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه 
الفطرة» والفطرة السليمة سليمة؛ لكن أتى هؤلاء المبتدعونء فابتدعوا في دين 
الله تعالى ما ابتدعواء إما لقلة علمهم: أو لقصور فهمهمء أو لسوء قصدهمء 
فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا: إن الله تعالى بحكمته 
وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها . 
ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قيامًا تامًا بدحضها شيخ الإسلام 
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ابن تيمية كأنة» وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا في جنات النعيم. 


هذا الرجل الذي نفع الله بما آناه من فضله» ومن على الأمة بمثله ألّف هذه 


«العقيدة» كما قلت: إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس 


عليه من البدعء وطلب منه أن يؤلف هذه «العقيدة» فألفها”" . 


وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى 


التوحيد حيث جعلوه ثلاثة أنواع : 


الأول: أن الله واحد في ذاته لا قسيم لهء أو لا جزء له؛ أو لا بعض له. 
الثاني : أنه واحد في صفاته لا شبيه له. 
الثالث: أنه واحد في أفعاله لا شريك له . 


- 0 حي بيك و حصي‎ ١ 
التوراة والإنجيل‎ 


التوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى 22 . 
والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى يللد وهذان اسمان. 
إنهما غير عربيين؛ وقيل: بل هما عربيان» ولكن الذي يظهر أنهما ليسا 


)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية» :1١/١(‏ 0؟)2 و«تفسير سورة البقرة» (1/ 21١‏ 21 4لاء 


؟/ 20787 و«أحكام من القرآن الكريم» »)١04 /١(‏ و«تفسير سورة يس» (ص/ لاء 
4 50كء .5١9‏ 118). و١تفسير‏ جزء عما (ص/ 216 .)"06١‏ 


(؟) «فتاوى العقيدة» (117/4). و«القول المفيد»؛ :١١/١(‏ 60؟)» وهشرح العقيدة 


.)71/ :7١/١( الواسطية»‎ 
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بعربيين» ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيًا 
بالتعريب207, 


التتوسل 


التوسل في اللغة: مأخوذ من الوسيلة» والوسيلة والوصيلة والتوسل 
والتوصل معناهما متقارب؛ لأن السين والصاد دائمًا يتناوبان» يعني أحدهما 
يستعير المكان من الآخرء ولهذا يقرأ قوله تعالى : اهيا ألصَررط الْمََقِيرَ © » 
[الفاتحة: 5]» ويقرأ: (اهدنا السراط) بالسين» وكلتاهما قراءة سبعية» فيجوز أن 
تقرأ: طأفيئا الوط الْمَتَييدَ © رط ال أنعنت عَلَهمه 
[الفاتحة: +. 67 أو تقول: (اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم). 

فهو على نوعين: 

فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جدًا . 

والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. 

النوع الأول: 

عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة؛؟ ولهذا نقول: جميع 
العبادات وسيلة إلى النجاة من النار ودخول الجنة. قال الله تعالى : أَليِكَ ألنَ 
يَدَعُوت يتوت إِلَ بَيَهِمُ اوسيل يم أَقَرَبْ4 [الإسراء: 07] فإذا صمت رمضان 
فإنه يقال: هذا وسيلة إلى مغفرة الذنوب» وقمت رمضان وسيلة أيضًا لمغفرة 


.)٠١ /١( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 
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الذنوب؛ وقمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوبء وكل هذا لا بد أن يكون 
إيمانًا واحتسابّاء إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة» والغرض من الأعمال 
الصالحة قوله تعالى: ظكَمَن يُعََ عَنِ ألكار وَأُدِْلَ الجكة مَمَدَ مَاذّ> ؛ ولهذا 
كان النبي وَل يستعيذ من النار فيقول: «أعوذ بالله من النار». «ويل لأهل النار» . 

أما النوع الثاني من الوسيلة: فهو ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء وهو 
أقسام : 

القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه» سواء كان بالأسماء على 
سبيل العموم»ء أو باسم معين منها. 

فمثال الأول التوسل بالأسماء على سبيل العموم ما ثبت في الحديث 
الصحيح عن ابن مسعود َيه في دعاء الهم والغم: «اللهم إني عبدك؛ ابن 
عبدكء ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمكء. عدل في قضاؤكء أسألك 
اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي'2. 

والشاهد من الحديث قوله: «بكل اسم هو لك". ونقول نحن: اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنىء ودليل هذا القسم قوله تعالى: ظوَلَهُ الأسهة لمق 
دعو يبا [الأعراف: .]18٠‏ 

أما الثاني : وهو التوسل باسم خاص فمثل أن تقول: يا غفور اغفر لي يا 
رحيم ارحمني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا توسل باسم لكنه 
خاص. 

وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسيًا للدعاءء فإذا أردت أن تسأل 


فسا 
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لس هسم 
الله الرزق تقول: يا رزاق» والمغفرة: يا غفورء والعفو: يا عفوء وهكذا. 

لكن لو قلت: اللهم يا شديد العقاب اعف عني فهذا غير مناسب» فكيف 
تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله قق؟! إنما تدعو الله تعالى بالأسماء 
المناسبة لما تدعو به. 

القسم الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته سواء كان ذلك على سبيل 
العموم أو بصفة خاصة» ومن الصفات الأفعال» فإن الأفعال صفات»ء مثال ذلك 
أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلياء وهذا التوسل 
صحيحء والتوسل بالصفات يكون كذلك عامّاء ويكون خاصّاء فمثال العام ما 
ذكرته آنقَاءِ ومثال الخاص: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرء فهنا 
توسل بصفة من صفات الله 38. 

ومن التوسل بالأفعال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 

فأنت تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن 
بصلاته على محمد وعلى آل محمدء فالكاف في قولك: كما صليت ليست 
للتشبيه ولكنها للتعليل» والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك في الألفية: 

شبه بكاف وبهاالتعليل قد يعني وزوائدًا لتوكيد ورد 

والشاهد من البيت قوله: وبها التعليل قد يعنى يعني : قد يراد بها التعليل. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» يعني لأنك 
صليت على إبراهيم» فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم وآله. نتوسل بها إليك» 
أن تصلي على خليلك محمد واآله. 

ومثال ذلك في القرآن على أن الكاف للتعليل قوله تعالى : «وَأدْكُرُرة كما 
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هَدَنْكُمْ» [البقرة: 144] واذكروه؛ لأنه هداكم» وعلى كل حال المسألة معروفة» 
والكاف للتعليل. 

وإذا قلنا: إن الكاف للتعليل في قوله: «كما صليت» سلمنا من شبهة 
مشهورة عند العلماءء وهذه الشبهة يقولون: إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل 
إشكال؛ لأن معنى ذلك: أننا نطلب أن الله يصلي على محمد يِل وآله صلاة 
دون صلاة إبراهيم وآله» بناء على أن المشبه أقل من المشبه بهء فإذا قلت: فلان 
كالبحر في كرمهء فمقتضى ذلك أنه دون البحرء فإذا جعلنا الكاف في قوله: كما 
صليت للتشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة تكون في الواقع دون الصلاة على 
إبراهيم وآله . 

فإذا قلنا: إن الكاف للتعليل فالمعنى أنك تسأل الله الذي من بصلاته على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمدء ويذلك 
يزول الإشكال نهائيًا . 

ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس» وتكلف فيه من أهل العلم. 

ومعنى اللهم صل على محمدء صلاة الله على النبي معناها: اللهم أثن 
عليه في الملا الأعلى» واذكره بالجميل. 

وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمتهء. وإن كان بعض العلماء قال: 
إن الصلاة من الله الرحمة؛ لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله فيها: طوْلَيكَ 
عَِمْ صَلوتُ ين دَيهِمْ ويَْمَةُ [البقرة: 107] والعطف يقتضي التغاير . 

القسم الثالث : التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بهء أي: أن يتوسل الإنسان 
إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله كَل فيقول: اللهم بإيماني بك وبرسولك 
أسألك كذا وكذا. فيصح هذاء ودليله قوله تعالى: «إدَّ فى عَلْقَ ألَمَوتٍ وَالْأَرضِ 
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الس 
وَأَخْيِكَفٍ أَلَتَلٍ وَآَلتّهَادٍ» آآل عمران: 140] إلى أن قال: رَبنَا إِنَنَا سَمِعمًا مُنَادي 
يُتَادِى ليم أَنْ اموأ برت كَامَاً رَينَا فأغفر نا ذُنُوِيَا وَكَمْرٌ عَنَّا سَيِكَاتِنَا؟» [آل 
عمران: *15] أي: فبسبب إيماننا برسولك فاغفر لناء فجعلوا الإيمان به وسيلة 
للمغفرة. 

فالتوسل بالإيمان باللهء والإيمان برسوله كَل والتوسل بمحبة الله 
ومحبة رسوله جائز؛ لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة» ومحبة الله ورسوله 
سبب موصل للمغفرة» فصح أن يتوسل إلى الله تعالى به. 

القسم الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي. أي: أن يتوسل 
الداعي إلى الله بحاله ولا 0 شيئًا مثل أن يقول: اللهم إني أنا الفقير إليك» 
اللهم إني أنا الأسير بين يديك وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك قول 
برس #اتين مض للمراقينة ثم تولى إلى الظل فقال: رت ِف لمآ أَرلْتَ ِلك 
مِنْ خَيْرٍ قي [القصص: 14] ولم يذكر شيئًا. 

ووجه هذه الآية أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة 
واللطف والإحسانء لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. 

أرأيت لو أن رجلا مشى معك وقال: أنا فقير أبو عائلة لا أستطيع التكسب 
غريب الدار؟!ء فيسأل ويتوسل إليك بحالهء فأنت إذن تعرف الأمر وتعطيه إذا 
كنت كريمًا. 

والقسم الخامس : التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه» ودليل ذلك ما 
ثبت في صحيح مسلم «أن النبي كَل كان يخطب الناس يوم الجمعة» فدخل 
رجل فاستقبل النبي كله وقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت 
السبل» فادع الله يغثناء فرفع النبي كيد يديه ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
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اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال أنس بن مالك: والله ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعة والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيم. وما بيننا وما بين سلع 
من بيت ولا دار وسلع جبل بالمدينة تأتي من نحوه السحب قال: فخرجت من 
ورائه سحابة مثل الترسء. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. فما نزل 
النبي كل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته؟. 

وفي هذا آيتان: آية من آيات اللهء وآية من آيات رسوله يله أما آيات الله 
فالقدرة العظيمة بهذه السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطرء فما إن نزل 
رسول الله كله من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته» والمعروف أن 
النبي كه كان لا يطيل الخطبةء وهذا أتى في أثناء الخطبة. 

وأما كونه آية من آيات النبي كلد فإن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة» 
وآيات النبي ككهِ في جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة» فبقي المطر 
ينزل أسبوعًا كاملا حتى سال الوادي المعروف بالمدينة باسم قناة» سال شهرًا 
كاملاء «فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي كَلٍ يخطب فقال: 
يا رسول اللهء تهدم البناء وغرق المالء» فادع الله يمسكهاء فرفع النبي جَكِيهِ يديه 
وقال: اللهم حوالينا ولا عليناء وجعل يشير بيدهء فما يشير إلى ناحية إلا 
انفرجت» ليس بقدرة الرسول كَل ولكن بقدرة الله 35ء اللهم حوالينا ولا علينا 
فجعل السحاب يتفرق. يمطر حول المدينة» ولا يمطر في المدينة» فخرجوا من 
الصلاة وهم يمشون في الشمس'». 

فالرجل قال: ادع الله يمسكهاء والنبي كلِِ لم يسأل الله أن يمسكها؛ لأن 
إمساكها ليس من المصلحة. لكنه دعا بدعاء تحصل به المصلحة وتزول 
المفسدة. قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام وبطون الأودية 
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ومنابت الشجر». وفي هاتين القصتين كان الرسول يك يرفع يديه وهو يخطب. 

وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معهء وهم 
يستمعون الخطبة» فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصحو 
أنه يرفع يديهء وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث» وفيما عدا ذلك 
إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس؛ لأن 
الصحابة وين أنكروا على بشر بن مروان؛ حين خطب ودعا في الخطبة ورفع 
يديهء فرفع اليدين في الدعاء في حال الخطبة ليس من هدي الرسول كَل إلا إذا 
دعا باستسقاء أو استصحاء. 

«كذلك كانوا في غزوة الحديبية» ونفد الماء الذي معهم فجاء الناس إلى 
النبي يل وقالوا: يا رسول الله نفد الماء» وكان بين يديه ركوة -إناء من جلد- 
فوضع يديه في الماء؛ فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استقى الناس 
ورووا». والله على كل شيء قدير. 

وهذه الآية تأييد للرسول كك وقد تكون الآية التي يرسلها الله ين تكذيبًا 
لمن أرسلت إليه: 

يقال: إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوةء فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف 
الكاذب» وهو: يا رسول الله. وهو من أكذب عباد اللهء قالوا: إن بئرًا لنا 
نزحت وليس فيها إلا ماء قليل فأت إليها؛ لعل الله يأتي فيها البركة» فجاء إلى 
البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى» ولكن الماء الذي 
فيها غار بالكلية» فالماء الذي كان موجودًا ذهبء. فهذه آية من آيات الله» 
ولكنها آية لتكذيب هذا الرجلء» وليست لتأييده وتصديقه. 


ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو ممن 
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ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. 

فإذا سألت إنسانًا مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك 
لمصلحته هو لا مصلحتك أنت فكيف يكون مصلحته؟ لأن الإنسان إذا دعا 
لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك: آمين ولك مثلهء فإذا دعا لك أخوك الذي 
طلبت منه أن يدعو لك بظاهر الغيب قال الملك: آمين ولك يمثله. 

أما إذا طلبت منه أن يدعو لك. وأنت لا تريد إلا مصلحتك فقطء فإن هذا 
يخشى أن يكون من المسألة المذمومة؛ لأن من جملة ما بايع النبي يَكِهِ أصحابه 
عليه أن لا يسألوا الناس شيئًا . 

وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة. 

القسم السادس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح. وهو أن يذكر الإنسان 
بين يدي دعائه عملا صالحًا يكون سبًا في حصول المطلوب» ومثاله قصة 
الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول كه «ثلاثة من بني إسرائيل آواهم المبيت إلى 
غارء فدخلوا الغار فأراد الله وق بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحانًا 
وعبرة لعباده انطبقت عليهم الصخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا فقال بعضهم 
لبعض : إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم» 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم» فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان 
كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلًا ولا مالّاء فأتي بي طلب الشجر يومًا فرحت 
عليهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق أحدًا قبلهماء فبقي الإناء على يدي 
حتى برق الفجرء ثم استيقظا فسقيتهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فاصرف عنا ما نحن فيهء أو فافرج عنا ما نحن فيهء فانفرجت الصخرة قليلا 
لكنهم لا يستطيعون الخروج. 
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أما الثاني: فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبّا شديدًا فأرادها على نفسها 
فأبت» ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلب دفع 
حاجتها فأعادها إلا أن تمكنه من نفسها - هي للضرورة مكنته من نفسها - فلما 
جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله» ولا تفض الخاتم 
إلا بحقه - فهذه كلمة عظيمة مؤثرة - قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي 
-يعني ما تركتها رغبة؛ لأني لا أريدها لكنه تركها خوفًا من الله وق حين ذكر به- 
وأعطاها حاجتها فجمع هذا الرجل بين كمال العفة والصلةء قال: اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا 
يستطيعون الخروج . 

أما الثالث: فذكر أن له أجراء - يعني أناسًا استأجرهم - وأعطى كل واحد 
منهم أجرهء إلا واحدًا لم يعطه أجرهء فنماه له» وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق 
حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له: كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق كله 
لكء فقال له الأجير: اتق اللهء لا تستهزئ بي» فقال: لا أستهزئ بك هذه 
أجرتك. فأخذها الأجيرء وذهب بها كلها فهذه المعاملة والوفاء التام من هذا 
الرجل ؛ لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلب أجره أن يعطيه أجره وينتهي» لكن 
لأمانته ووفائه أعطاه كل ما نماه أجره؛ قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون». 

فلو قال قائل: اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي» فهذا 
توسل صحيح» وهو توسل بالعمل الصالح. 

أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به» فهو ما ليس بوسيلة 
في الواقع» مثل أن تتوسل بالنبي يله بذاته» أو أن تتوسل بجاه النبي؛ لأن ذلك 
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لا ينفعك أنت» فجاه الرسول يَلكِِ ومنزلته عند الله ينتفع بها الرسول كَل نفسه. 
أما أنت فليس لك فيها منفعة» وكذلك ذاته من باب أولى. 

ويدل على أن التوسل بالنبي كك الآن ليس بصحيح «أن الصحابة قحطوا في 
عهد عمر بن الخطاب ذه » + فخرج يسنتسقي بهم فقا اللهم إذا كنا نتوسل إلَيك 
بنبينا فتسقينا - والصحابة يتوسلون بنبيهم بدعائه - وإنا نستشفع إليك بعم نبينا 
دليل على معنى التوسل بالنبي كَلهِ الوارد عن الصحابة أن معناه أنهم يتوسلون 
بدعائه لا بذاته. 

أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو 
توسل شركيء لا نقول: توسل بدعي بل هو توسل شركيء ولا يصح أن نسميه 
توسلًا بل هو شرك محض”" . 

التوكل 

1 مأخوذ من وكل الشيء إلى غيرهء أي: فوضه إليهء فالتوكل على 
الغير» بمعنى: التفويض إليه. 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق الاعتماد على الله في 
جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به يل وفعل الأسباب الصحيحة. 
)١(‏ «فتاوى العقيدة» (7/"ا"”: اهلا ه/ 71/4: 788). وانظر: «تفسير سورة البقرة» 


,)١7/# 257/9 16 /1١(‏ و«تفسير سورة آل عمران» (ص/ 2)١97‏ وا«تفسير 
سورة ص» (ص/ *9١ء.‏ 195١)2ء‏ وافقه العبادات» (ص/ 7 18 ). 
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وصدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتمادًا صادقّاء بحيث لا تسأل إلا 
الله؛ ولا تستعين إلا بالله» ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله» تعتمد على 
الله ققَ بجلب المنافع ودفع المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل 
السبب الذي أذن بهء بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن 
فيه . 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته» فإنه يخذلء» ودليل ذلك ما وقع 
للصحابة مع نبيهم محمد يَكِةِ في غزوة حنين» حين قال الله و : «لْمَّدٌ هَرَكُمْ 
نَهُ فى ماين كز وَيَْمَ حْتَينٍ إِذْ مْجبِنْصُْ كُرنْْ». حيث قالوا: لن نغلب 


1 ودع اس هم دبا إدء مك _ لعو بم ع م سرام 2 
اليوم من قلة» قد تن عنحكُمٌ سَيْئا وضَافتْ علنِكُم الاش يما رَحْبِتُ ثم 
ديّء 5 دع 2 22 2 مسر مم م سمادكت #روج ع 1 وروي 5ك 
وَلْبَثم مديرت 09 ثم أنزل لَلَهُ سكينتم عل رَسُولِهء وعل الْمؤْمِدِينَ وأنزل جنودا لز 


ومن توكل على الله» ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير 
صادق» بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين؛ لأنه طعن 
واضح في حكمة الله. 

والتوكل على الله هو شطر الدين» كما قال تعالى: اإِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ 
مَسْتَعِينُ )4 [الفاتحة: ه]. والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل» طاتأعمُدهُ 
وَتَوكَلْ علد [هود: 1]. 

ولهذاء فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أولًا: أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد» فهذا شرك أكبرء كأن يعتقد بأن هذا 
المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شرء فيفوض أمره إليه 
تفويضًا كاملا في جلب المنافع ودفع المضارء مع اقتران ذلك بالخشية 
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والرجاء» ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيًا أو ميّتا؛ لأن هذا التفويض لا 
يصح إلا لله. 

ثانيًا : أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد» لكن فيه إيمان بأنه سبب 
وأن الأمر إلى اللهء كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل 
معاشهمء فهذا نوع من الشرك الأصغر. 

ثالنًا : أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه» وأن هذا المتوكل فوقه» 
كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابقء فهذا 
جائزء ولا ينافي التوكل على اللهء وقد وكل النبي يكَكِةِ أصحابه في البيع والشراء 
وجو ]7 
واعلم أن التوكل أنواع: 

الأول: التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقهء 
وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله. 

الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفًا سريًا في 
الكونء ولا فر ق بين أن يكون نبيّاء أو وليّاء أو طاغونًا عدوًا لله تعالى. 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته 
وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوهء 
فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد 
عليه على أنه سبب» وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يدهء فإن ذلك لا 
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التعريفات 


بأس بهء وإن كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. 

الرابع : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في 
أمر تجوز فيه النيابة؛؟ فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع فقد 
قال يعقوب لبنيه : «يَبنَ أَذْهَبُوأ مَتَحَكَسُوأ ين يَوْسُفَ وَأَحِيِهِ) [يوسف: 187 ووكل 
النبي يكلء على الصدقة عمالا وحفاظاء ووكل في إثبات الحدود وإقامتهاء 
ووكل علي بن أبي طالب َه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها 
وجلالهاء وأن ينحر ما بقي من الماثة بعد أن نحر يكل بيده ثلانًا وستين. وأما 
الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة0©. 

أقسام التوكل : 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توكل عبادة وخضوعء وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه» 
بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادًا كاملاء مع 
شعوره بافتقاره إليه؛؟ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومن صرفه لغير الله؛ فهو 
مشرك شركًا أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين» 
وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرقًا خفيًا في الكون» فيعتمد عليهم في 
جلب المنافع ودفع المضار. 

الثاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك»: وهذا من 
الشرك الأصغرء وقال بعضهم: من الشرك الخفيء مثل اعتماد كثير من الناس 
على وظيفته في حصول رزقهء ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على 
هذا اعتماد افتقار؛ فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو 


.)06 »05 /5( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 
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الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيهء كما لو وكلت 
شخصًا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن 
المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائيًا عنه؛ وقد وكل النبى تكله على بن أبى 
طالب؛؟ أن يذبح ما بقي من هديه» ووكل أبا هريرة على الصدقة» ووكل عروة بن 
الجعد أن يشتري له أضحية» وهذا بخلاف القسم الثاني ؛ لأنه لا يشعر بالحاجة 
إلى ذلك» ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار2"؟, 

محم 
التولة 
التولة: شيء يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها 


والزوج إلى امرأتهء وهذا شرك؛ لأنه ليس سلريبا شرعي ولا قدري للمحبة . 
ومثل ذلك الدبلة9؟. 


قوله: «يؤمنون بالجبت والطاغوت»» أي : يصدقون بهماء ويقرونهما لا 
ينكرونهماء فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان؛ فقد آمن بها. 
)١(‏ «القول المفيد» (؟/2489: 2»)4٠‏ و«تفسير سورة المائدة» (ص/ 2)١77‏ و«تفسير سورة 


البقرة» ادي ون برفيرة؟ 
(؟) «القول المفيد» .)١147 21١41١ /1١(‏ 
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والجبت: قيل: السحرء وقيل: هو الصنم» والأصح: أنه عام لكل صنم 

أو سحر أو كهانةء أو ما أشبه ذلك. 
77 يي دي سم رت 
2 والخصام في 0 

الجدال: مصدر جادل» والجدل منازعة الخصم للتغلب عليهء وفي 
القاموس الجدل: اللدد في الخصومة؛ والخصام: المجادلة فهما بمعنى واحد. 

وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: 

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وهذا مأمور 
به إما وجويّاء أو استحبابًا بحسب الحال؛ لقوله تعالى: «أعٌ إِلَ سَلٍ رَيْكَ 
لَْْةٍ والْمرعِطةٍ لَلْسَنَةَ ودِلْهُر بِألَتى ف أَحْسَنْ) [النحل: .]1١6‏ 

الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت» أو الانتصار للنفسء أو للباطل 
فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى : ما يدِلٌ ف ايت أله إلا ألِينَ كَفرُوأ» [غافر: 4]. 
وقوله: «#وَحَدَلوا بالطل ليُنْحِصوا به لق حدم فَكِِفَ كن عِقَابٍ؟ [غافر: 0]. 

ولأهل البدع علامات منها : 

١‏ - أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة» بما يحدثونه من البدع القولية» 
والفعلية» والعقيدية. 

؟ - أنهم يتعصبون لآرائهم» فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. 

* - أنهم يكرهون أثمة الإسلام والدين”" . 


(1) «شرح لمعة الاعتقاد» (ص/ 85). 
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مح ب ل 0 
عر 

الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة 
(171 ه)ء مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي» وفي القدر القول بالجبرء وفي 
الإيمان القول بالإرجاءء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب» وليس القول 
والعمل من الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمانء فهم معطلة 
جبرية مرجئة وهم فرق كثيرة7" . 

وأول بدعة الجهم بن صفوان أنه أنكر صفات الله وقال: إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا؛ فأنكر المحبة والكلام» ثم بدأت هذه 
البدعة تنتشر وتتسع» فاعتنقها طوائف غير الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخري 
الرافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة. ولهذا قال أهل العلم: أول من 
عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي» ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل» 
وصاروا يتكرون الصفات. 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» والجعد أخذ بدعته 
عن أبان بن سمعان» وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم 
اليهودي الذي سحر النبي كِ؛ فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهودء ثم إن 
الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسانء وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب 


.)817 «شرح لمعة الاعتقاد» (ص/‎ )١( 
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لج ل 
والفلاسفةء فأخذ منهم أيضًا ما أخذء فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية 
والصابئة والمشركين. 

وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهمية معطلة في 
الصفات يتكرون الصفات. ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات. وهذه 
الأسماء التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة» أو 
أنها أسماء لبعض مخلوقاته؛ فالسميع عندهم بمعنى من خلق السمع في غيره 
والبصير كذلك» وهكذا. 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متصقًا بالإثبات أو العدم؛ فقالوا: لا يجوز 
أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة؛ حتى قالوا: لا يجوز أن نقول عنه: إنه 
موجود ولا إنه معدوم؛ لأننا قلنا موجود شبهناه بالموجوداتء وإن قلنا بأنه 
معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقول: لا موجود ولا معدوم؛ فكابروا المعقول. 
وكذبوا المنقول» وهذا لا يمكن؛ لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين 
اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهماء بل لا بد أن يوجد أحدهماء فوصف 
الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم. 

ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبرء فيقولون: إن الإنسان مجبر على عمله 
يعمل بدون اختياره إن صلى؛ فهو مجبرء وإن قتل فهو مجبرء وهكذاء فعطلوا 
بذلك حكمة الله؛ لأنه إذا كان كل عامل مجيرًا على عمله لم يكن هناك حكمة 
في الثواب والعقاب» بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذاء وبذلك عطلوا 
عن الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح إنسانًا أو تذمه؛ لأن 
العاصي مجبر والمطيع مجبر. 

ويقال لهم: إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين؛ لأنه كيف 
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يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته؟ 
فيكون أعطى من لا يستحق؛ وعاقب من لا يستحق. وهذا ظلم. 

فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكهء وهذا 
تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. 

وأجيب : بأنه باطل؛ لأنه المالك إذا كان متصمًا بصفات الكمال لن يخلف 


ررم وء رسب ابا عير 


وعدهء وقد قال الله تعالى: #ومن يَعْمَلُ مِنّ لصحت وهو مُؤْيِبٌ قلا ياف ظلما 
ولا هضما 02 * [طه: .61١7‏ فلو أخلف هذا الوعد؛ لكان نقصًا في حقه وظلمًا 
لخلقه؛ حيث وعدهم فأخلفهم. 

ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاءء فيقولون: إن الإيمان مجرد 
اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم» 
وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد ولا 

ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان 
سواءء بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان» وجبريل مؤمن كامل الإيمان» 
لكن فرعون كفر؛ لأنه ادعى الربوبية لنفسه فقطء فصار بذلك كاذًا9"؟. 


.)516 :517/1( «القول المفيد»‎ )١( 


امد فوا 
الجوهر والعرض والجسم 

أما عن تفسير جوهر وعرض وجسمء فكالآتي: 

الجوهر : ما قام بنفسه. 

والعرض: ما قام بغيره. 

والجسم: القائم المجسم. 

فالمؤلف يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله وّء ولكن هذا 
ليس بصحيح» وليس من مذهب أهل السنة والجماعة وذلك أن هذه الألفاظ 
ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف. فما في أقوال السلف قول يقول: إن 
الله جسمء ولا أنه ليس بجسمء ولا أن الله عرضء ولا أنه ليس بعرضء» ولا 
أن الله جوهرء ولا أنه ليس بجوهرء لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام 
السلف. 

لكن المتكلمين لما حدثت بدعتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل 
بنفيها إلى نفي الصفات عن اللهء فمثلا يقول: النزول لا يكون إلا بجسم والله 
تعالى ليس بجسمء وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازمء إِذَّا فنئفي استواء الله على 
العرشء فهم أعني المتكلمين أتوا بمثل هذه العبارات؟؛ ليتوصلوا بها إلى نفي 
صفات الله وقَء وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسالة. 

ولما كانت هذه الكلمات لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا 
في كلام الصحابة لا نفيّا ولا إِثْبانَاء فالواجب علينا أن نتوقف لا ننفي أن الله 


انس 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
1 ا 
جسم ولا نثبته» ولا أن الله عرض ولا نثبته» ولا ننفي أن الله جوهر ولا نثبت» 
ولكننا نستفصل في المعنى» فنقول لمن نفى أن يكون الله جسمّاء نقول له: ما 
تعني بالجسم؟ 

إن أردت بالجسم ما كان حاددًا مركيًا من أجزاء وأعضاء فنحن معك في 
نفيك» فالله ليس بحادث» ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد 
شيء منها هذا نوافقك في نفيه؛ لكن لا ننفي الجسم . 

نقول إن الله منزه وق عن أن يكون له أبعاض كأبعاض المخلوقين» بحيث 
يكون جسمًا مركيًا منهاء ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. 

وإن أردت بالجسم الذات الموصوفقة بالصفات اللائقة بهاء فهذا حق نثبته» 
ولا يجوز لنا أن ننفيه» لكن مع ذلك لا نقول: إن الله جسم حتى إن أردنا هذا 
المعنى؛ وذلك لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن والسنةء لا إِثبانًا ولا نفيًا ؛ 
ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس» وإن 
نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين» إِذَا فلا نثبته ولا ننفيه. 

وهذه هي العقيدة السليمة: أن لا تثبت باللفظ أن الله جسم اسكت ما دام 
الله قد سكت عنهء ورسوله يِل سكت عنهء والصحابة وين سكتوا عنهء لا تثبت 
ولا تنفي» ولكن نؤمن بأن لله ذانًا موصوفة بالصفات اللائقة بهاء وأن الله تعالى 
يقبض» ويبسطء ويأخذ بيمينه الصدقة» ويربيهاء وينزل» ويأتي» ويجب عليك 
أن تؤمن بهذاء وما وراء ذلك لا نتعرض له0© . 
(1) «شرح العقيدة السفارينيةة (ص/ 7 7374)» وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» »9/١(‏ 


89 ١ه ٠٠١‏ 6000)ء وامجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ .١55‏ ه/ 
كلال ماق وق ل'اق :“فاق 55/1١“‏ 1). 


اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي هل هو كلام الله 
تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله يَكلةِ معناه واللفظ لفظ رسول الله كَل 
على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي كلل 
أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون 
بلفظ قائله لا ناقله» لا سيما والنبي كِهِ أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية, 

القول الثاني : أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي ككل 
وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى» لكان 
أعلى سندا من القرآن. لأن النبي كَل يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو 
ظاهر السياق» أما القرآن» فنزل على النبي كَكِةِ بواسطة جبريل» كما قال تعالى: 
طقل نَرََمُ روح ألْقّدُس من رَيْلكت» (النحل: »]٠١١‏ وقال: ظنَزَل بد الو لين 
© عل عَْكَ لَك ين الْسَزِيدَ ©© يِسَانِ عر مين 

الوجه الثاني : أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند اللهء لم يكن بينه 
وبين القرآن فرق» لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» والحكمة 
تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصلء ومن المعلوم أن بين القرآن 
والحديث القدسي فروفًا كثيرة: 


9 [الشعراء: #«وا- 196]. 
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منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله 
تعالى بمجرد قراءته» فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات؛ والقرآن يتعبد 
بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. 

ومنها : أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه» ولم يرد 
مثل ذلك في الأحاديث القدسية. 

ومنها : أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى» كما قال سبحانه: إِنًا تحن 
َرََنَا ألذِكْرٌ وَإِنَا َم لحوِظُوَتَ )4 [الحجر: 4] والأحاديث القدسية بخلاف ذلك» 
ففيها الصحيح والحسنء بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعاء وهذا وإن 
لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنتقص. 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين»ء وأما 
الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى 
والأكثرون على جوازه. 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون 
قراءتهء» بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصحء بخلاف الأحاديث 
القدسية . 


ومنها : أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح» بخلاف 
الأحاديث القدسية. 

ومنها : أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر منه 
حرفا أجمع القراء عليهء لكان كافراء بخلاف الأحاديث القدسية» فإنه لو أنكر 
شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت» لم يكفرء أما لو أنكره مع علما أن النبي يك قاله» 


معجم التعريفات 
يي لط سم 
لكان كافرا لتكذيبه النبي يك وأجاب هؤلاء عن كون النبي كَل أضافه إلى الله» 
والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصلء 
لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظاء كما في القرآن الكريمء فإن الله 
تعالى يضيف أقوالا إلى قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظاء 
كما في قصص الأنبياء وغيرهم»ء وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ 


قطعا”" . 
7-2 25س يي 
١‏ الحساب 1 
الحساب لغة: العدد. 


وشرعًا: اطلاع الله عباده على أعمالهم. 

والحساب ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ حساب للمؤمن. 

1- وحساب للكافر. 

أما حساب للمؤمن : فإن الله تعالى يخلو به وحدهء ويقرره بذنوبه حتى يقر 
ويعترف بهاء ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» 

وأما الحساب الآخر: فهو حساب الكافرين وكيفية حسابهم ليس ككيفية 
حساب المؤمنء كيفية حسابهم أنها تحصي أعمالهم وتبين» ثم يخزون بها 


زفق «القول المفيد» 1/1 و«مجموع الفتاوى» (94/ 304ذ 
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بغي رع م2 


0 باللهدء ويقال: «عَوْلة اليرت كُدَبوا عل ريهز آلا لَمَتهٌ أَنَّهِ عَلّ 
لطلِيينَ4 [هرد: 1]. 

المؤمن حسابه سترء وبينه وبين ربه» أما هؤلاء فحسابه كشف يفضحون به 
بين الناس . نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. 

ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسبء ومنهم سبعون ألقّاء 
الثابت في الصحيحين عن النبي وله وقد روى الإمام أحمد في مسنئده بإسناد 
جيد أن مع كل واحد منهم سبعين ألقًا؛ِ وهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» 
ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون». 

نقول مرة ثانية الحساب يتنوع نوعين: 

حساب المؤمن وحساب الكافر”" . 


الحشر: أي الجمع» وذلك أن الله يل يأمر إسرافيل» وهو أحد الملائكة 
الموكلين بحمل العرش يأمره أن ينفخ في الصور”” . 


.)894 «فتاوى العقيدة» (6/ 51)» و«شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ )١( 
(؟) «شرح العقيدة السفارينية» (ص/ /1)» وانظر: مصطلح «البعث».‎ 


الحكم 


وحكم الله يه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعيء وكوني»ء وجزائي؛ 
فالشرعي: مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة : «كَلكٌ 2ك أيه 2ك يتكخ » 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

والكوني: مثل قوله تعالى عن أخي يوسف: طقن أبن الأَيسَ حي يدن إي 
أن أو يح أَلَهُ ل وَهْوٌ حَبْدٌ لكينَ» [يوسف: .]١‏ 

والجزائي : مثل هذه الآية: طثَآئَهُ يحَكمْ بََْهُمْ يم الْعِيمَة4 [البقرة: ١1]؟‏ 
والحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي؛ لأنه مبني عليه : إن خيرًا فخير؛ وإن 
شرًا فشر؛ هذا الحكم يوم القيامة بين الناس إما بالعدل؟ أو بالفضل؛ ولا يمكن 
أن يكون بالظلم؛ لقوله تعالى: #ومًا ريّكَ بطر للحمِيدِ» [فصلت: 4]. وقوله 
تعالى : طوَلَا يَظِمُ رَيّكَ لَحَدَا4ِ [الكهف: 44]. وقوله تعالى في الحديث القدسي : 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيناكم محرما»؛ هذا بالنسبة 
لحقوق الله؛ أما بالنسبة لحقوق الخلق فيما بينهم فيقضى بينهم بالعدل”9 . 

* وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ حكم كوني: وهو ما قضاه الله على عباده كونًا وهذا يخضع له كل أحد 
مؤمن وكافر وبر وفاجر ولا يستطيع أحد أن يهرب منه أبدًا . 

؟- حكم شرعي: وهو ما قضاه الله على عباده شرعًا وهذا هو الذي 


.)04 وانظر: «شرح العقيدة السفارينيةة (ص/‎ »)7176 /١( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 22> 
اختلف فيه الناس فمنهم كافر ومنهم مؤمن منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي 
وقام بما يجب عليه نحوه ومنهم من استكبر عنه وكذب به ولم يرفع به رأسًا”؟. 

فإذا قال قائل: نحن لا نشك بأن أحكام الله تعالى كونية وشرعية فما الفرق 
بينهما؟ 

الفرق بينهما من وجهين: 

أولًا: الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد. 

ثانيًا: الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاهء وقد يحكم 
الله ين بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحشء لكنه لا يرضاها شرعًا . 

أما الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع» بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذء أما 
من حيث إن الله حكم به فهو واقع لا شك فيه. فالحرام حرام واقع؛ لكن هل 
ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذء إذا قضى الله يك بأن هذا واجب على العباد 
فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه. لكن إذا حكم كوئًا يأن هذا واجب على العباد: 
واقع عليهم؛ فلا بد أن يقع. 

الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله يء إما أن يرضى وجوده. 
وإما أن يرضى علمه. 

الحكم الكوني والشرعي قلنا إن «الحكيم» بمعنى الحاكم» وبمعنى 
المحكمء وكل أحكام الله سبحانه الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على 
الحكمة؛ فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة» وما من حكم 
شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة”". 


.)3945 /ا؟ "ا‎ /١( وانظر:‎ »)75/١( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 
.)06 .04 (؟) «شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ 


معجم التعريفات 
الهس 
الحكم بغير ما أنزل الله: 

إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله 
الذي هو مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه؛ ولهذا سمى الله تعالى 
0 غير ما أنزل الله تعالى أربايًا لمتبعيهم فقال سبحانه: 0 

حَبارهمٌ وَرَهْستَهُمْ أربأبًا ين دون أله وَألْمَسِيحَ بح نت مَرَيمَ ابروا اله 
جروا إلنهًا وَجِدَا لَه إِلهَ إلا هر 2 سبحم عممًا سرون 1 [التوبة : 
]١‏ فسمى الله تعالى المتبوعين أربابًا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى» 
وسمى المتبعين عبادًا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله يل . 
وقد قال عدي ب بن حاتم لرسول الله كَلِ: «إنهم لم يعبدوهم فقال النبي كَل : بل 
إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم) . 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل اللهء وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنهء وآيات بكفره 
وظلمهء وفسقه. 

فأما القسم الأول: 

فمثل قوله تعالى: ألم تَرَ إِلَ اديت رَرْمُمُونَ أنَهُمْ اموأ يمَآ أل إِليكَ وم 
أثرلَ من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ نّ أن يِتَحَاكَموأ إل الطدمُوتٍ وَكَدَ مركا أن يَكفروأ بد وَسْرِيدُ 
ليطن أن يُضِلَهمَ صَكلَاُ بَعِيدًا © وَإِدَا مِِلَ َم تمَالوا إل مآ أنَرَلَ َه وَإِلَ 
ول َلك التكيتية يدود عنلك شونا (© فكنك 15 أمنتتكم سيب 
يما مَدَّمَتَ أيهم ثم نم جَآمُوك يَخَلِمْنَ يمه إن أردنآ إِلّ بسنا 0 © 
أكبة لزب ينام أله عا فى يوج عرض عَنْيُمَ وَعِظهُمَ وَكل لَهْرَ فت 


7 م 


6 سِهحٌ فَوْلَا بَلِيعًا © ومآ رّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا ليُعلاعً يِذ الَو وَلوْ نهم إذ 
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هر رمو 


كيرا اتشهُم بحكوة كلنتنتزوا لله وانتفصر ليثم ليون لَوَجَدُوا لله يبا 
يها © غلا وَربْكَ لا موت حَقٌّ يكوك ما طبر ينهد ثم لا ييجِذوأ 
ف نيهم حرجا مِهَا مَصَيْتَ وَيُسَلَُأ سَئِيمًا 40 [الساء: ١:-ه+].‏ 

فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: 

الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغرت؛ وهو كل ما خالف 
حكم الله تعالى ورسوله كَل لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان 
واعتداء على حكم من له الحكمء وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قال الله تعالى: 
جأل آذ لفق اكد يبَارَكَ أَشَّهُ رب الْمَكِِينَ» [الأعراف: 04]. 

الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. 

الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم» ومنها أن يعثر على 
صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض 
اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها؛ زعمًا منه أن ذلك هو 
الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه 
سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون» وأمر نبيه أن 
يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولّا بليعاء ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول 
أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت 
مداركهم» ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية» والتي 
تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته كل أقسم بها قسما مؤكدًا أنه لا يصلح 
الإيمان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله يَكِ. 


الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمهء ولا يكون في النفوس حرج وضيق 


الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه» بدون توان أو 
انحراف. 

وأما القسم الثاني: فمثل قوله تعالى: طون لَرْ يحَكْر يمآ أَنرَلَ أمَُّ وكيك 
هُمُ الْكَفرُوت» [المائدة: 44] وقوله: ومن لَرْ يكم يمآ أنَرَلَ أَّهُ دَأوْلَيِكَ هُمْ 
لصون [المائدة: ه4]ء وقوله: «وَّمن لَر مْسَكُم يمآ أل أنه وْكِيكَ هُمْ 
لْتَسِفُورت» المائدة: 407]» وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف 
واحد؟ 

بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق؛ لأن الله 
تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: طوَالْكَيرُونَ هُمُ الطَيمُون» 
[البقرة: 01104 وقال تعالى : 8إِتَّهُمَ كَتَروأ يله ورسوله ومَانوأ وهم فسِقُوت». فكل 
كافر ظالم فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم 
على عدم الحكم بما أنزل الله؟ 

هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. 

فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفاقًا به» أو احتقارًا لهء أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ومن هؤلاء 
من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية؛ لتكون منهابجًا يسير 
الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا 
وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» 
والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد 
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فضل ما عدل إليهء ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف بهء ولم يحتقرهء ولم يعتقد 
أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق» وإنما حكم بغيره تسلطًا على المحكوم عليه» 
أو انتقامًا منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافرء وتختلف مراتب 
ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفاقًا بحكم اللهء ولا احتقارّاء ولا 
اعتقادًا أن غيره أصلح» وأنفع للخلق» وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له؛ أو 
مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» وليس بكافرء وتختلف 
مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله: إنهم على وجهين: 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» ويعتقدون 
تحليل ما حرم» وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شرك . 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم [بتحليل الحرام وتحريم الحلال]0©, 
كذا المنقولة عنه. 

لو ا ان جع لاد الو ارا 
المعاصي التي يعتقد أنها معاص ؛ ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب”© 
111111 


2( امجموع فتاوى شيخ الإسلام» /ا/ ا 


معجم التعريفات 
2س ست 
الفرق بين القضية المعينة والتشريع العام: 
وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامّاء والمسألة المعينة التي 
يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله؛ لأن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا 
يتأتى فيها التقسيم السابق: وإنما هي من القسم الأول فقط؛ لأن هذا المشرع 
تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلامء وأنفع 
للعباد.» كما سبقت الإشارة إليه. 
أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالمًا 
بحكم اللهء ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم اللهء 
أو أنه مساو لحكم اللهء أو أن العدول عن حكم الله إليه جائزء فيجعله القانون 
الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأن فاعله لم 
يرض بالله ربًا ولا بمحمد ككل رسولًا ولا بالإسلام ديئّاء وعليه ينطبق قوله 
تعالى : «أْنَشَكْ لََهِيَةِ يعن وَمَنْ أَحْسَنُ بن أله حَكَنَا لَْرَوِ مقن 4 : وقوله 
تعالى: «##وّمن لَمرَ يشكر يمآ أنرْلَ د َوْليِكَ هم ألْكفْرونَ [المائدة: 44]» وقوله 


تعالى : كلك ممم انوا ليت كهوا ما كرك أله مليف ف بن الأزت 


كح 


َه َك روز © دكت ذا وَسَنْْمُ المتيكة يتترفت مُجمم وأترّقم © 
لك يأنَهْدُ انَبَئوا 1 نحط لله مَكيئرا ِصْوَكم تخبط لتسكهز © »> 
[محمد: 15: 2]18 ولا ينفعه صلاة» ولا زكاةء ولا صومء ولا حج؛ لأن الكافر 
ببعض كافر به كله قال الله تعالى : أَفَمُؤْمُِونَ بض الككب وَتَكفوت بِمَعْضْ 
هما بآ من يَفْمَلُ لِك مِنحكُمْ إلا يري فى الحيزة دنا ويم التبمةٍ يرود إل 
َس الْمَئَاتٌ وَمَا أله بعل ما تَعَْمَلُونَ4 [البقرة: 88]. 
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هلقه 


وقال سبحانه : «إنَّ لدت يَكفُرونَ ياه وَرْسَيو- وَرِيدُوت أن يمرو بَيْنَ أله 


سرع ص اه 


قلف تولك كد جتين وتحكة يكوى وزرة الاعقولنا بن كيك عرد 
© أزليك هم ) كَرُونَّ نا وعدن ِلْكفنَ عَذَابًا مّهِيكًا © » [النساء: .]16١ 16١‏ 

الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكمًا مخالفًا له في قضية معينة دون 
أن يجعل ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات: 

الأولى : أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه 
وأنفع للعباد» أو أنه مساو لهء أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر 
كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق في القسم الأول. 

الثانية: أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله معتقدا أنه أولى وأنفع؛ لكن خالفه 
بقصد الإضرار بالمحكوم عليهء أو نفع المحكوم لهء فهذا ظالم وليس بكافر 
وغليه ينزل قول الله تعالى: «وْص كر يكم يمآ أنَرْلَ أنَد وتيك خم 
صمو [المائدة: 46], 

الثالثة: أن يكون كذلكء لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه» 
فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: «إوَمَن لَرَ يَحَحَكُم يمآ أل 
سه وكيك هم لْتَسِقُوتَ؟ [المائدة: 40]. 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التي ابتلي بها حكام هذا الزمان» فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما 
لا يستحقونه؛ حتى يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة» نسأل الله تعالى أن 
يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم» كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم 
أن يبينه لهؤلاء الحكام؛ لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة» فيهلك من هلك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه» ولا يهابن أحدًا فيه فإن 


11277277777722 2 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والله ولي التوفيق0؟. 
حكم من حكم بغير ما أنزل الله: 

وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف: 


١‏ - قال تعالى: هومن لَرَ يحَكر يمآ أَنرَلَ كد موتك هُْْ الْكَيرُونَ 


9 


[المائدة: 1]55. 
١‏ - قال تعالى: هوس لَرَ يكم يمآ َرَلَ لَنَّدُ دولك هْمْ الطَِمُونَ» 
[المائدة: 48]. 


" - قال تعالى: «وَّمن لد يحَسَكُم يمآ أَرْل أَنَهُ دوْكَيِكَ حْمْ التثورت» 
[المائدة: /ا5]. 

واختلف أهل العلم في ذلك: 

فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالمء لقوله تعالى: 
لك [البقرة: 04؟]. وفاسق؛ لقوله تعالى: #وَآمًا ألَذِنَ فَسَقُوا 
كمأوينهم بهم أناذ» [السجدة: .67١‏ أي: كفروا. 

وقيل: إنها لموصوفين متعددين» وإنها على حسب الحكمء وهذا هو 
الراجح 

فيكون كافرًا في ثلاثة أحوال: 

أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير الله ما أنزل اللهء بدليل قوله تعالى: 
طأَفَفَكّ لهي يبهذ [المائدة: .]5٠‏ فكل ما خالف حكم اللهء فهو من حكم 
الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله 


.)١40/ :1١5٠١/79( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 
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فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين القطعي» 
وهذا كافر مرتدء» وذلك كمن اعتقد حل الزناء أو الخمرء أو تحريم الخبز» أو 
اللبن. 

ب- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 

ج- إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. 

بدليل قوله تعالى: ومن أَحْسَنٌ بِنّ أله حَكمَا لِتَوْرِ يُوقِنُونَ؟ [المائدة: .]0٠‏ 
فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكامء بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: 
«ألس أنَهُ بأَمَكِ للتكيينَ ©)4 [التين: 4]ء فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما 
وهو أحكم الحاكمين؛ فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو 
كافر لأنه مكذب للقرآن. 

ويكون ظالما: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكامء وأنه 
أنفع للعباد والبلاد» وأنه الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم 
عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو ظالم. 

ويكون فاسقا: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده 
أن حكم الله هو الحق» لكن حكم بغيره لهوى في نفسه؛ أي : محبة لما حكم به 
لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدا به» مثل: أن يحكم لشخص لرشوة رشي 
إياهاء أو لكونه قريبا أو صديقاء أو يطلب من ورائه حاجة» وما أشبه ذلك مع 
اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه؛ فهذا فاسق» وإن كان أيضا 
ظالماء لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه 
القوانين لحكم الله؛ فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين» فهو كافر لأنه لم يرغب 


أت 
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ري دن 
بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله» 
وعندما نقول بأنه كافر؛ فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 
ولكن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا 
يخالف الإسلام» أو هذا من المصالح المرسلة؛ أو هذا مما رده الإسلام إلى 
اناهن 
فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطتين يقولون: إن مسألة المعاملات لا 
تعلق لها بالشرعء بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبهء فإذا 
اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على الناس؛ فهذا لا شيء فيه. 
وهذا لا شك في خطثه ؛ فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم وإلا فهم على 
خطر عظيم» واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة. 
ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه 
والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث 
وغيرها؛ فالشرع كامل من جميع الوجوهء قال تعالى: «الوْمَ أَكمَنْتُ لم 
يتح . [المائدة: “7]ء وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول 
آية في القرآن نزلت في المعاملات». ولولا نظام الشرع في المعاملات لفسد 
الناس؟! 
وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون وقد يخطئون» 
بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسولهء ولا يوجد حال من الأحوال تقع بين 
الناس إلا وفي كتاب الله وسئة رسوله ما يزيل إشكالها ويحلهاء ولكن الخطأ إما 
من نقص العلم أو الفهم وهذا قصورء أو نقص التدبر وهذا تقصير. 
أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق؛ 
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«طكقه 

فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات. قال تعالى: نلا يَدَبونَ الْمُران» 
[النساء: 47]ء وقال تعالى: أكرٌ يِدَبَروأْ ألْقَوَلَّ؟ [المؤمنون: 18]» وقال تعالى: 
«كتبٌ أَرَلَهُ إِلّكَ مرك لِدََأْ ايد [صن: 15]ء وقال تعالى : ورلا عليلَك 
لكب يننا لْكْلّ مَنْءٍ» [النحل: 44]ء فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو 
دنياه؟ فإن القرآن بينه بيانا شافيا. 

ومن سن قوانين تخالف الشريعة» وادعى أنها من المصالح المرسلة» فهو 
كاذب في دعواه؛ لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع» ودل عليها 
فهي حق ومن الشرعء وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالحء ولا يمكن أن تكون 
كذلك» ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة» بل ما 
اعتبره الشرعء فهو مصلحة. وما نفاه» فليس بمصلحة. وما سكت عنه فهو 
عفو. 

والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس» فأدخل فيها بعض المسائل 
المنكرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول؛ فزعموا أن فيه شحدًا للهمم» 
وتنشيظا للناس؛ لأنهم نسوا ذكر رسول الله كه وهذا باطل؛ لأن جميع 
المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدًا عبده ورسوله ويصلون عليهء والذي 
لا يحيى قلبه بهذاء وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحبى قلبه بساعة يؤتى فيها 
بالقصائد الباطلة» التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله يَكل؟! فهذه مفسدة 
وليست بمصلحة. 

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار؛ فلا 
شك أن مرادهم نصر الله ورسوله يِه ولكن استخدمت هذه المصالح في غير 
ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيهاء وعليه؟ فإنها تقاس بالمعيار الصحيحء فإن 


_ 


معجم التعريفات 
ري اس ههه 
اعتبرها الشرع قبلت» وإلا؛ فكما قال الإمام مالك: «كل أحد يؤخذ من قوله 
ويرد إلا صاحب هذا القبر»؛ وهنالك قواعد كليات تطبق عليه الجزئيات. 

وليعلم أنه يجب أن يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام؛ 
فلا يتسرع في البت بها خصوصًا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة 
والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية» مع أن الإنسان إذا كفر شخصًا ولم يكن 
الشخص أهلًا له؛ عاد ذلك إلى قائلهء وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام 
كثيرة؛؟ فيكون مباح الدم والمالء ويترتب عليه جميع أحكام الكفرء وكما لا 
يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه يجب 
أن لا نجبن عن تكفير من كفره الله ورسوله. 

فائدة: يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين؟ فالمعين يحتاج الحكم 
بتكفيره إلى أمرين : 

-١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

7- انطباق شروط التكفير عليه وأهمها العلم بأن هذا مكفرء فإن كان 
جاهلاء فإنه لا يكفرء ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون 
عالمًا بالتحريم: هذا وهو إقامة حد وليس بتكفيرء والتحرز من التكفير أولى 
وأحرى. 

قال تعالى: طرُسلا مُبَيَرِينَ وَمُنْذِرِنَ لَِلَا يون لِلنَآسس عل الله حَبَة بعد 
لْمُلّ» [الساء: 136]. وقال تعالى: «ومَا كا مُحَزْينَ حَقَّ يسك رشرلا» 
[الإسراء: .]١6‏ وقال تعالى: «رّمَا كات أنَّدُ لِِضِلَ قَرْمًا بَعَدَ إِدْ هَدَنهُمْ حَقٍّ 
بي لَهُم ما يَتَُّورتَ» [التوبة: .]1١‏ ولا بد من توفر الشروط من عدم الموانع» 
فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكرامّاء أو ذهولًا لم يكفرء لقوله تعالى: 
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- 


«إكرر بِللَهِ مِنْ بَعْدِ إيمنيه لمن أححره و وكَلْبُمٌ مُظمَين الاين [النحل: .]1١5‏ 


ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكة: «اللهم أنت عبدي وأنا ربيك! أخطأ 
من شدة الفرح» فلم يؤاخذ بذلك7" . 


والحكمة نوعان: غائية وصورية: 

الغائية: فهي بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة. 

والصورية: بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة» فإذا 
تدبرت الصلاة كونها على هذا الوجه: قيام» ثم ركوعء ثم قيام» ثم سجودء ثم 
قعودء هذه صورية مطابقة للحكمة تمامًا. 

والغاية منها أيضًا حكمة؛ فالغاية منها: الثواب والأجر عند الله وق . 

وهكذا أيضًا المخلوقات؛ كون الشمس بهذا الحجم»ء وبهذه الحرارة ويهذا 
الارتفاع هذه صورية» هذا مناسب للحكمة تمامًا. الثمرات الناتجة عن الشمس 
ا 


.)151١ :194 «القول المفيد» (188/15: 177)» واشرح الأصول الثلاثة؛ (ص/‎ )١( 
.)00 (؟) «شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ 


واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسامء وهي: 

الأول: حق لله لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقرب. ولا نبي مرسل» وهو 
ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 

الثاني: حق خاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما 
يستحقون. 

الثالث: حق مشتركء وهو الإيمان بالله ورسلهء وهذه الحقوق موجودة في 
الآية الكريمةء وهي قوله تعالى: «لْنُوَمِمُا يأل وَرَسُولِِ» [الفتح: 4] فهذا حق 
مشترك» «وتعزروه وتوقروه» هذا خاص بالرسول وَل «وشيخوة بكر 
َأصِيكًا6» [الفتح: 4] هذا خاص بالله 002 . 


الحمة: بضم الحاءء وف فتح الميم» مع تخفيفهاء وهي كل ذات سمء 
والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم؛ والعقرب من ذوات السموم””". 


.)7ا/١/١( «القول المفيد»‎ )١( 
.)48/١( (؟) «القول المفيد»‎ 
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الحمد 


الحمد: وصف المحمود بالكمال0؟' , 


الحوض المورود لنبينا محمد كهِ: هو حوض يصب عليه ميزابان من 
الكوثرء وهو النهر الذي أعطيه النبي يَكئهِ في الجنةء كما قال الله تعالى «إِنَّآ 
عَطَك الْكوْئَرَ )4 [الكوثر: .]١‏ فيصب منه ميزابان علي الحوض الذي 
يكون في عرصات يوم القيامة. وصفه النبي يكل بأن ماءه أشد بياضًا من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة المسك. وأن آنيته كنجوم السماءء وأن 
طوله شهر وعرضه شهرء وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدًا . 
وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي يَكِهِ هو أعظم حياض الأنبياء» ولكل نبي 
حوض يرده المؤمنون من أمتهء لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول ككهِ لأن هذه 
الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنةء فلا جرم أن يكون حوض النبي كه أعظم 
الحياض وأكبرها وأوسعها أعظمها وأشملها”". 


2( اشرح رياض الصالحين» 5/1 3206 واشرح العقيدة الواسطية» (؟/لاةه1ا)ء 
و«شرح العقيدة السفارينية» (ص/ 585). 


0 
الخوارج 
الخوارج: هم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم كفروا علي بن 
أبي طالب» وكفروا معاوية بن أبي سفيان» وكفروا كل من لم يكن على 
طريقتهم» واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا كما وصفهم النبي يَكلِ: «يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية»» وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. 
- فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم. وبالغوا في ذلك» حتى أن منهم 
من ادعى ألوهية علي » ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد رسول الله َكل 
والخوارج بالعكس . 
- أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسظا بين الطائفتين قالوا: نحن ننزل 
آل البيت منزلتهمء ونرى أن لهم حقين علينا: حق الإسلام والإيمان» وحق 
القرابة من رسول الله وَكِلة. 
وقالوا: قرابة رسول الله كك لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن ننزلها 
منزلتهاء وأن لا نغلو فيها. 
ويقولون في بقية أصحاب الرسول ككلةِ: لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال 
والترضيء وأن نكون كما قال الله تعالى: ©رَبَنًا أَغْفِرَ آنا وَلِحِتَْا اليرت 
سَبَُونا يلين ولا يجعلٌ فى وبا عِلَا ين َأمَنوأ ينآ إنكَ رَمُوفٌ بحم [الحشر: 1٠١‏ 


ولا نعادي أحدا منهم أبدًا؛ لا آل البيتء ولا غيرهم؛ فكل منهم نعطيه حقه؛ 
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فصاروا وسطا بين جفاة وغلدة" . 

* العلماء مختلفون في الخوارجء لكن بعضهم قال: أما الخوارج الذين 
يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ؛ فهؤلاء كفار وعلي بن أبي طالب اختلف 
قوله فيهم: مرة قال: إنهم كفارء ومرة قال: ليسول كفارًا بل هم من الكفر 
0 

* وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب يسبب التحكيم. 

مذهبهم التبرؤ من عثمان وعليء والخروج على الإمام إذا خالف السنة 
وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار وهم فرق عديدة. 


الخوف: هو الذعرء وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو 
أذىء وقد نهى الله يل عن خوف أولياء الشيطان؛ وأمر بخوفه وحده. 

والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأولى: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق» 
وهذا لا يلام عليه العبدء قال الله تعالى عن موسى 2 : صب في الْمَدِيكةَ 
حَمًا يترَفّكْ) [القصص: 18]. 

لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ كه سببًا لترك واجب أو فعل 
(؟7) «(التعليق على السياسة الشرعية» (ص/ 7”514©). 


معجم التعريفات 

3ح 1ج 111111111333333 سا سم 
محرم كان حرامًا ؛ لأن ما كان سببًا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليله 
قوله تعالى: قلا مَحَادُوَهُمَ وَحَافُونٍ إن م مُؤِْننَ؟ [آل عمران: 376]. 

والخوف من الله تعالى يكون محمودّاء ويكون غير محمود: 

فالمحمود: ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله؛ بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرماتء. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب 
واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه. وغير المحمود ما يحمل 
العبد على اليأس من روح الله والقنوط؛ وحينئلٍ يتحسر العبد وينتكمش وربما 
يتمادى في المعصية لقوة يأسه. 

النوع الثاني: خوف العبادة: أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له؛ فهذا لا 
يكون إلا لله تعالى؛ وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. 

النوع الثالث: خوف السر: كأن يخاف صاحب القبرء أو وليّا بعيدًا عنه لا 
يؤثر فيه؛ لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضًا ذكره العلماء من الشرك7' . 


الخلافة منصب كبيرء ومسئولية عظيمة» وهي تولي تدبير أمور المسلمين 
بحيث يكون هو المسئول الأول في ذلك» وهي فرض كفاية؛ لأن أمور الناس لا 
تقوم إلا بها. 

وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: 


)١(‏ «فتاوى العقيدة» (5/ 0ه لاه). 
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الأول: النص عليه من الخليفة السابق» كما في خلافة عمر بن الخطاب» 
فإنها بنص من أبي بكر 5 . 

الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق» 
كما في خلافة عثمان به فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل 
عمر بن الخطاب ويه أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر ديه على أحد 
الأقوال» وكما في خلافة علي طله. 

الثالث: القهر والغلية» كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن 
الزبير وتمت الخلافة له. 

حكم طاعة الخليفة : 

طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله؛ لقوله 
تعالى : «يكآيا ادن مثا ليما لله وآيليموا الول وول الأَتر مكدع [النساء: 105 . 
ولقولهء كلِ: «السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر 
بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». متفق عليه. 

وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركاء أو فاجرًا وهو 
الفاسق؛ لقوله يَكِ: «إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». رواه مسلم. 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة 
سواء كانوا أبرارًا أو فجارًا؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين 
والتمرد عليهم . 

والحديث الذي ذكره المؤلف «ثلاث من أصل الإيمان» .. إلخ ضعيف 
كما رمز له السيوطي في «الجامع الصغير»ء وفيه راو قال المزي: (إنه مجهول». 
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وقال المنذري في ١مختصر‏ أبي داود»: «شبه مجهول)». 

والثلاث الخصال المذكورة فيه هي : «الكف عمن قال: لا إله إلا الله» 
والثانية: «الجهاد ماض» إلخ. والثالثة: «الإيمان بالأقدار». 

والخروج على الإمام محرم؛ لقول عبادة بن الصامت طن : «بايعنا رسول 
اللهء عله على السمع والطاعة في منشطناء ومكرهناء وعسرناء ويسرناء» وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله 
برهان». متفق عليه . 

وقال يَةِ: «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ» ومن 
كره فقد سلم» ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلواء لا 
ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه». رواه مسلم. 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لأن النبي ككلِء لم يجز 
الخروج على الأثمة إلا بكفر بواح. وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة؛ فدل 
عبادة . 

الدبلة 

الدبلة : خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج» وإذا ألقاه الزوج ؛ 
قالت المرأة: إنه لا يحبها ؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضررء ويقولون: إنه ما دام 
في يد الزوج؛ فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكسء فإذا وجدت 
هذه النية؛؟ فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا 


الا 
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تصحبها -؛ ففيه تشبه بالنصارى» فإنها مأخوذة منهم . 

وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث» وهو لبس 
الذهب؛ فهي إما من الشركء أو مضاهاة النصارىء» أو تحريم النوع إن كانت 
للرجال» فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة؛ لأنها خاتم من الخواته”". 


الدجال 


الدجال لغة: صيغة مبالغة من الدجلء وهو الكذب والتمويه. 

وشرعًا: رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية. وخروجه ثابت 
بالسنة؛ والإجماع قال النبي كَكِةِ: «قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» 
وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات)» . رواه مسلم. وكان النبي كَل يتعوذ منه في الصلاة متفق 

زففى 
عليه . 


الدعاء 
الدعاء على نوعين: 
الأول: دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبًا لثوابه وخوفًا من عقابهء وهذا لا 


.)187 2»1١81١/١( «القول المفيد»‎ )١( 
.)57" /0( (؟) «فتاوى العقيدة»‎ 


_ 


معجم التعريفات 
ررن يي 33333333 11س هس 
يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة؛ وعليه يقع الوعيد في 
قوله تعالى: «إإنَّ أت سَدَكْروِنَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلْنَ جَهَمَ ينين » 
[غافر: 50]. 

النوع الثاني: دعاء المسألة وهو دعاء الطلب أي: طلب الحاجات» 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: دعاء الله يي بما لا يقدر عليه إلا هوء وهو عبادة لله 
تعالى؛ لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى» واللجوء إليهء واعتقاد أنه قادر كريم 
واسع الفضل والرحمة؛ فمن دعا غير الله يق بشيء لا يقدر عليه إلا الله؛؟ فهو 
مشرك كافر سواء كان المدعو حيًا أو ميئًا. 

القسم الثاني : دعاء الحي بما يقدر عليه مثل يا فلان اسقني فلا شيء فيه. 

القسم الثالث: دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك؛ لأن الميت أو 
الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرقًا 
في الكون فيكون بذلك مشركًا. 

الدعاء من حيث المدعو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء عبادة» مثاله: الصوم. والصلاة» وغير ذلك من العبادات» 
فإذا صلى الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له» وأن يجيره من 
عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاة؛ كما أنها تتضمن الدعاء 
بلسان المقال. ويدل لهذا القسم قوله تعالى: «وَوَالَ رَيكُمْ أَدعُون أَسْتَحِبَ لكر 
ِنَّ اليرت يْتَكْرُونَ عن عِبَادَق» [غافر: ١4]؛‏ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم 
كله شركء فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله؛ فقد كفر كفرًا مخرجًا له 
عن الملةء فلو ركع لإنسان» أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


أو السجود؛ لكان مشركاء ولهذا منع النبي كَكِ من الانحناء عند الملاقاة؛ لما 
سثل عن الرجل يلقى أخاه أن ينحني له؟ قال: لا. 

خلاقًا لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك؛ فيجب على كل 
مؤمن بالله أن ينكره؛ لأنه عظمك على حساب دينه. 

الثاني: دعاء المسألة؛ فهذا ليس كله شركاء بل فيه تفصيلء» فإن كان 
المخلوق قادرًا على ذلك؛ فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك» 
قال يَكِ: «من دعاكم فأجيبوه؛ وقال تعالى: ظوَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أوُلوا الُْرَقَ 
وَالِسَى رَالْسكين فأرزفوهم مِنْهُ4 [النساء: ]. 

فإذا مد الفقير يده» وقال: ارزقني؛ أي: أعطني؛ فليس بشركء كما قال 
تعالى: تدهم يَنْهُ4 وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله؛ فإن 
دعوته شرك مخرج عن الملة. 

مثال ذلك: أن تدعو إنسانًا أن ينزل الغيث؛ معتقدًا أنه قادر على ذلك. 

والمراد بقوله الرسول ككلِ: «من مات وهو يدعو من دون الله ندّا؛. 
المراد: الند في العبادة» أما الند في المسألة؛ ففيه التفصيل السابق. ومع 
الأسف؛ ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانًا المقبور الذي بقي جثةء 
أو أكلته الأرض؛ ينفع أو يضرء أو يأتي بالنسل لمن لا يولد لهاء وهذا والعياذ 
بالله شرك أكبر مخرج من الملة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمرء 
والزناء واللواط؛ لأنه إقرار على كفرء وليس إقرارًا على فسوق فقط. 

ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جائز»ء وهو أن تدعو مخلوقًا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها 
بأشياء محسوسة معلومة؛ فهذا ليس من دعاء العبادة» بل هو من الأمور 


معجم التعريفات 
اح ال 11س لس ست 
الجائزة» قال كلِيهِ: «وإذا دعاك فأجبها. 
الثاني: أن تدعو مخلوًا مطلقًاء سواء كان حي أو مينًا فيما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء مثل : 
يا فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا . 
الثالث: أن تدعو مخلوقًا مينًا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة؛ فهذا 
شرك أكبر أيضًا؛ لأنه لا يدعو من كان هذه حاله حتى يعتقد أن له تصرقًا خفيًا 
07 


الدعاة 


5 


الدعاة ينقسمون إلى قسمين : 

-١‏ داع إلى الله. 

1- داع إلى غيره. 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله 
تعالى. والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسهء يدعو إلى الحق لأجل أن 
يعظم بين الناس ويحترم» ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به» ولا 
يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منهء لكن لم يدع إلى تركه. وقد يكون داعيا إلى 
رئيسه؛ كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال من علماء الدول» لا 
علماء المللء يدعون إلى رؤسائهم. من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد 


.)(5١6 1694 ل7١‎ .11٠١ /١( «فتاوى العقيدة» (//ا١)» و«القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


العربية قام بعض علماء الضلالة بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة 
الدلالة» بل ليس فيها دلالة؛ فهؤلاء دعوا إلى غير الله. 

ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه؛ فلا ييأس» ويترك الدعوة» فإن 
الرسول يل قال لعلي: «انفذ على رسلك؛ فوالله؛ لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعماء يعني : أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود 
خير لك من حمر النعم» فإذا دعا إلى الله ولم يجب؛ فليكن غضبه من أجل أن 
الحق لم يتبع» لا لأنه لم يجبء» فإذا كان يغضب لهذا؛ فمعناه أنه يدعو إلى 
الله فإذا استجاب واحد؛ كفى» وإذا لم يستجب أحد؛ فقد أبرأ ذمته أيضَاء 
وفي الحديث: «والنبي وليس معه أحدا. 

ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق» والتحذير من الباطل: أن يتبين للناس 
أن هذا حق وهذا باطل؛ لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقر الباطل مع 
طول الزمن؛ ينقلب الحق باطلاء والباطل حقا”". 

ل م 
١‏ الدلالات 1 

الاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة» ودلالة تضمن» ودلالة 
التزام : 

-١‏ فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله» وعلى هذاء فكل 
اسم دال على المسمى بهء وهو اللهء وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. 


)5غ( «القول المفيد» 1/1 و١امجموع‏ الفتاوى» .)١١8/4(‏ 


معجم التعريفات 

لج ل 

؟- ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مدلولهء وعلى هذاء فدلالة 
الاسم على الذات وحدهاء أو على الصفة وحدهاء من دلالة التضمن. 

“- ودلالة الالتزام: دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من 
لازمه؛ ولهذا سميناه: دلالة الالتزام . 

مثل كلمة الخالق: اسم يدل على ذات اللهء ويدل على صفة الخلق. 

إِذاء فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة؛ لأن اللفظ دل على 
جميع مدلولهء ولا شك أنك إذا قلت: الخالقء» فإنك تفهم خالقًا وخلقًا. 

وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة 
تضمن؛ لأنه دل على بعض معناهء وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى 
دلالة التزام» إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة» فدلالته على القدرة والعلم دلالة 
التزام3 , 

شح و ع بي ب 
ا الذبيح 1 

الذبح: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوصء ويقع على وجوه: 

الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح لهء والتذلل له 
والتقرب إليه؛ فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» 
وصرفه لغير الله شرك أكبرء ودليله ما ذكره الشيخ ككلثه وهو قوله تعالى: ظقُلْ إنَّ 
صَلاقِ وَمْشَى وَمحَياىَ وَمَمَاق بِلَّه رب الْعْلِينَ 69 لا سَرِيكَ 4 [الأنعام: 07كلء 1158 . 
)١(‏ «تفسير سورة الأعراف» (الآية »)١49‏ واتفسير سورة البقرة»(؟/ /ا* لل "/ 3156 185)») 

و«شرح القواعد المثلى» (ص 05: 076. 


أ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
إما وجوبا أو استحبابا؛ لقوله تَكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفهاء وقوله يك لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلكء» فهذا 
من قسم المباح؛ فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: #«أوز روا أنَا حلفا لَّهُم يما 
عت َنب أنعكًا مَهمْ لها تيكزة (© وَاَلتها م قينا مَكْمُمْ ينها يأك © 4 
[يس: الاء الا]ء وقد يكون مطلويًا أو منهيًا عئه حسب ما يكون وسيلة ا 

والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيمّاء فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

؟- أن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامّاء فهذا لا يخرج من الملة» بل هو من 
الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًا وغير مطلوبة أحيانّاء فالأصل أنها 
ناج 

ور 
الرافضة 

الرافضة: هم الذين يغلون في آل البيت» ويكفرون من عداهم من 
الصحابة» أو يفسقونهم» وهم فرق شتى فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليًا إله» 
ومنهم دون ذلك. 
)١(‏ «فتاوى العقيدة» (1/ 2154 159. 5/ 57). 
(؟) «القول المفيد» (015/1). 


_ 


معجم التعريفات 

١7‏ حي 000001575593337 سد اسمس 

وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله 

بن سبأ: أنت الإله فأمر علي َيه بإحراقهم وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى 
المدائن. 

ومذهبهم في الصفات مختلف: فمنهم المشبه» ومنهم المعطل؛ ومنهم 
المعتدل. 

وسموا رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر وِهْها؛ فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. 

وسموا أنفسهم شيعة؛ لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتتصرون 
لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. 

* والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسموا بذلك لأنهم 
رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه: ما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهماء وقال: هما وزيرا جدي. 

فرفضوه وتركوهء وكانوا في السابق معهء لكن لما قال الحق المخالف 
لأهوائهم؛ نفروا منه والعياذ بالله»ء فسموا رافضة. 

وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأء وهو يهودي تلبس بالإسلام» فأظهر 
التشيع لآل البيت والغلو فيهم؛ ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد 
بولص دين النصارىء» عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في 
عهد علي بن أبي طالب» حتى إنه جاءه وقال: أنت الله حمًا - والعياذ بالله - 
فأمر علي بالأخدود فحفرت» وأمر بالحطب فجمعء وبالئار فأوقدت» ثم 
أحرقهم بها؛ إلا أنه يقال: إن عبد الله بن سبأ هرب؛. وذهب إلى مصرء ونشر 
بدعته؛ فالله أعلم . 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فالمهم أن عليًا ونه رأى أمرا لم يحتملهء حيث ادعوا فيه الألوهية 
فأحرقهم بالنار إحراقًاء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيئة تتكاثر؛ لأن شعارها في 
الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية» ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على 
الإسلام؛ لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليهء وتقيم شعائره الظاهرة؛ كتحريم 
الخمور وما أشبه ذلك» لكنها تناقضه في الباطن؛ فهم يرون أثمتهم آلهة تدير 
الكون» وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء» وأنهم في مرتبة لا ينالها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام» 
ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كثلثه في كثير من كتبه قولًا إذا اطلع 
عليه الإنسان عرف حالهم : «إنهم أشد الناس ضررًا على الإسلام» وإنهم هجروا 
المساجد وعمروا المشاهد» فهم يقولون: لا نصلي جماعة إلا خلف إمام 
معصوم ولا معصوم الآن» وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ 
هناء ورموا أفضل أتباع الرسول كله على الإطلاق - وهما أبو بكر وعمر - 
بالنفاق» وأنهما ماتا على ذلك؛ ععبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه والعياذ 
بالله؛ فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم؟! 

وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج. 

فالرافضة : هم الذين يسمون اليوم: شيعة» وسموا رافضة؛ لأنهم رفضوا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ذه الذي ينتسب إليه الآن 
الزيدية؛ رفضوه لأنهم سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون منه أن 
يسبهما ويطعن فيهماء ولكنه وب قال لهم: نعم الوزيران وزيرا جدي. يريد 
بذلك رسول الله ككلِ؛ فأثنى عليهماء فرفضوهء وغضبوا عليه وتركوه فسموا 


رافضة . 


معجم التعريفات 
حو 777 7 0 

هؤلاء الروافض - والعياذ بالله - لهم أصول معروفة عندهم. 

ومن أقبح أصولهم: الإمامة التي تتضمن عصمة الإمامء وأنه لا يقول 
خطأء وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة» 
والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريلء ولا يخطئ الإمام عندهم أبدّاء بل غلاتهم 
يدعون أن الإمام يخلق؛ يقول للشيء: كن فيكون. 

وهم يقولون: إن الصحابة كفارء وكلهم ارتدوا النبي كَل حتى أبو بكر 
وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق والعياذ بالله» ولا يستثنون من 
الصحابة إلا آل البيت» ونفرًا قليلًا ممن قالوا: إنهم أولياء آل البيت. 

وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: «إن غلاتهم كفروا علي بن أبي طالب؛ 
قالوا: لأن عليًا أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمرء وكان الواجب عليه 
أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق والعدل» ووافق على الظلم ؛ صار ظالمًا 
كافرًا)0 , 

حي 
1 الرب / 

رب: بمعنى خالق ومالك ومدبر فهو الذي خلق السموات والأرض وهو 
الذي يملك السموات والأرض وهو المدبر للسموات والأرض قال تعالى: 
«ألا له لُكل واد [الاعراف: 4ه]. وهذا انفراده بالخلق والتدبير وقال تعالى : 
ويه مُلَكُ السَمْوَتِ وَالْأَرَضْ» الجائية: 907]. وهذا انفراد بالملك» «رب 


.070 و«شرح العقيدة الواسطية» (؟/ 6لا‎ »)5١7/١( «القول المفيدة‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


العالمين» أي : خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم » والعالم: كل من سوى الله 
وسموا عالمًا ؟ لأنهم علم على خالقهم يق ففي كل شيء من مخلوقات الله آية 
تدل على وحدانيته وكماله «رب العزة» أي الغلبة» ورب هنا بمعنى صاحب 
وليست بمعنى خالق» وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق» ومالك» ومدبرء إلا 
في هذا الموضعء» فالمراد بها: صاحب فقطء ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق؛ 
لأن العزة صفة من صفات الله هق غير مخلوقة» فيتعين أن يكون المراد بقوله 
«رب العزة» صاحب العزة» وليس خالق؛ لأن صفات الرب غير مخلوقة9'. 


ممح وحمي مت 
الربوبية 


ولله ين على خلقه ربوييتان: 

ربوبية عامة لكل أحدء مثل قوله تعالى: «الْحَمد بِنَهِ رب الْعلينَ © » 
[الفاتحة: 7]. 

وربوبية خاصة: لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية: طقلا وَرَيْكَ ل 
ُؤمِبوْت حَقٌ يكوك ما سَبرٌ بِيْتَهْمٌ». وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى 
عن سحرة آل فرعون: طتَلَوَا َامَنَا ِرَتِ الْعَِينَ ©© رب مومئ وَهَدرُونَ 69 » 
[الأعراف: 217١‏ 177]. فرب العالمين عامة» ورب موسى وهارون خاصة. 

وفي قوله تعالى: «وَللْمَدُ يله رب الْعَلِنَ» [الصافات: 141] عامةء وفي 
قوله: أن يُمِدَّحْ رَيَكّ» [آل عمران: 174] خاصة» وتقتضي مع المعنى العام وهو 


081/5 55 "194 «تفسير سورة الصافات» (صض/ /1كء‎ )١( 


3 معجم التعريفات 
التدبير والملك. التثبيت والإعانة» والكف عن الشرورء وما أشبه ذلك؛ لأنها 
اي 

0 
الرجاء 
الرجاء: طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال 
تنزيلا له منزلة القريب. 


والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله كن 2 وصرفه لغير الله 
تعالى شرك إما أصغرء وإما أكبر؛ بحسب ما مابغيم كلب الرادي» وقد استدل 


المؤلف له بقوله تعالى: ع انة َيف فَليحَمَلُ عمَلاً صَِلِكًا ولا يرك بعبَادةِ 
رَيْكِ لَمَدَأه [الكهف: 5961٠١‏ 


الرحيم : معناه ذو الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام» فالإحسان والإنعام 
من مقتضى الرحمة» وليس هو الرحمة. 

واسم يدل على الفعل؛ لأنه فعيل بمعنى فاعل» فهو دال على الفعل. 
)١(‏ «شرح رياض الصالحين» (؟/ 20709 و«تفسير سورة آل عمران» (1757/1)» وانظر: 


0/ كوهة). 
(؟) «فتاوى العقيدة» (5/ "اه). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فيجتمع من «الرحمن الرحيم» أن رحمة الله واسعة» وأنها واصلة إلى 
الخلق. وهذا هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة» والرحيم 
رحمة خاصة بالمؤمنين» ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا 
فقطء فكأنها لا رحمة لهم؛ لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن 
يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم : «ربّا 
لجنا ينها قإِنْ عدا َإِنَ ظَنمُوت © © [المومنون: .61١7‏ فلا تدركهم الرحمة» بل 
يدركهم العدل؛ فيقول الله وبق لهم : « اخْسَتُوأ ضبَا ولا ُكلْمُونِ)» [المومنون: 200108 , 


رحمة الله يي إما عامة وإما خاصةء فالعامة الشاملة لجميع الناس» 
والخاصة بالمؤمنين» كما قال يق: #وَكانَّ بِالْموّْمِنِينَ رَحِيماه [الأحزاب: 4] 
فإذا قال قائل: أي رحمة من الله للكافر؟ فالجواب: أمده بأنعام وبنين» وعقل» 
وأمن» ورزقء بل الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا قال الله وق : 
وَل يُآِحْدُ ألَهُ آلتَاسَ يما كَسَبُوا ما مَرَلِى عل طفرها ين َآبةٍ وتسكن 
يُوَخِرَهُمْ إِكَ أجل تس 4 [(فاطر: 40] فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟ 
لا تقل: نعمء ولا: لاء أما بالمعنى العام فنعم رحمةء ولولا رحمة الله به 
لهلك. وأما بالمعنى الخاص فلاء الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط قال وق: 
«وكان بِالْمَؤْمِينَ رَحِيما» [الأحزاب: 47]. 

20784 )258/١( و«شرح العقيدة الواسطية»‎ »)١6١/17( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 

وانظر: «تفسير سورة البقرة» /١(‏ 8» 5)» و"تفسير سورة الصافات» (ص/ لاء 48). 


معجم التعريفات 
خ و 0 
الرحمة نوعان: 
- رحمة هي صفة الله : فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله وء مثل قوله 
تعالى : «وَريّكَ الْمَعُوْرٌ دو أَليَّحْمَةِ» [الكهف: 06]. ولا يطلب نزولها. 
- ورحمة مخلوقة: لكنها أثر من آثار رحمة الله؛ فأطلق عليها الرحمة؛ 
مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من 


أشاء)7" , 
وينقسم الرزق إلى 'قسمين: 
-١‏ عام. 
8 وخاص. 


فالعام : كل ما ينتفع به البدن» سواء كان حلا لا أو حراماء» وسواء كان 
المرزوق مسلما أو كافراء ولهذا قال السفاريني: 
والرزق ما ينتفع من حلال أو ضده فحل عنالمحال 
لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق 
لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال؛ لكان كل الذين يأكلون 
الحرام» لم يرزقواء مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم» لكن الرزق 
)١(‏ «تفسير سورة الحديد» (ص/ 4لا 078٠‏ و«شرح العقيدة الواسطية» (88/1)» 
وانظر: «تفسير سورة آل عمران» (؟/ ١‏ 4). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


مل يي يي ل 
نوعان: طيب وخبيث» ولهذا قال الله تعالى: طقل من حَرَمَ زيكة أله أله أَْجَ 
ادو وَالطَِيْباتِ مِنّ الِرْقِ؟ [الأعراف: 07]. ولم يقل: والرزق» أما الخبائث من 
الرزق» فهي حرام. 

أما الرزق الخاص: فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح 
والرزق الحلال المعين على طاعة الله ولهذا جاءت الآية الكريمة: «الرزاق» 
ولم يقل: الرازق» لكثرة رزقه وكثرة من يرزقهء فالذي يرزقه الله يق لا يحصى 
باعتبار أجناسهء فضلا عن أنواعهء فضلا عن آحادهء لأن الله تعالى يقول: 
طوَما ين دلجو في الّْضٍ إلا عل لله ردقا ويك قينا سْتزْعهاك [هود: ]. ويعطي 
أله الْرُوْق بحسب التحال0؟. 

* نقول: الرزق نوعان: 

-١‏ رزق ما يقوم به البدن. 

1- رزق ما يقوم به الدين. 

أما رزق ما يقوم به البدن: فشامل عام يشمل الحلال والحرام» ويشمل 
رزق البهائم والإنسانء هذا عامء وهو الذي ما يقوم به البدن هذا عام حتى لو 
فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميتة فهو رزق» ولو فرض أنه لا يأكل إلا 
الرباء وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق. 

النوع الثاني: رزق ما يقوم به الدين: فهذا خاص بالرزق الحلال؛ لأن 
الرزق الحرام وإن قام به البدن لكن ينقص به الدين”". 
(؟) «شرح العقيدة السفارينية» (ص/ 0749. 


جم 
الرسل 

الرسل: هم البشر الذين أرسلهم الله يي إلى الخلق» وجعلهم واسطة بينه 
وبين عباده في تبيلغ شرائعه» وهو بشر خلقوا من أب وأم؛ إلا عيسي ابن مريم نل 
فإن الله خلقه من أم بلا أب. أرسلهم الله يق رحمة بالعباد وإقامة بالحجة 
عليهم. كما قال الله تعالى: ظإِنَآ أَوْحَيِمآ إِلِكَ كا أَوْحَيئآ ِل نح وَألبِيَنَ مِنْ 


بَندِئ» إلى قوله: ظرُسْلَا مُبَْرِينَ وَمذِرِنَ لِثَلَا يون دس عَلَ لله حب بعد 


أَلرسُلٌ) [النساء: 15#-هداع]. 

فرسل الله: هم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغهاء وأولهم 
نوح وآخرهم محمد كَلِك. 

الدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: «إنَآ أَوْعَيْمآ إِلكَ كنآ أَوَعَيْئآ إِلّ 
وح وَألينَ بِنْ وده [الساء: 17]. يعني : وحيّاء كإيحائنا إلى نوح والنبيين من 
بعدهء وهو وحي الرسالة. وقوله: «ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في 
ذريتهما النبوة والكتاب4 [الحديد: :]1١‏ ف ذَرَيَبِهِمَا» أي: ذرية نوح وإبراهيم» 
والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: 8وَقَوم نوج ين كَبَلُ نهم 
كابأ رما عَسِقِينَ 6 > [الذاريات: 43]. قد نقول: إن قوله: فين قبل : يدل 
على ما سبق. 

والنبيون: هم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم ؛ فهو داخل في هذه الآية: 
فيشمل الرسل» لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولًا وعلى هذا فيكون 
النبيون شاملا للرسل أولي العزم وغيرهمء شاملا أيضًا للنبيين الذين لم يرسلواء 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وهؤلاء على صناف الخلق 0 
ال قي 


6 


الرقى: جمع رقيةء وهي القراءة؛ فيقال: رقى: رقى عليه - بالألف - من 
القراءة» ورقي عليه - بالياء - من الصعود” . 

فائدة تحت قوله تكلِِ: «ولا يسترقون». 

قال كن : فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافي قوله: «ولا 
يسترقون» ؛ لأن هناك ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيهء وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيهء وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق 
ولم يطلب. 

المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيهء وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي كله لم 
يمنع عائشة أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا 
يؤثر في التوكل. 

شروط جواز الرقية: 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها 
من دون الله؛ فهو محرمء بل شرك» بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 
)١(‏ «شرح رياض الصالحين» »)50٠ /١(‏ و«شرح العقيدة الواسطية» .)١85 ,584 /١(‏ 
(؟) «القول المفيد» .)١9/8/1١(‏ 


الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير 
اللهء أو استغاثة بالجن. وما أشبه ذلك؛ فإنها محرمة؛ء بل شرك. 
الثالث: أن تكون مفهومة معلومةء فإن كانت من جنس الطلاسم 
والشعوذة؛ فإنها لا تجوز. 
أما بالنسبة للتمائم ؛ فإن كانت من أمر محرم» أو اعتقد أنها نافعة لذاتهاء 
أو كانت بكتابة لا تفهم؛ فإنها لا تجوز بكل حال. 
وإن تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية؛ فإن أهل العلم اختلفوا 
فيها كما 0 
حو ور 
الرؤية 
الرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: 
المعنى الأول: العلم. 
والثاني : رؤية المبصرات» يعني : إدراكها بالبصر. 
وكل ذلك ثابت لله وق . 
فمن الأول: قوله تعالى عن القيامة: «إِنَهمْ يَروتَهُ يدا © وَدَنَهُ يا © » 
[المعارج: 5: 67 فالرؤية هنا رؤية العلم؛ لأن اليوم ليس جسمًا يرى» وأيضًا هو 
لم يكن بعدء فمعنى: «ووتريه قريب ©4. أي: نعلمه قريبًا. 
وأما قوله: أل يم بن أنه يد )4 [العلق: 14]» فهي صالحة لأن تكون 


.)١4ا/‎ .1١١/1١( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية» وإذا كانت صالحة لهماء ولا منافاة بينهما 
وجب أن تحمل عليهما جميعًاء فيقال: إن الله يرى» أي: يعلم ما يفعله هذا 
الرجل وما يقولهء ويراه أيضًا . 

* والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: 


-١‏ قسم يقصد به النصر والتأييدء كقوله: «إيَّنى مكنا تمع وأك» 
[طه: .]4١‏ 
؟- وقسم يقصد به الإحاطة والعلم» مثل قوله: إن أله ًا يَوظْكر بن إِنَّ اله 


كن يما بصيًا 


بَصِيرا»» [البقرة: .]30/1١‏ 


ال لعو 6 يليت فال الك > 
َلآ أن ين لماك وَسيرَى أَلَهُ عَمَلَكُمْ وريد ين 0 


والرؤيا: ما يراه الإنسان في منامه وما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رؤيا. 

القسم الثاني: حلم 

القسم الثالث: يكون عن حديث النفس؛ لقول النبي كَل «الرؤيا ثلاث» 


.)175 :1377 /١( وافتاوى العقيدة»‎ ,074٠ لالالا»‎ /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


_ 


معجم التعريفات 
ري 00س اسه 
فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تخويف من الشيطانء ورؤيا مما يحدث 
المرء نفسه». 

أما الأول: فإنه من الله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا 
الصالحة جزء من ست وأربعين جزء من النبوة. 

وأما الثاني: فهو من الشيطان وغالبًا ما يكون هذا فيما يمتنع شرعًا أو حسًا 
أو عقلًا أي أن الشيطان يصور للشخص شيئًا ممتنعًا في الشرع أو ممتنعًا في 
العقل أو ممتنعًا بالحسء أو من أجل إحزان الرائي وإخلال عقله» وقد حدث 
رجل النبي يَدِ «أنه رأى في منامه أنه قد ذبح وأن رأسه تدرج» أنه يشعد. وزاء 
ظهرهء فقال النبي كَكئِِ: لا تحدث الناس بما يتلاعب بك الشيطان في منامك»؛ 
لأن هذا الشيء غير معقول إنسان قطع رأسه وهرب الرأس» وذهب يشتد وراءه 
ليأخذه ويضعه على رقبته هذا شيء ينافي العقل» وأحيانًا يضرب لك الشيطان 
مثلًا بما يمتنع شرعًا كما يذكر عن عبد القادر الجيلاني تك أنه رأى نورًا عظيمًا 
وسمع من هذا النور قولًا يقول: إني أنا ربك» وحدثه فقال: إنه قد وضع عنه 
الصلاة» فقال له: كذبت ولكنك الشيطان وعرف أنه كاذب لأنه حدثه بما يمتنع 
شرعًا فإن وضع الصلاة لا يمكن أن يكون أبدا وهي أهم أركان الإسلام والوحي 
قد انقطعء فإذا رأى إنسان في منامه ما يمتنع شرعًا فإنه من الشيطان. 

الثالث: ما يريه الشيطان للإنسان في منامه؛ لأجل أن يحزنء وهذا كثير 
جدًا ودواء هذا ما أخبرنا به رسول الله يَكدِ أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره 
فليقم وليتفل عن يساره ثلانًا وليقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما 
رأيت ثم ينقل إلى الجنب الآخرء ولا يحدث الناس بما رأى وبعد ذلك لا يضره 


هذا الحلم. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
القسم الثالث : ما يحدث به الإنسان في اليقظة فإنه لشدة تعلق نفسه به قد 


يراه في منامه وهذا كثير”". 


اللو اي 
١‏ الرياء ا 

الرياء: مصدر راءى يرائي؛ أي: عمل عملا ليراه الناس» ويقال: مراءاة 
كما يقال: جاهد جهادًا ومجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه 
الناس» ويقال له مسمع. وفي الحديث عن النبي كله أنه قال: «من راءى راءى 
الله به» ومن سمع سمع الله به؛. 

الب ذميم» وعرمن قات البناقين؟ قال تعالى: 0 وَأ إِلَ 

لد َامُوأ شاك رون الئاس ولا يدوت أنه ِل يلا » [النساء: 50147 

ينقسم الرياء باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا 
عمله باطل مردود عليه؛ لحديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعًاء «قال الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه. 

القسم الثاني: أن يكون الرياء طارئًا على العبادة» أي: أن أصل العبادة 
لله لكن طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 


.)١58١ "تفسير سورة الصافات» (ص/ 9ث"الا,‎ )١( 
.)١57/7( (؟) «القول المفيد»‎ 


معجم التعريفات 


الأول: أن يدافعه؛ فهذا لا يضره. مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس 
في الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء؛ بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى 
وما أشبه ذلك» فإن دافعه؛ فإنه لا يضره؛ لأنه قام بالجهاد. 

الثاني: أن يسترسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياءء فهو باطل؛ كما لو 
أطال القيام» أو الركوع» أو السجودء أو تباكى؛ فهذا كل عمله حابط» ولكن 
هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 

نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء بحيث لا يصح 
أولها مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلا لا 
يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولهاء وحينئذٍ تبطل الصلاة كلها ؛ إذا طرأ الرياء 
في أثنائها ولم يدافعه. 

الحالة الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلًا عن آخرهاء بحيث يصح أولها 
دون آخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيحء وما كان بعده؛ فهو باطل. مثال 
ذلك: رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم تصدق بخمسين 
بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن أولها. 

فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة فيبطل كله 
أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط. 

فالجواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة؛ لأن الوضوء عبادة واحدة 
ينبني بعضها على بعضء ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة» ويلحق بالصدقة؛ 
لأنه ليس كالصلاة من كل وجهء ولا الصدقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا ببطلان 
ما حصل فيه الرياءء فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


يبطل الوضوء ولو كان عمدّاء بخلاف الصلاة؛ فإنه إذا كرر جزءًا منها كركوع أو 
سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاتهء فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل 
وجهه؛ لم يبطل وضوؤه»ء ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع؛ لبطلت صلاته» 
والترتيب موجود في هذا وهذاء لكن الزيادة في الصلاة تبطلهاء والزيادة في 
الوضوء لا تبطلهء والرجوع مثلًا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضّاء وإن كان 
الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءًا؛ لأنه غير شرعي» وربما يكون في الأولى 
غسل وجهه على أنه واحدة» ثم غسل يديهء ثم قال: الأحسن أن أكمل الثلاث 
في الوجه أفضل» فغسل وجهه مرتين» وهو سيرتب أي : سيغسل وجهه ثم يديه؛ 
فوضوؤه صحيح . 

ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع» وبعدما سجد قال: فوت على 
نفسي فضيلة؛ سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات؛ فتبطل صلاته؛ فالمهم أن 
هناك فرقا بين الوضوء والصلاة» ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى 
أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. 

والرياء يبحث في مقامين: 

المقام الأول: في حكمه: 

فنقول: الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله» وقد 
يصل إلى الأكبرء وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: مثل يسير الرياء» 
وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر. 

المقام الثاني : في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصلء» كمن قام 
يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 


2ه معجم التعريفات 
الثاني : أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل له في 
أول أمره الإخلاص للهء ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل حال» 
والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق 
بخمسين مخلصّاء وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيحء 
والثانية باطلة. 

أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها؛ فهي على حالين: 

أ- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر 
عليه شيئا؟ لقول النبي يَكِْ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم»؛ مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا للهء وفي الركعة 
الثانية أحس بالرياء» فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته 


ب- أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئظٍ تبطل جميع العبادة؛ لأن 
آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا 
للهء وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء؛ لإحساسه بشخص ينظر إليه» فاطمأن 
لذلك ونزع إليه؛؟ فتبطل صلاته كلها؛ لارتباط بعضها ببعض. 

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؟ فإنه لا يؤثر عليها شيئّاء اللهم إلا أن 
يكون فيه عدوان؛ كالمن والأذى بالصدقة» فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا 
لأجر الصدقة فيبطلها ؛ لقوله تعالى: ييه ألدِبنَ امنا لا بطِلُوا صَدَكَنيكم بِالْمَنَ 
وَالْذك» [البقرة: 554]. 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ 
بعد الفراغ من العبادة. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وليس من الرياء أيضًا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسهء بل ذلك 
دليل على إيمانه» قال النبي يَلِْهِ: «من سرته حسناته وساءته سيئاته؛ فذلك 
المؤمن». وقد سئل النبي كَكلهِ عن ذلك؛ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن)7". 
سي ال كم 
الساعة 


الساعة: هي قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» يعني البعث» وسميت 


ساعة لأنها داهية عظيمةء قال الله وق: ايها ألنَاس أنَقُوا كك إرك دَلْرْة 
الكاعة شن عَظلِي2ٌ 409 [الحج: .]١‏ وقال النبي كَكْهِ: «ما المسؤول عنها» يعني 
نفسه ل : «بأعلم من السائل» يعني : جبريل عَللء والمعنى: إذا كنت تجهلها 
فأنا أجهلهاء ولا أستطيع أن أخبرك به؛ لأن علم الساعة مما اختص الله به وق 
قال الله تعالى : يسمَْكَ ألدَاسُ عَنِ المَاعَةٍ ل يا مها ند أله وما يريك لمَلَّ ألمَاعَة 
مَكُْونُ هربا © » [الأحزاب: 3]. وقال وق : 8 يلوك عن لامو ين مرْسَنها قُلّ 
َك كلَكَ عَم َب ل إتما علئها عند لله وَل كر أي ]1 يلي © > 
[الأعراف: 26187 ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في 
المستقبل» ومن قال به أو صدق به فهو كافر"'. 

وسؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكارء وهذا 
)١(‏ «القول المفيده (111/1: 0١77 1114/7 ١1184‏ و«شرح رياض الصالحين» /١(‏ 


*1: 44).» وهفتاوى العقيدة» (9/ 8١لل2 .)3١9‏ 
)3غ( «شرح الأربعين النووية» (ص/ الا 


معجم التعريفات 
كفر كما سأل المشركون النبي كلِِ عن الساعة واستعجلوهاء وقد قال الله عن 
هؤلاء : «طيِسْتَمْيلُ يها ال لا يود يه] وَالدت امنأ مُنْففونَ ينها ويَعلمُونَ 
أَنَّهّا َلٌَّ» [الشورى: 18]. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة؟ ليستعد لها؛ 
وهذا لا بأس بهء «وقد قال رجل للنبى يَكلهِ: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: 
ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحباء فالناس 
يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال» ومهما 
كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم فعلم الساعة عند الله0". 


السالمية 
السالمية : أتباع رجل يقال له: ابن سالم يقولون بالتشبيه. 
سب الدهر 
السب: الشتم» والتقبيح» والذمء وما أشبه ذلك 
الدهر: هو الزمان والوقت. 


الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم؛ فهذا جائزء مثل أن يقول: 
تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو بردهء وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» 


.)05 «تفسير جزء عم»؛ (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


هتته 

ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبرء ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: 
«مدًا وم عَصِببٌ؟ [هود: 900]. 

الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن 
الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع 
الله خالقًا ؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير اللهء وكل من اعتقد أن مع الله خالقًا ؛ 
فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد؛ فإنه كافر. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه؛ لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرمء ولا يصل 
إلى درجة الشرك» وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لأن حقيقة سبه 
تعود إلى الله سبحانه لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهرء ويكون فيه ما أراد 
من خير أو شرء فليس الدهر فاعلاء وليس هذا السب يكفر؛ لأنه لم يسب الله 
تجالن هباكيرة. 


سب الصحابة على ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهمء أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر؛ 
لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم» بل من شك في كفر مثل 


.)١5٠ /7( «القول المفيد»‎ )١( 


معجم التعريفات 


هذا فإن كفره متعين؛ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو 
فساق. 

الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح ففي كفره قولان لأهل العلم» وعلى 
القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم؛ كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن 
يعزر بما يردعه عن ذلك» ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
«الصارم المسلول»”'' ونقل عن أحمد قوله: «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من 
مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقصء فمن فعل ذلك أدب فإن 
تاب» وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع»”" . 


الأسباب: جمع سبب» وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ؛ 
فكل ما يوصل إلى شيء؟ قهو سَببء قال تعالى + لاض كنت يظنٌ أن أن ينشرة أقة 
في دنا ادر كَََْدْد يسبب إِلَ أَلسَّمَلِ ثم لْقَل» [الحج: .]١6‏ ومنه سمي الحبل 
سببًا؛ لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البثر. 
)١(‏ (ص/ "لاه). 


(1) «فتاوى العقيدة» (5/ 647 2)487 وانظر: خاتمة كتاب «الصارم المسلول» لشيخ 
الإسلام. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


هتته 
ومن فوائدها: 
جواز إضافة الشيء إلى سببه لقوله: «اوَلْكا يعْمَةٌ رق [الصافات: 7ه]» ولم 
يقل ولولا ربي. 


لكن قد يقول قائل: إن نعمة الله و إذا كان المراد بها فعل الله فهي من 
صفات الله فإضافة الشيء إليها كإضافته إلى الله لقول النبي كَِ: «إلا أن 
يتغمدني الله برحمته' . 

لكن إضافة الشيء إلى سببه على أقسام : 

القسم الأول: أن يكون السبب معلوما حقيقة حسًا أو شرعًا. 

فتقول مثلا: لولا فلان أنقذني من الغرق لهلكتء. ولا بأس بذلك» لكن 
بشرط أن تشعر في قلبك أن فلانًا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعل ومن ذلك 
أي من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم قول النبي كَل في عمه أبي طالب «لولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار» فقال: لولا أنا؛ فأضاف الشيء إلى السبب 
المعلوم . 

القسم الثاني: أن نضيف الشيء إلى الله وإلى سببه المعلوم فهذا جائز» 
ولكن بشرط أن يكون معطوقًا بحرف لا يقتضي التسوية» فلا يقول: لولا الله 
وفلان لأن هذا شرك؛ لقول النبي كلةِ للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت 
«أجعلتني لله ندّا؛؛ لأن الواو تقتضي التسوية؛ فلا يجوز أن يسوى غير الله 
بالله يله بل هو شرك لكنه شرك أصغر إن كان شركًا لفظيّاء وأكبر إن اعتقد 
أن هذا السبب مساو لله يق في حصول المسبب؛ لأنه إذا جعل شيئًا غير الله 


مساويًا له فهو شرك أكبرء أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية» بل 
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يقتضي الترتيب فهذا نوعان: 

- نوع جائز لا إشكال فيه. 

- ونوع فيه بعض الشبهة. 

فإذا عطف ب«ثم» مثل لولا الله ثم فلان؟؛ فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لأنك 
جعلت فلانًا تابعًا تبعية متأخرة حيث عطفته ب «ثم» الدالة على التراخي . 

أما إذا عطفته بفاء الترتيب والتعقيب مثل : لولا الله ففلان فهذا محل نظر 
لكن الأقرب أنه جائز لأنك أتيت بالفاء الدالة على الترتيب. 

القسم الثالث: أن تضيفه إلى الله وحدهء وتغفل السبب بالكلية فتقول: 
لولا الله لهلكت فهذا جائز. 

القسم الرابع: أن تضيفه إلى الله بذكر السبب» وتبين أن السبب مجرد 
سبب مثل أن تقول: لولا أن الله أنقذني بفلان؛ لهلكت فهذا جائز. 

القسم الخامس: أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعًا ولا حسّاءٍ فهذا 
شركء لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. 

فإذا قال: لولا فلان يعني صاحب القبر أنقذني لهلكت؛ فهذا شرك أكبر 
لأن فلانًا لا يستطيع أن ينقذء وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعًا ولا حسّاء 
لكنه ليس كالأول مثل التمائم المعلقة على المريض من غير القرآن؛ فهذا شرك 
لكنه أصغر وليس بأكبر. 

وهذا وَلَْْا يعَمَهُ رق [الصافات: 07] إذا كان المراد بذلك فعل الله فهو 
من باب إضافة الشيء إلى فعل الله وهو كإضافته إلى الله» وإن كان المقصود 
بذلك المنعم به فهو إضافة إلى شيء مخلوق؛ لكنه سبب صحيح» وإضافة 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الشيء إلى سببه الصحيح جائز ”9 . 


السحر 


السحر لغة: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمي السحر لآخر الليل؛ لأن 
الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السحور؛ لما يؤكل في آخر 
الليل؛ لأنه يكون خفيًا؛ فكل شيء خفي سببه يسمى سحرًا . 

وأما في الشرع: فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عقد ورقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعالى: ظوَمًا 
هم يِصََآرِينَ يد ين أَحَدٍ إِلّا بإِذنِ أو [البقرة: .]1١١‏ 

الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ فتجده 
يتصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف؛ فيجعلون الإنسان 
ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى». حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاءء 
والصرف بالعكس من ذلكء» فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شينًا فشيئًا حتى 
يهلك. وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله؛ فربما 
يصل إلى الجنون والعياذ بالله. 

والسحر نوعان: 
عي وا مق و ا 1 

مصطلح «الأسباب والعلل». 


معجم التعريفات 

لبيووينيديىا_ للا يل الا للحت 

-١‏ سحر يكفر به الساحر. 

أن مدخن اله يكقر مه 

فإذا كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين» فهذا كفر لقول الله تعالى: 
«ومَا كَدْرٌ سْلِيِسَنُ وَلخَّ النّتيات كُمَرُوا يمَْمُوَ النَاسَ ليحر وَمآ ِل عَلَ 
مَكدْدَ 6 [البقرة: 26٠١١‏ وإذا كان بالأدوية فإنه لا يكفر لكن يجب أن يقتل درءًا 
لمفسدتهء والأول كذلك يجب أن يقتل لكفره ومفسدته» فإن تاب قتل لمفسدته . 

فقول المؤلف: «وساحر وساحرة» فيه هذا التفصيل: 

نقول: إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته؛ باعتبار إننا نقيم عليه الحد 
ونقتلهء وإن لم يكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرًا لا كفرًا”". 


و 


سد الذرائع 


الذرائع : الطرق الموصلة إلى الشيء» وذرائع الشيء؛ وسائله وطرقه. 

والذرائع نوعان: 

أ- ذرائع إلى أمور مطلوبة: فهذه لا تسدء بل تفتح وتطلب. 

ب- ذرائع إلى أمور مذمومة: فهذه تسدء وهو مراد المؤلف رحمه الله 
تعالى. وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبرء فإذا وضعوا عليها أسلحتهم 


)١(‏ «القول المفيد» 6)489/١(‏ و«شرح العقيدة السفارينية» (ص/ 20784 و«فتاوى 
العقيدة» (9/ 11/7 : .)١79/84‏ 
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وتبركوا بهاء يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتهاء وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة؛ 
فلهذا سد النبي كَل الذرائع”" . 


السميع له معنيان: 

أحدهما : بمعنى المجيب. 

والثاني: بمعنى السامع للصوت. 

أما السميع بمعنى المجيب» فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: «إإِنَّ رَيَ 
سَمِيعٌ ادعو [إبراهيم: 5]. أي: لمجيب الدعاء. 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوت. فإنهم قسموه إلى عدة أقسام : 

الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله يقَء وأنه ما من صوت إلا 
ويسمعه الله. 

الثاني: سمع يراد به النصر والتأيبد. 

الثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد. 

مثال الأول: قوله تعالى : قَدْ سَِمَ أنه َل َلبى مجدلكَ فى رَقِجِهَا وَتَفتى إل 
شو [المجادلة: .]١‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع؛ ولهذا 
قالت عائشة ينا: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء والله إني لفي 
الحجرة. وإن حديثها ليخفى على بعضه». 


.)177 2177 و«شرح الأربعين» (ص/‎ »)3١9/١( «القول المفيد»‎ )١( 


الس 


معجم التعريفات 
ال ال اصح 

ومثال الثاني : كما في قوله تعالى لموسى وهارون: طإنَى سكم أتشمع 
َرَفَك [طه: 43]. 

ومثال الثالث: الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى: #اْ يحَسَبُونَ أنَا لا 
ْمَعٌ سرهم وَيوسهم بل وَرُسْلنًا لديم يَكْنْبوْنَ )4 [الزخرف: :8]. فإن هذا يراد به 
تهديدهم ووعيدهم» حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية» وإن كان المسموع قد 
يَكوَنَ حادثا.. 

والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية» لأنه مقرون يسبب. 

والسمع المضاف إلى الله 35 ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ سمع يتعلق بالمسموعات» فيكون معناه إدراك الصوت. 

1- وسمع بمعنى الاستجابة» فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه؛ لأن 
الدعاء صوت ينطلق من الداعي» وسمع الله دعاءه» يعني: استجاب دعاءف 
وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط؛ لأن هذا لا فائدة منهء بل الفائدة أن 
يستجيب الله الدعاء. 

فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يقصد به التأبيد. 

والثاني : ما يقصد به التهديد. 

والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله ية. 


-١‏ أما ما يقصد به التهديدء فكقوله تعالى: «طاآمْ يحَسَبْونَ أ لا مَنَمٌ سرهم 
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7_1 


واه 


َيه مُ 4 [الزخرف: .]6٠‏ وقوله: ظلََدَ سيع أَمَهُ هَوْلَ لذت قَالَوَا إنَّ أله كير وك 
أَمِْية» [آل عمران: .]18١‏ 

1- وأما ما يقصد به التأييد» فكقوله تعالى لموسى وهارون: ظتَالَ لا كَدَاهآ 
ِب مسحكُما أسْمَعْ اريك 469 [طه: 45]. أراد الله 35 أن يؤيد موسى وهارون 
بذكر كونه معهما يسمع ويرىء أي: يسمع ما يقولان وما يقال لهما ويراهما 
ومن أرسلا إليهء وما يفعلان» وما يفعل بهما. 

- وأما ما يقصد به بيان الإحاطة. فمثل هذه الآية» وهي: قد سَِعٌ أله 
َْلَ ألى لَك في رَمْجِهَا وَتَنْتََ إل ألو [المجادلة: .]١‏ 

* والعلماء رحمهم الله قسموا سمع الله هك إلى قسمين: 

الأول: بمعنى الاستجابة. 

والثاني : بمعنى إدراك الأصوات. 

أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن» ومنه قوله تعالى: «ولا 
عونأ لدت الوأ سينا وَهُمْ لا ْمَعُونَ 69 » [الأنفال: ١؟]‏ لمعا يعني 
بآذانهم: طوَمُمَ لا يَسْمَمُوة4 أي: لا يستجيبون. 

وقال تعالى: لمانا َه مَا أسْمَطعمٌ وَأَسْمَعُوأ» [التغاين: .61١‏ اسمعوا يعني 
سمع استجابة ؛ ومنه قوله تعالى عن إبراهيم : طإِنَّ رَقَ لَسَعِيٌ ع4 [إبراهيم: 8.9 . 
أي : لمستجيب الدعاء. 

وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئة 
الله. 


والقسم الثاني من السمع: سمع الإدراك؛ قالوا: وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
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.> 11109999999999959595989898220295 لاس سم 

- قسم يراد به التهديد. 

- وقسم يراد به التأييد. 

- وقسم يراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله. 

فأما الذي يراد به التأييدء فكقوله تعالى لموسى: ب ل لاا ء 
سسكا أسْمَعْ وليك )4 (طه: :4]. والمراد بالسمع هنا: التأييد. 

وقد يقول قائل: والتهديد بالنسبة إلى فرعون؟ وأما الذي يراد به التهديد 
فمثل هذه الآية: ظلَتَدَ سيم ألَهُ عَوْلَ اليرت كلو إذَّ لَه مقر وَحَنُ زاكع 
[آل عمران: ]18١‏ وأما الذي يراد به: بيان شمول علم الله وسعته فمثل قوله تعالى: 
طتَد سَيِمَ ألَهُ قل ألتى مدلُكَ في رَبْجِهَا [المجادلة: .]١‏ 

قالت عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد كنت في طرف 
الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها والله هق فوق عرشه فوق سبع سموات 
يسمع كلام هذه المرأة0. 


السنة لغة: الطريقة. 
واصطلاحًا : ما كان عليه النبى ينه وأصحابه من عقيدة أو عمل. 

)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية» (١/5٠7ء‏ /1٠/اء‏ "الالاء 8"1784) وانظر: /1١(‏ 201917 و#تفسير 
سورة آل عمران» (7/ 595. 556).» وهفتاوى العقيدة» (0/ "91). 
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شريعة من قبلنا لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل على شرعنا. 

الثانية: أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا . 

الثالثة: أن يكون مسكونًا عنها في شريعتناء وفي هذه الحال اختلف علماء 
الأصول: هل نعمل بهاء أو ندعها؟ 

والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك: 

.]5١ قوله تعالى: طأوَْيَكَ الَدِينَ هَدَى امد هُدَهُمْ أَنْكَدة4 [الأنعام:‎ -١ 

1- قوله تعالى : افد 6ح في صَسَصِيحَ عَرَهُ لول َنب [يوسف: 26111 . 


الشرك على نوعين: 

النوع الأول: شرك أكبر مخرج عن الملة وهو: «كل شرك أطلقه الشارع 
وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة» مثل: أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله 
بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير اللهء أو ينذر لغير اللهء أو أن يدعو غير الله 


)١(‏ «القول المفيد» /١(‏ الا). 
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تعالى مثل أن يدعو صاحب قبرء أو يدعو غائبًا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا 
الحاضرء وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو: «كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشارع وصف الشركء لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة» مثل: الحلف بغير 
اللهء فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل 
عظمة الله مشرك شركًا أصغرء ومثل: الرياء وهو خطير قال فيه النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه؟ 
فقال: الرياء». 
وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبرء وقد مثل ابن القيم كأثه للشرك الأصغر 
بيسير الرياء وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبرء وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: «إإنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ ب . يشمل كل 
شرك ولو كان أصغرء فالواجب الحذر من الشرك مطلقًا؛ فإن عاقبته وخيمة؛ 
قال الله تعالى: طإنَّمُ من مُمْرِةَ بِلله هَكَدْ حَيَمَ له علدو الْجََدَ وَمَأوهُ ألتَاذٌ وما 
لَِلِييت مِنّ أنصكار» 7المائدة: 78]ء فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن 
يكون خالدًا في النار أبدّاء فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب؟ لأنه 
في النار خالدّاء وخسر الدنيا؛ لأنه قامت عليه الحجةء وجاءه النذيرء ولكنه 
خسر لم يستفد من الدنيا شيئّاء قال الله تعالى: طقل إنَّ ليرب ألدِنَ حيرا 
كسح وَأقْلِيح َنم اليم آلا دلِكَ هُوٌ لَلْشرَانُ لم4 [الزمر: .]1١‏ فخسر نفسه؛ 
لأنه لم يستفد منها شيئّاء وأوردها النار ويئس الورد المورودء وخسر أهله؛ 


لأنهم إن كانوا مؤمئين فهم في الجنة فلا يتمتع بهمء وإن كانوا في النار 
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فكذلك؛ لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها( , 
أقسام الشرك: 

الشرك فيه أصغر وأكبرء وفيه خفي وجلي: 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الملة. 

والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

لكن كلمة «ما دون ذلك» ليست ميزانًا واضحًا. ولذلك اختلف العلماء في 
ضابط الشرك الأصغر على قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك 
ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبرء مثل: «من حلف بغير الله؛ فقد 
أشرك» ؛ فالشرك هنا أصغر ؛ لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله 
لا يخرج من الملة. 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبرء وإن لم يطلق 
الشرع عليه اسم الشرك» مثل : أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله» 
لكنه لم يتخذه إلهًّا؛ فهذا شرك أصغر؛ لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده 
على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر» وهذا التعريف أوسع من الأول؛ 
لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل» والثاني 
يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. 

وربما نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن 
الحامل عليها الهوى» وقد قال تعالى: أدبت مَنِ اتْدَ إِلَهُمُ هَونهُ وََلَهُ أله عل 


.)١١5 :11١8 «فتاوى العقيدة» (/ا/‎ )١( 


فل 


عِلوِ»ه [الجائية: 7]. ولهذا أطلق النبي كَهِ الشرك على تارك الصلاة» مع أنه لم 
يشرك؛ فقال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة»7 ,. 


الشفاعة 


الشفاعة في اللغة: ضم شيء إلى آخر؛ ليشفعه بعد أن كان مفردًا. 

وأما في الاصطلاح: فإنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

هذه الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مثال الأول: شفاعة النبي كل في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» هذا توسط 
في جلب خير» ومثال الثاني : شفاعة النبي كَلةِ فيمن دخل النار أن يخرج منهاء 
هذا في دفع ضرر. 

فالشفاعة إِذَا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

فلو أنك توسطت لنفسك أي: ذهبت لمن قضى عليك بحبس أو ضرب أو 
غرامة»؛ ودفعت عن نفسكء. فهل يسمى شفاعة؟! لا؛ لأنه ليس للغير؛ والشفاعة 
لا تكون إلا للغير. 
لاثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام: 

-١‏ شرعية. 

7- وشركية . 

الشرعية هي: ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: 


(1) «القول المفيد» (705/1 /7301). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الأول: رضا الله عن الشافع. 
والثاني: رضا الله عن المشفوع له. 
والثالث : إِذن الله بالشفاعة. 
هذه ثلاثة شروطء دليل ذلك: 


2و دعو 


قوله تعالى: «إمن دا الَذِى يَنْمَعُ عِندَمُِ إل ِإِدْنة4 [البقرة: 108]. فمن شفع 
بغير إذن الله فإنه لا تنفعه الشفاعة وليست شفاعة شرعية» لا بد من إذن الله 
بالشفاعة ورضاه عن المشفوع له دليله: قوله تعالى: طولا ينتعت إِلّا لمن 
أرتضو ب [الأنبياء: 604. أي: لمن رضيه الله يق . 

ودليل رضا الله عن العاقع: قوله تبارك وتعالى: 8# وَكْر مِّن مَلَكِ فى 
لسوت لا كدق سَمَعئيح يدا إلا من ب أن ب يَأَدنَ أله لِمَن ينك ويرْضى © © [النجم: 15]. 
ِيِمَيذٍ لَّا تَمَعْ ألَّمَعَةُ إلا من أَذنَ لَه ليحن وَرَض لم كَْلَا 9 » (طه: .6٠١5‏ فلا بد 
من الثلاثة شروط؛ لتكون الشفاعة شرعية. 

النوع الثاني: شركية» وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم حيث يتقربون 
لهذه الآلهة بالقربى» ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم» وليست بنافعة 
لهم ؛ لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكره الله ولا 
يمكن أن يأذن لها أي: لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يرتضيهم الله فالذين 
يعبدون عيسى؛ ليشفع لهم. لا يمكن أن يشفع عيسى لهم لماذا؟ 
لا لأن الله لا يمكنه أن يشفع حسب خبره وق ؛ لا يمكنه أن يأذن بالشفاعة» 
حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله بيع الله» لكن 
هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله يقء فلا يمكن أن تتحقق الشفاعة» وهذه 
الشفاعة تكون شركية. 
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ونحن نقول: إنها شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين يقولون: طعَؤْلام شعو 
عِنْدَ ألّو» [يونس: 18]. وإلا فهي في الحقيقة شرك؛ لأنهم يعبدون هذه الأصنام 
ويدعون أنها تشفع لهم . 
لا الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام وإن شئت فقل إلى قسمين: 

-١‏ عامة. 

1- وخاصة. 

فالخاصة للرسول كَل: 

-١‏ وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم. 

_- والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

“- وشفاعة ثالثة أخصء وهى شفاعته لعمه أبى طالب حتى خفف عنه 
العذاب . 1 1 

فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول عَل. 

الأولى: الشفاعة العظمى. 

والثانية: الشفاعة في أهل الجنة. 

والثالثة : شفاعة أخص وهي شفاعته في عمه أبي طالب. 

إذن الشفاعات بالتدرج شفاعة عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص: 

. العامة يشفع في أهل الموقف عامة أن يقضى بينهم‎ -١ 

7- والتي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

- والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه 
العذاب» والله أعلم. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


لماذا كانت شفاعة الرسول يَكِهْ لعمه أبي طالب خاصة بالرسول ذَكِِ؟ لماذا 
لا نقول: إنه لو وجد الآن رجل يذود عن الإسلام وهو كافر؛ فإنه يشفع؟ 

الجواب: أن الشفاعة للمشرك لا تمكن لأن من شروط الشفاعة أن يرضى 
الله عن المشفوع له إلا في هذه المسألة فقطء وهذه المسألة ليست شفاعة 
كاملة» ليست شفاعة أن يخرج أبو طالب من النار لاء شفاعة أن يخفف عنه. 

وهل لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة؛ لأننا قررنا أن 
الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه» إنما 
تخصص للشخص بوصفهء فهل لهذا من حكمة؟ 

شكرًا له على ما قدم من حماية الرسول كله والذب عنه؛ فهو مصدق 
للرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإذعان» وإلا فهو مصدق يعلن هذا 
على الملا أن الرسول يل صادق, لكنه نسأل الله العافية لم يقبل ولم يذعن. 

الثالثة : في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةء وهذا ثبتت به السئة أيضًا خاص 
بالرسول كَكل. 

الشفاعة تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - شرعية. 

١‏ - وشركية. 

والشرعية تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - عامة. 

ا - خاصة. 


فالعامة لجميع الخلق الصالحين» والخاصة بالنبي 6©. 


معجم 

والخاصة بالنبي َه ثلاثة أنواع: 

١‏ - الشفاعة العظمى. 

؟ - والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

- والشفاعة في عمه أبي طالب. 

وأن الشفاعة العامة نوعان: 

الأولى: فيمن دخل النار أن يخرج منها. 

والثانية: فيمن استحقها أن لا يدخلها. 

الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون في آلهتهم حيث قالوا: طإمًا 
ل هُمْ إل لمَربوتآ إِلَ أله [الزمر: *5. وهذه الشفاعة ليست مقبولة؛ لأن من 
يم الشفاعة أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له. 

إذ لا يمكنه إذنه تعالى بالشفاعة إلا بشرطين. 

فالشروط إذن ثلاثة: 

-١‏ رضاه عن الشافع. 

1- ورضاه عن المشفوع له. 

- وإذنه بالشفاعة. 

والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة» وشفاعة صحيحة. 

- فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ حيث يعبدونهم 
ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله ؛ كما قال تعالى: #وَيَتيْدُوت من ذويتٍ أ ما 
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لا يرهم ولا ينتَعهُم وَيَفُولُونَ هؤلاء شفطؤنا عند د مرك [يونس: 18]. ويقولون: 
هما تَبْدُهُمْ إلا لبآ إِلَ أله رلْضَ» [الزمر: *]. 
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لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى: «إقنا كَتَمْهُم سَفَعَهُ 
ألشَفِْينَ © »> [المدثر: 44]. 

والشفاعة الصحيحة ما جمعت شروطًا ثلاثة: 

الأول: رضا الله عن الشافع. 

الثاني: رضاه عن المشفوع لهء لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة 
لجميع الناس من ّنء ومن لم يرض عنهم. 

الثالث: إذنه في الشفاعة. 

والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع لهء ودليل ذلك قوله 
تعالى : «# وك ين مَك فى لسوت لا من سَمَمَمُمَ ينا إلا من مد أنه يدن أنه 
لمن يََِهُ وََرْضصَقَ 46 [النجم: 1]. ولم يقل: عن الشافعء ولا: المشفوع له؛ 
ليكون أشمل. 

وقال تعالى : بيذ لا كَمَمُ ألتَمعَةُ لمن له مَل ورَضضَ لم ولا © > 
[طه: قناع 


رك مي 


وقال سبحانه : «وولا د دتفعورت حت إل لمن ريص # [الأنبياء : 76. 


فالآية تضمنت الشروط الثلاثةء والثانية: تضمنت شرطين» والثالثة 
تضمنت-شرطا واحدًا0" . 

* أقسام الشفاعة : 

وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 
(1) «شرح العقيدة السفارينيةة (ص/ 447: 544)» و«شرح العقيدة الواسطية» (5/ 154+ 

489؛»). وانظر: «شرح العقيدة الواسطية» »)١59/1١(‏ و«القول المفيد» /١(‏ 0770 
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لا القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول كله وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمىء وهي من المقام المحمود الذي وعده 
الله . 

النوع الثاني : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها؛ لأنهم إذا عبروا الصراط 
ووصلوا إليها وجدوها مغلقة» تابون من ينك ليم بتع عم لبي كزان 
الله في فتح أبواب الجنة لأهلهاء ويشير إلى قوله تعالى: لعَوّهَ إِذَا جَأدُومَا 
وَمْيِحَتٌ أَوبْهَا4 [الزمر: 676. فقال: ظوَقْيِحَتَ»؛ فهناك شيء محذوف. أي: 
وحصل ما حصل من الشفاعة؛: وفتحت الأبواب. أما النار؛ فقال فيها: #حَوَّح 
إِدَا جَلَمُوهَا فْيَحَتَ أَبَويُهَا؟ [الزمر: .]7١‏ الآية 

الثالث: شفاعته ككهِ في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب» وهذه 
مستثناة من قوله تعالى: قا تَتَعْهُم سَّفَعَةٌ التَنِعِنَ © 4 [المدثر: 44]. وقوله 
تعالى : يوز لَّا كَمَعْ لتَمَعَةُ إلا من أَذنَ له اليَمنُ ورَضض لم كوا © © [طه: .]٠١١‏ 
وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي كل ودفاع عنه» وهو لم يخرج من 
النار» لكن خفف عنه حتى صار - والعياذ بالله - «في ضحضاح من نارء وعليه 
نعلان يغلي منهما دماغه» وهذه الشفاعة خاصة بالرسول كك لا أحد يشفع في 
كافر أبدا إلا النبي كَل ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة» وإنما هي تخفيف 
لا القسم الثاني: الشفاعة العامة له كَكهِ ولجميع المؤمنين» وهي أنواع: 

النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد يستدل 
لها بقول الرسول كَكلِّ: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
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يشركون بالله شيئًا؛ إلا شفعهم الله فيه؛ فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النارء 
فيشفعهم الله في ذلك. 

النوع الثاني : الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت بها 
الأحاديث» وأجمعت عليها الصحابة» واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين» 
وهما: المعتزلة والخوارج؛ فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطقًا ؛ 
لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النارء ومن استحق الخلود؛ فلا تنفع فيه 
الشفاعة» فهم ينكرون أن النبي يَِ أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا 
النارء أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع. 

النوع الثالثك: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» وهذه تؤخدذ من دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض كما قال كَكِهِ في أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة» 
وارفع درجته في المهديين» وأفسح له في قبرهء ونور له فيهء واخلفه في عقبه» 
والدعاء شفاعة؛ كما قال عله : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئًا؛ إلا شفعهم الله فيه("؟. 

سس 
الشكر 

إذا أضاف الله الشكر له متعديًا باللام كما في قوله: «طوامكروا لل 
[العنكبوت: 17]؟ فهو إشارة إلى الإخلاص؛ أي: واشكروا نعمة الله لله؛ فاللام 
هنا لإفادة الإخلاص؛ لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمةء وهذا لا بأس بهء 
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ولكن كونه يشكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعًا هذا هو الأكمل والأفضل. 

والشكر فسروه بأنه: القيام بطاعة المنعم» وقالوا: إنه يكون في ثلاثة 
مواضع : 

- في القلب: وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله» فيرى لله 

فضلا عليه بهاء قال تعالى: «إوما ب ين يمون أن [النحل 0 وعم 
نعمة هي نعمة الإسلام» قال تعالى : «يَميُونَ علِيَكَ أن موأ مرا كل لا ميا علخ سد 
0 أنَدُ يَمْنّ عَيَوٌْ أَنّ هَدَسْكْرٌ للإيِمن» [الحجرات: 17]» وقال تعالى: لْقَدَ مَنَّ أله 

لَ الْمَؤْمِننَ إِدْ بَعكَ فيه رولا من من شيع يَْنُوأ عَليِمَ مَايَاتِ» [آل عمران: 154]. 

7- اللسان: وهو أن يتحدث بها على وجه الثناء على الله والاعتراف 
وعدم الجحودء لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله؛ فيتحدث 
بالغنى لا ليكسر خاطر الفقيرء بل لأجل الثناء على اللهء وهذا جائز كما في 
قصة الأعمى من بني إسرائيل لما ذكره الملك بنعمة الله قال: «نعم» كنت 
أعمى فرد الله على بصريء. وكنت ققيرا فأعطاني الله المال»؛ فهذا من باب 
التحدث بنعمة الله. 

والنبي كله تحدث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة : فقال: «أنا سيد الناس 
يوم القيامة» . 

“- الجوارح: وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما يختص 
بهذه النعمة. 

فمثلا: شكر الله على نعمة العلم: أن تعمل به وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة اللهء وتنفع الناس به: 

وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خلق له وهو تغذية البدن؛ 
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فلا تبني من العجين قصرًا مثلًا؛ فهو لم يخلق لهذا الشيء". 
مجك وو سريب 
١‏ الشهادة 1 

أشهد: بمعنى: أقر بقلبي ناطمًا بلساني» لأنء الشهادة نطق وإخبار عما 
في القلب». فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان» تشهد باللسان المعبر 
عما في القلب واختيرت الشهادة دون الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود 
الشيءء أي: حضوره ورؤيته» فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه» 
كأنه يشاهد الأمر بعينه . 

والشهادة: هي الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق 
بالجوارح» ولهذا لما قال المنافقون للرسول كَلهِ: طنَْبَدُ إِنَّكَ َمُولُ للو» 
[المنافقون: .]١‏ وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة.ء وإنء واللام» 
فكذبهم الله بقوله : طوَهَة يمل َك لسو وله ينهد إذّ النكيقين لكنوت» 
[المنافقون: .]١‏ فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب» 
وخال من التصديق بالعمل. 

الشهادة: هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه؛ فقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله؛ أي: أنطق بلساني معبرًا عما يكنه قلبي من اليقين» وهو أنه: لا إله إلا 
الله" , 


.)559 29554/١( «القول المفيد»‎ )١( 
.)188 لاا‎ :.55/١( و«القول المفيد»‎ »)47 /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )1( 


معجم التعريفات 

الك عدصت 
شرح الشهادتين: 

* شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

وهنا مسألة: لماذا جعل هذان ركنا واحدّاء ولم يجعلا ركنين؟. 

والجواب: أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها؛ لأن شهادة 
لا إله إلا الله تستلزم الإخلاصء وشهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم الاتباع» 
وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله يل. 

ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله» أي: أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه 
بأنه لا معبود حق إلا الله يق. وأشهد بمعنى: أقر بقلبي ناطمًا بلساني؛ لأن 
الشهادة نطق وإخبار عما في القلب». وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع 
النطق؛ فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجر. 
لا والشهادة باللسان لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون لله وق بالوحدانية» 
ولكنهم يشهدون بألسنتهم؛ فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فلا ينفعهمء 
وهم يأتون إلى رسول الله كَلِ يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول اللهء والله 
يعلم أنه رسول اللهء ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون. 

لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إلا الله وبتقديرنا: الخبر بهذه الكلمة حق 
يتبين الجواب عن الإشكال التالي: وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة 
تعبد من دون اللهء وقد سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة» قال الله تعالى: 
«مآ أَغْنَتْ عَنْهُ همهم ألَّتى يَدْعُونَ من دون الله ين شَىْءِ»ه [هود: .]٠١١‏ وقال تعالى : 
ءلم هه نهم ين ونا لا يَنْتَلِيُونَ صر أَفيِيهمٌ ولا هُم هنا ضْحَبُونَ © 4 
[الأنبياء: 4]. وقال تعالى : «إولا مَدْمٌ مَعَ أنَّهِ إِلَهًا ءاخر [القصص: 88]. 
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فبتقدير الخبر في لا إله إلا الله فنقول: هذه الآلهة التي تعبد من دون الله 
هي آلهة» لكنها باطلة» ليست آلهة حقة» وليس لها حق الألوهية من شيء» ويدل 
لذلك قول الله و: «ذلك يأرك الله هو الْحَنُ وألى ما نورت من دوندء هْوَ 
البْنْطِلُ وأرك لله هو الْعَنُ لكبيرٌ © 4 (الحج: 11]. 
فإذا جاء مشرك إلى تمثال يعبده بأن يركع له» ويسجد وينتحب ويخشع» 
وربما يغمى عليه» فعبادته باطلة» ومعبوده باطل أيضًا. 
«إلا الله»ء «الله»: علم على الرب يك لا يسمى به غيره» وهو أصل 
الأسماءء ولهذا تأتي الأسماء تابعة لهء ولا يأتي تابعًا للأسماء إلا في آية 
واحدة: وهي قول الله تعالى: إل صرْطٍ الْعَزِيرٍ أَلِْيِدٍ * لله أل لَوّمَا ف 
لسَّسوتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ»ّ (إبراهيم: -١‏ 7]. لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من 
العزيزء وليست صفة؛ لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم . 
مسألة: هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ 
والجواب: نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذّاء فإننا 
نعصم دمه وماله؛ ولو ظننا أنه قالها كاذبّاء ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه 
أسامة بن زيد يوقا حين هرب المشركء فلما أدركه أسامة بالسيف قال: لا إله إلا 
الله. فقتله أسامة ظنًا أنه قالها تعودًا من القتلء أي : قالها لثلا يقتل فقتله» فلما 
أخبر بذلك النبي كلل جعل يردد: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» قال: يا 
رسول الله إنما قالها تعودًا . فجعل يردد: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» قال 
أسامة : فتمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» من شدة ما وجد ذلإنه. 
لا إِذا نحن ليس لنا إلا الظاهر حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعودًا فإنها 
تعصمهء نعم لو ارتد بعد ذلك قتلناهء وهذا يوجد من جنود الكفر إذا أسرهم 


معجم التعريفات 
لج ل 
المسلمون قالوا: أسلمنا. من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل» فيسأل 
المجاهدون ويقولون: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا: لا إله إلا الله أم لا؟ 

نقول: حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون» فإذا ظهر 
منهم ردة قتلوا؛ لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. 

فإن كان الكافر يقول: لا إله إلا الله» لكن لا يشهد أن محمدًا رسول الله» 
فلا يكفيه ذلك حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول 
الله» وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول: لا إله إلا اللهء فإذا 
كان يقولها لكنه ينكر رسالة النبي كَل فلا بد أن يضيف إليها شهادة أن محمدًا 
رسول اللهء وفي الحديث الشريف: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأني 
رسول الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية كده: «وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول كل واتفقت عليه الأمة: أن أول ما تؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلمّاء وإذا كان مسلمًا وشهد 
أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي كَلِ: «من كان آخر كلامه 
من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة». 

وإنما اكتفي بلا إله إلا الله؛ لأن هذا الميت يقر بأن محمدًا رسول اللهء 
وليس عنده فيها إشكال. 

شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله» ويسمى هذا النوع من 
التوحيد توحيد الألوهية» ويسمى توحيد العبادة؛ لأن معنى لا إله إلا الله أي لا 
معبود حق إلا اللهء إذا لا تعبد غير اللهء فمن قال: لا إله إلا الله» وعبد غير 
الله؛ فهو كاذب, إذ إن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله وق وطرد الرياء 
والفخرء وما أشبه ذلك. 
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وقول: أن محمدًا رسول الله أي: أن تشهد أنه رسول اللهء أي: مرسله 
إلى الخلق» والرسول هو من أوحى إليه الله بشرع وأمره بتبليغه» وكان الناس 
قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسولء ثم كثروا واختلفواء فكانت 
حاجتهم إلى الرسل. فأرسل الله تعالى الرسلء قال الله وِق: «كَدَ أَلنّاسُ آَم 


دع ععدد ميو ةم رصا زواع اس رواجت تحرو نح 2ه إعسظر رروس م 
وده بعك أنّهُ ييحن ميرب وَمذِرِنَ وأنزل معهم الككب بالْحَنْ يكم بَيْنَ الاين 


00 


فِيمَا اَحْتَلفُأ فيه) [البقرة: 91]. 

فالرسل إنما بعثت حين اختلف الناس؛ ليحكموا بينهم بالحق» ولهذا كان 
أول الرسل نوحًا غةء وآخرهم محمد كَللِ؛ِ فلا بد من الإيمان بأن محمدًا 
رسول اللهء ولابد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين. 

ومما سبق يعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا: إن هناك رسولَا أو أكثر قبل 
نوح» فليس قبل نوح غلك رسول بدليل قول الله تعالى: طإنَا أَوَعَيْئَآ إلكَ كنآ 
أوْحيئآ ِل نوج وَأليينَ يِنْ تدر [النساء: 1]. وقال الله وق : طوَلْقَد أَرُسَلنَا وْعًا 
اهم وََعَلَنَا فى ذرِيَتهمَا انبره والككبَ» [الحديد: .]5١‏ أي: في ذريتهم 
خاصة. 

ومن السنة في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: «أنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» فعقيدتنا أن أول الرسل: نوح :4 
وآخرهم : محمد يَكلِِ. فمن ادعى النبوة بعد محمد فحكمه أنه كافر؛ لقول الله 
تعالى : «ولكن يَسُولَ أَلَهِ وََاكَرَ اليعنْ» [الأحزاب: ٠4]ء‏ ولم يقل سبحانه 
وخاتم الرسل» مع أنه قال رسول الله بالأول؛ لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو 
خاتم الرسلء إذ لا رسالة إلا بعد النبوة» فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة من 
باب أولى. 


معجم التعريفات 
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لا شهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم أمورا منها: 

الأول: تصديقه ككل فيما أخبرء بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما 
أخبر به يكل بل يكون في قلبه أشد مما نطق» كما قال وق في القرآن: «إِنَمُ لحن 
َتَلَ مآ مم لَطِمْنَ» [الذريات: *7]. فالإنسان لا يشك فيما ينطق بهء كذلك ما 
ينطق به رسول الله كَل لا نشك فيهء ونعلم أنه الحق. لكن بيننا وبينه مفاوز وهو 
السند؛ لأن النبي َك ليس أمامناء لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول وك وجب 
علينا تصديقهء سواء علمنا وجهه أم لم نعلمهء أ 
المعنى لكن لا نعرف وجههاء فالواجب علينا التصديق. 

الثاني: امتثال أمره كَل ولا نتردد فيه؛ لقول الله تعالى: «ومًا كن لِمُوْمنِ 
لا مُؤْمَِةٍ إِدَا قَصَى أَلَهُ ورسولة: أت أن يكن للحم لَليِرَةُ من أَمرِهم» [الأحزاب: +15 . 
ولهذا أقول: من الخطأ قول بعضهم: إنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله بدأ 
يتساءل فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ كما يقوله كثير من الناس 
اليوم» وهذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد؛ لأن الصحابة وين إذا أمرهم 
النبي كَلِ لم يكونوا يقولون يا رسول الله: هل الأمر للوجوب أو الأمر 
للاستحباب أو غير ذلك؟ بل كانوا يمتثلون ويصدقون بدون أن يسألوا. نقول: 
لا تسأل وعليك بالامتثال» أنت تشهد أن محمدًا رسول الله فافعل ما أمرك به. 


حيانًا تأتى أحاديث نعرف 


وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمرء فهنا له الحق أن 
يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب؟ لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن 
يتوب منه؛ لأنه خالف. وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. 

الثالث: أن يجتنب ما نهى رسول الله كِِ عنه بدون ترددء لا يقل: هذا 
ليس في القرآن؟ فيهلك؛ لأننا نقول: ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه. 
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ولقد حذر النبي كَكِدِ من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن فقال: «لا 
ألفين أحدكم على أريكته أي: جالسًا متبخترا متعاظما يأتيه الأمر من عندي 
فيقول ما أدريء ما كان في كتاب الله اتبعناه» أي : وما لم يكن لا نتبعه: مع أننا 
نقول: كل ما جاء عن رسول الله يك فقد جاء في القرآنء لأن الله تعالى قال: 
وَاتَيِعُوه» [الأعراف: 168]. وهو عام في كل ما قال. 

الرابع : أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي كَل وعلى هذا لا 
يجوز أن تقدم قول فلان - الإمام من أئمة المسلمين - على قول الرسول يَكل؛ 
لأنك أنت والإمام يلزمكما اتباع الرسول ككِِ. وما أعظم قول من إذا حاججته» 
وقلت: قال رسول اللهء قال: لكن الإمام فلان قال كذا وكذاء فهذه عظيمة 
جدّاء إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي يكل بقول أحد من المخلوقين كائنًا 
من كانء حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس وها أنه قال: «يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر' ومن 
إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر #5؟! 

الخامس : أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأت به الرسول كَلدَ سواء 
عقيدة: أو قولّاء أو فعلاء وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن 
محمدًا رسول الله ؛ لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منهء ولم يتأدبوا مع الرسول يَك. 

السادس: أن لا يبتدع في حقه ما ليس منهء وعلى هذا فالذين يبتدعون 
الاحتفال بالمولد ناقصون في تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله؛ لأن تحقيقها 
يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منه. 

السابع : أن تعتقد بأن النبي كَل ليس له شيء من الربوبية» أي: أنه لا 
يدعىء ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه فهو عبد الله ورسوله: قل 


معجم التعريفات 
لج ا 
لد أَمِكُ لِتَفيى تَنْمًا وَلَا صَرا إلا مَا م2 مذي [الأعراف: 188]. وبهذا نعرف ضلال 
من يدعون رسول الله يِه وأنهم ضالون في دينهمء سفهاء في عقولهمء إذ إن 
النبي كله لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله أن 
يقول: هل ِف له أَيِكُ لكدّ صر ولا رَمَدَا © قُلْ إن أن رف من لله أحد وََنْ لد 
ين دونو مُلْتَحَدَا 68 * [الجن: .]77-1١‏ أي : أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد 
الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه. إذا كان كذلك 
فمن الضلال البين أن يستغيث أحد برسول الله يِه بل هذا من الشركء فلو 
جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي كَل وقال: يا رسول الله أغثني فإني 
مهموم مغموم» فيكون هذا مشركًا شركًا أكبرء لأنه دعا رسول الله يِه ودعوة 
الميت أن يغيثك أو يعينك شرك؛ لأنه غير قادرء فهو جسدء وإن كانت الروح 
قد تتصل بالجسد في القبرء لكن هو جسدء وهذا لا ينافي أن يكون حيّا في قبره 
حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا . 
الثامن: احترام أقواله» بمعنى أن يحترم أقوال النبي يك فلا تضع أحاديثه 
عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لاثقة؛ لأن هذا نوع من الامتهان» ومن 
ذلك: أن لا ترفع صوتك عند قبره» وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دنه 
رجلين قدما من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد النبي كَلِهِ فقال: 
«لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضريًاء. لأن الله تعالى يقول: 9يكأما 
ل اموا لا يعوا وفك مق صَوْتٍ البّيَ ول يهَرُوا لم مول كَجَهْرٍ نِم 
عض أن تبط أعمطلخ وَأَثْرٌ لا سَتْعرُونَ © »> [الحجرات: 0]7. 
ولما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة يقال له: ثابت بن قيس ذلنه 
ممن يخطب بين يدي النبي يك وكان جهوري الصوت. فلما نزلت هذه الآية 
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بقي في بيته يبكي ليلا ونهارًا دَيِهء هؤلاء الذين يعلمون قدر القرآن الكريم» 
ففقده النبي يَكلِِ؛ِ لأن من عادة الرسول ذوَلِةٍ أن يتفقد أصحابهء وهذا من حسن 
رعايته يلل فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه 
الآية»ء وهو في بيته يبكي ليلا ونهارّاء فقال كلِ: «اذهب فادعه لي» فأتى 
النبي يكئِِ فقال له: ما يبكيك يا ثابت فقال: اع دم ا م 
الآية نزلت في؛ لأن الله تعالى يقول: أن عب علخ وَأسْرٌ لا متْعر» 
[الحجرات: 7]. فقال له الرسول يَكهِ: «أما ترضى أن تعيش حميدّاء 0 
شهيدّاء وتدخل الجنة». الله أكبرء كل من خاف من الله أمن. فهو بقي في بيته 
خائقًا من الله وق ولكن أمنه الله به3اابسي ماين بويا تقب الاقايت ين 
قيس نه من أهل الجنة؛ لأن النبي كك أخبر بهذا. فبقي الرجل حميدًا في 
حياته وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب» وغزوة مسيلمة الكذاب 
معروفة ومشهورة في التاريخ» وقتل دنه شهيدّاء ويدخل الجنةء اللهم اجعلنا 
من أهل الجنة يا رب العالمين"". 

* فما معنى شهادة أن محمدًا رسول الله؟ 

قال العلماء: معناها: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما 
عنه نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا يما شرع . هذا هو معنى شهادة أن محمدًا 
رسول الله. 

تنقسم الشهادة إلى قسمين : 

-١‏ شهادة بوصف 

-١‏ وشهادة بشخص 
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فأما الشهادة بالوصف: فأن تشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة على سبيل 
العموم . 

وأما الشهادة بالشخص: فأن تشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة» 
وكلاهما - أو كلتاهما أي: الشهادتين- قد دل عليها الكتاب والسنة. 

فمثلًا بين الله تعالى في القرآن أن الجئة أعدت للمتقين» فنشهد لكل 
المتقين أنهم في الجنةء لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيّا؛ لا 
لاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى» فلا نشهد بالجنة 
بالتعيين إلا لمن عينه الرسول كله ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله 
ورسوله. 

والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين» فمثلًا نقول: كل مؤمن فإنه في 
الجنة» وكل تقي فإنه في الجنةء لكن لا نشهد بأن فلانًا المعين في الجنة. 

كذلك أيضًا في الشهادة؛ فكل من قتل في سبيل الله فهو شهيدء لكن لو 
رأينا رجلا مسلمًا قتل في المعركة فلا نقول: إنه شهيد؛ لأننا لو قلنا: إنه شهيد 
لزم من ذلك أن نشهد له بالجنة» وهذا لا يجوز. 

وقال شيخ الإسلام كه : «من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء 
عليهء فإننا نشهد له بالجنة»» واستدل لذلك بقوله تعالى : «وَكَدَلِكَ د ا 
وَسَطا لِنَكُووأ شْبَدَآة عَلَ ألنّاس4 [البقرة: 14#]. فإنه قد مرت جنازة والنبي ككل 
جالس وأصحابه فأثنوا عليها خيرّاء فقال: «وجبت). 

ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت». فقالوا: يا رسول الله» 
ما وجبت؟ قال: «مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرّاء فقلت: وجبت؛ 
أي: وجبت له الجنة» والثانية أثنيتم عليها شرّاء فقلت: وجبت؛ أي: وجبت له 
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النار. أنتم شهداء الله في أرضه'». 

وعلى رأي شيخ الإسلام كه فإنه يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل 
الجنة» لاتفاق الناس أو جملتهم عليهء وكذلك بقية الأئمة» وأئمة الاتباع؛ 
لأنهم ممن اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليهم©. 
الشهادة بالجنة: 

والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف» وشهادة معلقة بالشخص. 

- أما المعلقة بالوصف: فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنةء وكل متق أنه 
في الجنة» بدون تعبين شخص أو أشخاص. 

وهذه شهادة عامة» جوع ايده لأن الله تعالى أخبر بهء فقال 
تعالى: ظإنَّ أل ءَامَنْا موأ لصحت لم جد جَنَّتٌ ألم © حَلِينَ نبا عد أ 
ومو ل لحم ©)4 القمان: +-4]. وقال: «# رارضا إِك مَمْفْرَوَ ين 
رَيَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ألسَمَوبٌ وَالْأَرْصٌ أُهِدَّتْ اِلْمتَقِينَ 1 [آل عمران: 18#] . 

- وأما الشهادة المعلقة بشخص معين : فأن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم 

وهذه شهادة خاصة؛ فنشهد لمن شهد له الرسول يكو سواء شهد لشخص 
معين واحدء أو لأشخاص معينين 

مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: «كالعشرة»ء يعني بهم : العشرة المبشرين 
بالجنة» لقبوا بهذا الاسم؛ لأن النبي َكل جمعهم في حديث واحد وهم: 
الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد بن 
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أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وانظر تراجمهم في المطولات. 
وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحدء فاحفظه: 
سعيدك وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح 
هؤلاء بشرهم النبي يَكهُ في نسق واحدء فقال: «أبو بكر في الجنة» وعمر 
في الجنة . .»» ولهذا لقبوا بهذا القلب» فيجب أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة 
النبي كَل بذلك0" . 
000 
الصالح 


الصالح: هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله , 


الصبر في اللغة: الحبسء ومنه قولهم: قتل صبرّاء أي : محبوسًا مأسورًا . 
وفي الاصطلاح: حبس النفس على أشياء وعن أشياء» وهو ثلاثة أقسام : 
الأول: الصبر على طاعة اللهء كما قال تعالى: آم أَمْلَكَ بالصَّلَرةٍ 


وَآصَطَيرٌ عَليا# [طه: 1]» وقال تعالى : «ٍْ#إدًا حَن نَزََا عََكَ الْفرَانَ تيلا © ضير 
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مي رَيْكَ؟ [الإنسان: "7 - 74]ء وهذا من الصبر على الأوامر؛ لأنه إنما نزل عليه 
القرآن ليبلغهء فيكون مأمورًا بالصبر على الطاعة» وقال تعالى : «#وَاصَير نفْسَكَ 
م لذن يدغوت وَيّهُم بِالْقَدَوةَ وَألْنشي برِيدُونَ وَجْهَمٌ4 [الكهف: 18]ء وهذا صبر 
على طاعة الله . 

الثاني: الصبر عن معصية الله»ء كصبر يوسف تَلة عن إجابة امرأة العزيز 
حيث دعته إلى نفسهاء في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليهء ومع ذلك 
صبرء وقال: ظَلَ رَتَ آلتِجَنُ أَحَبُ اك ما يدوي له وَإِلَّا سرف عق كيَدَهُنَ 
َحَبُ إِلَيِنَّ وأَكُ ين له 46 (يوسف: *0]. فهذا صبر عن معصية الله. 

الثالث : الصبر على أقدار الله قال تعالى: «اَأضْررٌ يلد رَيِكَ6ه [الإنسان: 74]» 
فيدخل في هذه الآية حكم الله القدريء ومنه قوله تعالى : طاتَأمَيرَ كا صَيرٌ ولوأ 
لْمَرْمِ مِنّ الرٌسْلٍ ولا مَْتَعجِل َنم [الأحقاف: 5م]؛ لأن هذا صبر على تبليغ 
الرسالة» وعلى أذى قومهء ومنه قوله يل لرسول إحدى بناته: «مرها؛ فلتصبر 
ولتحتسب». 

إذن الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة اللهء ثم الصبر على 
معصية اللهء ثم الصبر على أقدار الله. 

والناس حال المصيبة على مراتب أربع : 

الأولى: التسخط: وهو إما أن يكون بالقلب» كأن يسخط على ربه» 
ويغضب على قدر الله عليه وقد يؤدي إلى الكفرء قال تعالى: «إدِينَ لين 
عي ألدنا الجر [الحج: »]١١‏ وقد يكون باللسان؛ كالدعاء بالويل 
والثبور وما أشبه ذلك. وقد يكون بالجوارح؛ كلطم الخدودء وشق 


الجيوب» ونتف الشعورء وما أشبه ذلك. 

الثانية: الصبر: وهو كما قال الشاعر: 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرههء لكنه يتحمله ويتصبر» 
وليس وقوعه وعدمه سواء عندهء بل يكره هذا؛ ولكن إيمانه يحميه من السخط. 

الثالثة: الرضا: وهو أعلى من ذلكء» وهو أن يكون الأمران عنده سواء 
بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ لأنه رجل يسبح في 
القضاء والقدرء أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل» إن 
أصيب بنعمة أو أصيب بضدها؛ فالكل عنده سواءء لا لأن قلبه ميت؛ بل لتمام 
رضاه بربه ييه يتقلب في تصرفات الرب «ولكنها عنده سواء؟ إذ إنه ينظر إليها 
باعتبارها قضاء لربهء وهذا الفرق بين الرضا والصبر). 

الرابعة: الشكر: وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما 
أصابه من مصيبةء وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك 
مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته» وربما 
لزيادة حسناته شكر الله على ذلكء» قال النبي كَلةِ: «ما يصيب المؤمن من هم 
ولا غم ولا شيء إلا كفر له بهاء حتى الشوكة يشاكهااء كما أنه قد يزداد 
إبمالة المرد بقللك20: 
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١‏ ومكادايي» ا 
الصحابة 


الصحابي : هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه صلى الله وآله وسلم مؤمثًا 
به ولو حكما ومات على ذلك. 

فخرج بقولنا: «من اجتمع»: من أسلم في عهد النبي كَكلِهِ وآمنء ولكن لم 
لوت 4 

مثل: أن يكون أقبل على المدينة؛ ليبايع النبي وُه فمات الرسول عليه 
الصلاة والسلام قبل أن يصل؛ فهذا ليس بصحابي. 

وإن كان قد أسلم في عهد النبي ككل لكنهم اصطلحوا على أن يسموه 
مخضرمًا ومرتبته بين الصحابة الخلص وبين التابعين الخلص؛ لأنك إن نظرت 
إلى كونه أسلم في عهد الرسول كك ألحقته بالصحابةء وإن نظرت إلى أنه لم 
يجتمع به ألحقته بالتابعين. 

ولهذا كان في منزلة بين الصحابة وبين منزلة التابعين» ويسمى مخضرماء 
وما رواه عن النبي وك فإنه يعتبر منقطعًا؛ لأنه لم يجتمع بالرسول 5©. 

وقولنا : «مؤمنًا به»: خرج بذلك من اجتمع بالرسول يك مؤمنًا بغيره ولما 
مات الرسول آمن بالرسول؛ فهذا ليس بصحابي. 

لأنه حين اجتماعه به ليس مؤمنًا به. 

ولهذا نقول: «مؤمنًا به؛ء ودخل في قولنا: «من اجتمع بالرسول»: من كان 
أعمى واجتمع بالرسول فإنه يكون صحابيًا . 
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وبهذا نعرف أن قولنا : 'من اجتمع به»: أحسن من قول بعض العلماء: «من 
رآه مؤمنًا بهاء لأننا إذا قلنا: «من رآه»: خرج بذلك العمى. 

وقولنا : «ولو حكمًا» : دخل فيه الصبي في المهدء إذا اجتمع بالرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

كما لو جيء بصبي من أبناء المسلمين إلى الرسول كَِ ثم مات النبي َكل 
قبل أن يميز هذا الصبي؛ فإن هذا مؤمن بالرسول حقيقة أو حكمًا؟ 

حكمّاء لماذا؟ لأنه صبي لا عقل لهء لكنه مؤمن لإيمان أبويه. 

وقولنا: «ومات على ذلك»: دخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات 
على الإسلام؛ فإنه يكون صحابيّاء فالردة لا تبطل الصحبة» إلا أن يموت على 
الردة؛ كما أنها لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت على الردةء لقوله 
شال 2 حزم كر يق تن وبي تتقة كد عشزة لأزقيق حقلت الور 
في لديا وَالآخْرَةٌ» [البقرة: 1339 . 

وخرج به من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمئًا به ثم ارتد ومات 
على الردة. 

فإنه لا يكون صحابيّاء فاعرف القيود حتى يتبين لك من هو الصحابي» ثم 
الصحابة على مراتب في الفضيلة والسبق إلى الإسلام. 

معنى قولنا: «ولو حكمًا؛ أي: أن من كان صبًا فهو صحابي حكمًا لا 


وعلى هذا فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع يعتبر صحابيًا . 
ولو اجتمع بالنبي كَل قبل البعثة» ثم لم يره بعد وآمنء أيكون صحابًا؟ 
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لا يكونء لأنه اجتمع بالنبي يله قبل النبوة. 

ونحن قلنا: «من اجتمع بالنبي» بوصفه نبا لا بوصفه رجلا سينبأء فمن 
اجتمع بالرسول كلِِ مؤمنًا بالرسولء وقال هذا هو النبي بشرت به التوراة 
والإنجيل؛ فآمن بالرسول لكن بعد بعثئة الرسول لم يره؛ فإنه لا يعتبر صحابيًا ؛ 
لأنه آمن بالرسول ككل قبل أن يكون نيا . 

وقولنا : مات على ذلك» : يشمل ما لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام» فإنه يبقى 
على وصف الصحابة» أما لو ارتد ومات على الكفرء فمعلوم أنه ليس بصحابي» 
لأن الردة تبطل الأعمال كلها إذا مات الإنسان عليها والعياذ بالله. 

وهكذا نقول في الأعمال كلهاء لو أن الإنسان ارتد ثم عاد للإسلام» 
ومات على الإسلام؛ فإن أعماله السابقة للردة تبقى صحيحة مقبولة» إذا تمت 
فيها شروط القبولء فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلّا صار لا يصلي 
ثم عاد للإسلام» هل نأمره بإعادة الحج؟ 

لا؛ لأن الردة لا تبطل الأعمالء إلا إذا مات وهو على الكفر. 

أما الصحبة في حق غير الرسول ذَكٍ فإنها لا تكون إلا بملازمة طويلة 
يستحق أن يكون بها صاحبًا فمجرد أن يتفق شخص مع آخر في سفرء فإذا وصلا 
إلى المدينة تفرقا لا يعد ذلك صحبة إلا مقيدة. 


فيقال: صحبته في السفر الفلاني. صحبته في الحجء وما أشبه ذلك”3 . 


.)095 2995 «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/‎ )١( 


الصحف: هي التي كتبت فيها أعمال العبدء وهي التي كتبتها الملائكة في 
الدنياء قال تعالى: طلا بل تُكَيْبوْنَ ,لين © وَإنَّ عَيِك َفِئِينَ © كرما 
كُنينَ 408 [الانفطار: 4-١1]ء‏ وقال تعالى: «وَكُلَّ إذكن اسه طترم في عقف 


[الإسراء: »]١4-1١‏ فهذه الصحف قد كتبت من قبل» سجلت فتنشر يوم القيامة » 
ويقال للرجل : رأ كِتَبَكَ كَقٌ يتيك آيدمْ عبَكَ عيبا © 204. 


ل ا لكك 


الصديق 


الصديقون: جمع صديق على وزن فعيل ضيغة مبالغة. 

فمن هو الصديق؟ 

أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى : ظَأيّى 1 بِصَدْقٍ وَسَدَدَ بيذ 
[الزمر: “6]ء وقال تعالى: رَالدِنَ مثا بم ويس أزليك حم أَضِيَشن» 
[الحديد: 9١]ء‏ فمن حقق الإيمان -ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق 
والتصديق- فهو صديق. 

الصدق في العقيدة: بالإخلاصء» وهذا أصعب ما يكون على المرء حتى 


.)418 «شرح العقيدة السفارينية»؛ (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص؛ فلا 
بد من الصدق في المقصد - وهو العقيدة - والإخلاص لله 8ق. 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع؛ سواء على نفسه أو على 
غيرهء فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيرهء أبيه وأمه وأخيه وأخته» 
وغيرهم. 

الصدق في الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي يَكِلهِ ومن 
صدق الفعال أن تكون تابعة عن إخلاصء فإن لم تكن نابعة عن إخلاصء» لم 
تكن صادقة؛ لأن فعله يخالف قوله. 

فالصديق إِدًا: من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته» وفي مقاله وفي 
فعاله. 

وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر ؤَلإيه؛ لأن أفضل الأمم هذه 
الأمة» وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ذاه . 

والصديقية: مرتبة تكون للرجال والنساءء قال الله تعالى في عيسى 
ابن مريم: «#وَأمٌّم 1-8 [المائدة: 00]» ويقال: الصديقة بنت الصديق 


عائشة وَوّنَاء والله تعالى يمن على من يشاء من عباده”" . 


.)١90 .١8984/١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


الصراط 


الصراط: جسم يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر 
إلى الجنةء ولا يصعده إلا المؤمنونء أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا 
فيها؛ لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. 

واختلف العلماء في هذا الصراط : هل هو صراط واسع يسع أممًا عظيمة 
أو صراط ضيق؟ 

على قولين في هذه المسألة: 

١‏ - منهم من قال: أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر. 

فلما قيل: إن هذا لا يمكن العبور عليه. 

أجابوا: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء وأن الله على كل شيء 
قدير وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على 
النفوس؛ لأن الجنة حفت بالمكاره. 

" - ومنهم من قال: بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحضة فهو واسع 
وعليه الشوك كالسعدان لكنها لا يعلم عظمها إلا الله يل وأيا كان فهو مخيف 
غاية الخوف. 

والصراط جسر منصوب على جهنم» وهو أدق من الشعر وأحد من 
السيف. يمر الناس عليه علي قدر أعمالهم» من كان مسارعًا في الخيرات في 
الدنيا كان سريعًا في المشي علي هذا الصراط. ومن كان متباطتًاء ومن كان قد 


ا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا ولم يعف الله عنه فإنه ربما يكدس في النارء 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف. ومنهم من 
يلقى في جهنمء وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقطء أما الكافرون 
فإنهم لا يمرون عليه» وذلك أنهم يساقون في عر صات القيامة إلى النار مباشرة» 
نسأل الله العافية2" , 
والصراط نوعان: 

صراط حسي : وهو ما تمشي عليه الأقدام. 

وصراط معنوي: وهو ما تمشي عليه القلوب. 

فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله يك؛ استقام في الصراط 
الحسي يوم القيامة؛ حتى يصل إلى الجنة. 

ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيما في الآخرة 
على طريق الجنةء ولكن على طريق النار”" . 


)١(‏ «شرح رياض الصالحين» :)4٠/١(‏ واشرح العقيدة الواسطية» (؟/ 2)١55‏ واشرح 
لمعة الاعتقاد» (ص/ 58). 

2غ( شرح العقيدة السفارينية» (ص/ ارق *87ة)ء واشرح رياض الصالحين» /١(‏ ١841)»؛‏ 
و١تفسير‏ سورة الصافات» (ص/ 48»: 09). 


ذكر الشيخ عدة قواعد مهمة في صفات الله تعالى: 
القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها. 


القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من ياب الأسماء. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية» وسلبية. 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية» وفعلية. 
القاعدة السادسة: إثبات الصفات بدون تمثيل ولا تكييف. 


القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها(. 
* اعلم أن ما 0000 

- صفات لازمة. 

- وصفات غير لازمة. 


حسم وإلى ما نظيره أجزاء وأبعاض لا 
فمثلًا: السمع والعلم والقدرة والحياة هذه صفات لازمة» ويسميها أهل 


العلم الصفات الذاتية 


ومثل: الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنياء والخلق وما أشبه 


.)١9ا‎ :١١١ «شرح القواعد المثلى» (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


ذلك صفات غير لازمة» ويسميها أهل العلم الصفات الفعلية» فالله لم يزل ولا 
يزال خالقًا؛ لكن المخلوق يتجدد فكل خلق يتعلق بهذا المخلوق فإنه يكون 
حادثًا بعد أن لم يكن» ولكن هذا حدوث نوع» وليس حدوث جنس؛ لأن الله 
لم يزل ولا يزال خالقًا 

والاستواء على العرش هذا لا شك أنه حادث؛ لأنه قبل العرش ليس مستو 
عليه. والذي نظيره أبعاض وأجزاء مثل اليد والوجه والقدم والعين هذا نظير 
بالنسبة لنا جزء من الذات أو بعض منهاء ولا يصح أن نقول أنه جزء من الله أو 
بعض من الله؛ لأن الله يق لا يتجزأ ولا يتبعض؛ إذ أن الجزء ما جاز وجود 
أصله بعدمه هذا الجزء بالنسبة لله يق لا يمكن أن يكون هكذاء يعني لا يمكن 
أن تنفصل اليد مثلا وحاش لله وق أو الوجه وما أشبه ذلك بالنسبة للمخلوق 
يمكن أن تنفصل. 

ولهذا يجب أن نقول: ما نظيره أجزاء وأبعاض لناء ولا نقول ما هو أجزاء 
وأبعاض لله؛ لأن هذا منكر غاية الإنكار. 

واعلم أن هاهنا أربعة أقسام: 

القسم الأول: قسم هو صفة كمالء لكن قد ينتج عنه نقص: هذا لا يسمى 
الله تعالى به؛ ولكن يوصف الله به» مثل المتكلمء والمريد؛ فالمتكلم» 
والمريد ليسا من أسماء الله؛ لكن يصح أن يوصف الله بأنه متكلم» ومريد على 
سبيل الإطلاق؛ ولم تكن من أسمائه؛ لأن الكلام قد يكون بخيرء وقد يكون 
بشر؛ وقد يكون بصدقء وقد يكون بكذب؛ وقد يكون بعدل» وقد يكون بظلم ؛ 
وكذلك الإرادة. 

القسم الثاني : ما هو كمال على الإطلاق» ولا ينقسم : فهذا يسمى الله به 


معجم التعريفات 

انعد اس 
مثل: الرحمن» الرحيمء الغفورء السميعء البصير .. وما أشبه ذلك؛ وهو 
متضمن للصفة؛ وليس معنى قولنا: يسمى الله به أن نحدث له اسمًا بذلك؛ لأن 
الأسماء توقيفية» لكن معناه أن الله يق تسمى به. 

القسم الثالث: ما لا يكون كمالّا عند الإطلاق: ولكن هو كمال عند 
التقييد؛ فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيدّاء مثل: الخداعء والمكرء 
والاستهزاءء والكيد؛ فلا يصح أن تقول: إن الله ماكر على سبيل الإطلاق» 
ولكن قل : إن الله ماكر بمن يمكر بهء وبرسلهء ونحو ذلك. 

القسم الرابع: ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا لا يوصف 
الله ييل به أبدّاء ولا يسمى بهء مثل: العاجز؛ الضعيف؛ الأعور . . وما أشبه 
ذلك؛ فلا يجوز أن يوصف الله يل بصفة عيب مطلقًا . 

بين المؤلف كد في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به 
نفسه بين النفي والإثبات؛ وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات 
الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقصء فأفادنا كل أن الصفات قسمان: 

-١‏ صفات مثبتة: وتسمى عندهم : الصفات الثبوتية. 

؟"- وصفات منفية: ويسمونها: الصفات السلبية» من السلب وهو النفي» 
ولا حرج من أن نسميها سلبية» وإن كان بعض الناس توقف وقال: لا نسميها 
سلبية» بل نقول: منفية. 

فنقول: ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي» فالاختلاف في اللفظ ولا 

فصفات الله وق قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شئت» فقل : مثبتة ومنفية» 


والمعنى واحد. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وحينئذٍ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق» وصفة 
كمال مقيد» وصفة نقص مطلق. 

أما صفة الكمال على الإطلاق: فهي ثابتة لله د كالمتكلم» والفعال لما 
يريدء والقادر .. ونحو ذلك. 

وأما صفة الكمال بقيد: فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدّاء 
مثل: المكرء والخداعء والاستهزاء .. وما أشبه ذلك» فهذه الصفات كمال 
بقيدء إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال وإن ذكرت مطلقةء فلا 
تصح بالنسبة لله هق؛ ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو 
الخادع؛ بل تقيد فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزئ بالمنافقين»ء خادع 
للمنافقين» كائد للكافرين» فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا مقيدة. 

وأما صفة النقص على الإطلاق: فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من 
الأحوال. كالعاجز والخائن والأعمى والأصم؛ لأنها نقص على الإطلاق» فلا 
يوصف الله بها وانظر إلى الفرق بين خادع وخائنء قال الله تعالى: إن 
لْمتَفِقِينَ محْيعُونَ أَلَّهَ وَهْوَ حَددعْهُم» [الساء: 147]» فأثبت خداعه لمن خادعه 
لكن قال في الخيانة: ظوَإِن بُرِبِدُوأ يَائَكَ مَقَد حَانوا اله ين مَبَلُ تأتكن منبة» 
[الأنفال: ١7]ء‏ ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خداع في مقام الاثتمان» 
والخداع في مقام الائتمان نقصء وليس فيه مدح أبدًا. 

فإِذّاء صفات النقص منفية عن الله مطلقًا . 

وأما الصفات المنفية عن الله 38 : فكثيرة ولكن الإثبات أكثر؛ لأن صفات 
الإثبات كلها صفات كمال» وكلما تعددت وتنوعتء. ظهر من كمال الموصوف 
ما هو أكثرء وصفات النفي قليلة؛ ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرًا عامة» 


معجم التعريفات 
جسيووة علل ‏ -- ا 
غير مخصصة بصفة معينة» والمخصص بصفة لا يكون إلا لسبب. مثل تكذيب 
المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه أو دفع توهم هذه الصفة 
التي نفاها . 
فالقسم الأول: العامة: كقوله تعالى : «ِلِيْسَ كيو نَىء وَهْوَ التميعٌ 
لْبصِيْرُ > [الشورى: .]1١‏ قال: ليس كبثْلو شَقٌْ» في علمه وقدرته وسمعه 
وبصره وعزته وحكمته ورحمته. وغير ذلك من صفاته» فلم يفصل» بل قال: 
جِليّن كدو شَىْ5» وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال مطلق طِلَنَ 
ِئْو نهَى > في كل كمال. 
أما إذا كان مفصلاء فلا تجده إلا لسببء كقوله: ما أعَحَدَّ أله ين كأ » 
[المومنون: »]4١‏ ردًا لقول من قال: إن لله ولدا وقوله: لم مد وَلَمْ يُوكَد © » 
[الإخلاص: *]ء كذلك وقوله تعالى: «وَلْفَدْ حَلَقَنا أَلسَموْتِ وَالأَرْسَ وَمَا بَِهُمَا فى 
سَِِ أَيَّاوِ وَمَا مَسّنَا ين لوب )4 [ق: 68]. لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر 
الله حق قدره أن هذه السموات العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها في 
ستة أيام» فسيلحقه التعب» فقال: «وْمَا مَسََمَا ين وب [ق: 8*]. أي: من 
تعب وإعياء. 
فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله يق إلا على سبيل العموم أو على 
سبيل الخصوص لسبب؛ لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت 
متضمنة لإثبات. ولهذا نقول: الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة 
لثبوت كمال ضدهاء فقوله: «وّمًا مَتَنَمَا ين لُمُْبِ» متضمن كمال القوة والقدرة 


وقوله: ##ولا يِظَلمٌ رَيّكَ أَحَدَاه [الكهف: 44]. متضمن لكمال العدل وقوله: «وَمًا 


دآ 


ألّهُ بعَفِلٍ عَمَا تَمَلْوْنَ4 [البقرة: 40]. متضمن لكمال العلم والإحاطة .. وهلم 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


جراء فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت» وذلك الثبوت هو كمال ضد 
ذلك المنفي وإلاء لم تكن مدحًا. 

لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد؛ لأن النفي المجرد عدم 
والعدم ليس بشيء» فلا يتضمن مدحًا ولا ثناء» ولأنه قد يكون للعجز عن تلك 
الصفة فيكون ذمّاء وقد يكون لعدم القابلية» فلا يكون مدحًا ولا ذمًاء 

مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر: 

قبيلةلايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدرانا لا يظلم أحدًا. 

والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن 
نقول: سمعنا وصدقنا وآمنا. 

هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي» أما الأسماء فكلها مثبتة. 

لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي» ومنها ما يدل 
على معنى سلبيء وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء 
الله . 

- فمثال التي مدلولها إيجابي كثير. 

- ومثال التي مدلولها سلبي: السلام» ومعنى السلام. قال العلماء: 
معناه: السالم من كل عيب. إِذَاء فمدلوله سلبي» بمعنى: ليس فيه نقص ولا 
عيب» وكذلك القدوس قريب من معنى السلام؛ لأن معناه المنزه عن كل نقص 
وعيب. 


فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة» وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن 
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هناك أسماء منفية؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم للهء لكن مراده أن مدلولات 
أنصاء الله كنوتنة وسلة0: 
نصوص الصفات: 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: 

-١‏ واضح جلي. 

1- ومشكل خفي . 

فالواضح: ما اتضح لفظه ومعناه. فيجب الإيمان به لفطّاء وإثبات معناه 
حقا بلا رد ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان 
بهدء وتلقيه بالقبول والتسليم. 

وأما المشكل: فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته» أو قصر في فهم 
قارئه ؛ فيجب إثبات لفظه لورود الشرع بهء والتوقف في معناه وترك التعرض له؛ 
لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليهء فنرد علمه إلى الله ورسوله يَكل. 

وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: 

الطريقة الأول: طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه 
وقالوا: كل من عند ربناء وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته 
والإحاطة به» تعظيمًا لله ورسوله يك وتأدبًا مع النصوص الشرعية» وهم الذين 
أثنى الله عليهم بقوله : ظوَالسِحدَ فى اليل يَعُووْنَ مثا بو- كل مَنْ عِندِ وَينا» [آل 
عمران: /ا]. 

الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبًا للفتنة وصدًا 
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للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالحء فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى 
ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله يِه وضربوا نصوص الكتاب والسئة 
بعضها ببعضء وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص؛ ليشككوا 
المسلمين في دلالتهاء ويعموهم عن هدايتهاء وهؤلاء هم الذين ذمهم الله 
بقوله : اَم الدنَ فى ظُويومْ وَيْمّ سيد ما كته ونه أيه الْفِْئةِ انمه ولو وَمَا 
يمك تَلْوية* إِلَّا لهك [آل عمران: 7]. 

والتأويل: التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله 
بها ورسولهء وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية» بحيث إذا تبين له الحق 
رجع عن تأويله؛ فهذا معفو عنه؛ لأن هذا منتهى وسعهء وقد قال الله تعالى: 
«الا مُكَلْك أله فسا إلا وُسَعَها» [البقرة: 045]. 

الثاني: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب. وله وجه في اللغة العربية؛ 
فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصًا أو عيبا في حق الله فيكون كفرًا. 

الثالث : أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية 
فهذا كفر؛ لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له" . 

* وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة؛ 
فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام: 

القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير 
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تحريف. ولا تعطيل» ولا تكبيفء. ولا تمثيل. 

وهؤلاء هم السلف وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب» والسنةء 
والعقل» والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. 

القسم الثاني: من أجروها على ظاهرهاء لكن جعلوها من جنس صفات 
المخلوقين. 

وهؤلاء هم الممثلة» ومذهبهم باطل بالكتاب» والسنة والعقل» وإنكار 
السلف. 

القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرهاء وعيئوا لها معاني 
بعقولهم. وحرفوا من أجلها النصوص. 

وهؤلاء هم أهل التعطيل فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة 
ونحوهم» ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. 

القسم الرابع: من قالوا: الله أعلم بما أراد بها؛ فوضوا علم معانيها إلى 
الله وحده. 

وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة» وتناقض بعضهم فقال: الله أعلم بما 
أراد؛ لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. 

القسم الخامس: من قالوا: يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات 
صفة تليق بالله تعالى» وأن لا يكون المراد ذلك. 

وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. 

القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله 
واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. 
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وهذه الأقسام سوى الأول باطلة» كما قد تبين في غير هذا الموضع”". 
محرفوا نصوص الصفات: 

ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرهاء ونفى مدلولها اللائق 
بالله» وهؤلاء المحرفون انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم غلا في ذلك غلوًا عظيمًا ؛ حتى نفى النقيضين في حق 
اللهء فقال: لا تقل: إن الله موجودء ولا تقل: غير موجودء إن قلت: موجود 
شبهته بالموجودات» وإن قلت: غير موجود شبهته بالمعدومات» ولا ريب أن 
هذا تنكره العقول كلها؛ لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل» والتقابل بين 
الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما . 

القسم الثاني: من قال: نثبت السلب ولا نثبت الإيجاب» فلا نصف الله 
بصفات ثبوتية» ولكن نصفه بالأسلوب والإضافات» ونثبت الأسماء مجردة عن 
المعاني» وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة. 

القسم الثالث: من يقول: نثبت بعض الصفات؛؟ لدلالة العقل عليهاء 
وننكر بعض الصفات؛ لأن العقل لا يثبتهاء وبعضهم يقول: لأن العقل ينكرها . 

وكل هذه الأقسام الثلاثة - وإن كانت تختلف من حيث البعد عن الحق - 
كلها على غير صواب فهي متطرفة. 

فالقول الوسط ما عليه أهل السنة والجماعة: أن نثبت لله وك ما أثبته لنفسه 
من الصفات» ولكنه إثبات مجرد عن التكييف. وعن التمثيل» وبذلك نكون 
عملنا بالنصوص الشرعية من الجانبين» ولم ننظر بعين أعورء وبذلك نكون قد 
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تأدبنا مع الله ورسوله كَل فلم نقدم بين يدي الله ورسولهء وإنما التزمنا غاية 
الأدب. سمعنا وآمنا وأطعناء ما أثبته الله لنفسه أثبتناه» وما أثبته له رسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله عن نفسه نفيناه» وما نفاه عنه رسوله يلل نفيناه» وما سكت 
عنه سكتنا عنه30" , 
طرق إثبات الصفات: 

هناك عدة طرق لإثبات الصفة: 

الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها؛ لأن كل اسم فهو متضمن لصفة 
ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي 
اشتق هتها. 

الطريق الثاني: أن ينص على الصفة» مثل الوجهء واليدين» والعينين . . 
وما أشبه ذلك؛ فهذه بنص من الله وقء ومثل الانتقامء فقال عنه تعالى: «إِنَّ 
لَه عير ذو أََِا» [إبراهيم: 40]ء ليس من أسماء الله المنتقمء خلاكًا لما 
يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله؛ لأن الانتقام ما جاء إلا على 
سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدّاء كقوله: 8«إنا مِنّ الْمُجْرِمِنَ يمون » 
[السجدة: ؟١؟].‏ 

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل» مثل: المتكلم» فأخذها من ظوَكظُمَ 
أنّدُ مُوسَى تَحكَلِيمًا4 [النساء: 154]. 

هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة» وبناء على ذلك نقول: الصفات أعم 
من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة لاسه”". 
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«كلنه 

* الصفات: يعنى ما يتصف به الموصوف وهى بالنسبة لله وق ثلاثة 
أقسام : ْ 1 

١‏ - صفات ذاتية. 

؟ - وصفات فعلية. 

” - وصفات خبرية. 

الصفات الذاتية: هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدّاء مثل: الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك وهي كثيرة» تسمى 
صفات ذاتية فهذه صفات ذاتية؛ لأنه متصف بها أزلا وأبدًا لا تفارق ذاته. 

الصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
مثل : الاستواء على العرشء» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين 
العباد» والفرح بتوبة التائب» والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخلان الجنة» والغضب على الكافرين والرضا للمؤمنين» وما أشبه ذلك هذه 
تسمى صفات فعلية؛ لأنها من فعله وفعله يتعلق بمشيئته» لكن هذا القسم من 
صفات الله آحاده حادثة تحدث شيئًا فشيئاء وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي . 

فجنس كون الله فعالًا أزليًا لم يزل ولا يزال فعالا لم يأت وقت من 
الأوقات يكون الله تعال معطلا فيه عن الفعل» فإن الله لم يزل ولا يزال فعالًا 
لما يريد 3# . 

لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة» فمثلا: الاستواء على 
العرش نوع من أنواع الفعل وهو حادث؛ لأنه بعد خلق العرشء النزول إلى 
السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل» هل هو حادث أو غير حادث؟ 

حادث كان بعد أن خلق السماء الدنياء الرضا نوع من أنواع الفعل» وهو 
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حادث ؛ لأنه إذا فعل العبد فعلًا يقتضي الرضا ذَفيه إذا فعل فعلًا يقتضي الغضب 
غضب الله عليه. 

هذه تسمى الصفات الفعلية» وربما تسمى «الأفعال الاختيارية»؛ لأن هذه 
الأفعال تتعلق بمشيئة الله واختياره» «وَرَيّك يلق ما يضام يفا ذ» 
[القصص: 58]. 

اعلموا أن كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفردء لكنها قديمة الجنس. 

القسم الثالث: صفات خبرية: يعني: أننا نعتمد فيها على مجرد الخبر» 
ليست من المعاني المعقولة» بل المدركة بالسمع المجردء ونظير مسماها بالنسبة 
إلينا أبعاض وأجزاء كاليد والوجه والعين والقدم والإصبع هذه نسميها الصفات 
الخبرية؛ لأنها ليست معنى من المعاني» فاليد غير القوة» القوة معنى واليد صفة 
من نوع آخر صفة مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاءء فاليد بعض منا أو جزء 
مناء والوجه كذلك. لكن بالنسبة لله لا نقول: إنها جزء أو بعض؛ لأن البعضية 
والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيّا ولا إثبانًا. 

ولهذا نقول لمن قال: إن الله واحد لا يتجزأء ولا ينقسم وما أشبه ذلك. 

نقول : هذه ألفاظ بدعية» من قال لك تصف الله بهذا النفي؟ هل أنت أعلم 
بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من أصحاب رسول الله؟ ما قال واحد منهم 
قط: إنه لا يتبعض ولا يتجزأء فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنهء ولا 
أحد يتصور أن الله يتجزأ حتى تنفيه؛ اتركه!! 

إنما ينفى مثل هذا الكلام» لو أن أحدًا قاله» أما ولم يقله أحدء فقل: لله 
يد وله وجه وله عين ودع عنك ما لا يتجزأ ولا يتبعضء أحد تعبدك بهذا؟ ما 


أحد أبدًا تعبدك بهذا. 
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ما قال الله: قولوا في الله: إنه لا يتبعض ولا يتجزأء ولا قال: قولوا في 
الله: إنه يتبعض ويتجزأ . 
بل قال: طؤْولوَأ امكا لَه مآ أل با وم1آ أل لك زجع دتميل وَإنكقّ 


ررء ف عر ارم 7 2م م كي جمس عوج 
ل 


يتب وَالْأَسْبَايا ومَآ أوق مومئ وعِيسَئ م1 أوق اليو من رَيَهِمْ لا دقرف بين أرٍ 
مَنْهُمْ وَنحْنَ لم مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 15]. 

وقال: لأس ]1 له إّ هو الى لمرو 4 [البقرة: 7868]. 

وقال: طقل هو أنّهُ د © أنّهُ ألصَكمَدٌ > [الإخلاص: ١‏ -0]. 

فالحاصل: أن الصفات الخبرية هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لناء لكن 
بالنسبة لله ما نقول: إنها بعض أو جزء؛ لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي 
البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن 
يتحاشاها . 

ونحن نؤمن بأن يد الله غير ذاته» وجه الله غير ذاته شيء آخر زائد عن 
الذات» ولا ننكر أن يعبر الله عن نفسه بوجههء كما قال تعالى : «#وَبَقٌ وَبَهُ رَيْكَ 
ذو لَْكلٍ وَالْأَكَاوِ 09> [الرحمن: 77]» وذات الله تعالى قديمة. 

والقديم عندهم : «هو الذي لا ابتداء له»» فالقديم عند المتكلمين: ليس هو 
القديم في اللغة العربية. 

القديم في اللغة العربية: «ما سبق غيره ولو كان حادنًا». 

ومنه: قوله تعالى: «حَيٌٍّ اد كَلْميمُونِ َلْقَدِبرِ» [يس: 4"]. 

والقديم عند المتكلمين كما سبق : «هو الذي لم يسبق بعدم»ء يعني دائمًا 


افا 
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الصفات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة» ولها عدة أقسام وهذا تقسيم. 

التقسيم الثاني: صفات الله يي كلها كمالء سواء كانت مطلقة أو مقيدة. 

-١‏ فما كان كمالًا محضًا فهو مطلق. 

'- وما كان كمالًا في حال دون حال فهو مقيد لكن كلها كمال. 

فمثلا : الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك» هذا كمال مطلق» فيوصف 
الله به على الإطلاقء فيقال: إن الله متكلم رازق خالق» وما أشبه ذلك. وما 
كان كمالًا في حال دون حالء فإنه لا يجوز إطلاقه على الله؛ وإنما يوصف به 
مقيدّاء مثل: المكر والخديعة والاستهزاء والكيد. 

هذا يكون كمالّا في حال ونقصًا في حالء فلا يوصف الله به إلا على وجه 
الكمال» فالمكر مثلا: لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق» 
وتقول: إن الله ماكر؛ هذا حرام؛ لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب» فإن المكر 
عند الإطلاق صفة قدح وذمء لكنه عند المقابلة يكون صفة مدح»ء فتقول: إن الله 
يمكر بمن يمكر به وبرسوله كَلة. 

وهنا صار المكر صفة كمال ومدح يعني : أنه أعلى من مكر أعدائه» كذلك 
إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأسء» مثل: أن تقول: «إولنّهُ حَيدْ 
لمكن » ٠»‏ كما قال تعالى : ريتكو وَيَتإ ألَكَ َه حزْدُ ألْكرن؟ [الأنفال: 10٠‏ . 

وكذلك الخداع لا يجوز أن تصف الله بأنه خادعء أو من صفاته الخداع 
على سبيل الإطلاق؛ لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة» فتقول: إن الله 
تعالى يخدع المنافقين أو خادع المنافقين أو خادع من يخدعه؛ لأنها في هذه 
الحال تكون صفة كمالء؛ ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها 
تحتمل معنا صحيحًا ومعنا فاسدًا. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


“- القسم الثالث من الصفات: ما كان نقصّاء فإنه لا يدخل في 
صفات الله أبدّاء لا مطلقًا ولا مقيدّاء كالخيانة» فإنها لا تدخل في صفات الله؛ 
لأنها ذم وقدح بكل حالء ولهذا قال النبي يكل : «لا تخن من خانك»» وقال: 
«الحرب خدعة» . 

فأذن فى الخدعة فى محلها وهو الحرب» ونهى عن الخيانة فى محلهاء 
فقال: «لا تخن من خانك)»؛ فإذا اثتمنك إنسان بشىء وقد عانك مق قبل فلا 
تخنه فيه؛ لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق» ينا نعرف خطأ العامة: «خان 
الله من يخون"» وهذا لا يجوز وهو قول باطل؛ لكن لو قال: «خدع الله بمن 
يخدع» فهذا صحيح . 

إذن ممكن أن نقول أن الصفات بالنسبة لله وخ على ثلاثة أقسام : 

-١‏ صفات كمال محضء فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق. 

1- صفات كمال في حال دون حالء فلا يوصف بها إلا مقيدة في الحال 
التي فيها كمالا . 

*- صفات نقص على الإطلاق» فلا يوصف بها مطلقًا . 

فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى 
أن الاسم إذا كان متضمنًا لنقصء فإنه يسمى به الله في حال الكمال؟ 

الجواب: لاء لأن الله تعالى قال في الأسماء: «رَيٌ الأنة للسىق» 
[الأعراف: 218١‏ أي: البالغة في الحسن كمالهء وحينئذٍ لا يسمى الله تعالى 
باسم يتضمن نقصًا ولو في بعض الأحوال. 

ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم ويوصف 
بذلك. ولكن ما تقول في «يا متكلم اغفر لي»» ويوصف الله بالإرادة لكن لا 
ستعى هريد 


ات 


معجم التعريفات 

تت 2 

فالأسماء الحسنى من القسم الأول فقط أنها الكمال المطلق ما تتضمن 
كمالا ونقصًا في حال دون حال» بل هي كمال مطلق» والدليل على ذلك وصف 
الله تعالى بأنها حسنىء لكن الصفات كما سبق. 

السؤال: ذكرت أقسام الصفات» التقسيم الأول والتقسيم الثاني ما الفرق 
بين التقسيمين؟ 

الجواب: التقسيم الأول من جهة أن الصفات مثبتة لله أو منفية عنه. 

تنقسم بهذا الانقسام: 

-١‏ إلى ثبوتية. 

- وسلبية . 

وذكرنا هذا أظن فى أول المقدمة» تكلمنا عليه فى أول المقدمة على أننا إن 
شاء اللا سمره وغل الك في الأشسناء والفتقافا لأننا نرى أننا قصرنا في 
تقسيم الصفات. 

التقسيم الأخير: 

١‏ - إلى ذاتية. 

١‏ - وفعلية. 

* - وخبرية . 

والتقسيم الآخر: 

١‏ - إلى كمال مطلق. 

؟ - وإلى نقص مطلق. 

* - وإلى كمال مقيد. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


«هلقه 

السؤال: هل توجد صفة مشتركة بين أن تكون خبرية وتكون ذاتية؟ 

الجواب: ما معنى خبرية ذاتية؟ 

السؤال: جملة غير واضحة؟ 

الجواب: لاء نحن قسمناها بالأقسام الثلاثة: 

-١‏ إلى المعنوية اللازمة لله. 

1- الصفات الذاتية» قلنا: هي الصفات المعنوية الثابتة لله أزلًا وأبدًا. 

*- الخبرية: هي الصفات التي مسماها أبعاض وأجزاء لناء لكن هي 
باعتبار الثبوت كالصفات الأولى يعني أنها دائمة لم يزل الله ولا يزال متصقًا 
بها . 

قوله : كذاك لا ينفك عن صفاته: فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل» 
وذلك أن صفات الله هق تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدًا : وهذا ما يعرف عند العلماء رحمهم 
الله بالصفات الذاتية» مثل العلم» والقدرةء والحكمةء والعزة» وما أشبه ذلك» 
كذلك أيضًا لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض 
وأجزاءء مثل اليدء فاليد صفة ثبتت بالخبرء ولولا الخبر لم يهتد العقل إليها 
إطلاقًا . 

بخلاف القدرة» فالقدرة ثبتت بالنصء وثبتت أيضًا بالعقل» حيث إن العقل 
يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرّاء أما اليد فلا يثبت العقل ذلك إلا بعد 
ورود الشرع بهء وهذه تسمى صفات خبرية» يعني أن مدارها على الخبر 
المحض» فليس للعقل فيها مجال إطلاقًا . 


معجم التعريفات 

22س 

قلنا: إن مسماها لنا أبعاض وأجزاءء فاليد بالنسبة لنا جزء وبعض مناء 
لكن لا يجوز أن تقول: إنها بالنسبة للخالق بعض وجزء؛ لأن البعض أو الجزء: 
هو ما صح انفصاله عن الكل. 

ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن نصور فيها أو أن 
نحكم فيها بجواز الانفصال» إذن فلا يصح أن تطلق عليها أنها بعض من الله أو 
جزء من اللهء قل هي صفة من صفات الله الذاتية» أخبر الله بها عن نفسه» 
فوجب علينا قبولها والإيمان بها . 

القسم الثاني من الصفات: صفات فعلية : فهذه باعتبار الجنس صفة ذاتية ؛ 
لأن الله لم يزل ولا يزال فعالاء أفعالا لا تنتقضيء وكذلك أقواله: طقل لو كنَ 
[الكهف: .51١4‏ لكن آحاد الفعل أو نوع الفعل فهذا ينفك الله عنه يعني: ليس 
لازمًا لذاته. 

مثال ذلك : النزول إلى السماء الدنيا هذا نوع وآحاد نوع ؛ لأنه لم يثبت له 
نظير قبل خلق السماء آحاد؛ لأنه يتجدد كل ليلة» فالأفعال نوعها قد يكون حادثًا 
آحادها تكون حادثة» لكن جنسها أزلي أبدي؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا . 

النزول فعل نوعه حادث أفراده كل ليلة هذا آحادء وكذلك الاستواء على 
العرش نوع فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية وباعتبار النوع؛ لأنه لم يكن إلا 
بعد خلق العرش يكون فعليًا . 

أما آحادية فلا نستطيع أن نقول: آحادية؛ لأن استواء الله على العرش 
ثابت» ولا يمكن أن نقول: إن الله قد لا يستوي على العرشء لا نقول هذا؛ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


لأننا ليس عندنا علم بذلك الشيءء بخلاف النزول إلى السماء الدنيا لما كان 
مقيدًا بزمن. 

قلنا: إنه يحدث كل ثلث ليلة بالنسبة للسماء الدنيا 0 

جحي يو 
الصفر 

الصفر: قيل: إنه شهر صفرء كانت العرب يتشاءمون به ولا سيما في 
النكاح . 

وقيل: إنه داء في البطن يصيب الإبل» وينتقل من بعير إلى آخر؛ وعلى 
هذاء فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. 

وقيل: إنه نهي عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية ينسئونء فإذا أرادوا القاتل 
في شهر المحرم استحلوه» وأخروا الحرمة إلى شهر صفرء وهذه النسيئة التي 
ذكرها الله بقوله تعالى: طقلا ما ححرّمَ اذ [التوية: 507]. وهذا القول 
ضعيف» ويضعفه أن الحديث في سياق التطيرء وليس في سياق التغيير» 
والأقرب أن صفر يعني: الشهرء وأن المراد: نفي كونه مشئومّاء أي: لا شؤم 
فيهء وهو كغيره من الأزمان» يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. 


)١(‏ «شرح العقيدة السفارينية» (181"/1: 2188 201148 154. /771: 2)174 واتفسير 
سورة يس» (ص/ نضقة واتفسير سورة البقرة» (ل/راهة؟, الاوك "رم كلل 
ف" و«أحكام من القرآن الكريم» »)719/١(‏ و«تفسير سورة الكهف» (ص/ 86). 


ورم 
الصلاة على النبي َل 
معنى «صلى الله عليه»: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية كُثهء قال: 
«صلاة الله على رسوله كَهِ: ثناؤه عليه في الملا الأعلى». 
وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمةء فقوله ضعيف؛ لأن الرحمة تكون 
لكل أحدء ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول: فلان كلك واختلفوا» 
هل يجوز أن تقول: فلان صلى الله عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير 
الرحمة. وأيضًا؛ فقد قال الله تعالى: «أوليك عَلهِمْ صَلُوتٌ ين زَتَهُمْ كه 
[البقرة: 1617]. والعطف يقتضي المغايرة؛ إِذَّا فالصلاة أخص من الرحمةء فصلاة 
الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى . 
حو 
الصلاح 
مراتب الصلاح : 
أن الأنبياء من الصالحين» بل هم في أعلى مراتب الصلاح» فإن مراتب 
الصلاح أربعة: وهي النبوةء والصديقية» والشهادة» والصلاحء هذا إذا ذكرت 


.)87 »545/١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


السما 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
«إذا قلتم : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح 


في السماء والأرض)0©. 


يمتح وسو بيب 
رم 
اختلفت عبارات المفسرين في معنى «الصمد» لكن المعنى الجامع لها أن 
الصمد هو: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فهو الكامل 
في علمهء وفي قدرتهء وفي رحمتهء وفي حلمهء وفي غير ذلك من صفاته» 
وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» كل الخلائق تصمد إليه في 
حاجتهاء وتسأله حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت الأمواج فإنما 
يدعون الله وحده فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها . 
فالصمد إذَا معناه الكامل في صفاتهء الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. 
وقيل: إن «الصمد»: هو الكامل» في علمه وفي قدرته» وفي حكمتهء وفي 
عزتهء وفي سؤدده. وفي كل صفاته. 
وقيل: «الصمد»: الذي لا جوف لهء يعني لا أمعاء ولا بطن» ولهذا قيل: 
الملائكة صمد؛ لأنهم ليس لهم أجواف. لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى 
روي عن ابن عباس ويا ولا ينافي المعنى الأول؛ لأنه يدل على غناه بنفسه عن 
وقيل: «الصمد» بمعنى المفعول. أي: المصمود إليهء أي: الذي تصمد 


.)187 /١( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


معجم التعريفات 

ري 0 
إليه الخلائق في حوائجهاء بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه» وترفع إليه حوائجهاء 
فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضًا فيما يتعلق بالله وقء ولهذا نقول: إن 
المعاني كلها ثابتة؛ لعدم المنافاة فيما بينها. 

ونفسره بتفسير جامع فنقول: «الصمد»: هو الكامل في صفاته الذي 
افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فهي صامدة إليه. 

وحينئظٍ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة «الصمد»: أنه مستغن عن كل ما 
سواه كامل في كل ما يوصف بهء وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش» هل استواؤه على العرش 
بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 

فالجواب: لاء كلا؛ لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش» بل 
العرش والسموات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله والله في غنى 
عنها ؛ فنأخذه من كلمة «الصمد». 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ 

أقول: كلا؛ لأن الله صمد. 

وبهذا نعرف أن «الصمد» كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله وجامعة 
لجميع صفات النقص في المخلوقات وأنها محتاجة إلى الله 8ق"" . 


.)١157 215٠ /١( «شرح رياض الصالحين» (5/ 515)» و(شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


يلال ممع التمرياة ولصورطر و1 ووججتي _- 
0 لي الل 2202 


١‏ الور 


الصّور: وصف بأنه قرن عظيم واسع ؛ سعته كسعة السماء والأرضء» تودع 
فيه الأرواح عند نفخهء فينفخ فيه ألا فإذا فزع الناسء ثم صعقوا وهلكوا 
كلهم» قال الله تعالى : لويم يهم في ألصُور هَمَمَ من في السّموْتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا 
من كسآه ألَذْ وك أََدُ ديرن © » 7النمل: 1417 . 

وقال تعالى: طرَيْقِحَ في ألصُور مَصَوِقَ مَن فى ألسَمنتٍ وَمَن في الأرْضٍ إلا من 
هه أَهَهُ ث مْيِحَ ويه لُْرَقك كَإدَا هُمْ قِيَاهٌ يرو 02 »© [الزمر: 28]. 

والنفخ في الصور مرتان: 

النفخة الأولى: يكون فيها الفزع والصعق يعني: الموتء فينفخ إسرافيل 
في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جدّاء فيفزع الناسء ثم يموتون 
كلهم إلا ما شاء الله. 


والنفخة الثانية: ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصورء وتعود إلى 
أجسادهاء وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. 
النفخ ف الصور: 

والصور لغة: القرن. 

وشرعًا : قرن عظيم التقمه إسرافيل» ينتظر متى يؤمر بنفخهء وإسرافيل أحد 
الملائكة الكرام الذين يحملون العرش وهما نفختان: 


التعريفات 


سد سدس 
إحداهما : نفخة الفزعء ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله. 
والثانية: نفخة البعث ينفخ فيه؛ فيبعثون ويقومون من قبورهم. 
وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله 


تعالى : نلق الاير ببق نا فا اللغوب تتزي ادر م كاه أهَهُ م 
مِمَ وه لُعريئ فَإدَا هُمْ لت دين 1ك ويح في ) لور 0 
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الناس في الضلال قسمان: 

قسم تائه: لا يعرف الحق من النصارىء فإن النصارى ضالونء تائهون» 
لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي كك فإنهم عرفوا الحق؛ لكنهم استكبروا 
عنهء فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. 

وقسم غاو: أي: اختار الغي على الرشدء بعد أن علم بالرشدء وهؤلاء 
مثل اليهودء فإن اليهود عرفوا الحقء ولكنهم لم يقبلواء بل ردوه. 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: «إوَآمَ كَمُودُ همهم كَأسْتَحَيُوا الم عل 
لمُدَئيه [فصلت: 1]. هداهم اللهء وبين لهمء ودلهم؛ لكنهم استحبوا العمى 
على الهدى. واستحبوا الغي على الرشدء فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله" . 
)١(‏ «فتاوى العقيدة» (69/6). 
2( اشرح رياض الصالحين» (؟177/5). 
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قال الشيخ في شرحه على رسالته «القواعد المثلى؟ : 

قال المؤلف كذ : 

فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 

سجهجك>ك>ك>ككتت» 0 الشرح ٠‏ اللحيججججحجبجبي ‏ : 

هذه المسألة مهمة جدًّا قد تعادل كثيرًا من مسائل هذا الكتاب» وهي مسألة 
التكفير والتفسيق التي فسدت بها الأمورء فما خرج الخوارج إلا بتكفيرهم 
المسلمين واستحلال دمائهم» وكذلك ما حصلت الدعاوى بين الناس إلا بتفسيق 
بعضهم بعضّاء إذا خالفوا في أمر من الأمور. 

فهذه المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يتقي الله بق فيها ؛ 
فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة» ولا يحجم عن تكفير أحد مع وجود البيئة؛ 
لأن من الناس أيضًا من يتهاون في التكفيرء ولا يكفر من قامت الأدلة على 
تكفيره» كمسألة ترك الصلاة مثلاء فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمرء ولا 
يعطي النصوص حقهاء من التأويل والجمع بين أطرافهاء نظرًا عميقًا؛ فتجده 
يستغرب أن يقال لشخص يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدٌ رسول الله كله 
ولكن لا يصليء يستغرب أن نقول عنه: إنه كافر فلا يكفره وهذا خطأ وإحجام 
وجبن. 

فالواجب الإقدام في موضع الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام» فلا 


ا 
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نتهور؛ فنطلق الكفر على من لم يكفرة الله ورسوله. ولا نتدهور فنمنع الكفر 
عمن كفره الله ورسوله. 
قال المؤلف كله : 
قلنا : الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله تعالى ورسوله كَل 
فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية 
التنبت. فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 


سسسب ع الشرح يو سكت 

التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين -يعني جعل الإنسان مؤمئًا- كالتحليل 
والتحريم والإيجاب». فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى الله 
ورسوله؛ فكذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله 
ورسوله؛ فلا نقول: هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافرء وإلا فالأصل هو الإسلام 
حتى يقوم دليل على الكفرء فيجب أن تقام عليه الحجة فإن رجع وإلا منعناه 
بالقوة» وقد ينشأ الإنسان على مذهب معين يعتقد أنه الحق» ولنفرض أنه على 
مذهب الرافضة فهذا لا نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبينا له الحق وقال: لا 
أرجع» طإِنًا وَبَدنَا اجا عَلَحَ أُحَةِ) [الزخرف: 68]. فهنا نعرف أنه ليس قصده 
الحق. 

واعلم أن الإنسان إذا كفر أحدًا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليهء 
ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب» وليس المعنى أن 
الإنسان إذا كفر أحدًا كفر في الحال؛ لأن هذا ليس بكفرء فقول الرجل لمسلم : 
يا كافر! هذا لا يخرجه من الإسلام» ولكن قول الرسول ككئِ: «إلا عاد إليه أو 
حار عليه). معناه: أنه يكون سببًا لأن يرتد عن الإسلام» وليس معناه أنه بهذا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


هتفه 

التكفير صار كافرّاء فالإنسان على خطر إذا كفر مسلمًا لم يكفره الله ورسوله أن 
يعود إليه هذا التكفير» فيكفر هو في المستقبل. 

قال المؤلف كلك : 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق 
زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو 
تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكمء وعلى المحكوم عليه 
في الوصف الذي نبزه به. 

جحت 0 الشرح #9« 2-: 

إذا حكمنا بكفر شخص لم يقم الدليل على تكفيره» فهذا افتراء على الله وق 
حيث حكمنا بأن هذا كافرء والله يل لم يكفرهء فهو كما لو حكمنا بأن هذا 
حلالء والله لم يحلهء أو هذا حرامء والله لم يحرمهء كما أن فيه افتراء على 
المحكوم عليه واعتداء عليه؛ وظلمًا له حيث وصفناه بأنه كافر» ومقتضى هذا 
الوصف أنه لو مات لا يحل لنا أن نصلي عليهء ولا يحل لنا أن ندعو له 
بالرحمة» ولو كان من أقاربنا الذين نرثئهم لم يحل لنا ميراثه» فهذا مقتضى 
إطلاق هذا الوصف عليه. 

فهذه المسألة خطيرة جدًا وكثير من الناس اليوم ممن ينتسبون إلى الدين 
وإلى الغيرة على دين الله يق تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسولهء بل مع 
الأسف صار بعض الناس يخوضون في ولاة أمورهمء ويحاولون أن يطلقوا 
عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا يعتقد هؤلاء أنه حرامء وقد يكون من 
المسائل الخلافية وقد يكون هذا الحاكم معذورًا بجهله؛ لأن الحاكم يجالسه 
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صاحب الخير ويجالسه صاحب الشرء ولكل حاكم بطانتان: بطانة خير وبطانة 
شرء فبعض الحكام يأتيه أهل الخير فيقولون له: هذا حرام ولا يجوز لك أن 
تفعلهء ويأتيه آخرون فيقولون له: هذا حلال» ولك أن تفعله. 
ولنضرب على ذلك مثلا: 
نحن لا نشك في أن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي يك آكله وموكله 
وشاهديه وكاتبهء وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملاات 
حلال؛ حتى يقوم أولَا دينناء ثم اقتصادنا ثائيّاء ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم 
اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله 
ورسوله كَكَْه وأن من زعم أن هناك خطة تخالف ذلكء. وهي التي يقوم بها 
الاقتصاد. فقد توهم توهمًا عظيمّاء وضل ضلالَا مبيئًا؛ لأنه لا يصلح العباد إلا 
ما شرع لهم ربهم يَء وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدةء وإن توهم 
الواهم أن فيه مصلحة» وربما يكون الأمر واضحًا عند كثير من الناسء فيأتي 
رجل ويقول للحكام: هذا ليس من الرباء بل هذا من تمام الاقتصادء ولا يمكن 
أن يقوم اقتصاد إلا به» ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصادء وهذا ليس بحرام. 
ويقول آخر: هذا ليس بذهب ولا فضة» والنص إنما جاء بالذهب والفضة 
وهذا قرطاس من جنس الفلوسء والفلوس قال العلماء عنها : إنها عروض ولا 
يجري فيها الرباء كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة فقالوا: إن الفلوس عروض 
مطلقًا؛ لأن الفلوس أثمان من غير الذهب والفضة. ومعنى عروض مطلقًا أنه لا 
يجري فيها الرباء وأنه لا زكاة فيهاء حتى يريد بها الإنسان التجارة» هذا وجه» 
الوجه الثاني: الربا المحرم: هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية» بحيث إذا 
انتهى الأجل قال الدائن للمدين: إما أن تربي وإما أن تقضيء وهذا هو الربا 
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المنهي عنه في قوله تعالى: «يتليهًا أل َنأ لا تَأْكُنُوا ابا أشكمًا 
مُحَصْحَفَةٌ 6 [آل عمران: .]18١‏ 

فإذا قدم هذا البحث إلى الحاكم» وقيل للحاكم : اطمئن هذا كلام الفقهاء» 
وهذا كلام رب العالمين» فإذا كان هذا الحاكم ليس عنده حصيلة قوية من العلم 
الشرعي أبقى على هذه البنوك كما هي. 

والمقصود: أن التسرع في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ 
عظيم» فربما يكون الحاكم معذورًا فإذا قامت عليه الحجة؛ وقال نعم هذا هو 
الشرعء لكني أرى أنه لا يصلح للأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الرباء فحيتلٍ 
يكون كافرًا؛ لأنه اعتقد أن دين الله غير صالح لهذا العصر. 

وأما جوابنا عن هذا الكلام فنقول: نعم الفقهاء قالوا: إن الفلوس عروض 
لا ربا فيها ولو كانت نافقة (أي: يتعامل بها) فيجوز أن أعطيك قرشًا واحدًا 
وتطني قرشين» ليس هناك مانع. لأن الفلوس لا هي ذهب ولا هي فضةء فهي 
معدن آخرء يجوز فيها ربا الفضل بل قال بعضهم: يجوز فيها ربا النسيئة أيضًاء 
لأن قرشًا بقرشين إلى أجل كبعير ببعيرين إلى أجل» ولهذا قال صاحب المنتهى : 
لا ربا في فلوس مطلقًا يعني : نافقه أو غير نافقه» سواء كان ربا نسيئة أو ربا 
فضل»ء ال الاي اللي ري رار 0 
ربا النسيئة» لكن لا يجري فيها ربا الفضل فيجوز أن آخذ قرشًا بقرشين نقدًا ؛ 
ولا بأس بذلك». وأما ابنوك الآن قهي مبنية على قرش بقرشين إلى أجل . 

ثانيًا : هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس؛ لأنها قيمة النقدين» وليست 
في النقدين إلا أنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. 

وأما قولهم: إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعافًا مضاعفةء 


اق 
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22س 
فهذا خطأ عظيم؛ لأنه ثبت عن النبي ككلِ أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعانًا 
مضاعفة» فالصاع بالصاعين» قال فيه ككلِ: «عين الربا» مع أنه ليس فيه ظلم؛ 
لأن التمر الذي جيء به إلى النبي يه تمر طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة برضا البائع والمشتري» وليس فيه أكل للمال بالباطل من 
حيث القيمة؛ لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد» فليس فيه ظلم ولا 
قهر ولا إكراه» ومع ذلك قال رسول الله كَكلِ: «عين الربا»» فهل أنت أحق 
بالتشريع من رسول الله كَِ؟ حينئذٍ تدحض حجته. 

قال المؤلف كلل : 

الثاني : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه» ففي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمر وها أن النبي ككل قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها 
أحدهما»ء وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه». وفيه عن 
أبي ذر َيه عن النبي يَكلِ: «ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال عدو الله. وليس 
كذلك إلا حار عليه؛). 

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 

أحدهما : دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر 
أ والفسق: 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين» بحيث 
تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه» وتنتفي الموانع. 

و الشرح و د د-د 


قبل أن نقول إن هذا الرجل فاسق أو كافر لا بد أن ننظر إلى أمرين: 
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الأمر الأول: ثبوت أن هذا كفر أو فسق ولا طريق إلى ثبوت ذلك إلا 
بالكتاب والسنة» فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو فسق» لا 
بد من التثبت من ذلك؛ ليكون حجة لك عند الله وك يوم القيامة» وإلا فلا حجة 
لكء وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. 

الأمر الثاني: هل ينطبق على هذا الشخص المعين أنه كافر أو فاسق أو لا 
ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط أن تعرف الحكم الشرعي أولّا ثم تطبقه 
ثانيّاء فربما يصر أحد الناس على أمر ترى أنت أنه معصية» ويكون في نظرك 
فاسقّاء لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أن هذا الشيء مباح؛ فلا يجوز حيئئلٍ 
أن تصفه بالفسق. 

مثال: هناك بعض الناس يرى أن شرب الدخان حلال» أو مكروهء 
والصحيح أنه : حرام؛ لما فيه من الضرر وإضاعة المال» والمفاسد الأخرى» 
لكن هذا الرجل قلد من يثق به في العلم» وقال له: إنه حلال» ولا بأس به إلا 
أن ترى به ضررًا بنفسكء» فهو حرام عليكء فهذا لا يمكن أن تحكم عليه 
بالفسق. 

مثال آخر: رجل أكل لحم إبل ثم قام يصلي بلا وضوءء مقلدًا من يرى أنه 
ليس بناقد للوضوءء وأنت ترى أنه ناقض للوضوءء والصلاة بحدث من أعظم 
المحرمات؛ بل إن بعض العلماء يقول: من صلى محدنًا كفر؛ لأنه مستهزئ 
بالله قَء فهذا الرجل لا يمكن أن تفسقهء ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل 
لحم إبل ولم يتوضأء إذا كان يرى أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأنك تعتقد أن 
صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيحة. 

أما إذا علمنا أن الرجل يتلاعب» وأنه يأخذ برأي فلان في هذا الأمر؛ لأنه 
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أسهل» ويأخذ برأي الثاني في أمر آخر؛ لأنه أسهل» فهذا الرجل يتلاعب» 
ويجب على الحاكم الشرعي أن يُعَذَرَه وإذا كان الأمر واضحًا والنص صريح 
وواضح.ء ولم يكن هناك نص يعارضهء فهذا الإنسان لا يَُعَذْر. 

وأما قول الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد» فهذه العبارة لا ينبغي أن 
تؤخذ على إطلاقهاء بل نقول: ننكر في مسائل الاجتهاد إذا لم يكن الاجتهاد 
مبنيًا على شبهةء أما إذا كان الأمر مشتبهًا عندهء وقال مثلا: أنا أرى أن قول 
الرسول ككِ: «توضئوا من لحوم الإبل» يعارضه حديث جابر «كان آخر الأمرين 
ترك الوضوء مما مسته النار؛ فهذه شبهة» لكن لو جاء حاكم أو مفتي فقال: من 
وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس هو أحق بهء فهذا ننكر عليه؛ لأن الحديث 
واضح: «من وجد ماله عند رجل قد أفلس؛ فهو أحق له؛. 

والمهم أن نراقب الله وق قبل أن نحكم على عباد الله» وأن نعرف شرع 
الله في هذا الأمرء ولهذا منع الرسول كَكِْهِ من الخروج على الأئمة إلا بشروط 
ثقيلة جدّاء قال «إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم فيه من الله برهان»» أن تروا رؤية 
عينية أو علم يقين» وكفرًا بواحًا أي: صريحًا ليس فيه احتمال» ولا يكفي أن 
ترى أن هذا كفر صريح؛ لأنه قد يكون عند الله ليس بكفر صريحء ولهذا قال 
«عندكم فيه من الله برهان» ولم يقل: دليل» وإنما قال: برهان» والبرهان أشد 
من الدليل» وهو ما برهن على الشيء ودل عليه ضرورة. 

والشرط الأخير لم يذكر في هذا الحديث؛, ولكنه معلوم وهو: القدرة على 
إزاحة هذا الحاكمء وهذا الشرط مهم جدًا؛ لأننا قد نرى في الحاكم كفرًا 
صريحًا عندنا فيه من الله برهان» لكن ما عندنا قدرة على إزاحته» فهل نخرج 
عليه بسكين وفأس خشبء وهو عنده الدبابات والقنايل؟! هذا سفه!! وهذا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


لح ا ا اب 7101 
معناه القضاء على المسلمين!! ولهذا يخطئع بعض الناس الذين عندهم غيرة قوية 
واندفاع» عندما يظنون بأنفسهم أنهم لو كانت أمامهم الجبال لهدموهاء 
فيخرجون على الحاكم؛ ويفسدون في الأرض ويحدثون الفوضى وزعزعة 
الأمن. وبهذا لن يصلحوا أبدًا. 

فهذه المسائل ليست هينة وما انفتح باب الشر على المسلمين إلا بالخروج 
على الأئمة» فمنذ مقتل عمر ديه والمسلمون في انحدارء وهذا هو الباب الذي 
رآه النبي كَل يكسر. 

والمقصود: أننا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان مع قدرتنا على 
إزاحة هذا الحاكم فلنا أن نخرجء أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز لنا أن 
نقاتله حتى ولو حكمنا بكفره. 

ولكن لا يستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؛ لأنه ريما إذا قلت هذاء 
ذهب هؤلاء العامة الذين عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوه وأن يخرجوا عليه بدون 
سلاح فهذه - أيضًا - مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن لها. 

قال المؤلف كل : 


ومن أهم الشروط: أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا 


أو فاسمّاء لقوله تعالى: طوس مُنَاقِ اليَسُولَ من بد مَا نب له الهُدَئ وَيَْ عي 


عد 
سلا لح 000 


سيل الْتْؤْمِنِنَ ولو ما توَلّ وَنضَيو جَهَكَمْ وَسَلَهَتْ مَصِيًا © 4 [الساء: .]١١5‏ 
وقوله: «وّمَا كات أنَّدُ لِْضِلَ هرما بَمَدَ إذ هَدَنهُم حَىٌّ بيت لَهُر نا يَتَقوستَ إن 
أله بق عزو علد ©© 3 4ه ل شلك الشعوت والائن بجي. وثيث رما لحم ين 
دون لله من وَلنَ ولا ضير 09 © [القوبة: .]115-1١16‏ 
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جرحي 13س ههه 
و الشرح و لل د د: 

وهناك أدلة كثيرة أخرى منها : 

قوله تعالى: «##ومًا كا مَزْتَ حَقّ يسك رَسُولًا» [الإسراء: .]٠6‏ وقوله تعالى: 
لَِلَا يون لني عَلَ أله حَبَة بعد أَلرّسْلٌ» [النساء: 150]. وقوله تعالى: ظدَّلِك 
أن لّ 1 يك مهلك الْقرك يظلْر وَأَهْنُهًا عَِلنَ 0 » [الأنعام: .]1١‏ فلا يكفر 
ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجةء وأما من لم تقم عليه الحجة؛ فإنه لا يكفر 
ولا يفسقء وأما من ليس على دين الإسلامء كما يوجد في أقوام لم تبلغهم 
الدعوة؛ لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر؛ فهؤلاء لا نقول: إنهم 
مسلمونء بل نقول: هم كفارء ونعاملهم معاملة الكافرء وفي الآخرة حكمهم 
إلى الله وء أما من ينتسب إلى الإسلام ويعيش في بلاد الإسلامء ولكنه يفعل 
ما يقتضي الكفر جهلًا منه؛ فهذا نعامله معاملة المسلم» وإن كان قد فعل ما 
يكفر به؛ لأنه ينتسب إلى الإسلام» وفعل ما يكفر جاهلًا به أو فعل ما يفسق 
جاهلًا به» مثال ذلك رجل عاش بين قوم يشربون الدخان. ويحلقون اللحى» 
ولم يسمع يومًا من الدهر أن الدخان حرامء وأن حلق اللحية حرام» فهذا لا 
نقول: إنه فاسق؛ لأنه لم تقم عليه الحجةء مثال آخر: رجل عاش بين قوم 
قبوريين» يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين ويسألونهم حاجتهم» ولم يعلم هذا 
الرجل قط أن هذا محرم شرعًا وأنه سفه عقلًا ؛ فهذا أيضًا لا نحكم بكفره؛ لأنه 
مسلم يعتقد أن ما يفعله جائز شرعًا. 

فتبين بهذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: يفعل الكفر لا على أنه من دين الإسلام» بل هو يعتقد أنه 
على دين النصارىء أو غيرهم؛ فهذا كافر ظاهرًا وباطنًا. 
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القسم الثاني: يفعل ما يُكمْر؛ معتقدًا أنه ليس بكفر؟ فهو ينتسب إلى 
الإسلام ظاهرًا وباطناء لكنه يظن أن هذا الفعل لا يخرجه من دائرة الإسلام؛ 
فهذا لا يكفر. 

مثال ذلك: رجل لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون: إن تارك الصلاة 
لا يكفرء ولم يخطر على بال هذا الرجل أن تارك الصلاة يكفر؛ فهذا لا نقول: 
إنه كافر؛ لأنه لم تقم عليه الحجة» بقي أن يقال: إذا علم الحكم وجهل العقوبة 
فهل هذا عذر؟ 

الجواب: ليس هذا بعذرء فإذا كان يعلم أنه كفرء لكنه لا يعلم أنه إذا كفر 
لا يدفن في مقابر المسلمينء وأنه يخلد في النارء ما أشبه ذلك؛ فهذا ليس 
بعذر؛ ولهذا لم يعذر النبي يَكِةٍ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان». وهو 
لا يدري هل عليه كفارة أم لا؟ بل ألزمه بالكفارة؛ ولهذا قال أهل العلم: لا 
يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام» حتى يبين له. 

# الشرح © سه 

جاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. 

مثال: إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين: إن الصلوات 
الخمس ليست واجبة» أو أن الزكاة غير واجبة» أو إن صيام رمضان غير 
واجب؛ فهذا كافرء لكن لو كان حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم؛ فهذا لا يكفر 

قال المؤلف كله : 


ومن الموانع : أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور: 


معجم التعريفات 
منها: أن يكره على ذلك» فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانًا بهء فلا يكفر 
حينئلٍ؛ لقوله تعالى: «مّن حَكَدْرٌ بلَّهِ من بَنْدٍ إيكينء إِلَا مَنْ أخرء وَيَلبْمُ 
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عض 68 وى 022 ع ادام مءعسظء اح عت اا | مد 8 دا عتير هي “هذ 
مُظمَين لمن وَلكن بن م بالكفرٍ صَدْدًا فََلتهِرْ عَضَبُ قن أَلَهُ وَلَهُرْ عَدَابتْ 


عَظِيمٌ © > [التحل: .]1١5‏ 


سس حت :00 الشرح المي : 

رجل كفر كفرًا صريحًاء لكنه مكره يقال له: إما أن تكفرء وإما أن نقتلك؛ 
فقال كلمة الكفر دفعًا للإكراه» لا اطمئنانًا بالكفرء فهذا لا يكفر بنص القرآن. 

ولا فرق على القول الراجح بين القول والفعل؛ لعموم قوله تعالى: «مّن 
الك صَدرًا نهم عَصَبُ قت أَلَهِ وهر عَدَابت عَييدٌ © 4 [النحل: .]10١‏ 

كمن أكره على السجود لصنمء أو لرئيس» وقيل له: إما أن تسجد وإلا 
قتلناك؛ فسجدء فإنه بذلك لا يكفرء بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراهء 
وليس تعظيمًا وتقريًا لهذا الصنم . 

وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه» بل 
المشترط ألا يفعل ذلك مطمئنًا به» فإن فاعله مطمئنًا به؛؟ فهذا يكفر؛ لأن قلبه 
غير مطمئن بالإيمان» أما إذا فعله وهو كاره لهء وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فإنه لا 

وذلك لأن المراتب ثلاثة: 

إما أن يفعله تقربًا لهذا الصنمء وإما أن يفعله لدفع الإكراهء وإما أن يفعله 
فقط؛ لأنه أكره» ولم ينو لا دفع الإكراه» ولا السجود للصنمء فإن فعله تقربًا 
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لهذا الصئم فهو كافرء وإن فعله لدفع الإكراه فليس بكافرء وإن فعله ولم يكن له 
نية» لا بهذا ولا بهذا فالصحيح أنه ليس بكافر؛ لأن الله قال: «إِلَّا مَئْ كر 
بم مُظمَي ِالْايِمّنِ»» ولم يقل: إلا من أكره وقلبه دفعًا للإكراه» والله يي 
يعلم بالنيات. 

قال المؤلف كك : 

ومنها: أن يغلق عليه فكره» فلا يدري ما يقول؛ لشدة فرح أو حزن أو 
خوف. أو نحو ذلك. 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك نه قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكمء كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من 
شدة الفرح». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه كله: «وأما التكفيرء فالصواب: أن من اجتهد 
من أمة محمد يَكَِه وقصد الحق فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له خطؤهء ومن تبين له 
ما جاء به الرسول يَككِدٌه فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» واتبع غير سبيل 
المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه؛ وقصر في طلب الحقء وتكلم بلا علم» 
فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسمّاء وقد يكون له حسنات ترجح على 
سيعاته00" , 


.)180 /١1( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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قسم شيخ الإسلام كك من اجتهد ثلاثة أقسام: 

الأول: من اجتهد في طلب الحق» وبذل جهدًاء ولكنه أخطأء فهذا خطؤه 
مغفور لهء حتى وإن كان في أمر يكفر فيه؛ لأن النبي كَل يقول: «إذا حكم 
الحاكم فأخطأ؛ فله أجرء وإن أصاب فله أجران». 

الثاني: أن يتبين له الحق» ولكنه يخالفهء ويشاقق الرسول ككِِ؛ِ لأنه لا 
عذر له. 

الثالث: أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحقء ويتكلم بلا علم؛ فهو عاص 
مذنب» وقد يكون فاسقّاء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاتهء فهذا الثالث 
حاله بين حالي من سبقاه. والواجب عليه أن يبحث عن الحق. 

قال المؤلف كلل : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له(23: «هذاء مع أني دائمًا ومن 
جالسني يعلم ذلك منيء أني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها 
كان كافرًا تارة» وفاسقًا أخرى. وعاصيا أخرىء. وأني أقرر: أن الله قد غفر 
لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائل 
العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد 
منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصيةء وذكر أمثلة» ثم قال: وكنت أبين 
أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذاء فهو 


.0119 /*( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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أيضًا حقء لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين إلى أن قال: والتكفير هو 
من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول كَلتِةِه لكن قد يكون 
الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو 
سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان 

وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا 
أنا مت فاحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في اليم» فوالله لثئن قدر الله علىٌ 
ليعذبني عذابا ما عذبه أحدًا من العالمين. فقعلوا به ذلك» فقال الله: ما حملك 
على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له). 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذريء» بل اعتقد أنه لا يعاد» 
وهذا كفر باتفاق المسلمين» كمن كان جاهلًا لا يعلم ذلك» وكان مؤمئًا يخاف 
الله أن يعاقبه؛ فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول كل أولى 
بالمغفرة من مثل هذا». 

هو الشرح وهل 

شيخ الإسلام ابن تيمية كَِث قال هذا الكلام؛ لأنه قد رمي كغيره من أهل 
العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمين» فأراد أن يتبين أنه لا يكفر أحدًا حتى تقوم 
عليه الحجة. 

وقبل مثل ذلك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب كدثه أنه يكفر الناس 
ويستحل دماءهمء مع أن الشيخ محمدًا يقول في كتاب كتبه إلى بعض الناس : 


معجم التعريفات 

وروي 33333 سه هس 
«نحن لا نكفر أحدًّا حتى تقوم عليه الحجة, أما من لم تقم عليه الحجة, فإننا لا 
تكفره وإن فعل ما يكفره». 

وما أشار إليه شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين الأمور العلمية والخبرية» 
والأمور العملية الخبرية هو الصحيح. 

وأما من فرق بين الأصول والفروعء فيقال له: أين الدليل على أن الإسلام 
ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرى شيخ الإسلام أن لا دليل على ذلك» وإنما أول 
من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون. 

ثم نقول: أنتم تقولون: إن الصلاة من الفروع» وهي من أصول الأصول 
في الإسلام. فهي الركن الثاني بعد الشهادتين» وتقولون عن بعض المسائل 
الخلافية التي ورد فيها الخلاف عن السلف: إنها من الأصولء مع أنها بالنسب 
للأصول الكبر تعتبر فرعّاء والصواب: أن الدين ينقسم إلى خبر علميء وحكم 
عملي» ولا فرق بين هذا وهذا بالنسبة لمسألة التكفيرء والمدار كله على 
الحجة» قال تعالى : طلبَلَا يَكَوْنَّ لئاس عَلَ أله حَبَة بعد اَلرّسُلٌ؟ [النساء: 156]. 
فإذا وجدنا عاميًا عاش بين قوم لا يعرفون أن الإتيان إلى القبر» ودعاء المقبور 
كفرء ولا يطرأ على باله ذلك» فكيف نقول: إن هذا كافرء خارج عن ملة 
الإسلام» وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله كَل ويقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان ويحج» ولكنه أخطأ في هذه المسألة؛ 
لأنه لا يعلمء ولو نُبّه أدنى تشبيه لعدل عن فعله هذا؟ فهذا لا يمكن أن نقول 
عنه: إنه كافرء لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا 
كفرء وأن ينشروه في جميع وسائل الإعلام» حتى تقوم الحجة على الناس 
جميعًاء وهذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بعد موته» وأن يسحقوهء ثم 
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يذروه في اليم» هو مؤمن بالله» لكنه فعل ذلك ظنًا منه أنه يسلم من العقاب 
بهذاء ولم يكن يخطر على باله أن الله تعالى قادر على أن يعيده ويحاسبهء ويرى 
شيخ الإسلام ابن تيمية كنَهِ أن هذا الرجل شك في قدرة الله؛ لأن الذي يظن أنه 
إن فعل هذا نجاء ولم يبعثه الله حقيقة حاله أنه شاك» سيعلم ويزول ويسلم من 
العقاب» وخوفه من الله هو الذي دفعه إلى ذلك» والخوف من الله إيمان» لكن 
شيخ الإسلام كله يرى أن فعله هذا يستلزم الشك في القدرة؛ لأنه لو أحرق ودر 
في اليم ؛ فإن الله قادر على أن يجمعه كما فعل يه فقد جمعه بعد ما فعل به ما 
أوصىء وغالب ظني أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصلًا مسألة القدر هذهء 
لكن قوله: «لئن قدر الله عليّ» يستلزم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه» وهو 
الشك في القدرة. 

قال المؤلف 455 : 

وبهذا علم الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فليس كل قول 
أو فعل يكون فسمًا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك» قال شيخ الإسلام 
ابن تيميه كدف2: «وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة 
والإجماع يقال: هي كفر قولّا يطلق» كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن 
الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله يِه ليس ذلك مما يحكم فيه 
الناس بظنونهم وأهوائهم» ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر 
حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو 
الربا حلال» لقرب عهده بالإسلام؛ أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلاما 
أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن» ولا أنه من أحاديث رسول الله كه كما كان 
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بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي كَكِ قالها» إلى أن قال: «فإن 
هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة» كما قال الله تعالى: طلثَلًا 


يَوْنَ لِلنَّس عَلَ أله حبّة بِعَدَ أَرسُلٌ» [النساء: 110]» وقد عفا الله لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان». 


وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقّاء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقّاء إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق» أو 
وجوذ مانغ شرعي ,يمنع منه: 


وه الشرح «لل- 

هذا الكلام معناه أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل» فقد نقول: 
هذا القول كفرء ولكن يكفر قائله. 

وقد نقول: هذا الفعل كفرء ولكن لا يكفر فاعله؛ لأن كفر المعين يحتاج 
إلى توفير شروط وانتفاء موانع» فلو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن إنكاره 
لآية من كتاب الله كفرء لكن هذا الشخص المعين لا نكفره إلا بعد وجود 
الشروط وانتفاء الموانع. 

وقد أنكر عمر بن الخطاب َه قراءة أحد الصحابة؛ حتى ذهب إلى 
النبي كله فقال الرسول كَكئِِ: «هكذا أنزلت» فإن آية من القرآن كفرء لكن قد 
ينكرها الإنسان؛ لعدم علمه أنها صحت عن النبي كلِ؛ فلا يكفر. 

وقد يكون ناشئًا في بادية بعيدة فيقول: إن الصلاة غير مفروضة» فلا يكفر» 
وقد يكون حديث عهد بالإسلام» فيقول: إن الخمر غير حرام؛ لأنه لم يبلغه 
التحريم» فهذا لا يكفر أيضّاء مع أن هذا القول لو قاله من يعلم؛ لكان كافرّا» 
ففرق بين المقالة وبين القائل» وبين الفعل وبين الفاعل. 
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قال المؤلف كأ : 

ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته؛ تبعًا لاعتقاد كان يعتقده» أو متبوع 
كان يعظمهء أو دنيا كان يؤثرها ؛ فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو 
فسوق. 

مس كت :0 الشرح دمصي سواه 

إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته. إما لاعتقاد كما يفعله بعض 
المتعصبين للمذاهب مثلاء وإما لمتبوع كان يعظمهء كالذين يقوون ما يختاره 
الأمراء أو الرؤساء أو الملوك أو ما أشبه ذلك» أو لدنيا يؤثرها؛ فخالف الحق» 
ليصيب شيئًا منهاء فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفرء أو فسوق» 
لكن إذا قال: أنا لم يتبين لي الحق» فهل نحكم بكفره؟ الجواب: أنه إذا عرض 
الحق على الإنسان على وجه واضح. لا إشكال فيه ولا غموضء فإن دعواه أنه 
لم يتبين له الحق مكابرة» وإلا لقلنا: إن الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفارء لأنهم 
يقولون: لم يتبين لنا الحق» أما لو كان الأمر محتملاء والمسألة غير واضحة 
فإنه تقبل دعواه أنه لم يتبين له الحق» ولا نحكم بكفره»ء فهذه مسألة مهمة وهي : 
أن بعض الناس قال: إنكم إذا قيدتم بكلمة تبين فكل إنسان سوف يقول: أنا لم 

فنقول: هذا الكلام غير مقبول» فإذا عرض الحق على الإنسان عرضًا بيئًا 
واضحًا فإن إنكاره أنه تبين له مكابرة لا تقبل» ولهذا قال الله قق: «ومن يَاقِق 
آَليَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبيْنَ لَه الْهَُدَئْه [النساء: .]١١6‏ فإذا تبين الحق؛ فلا مخالفة» 
فإن خالف. فقد شاق الله ورسوله . 


.078/ :758 «شرح القواعد المثلى» (ص/‎ )١( 


كف 


معجم التعريفات 

ل ا ا 

* لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من ذلك؛ 
لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع» فلا نقول لمن أكل 
الربا: ملعون؛ لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليهء كالجهل مثلاء أو 
الشبهةء وما أشبه ذلك. وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركاء فقد تكون 
الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم» وكذا نقول: من صام رمضان إيمانًا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين؛ إذ إن 
الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط 
انطباقه وانتفاء موانعه. 

فإذا رأينا شخصًا يتبرز في الطريق» فهل نقول له: لعنك الله؟ 

الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: «اتقوا الملاعن»: أن الناس 
أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه» ويرونه مخلًا بالأدب مؤذيًا للمسلمين» 
فهذا شيء آخر. 

فدعاء القبر شرك» لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا مشرك» 
حتى نعرف قيام الحجة عليهء أو نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله0©. 


)١(‏ «القول المفيد» :)08/١(‏ عند شرحه للمسألة السابعة من الباب الأول من كتاب 


«التوحيد». 
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ل 20 
١‏ الطائفة المنصورة ا 

قال بعض السلف : إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما مدى صحة 
هذا القول؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل لا بد من التفصيل» فإن أريد 
بذلك أهل الحديث المصطلح عليهء الذين يأخذون الحديث رواية ودراية» 
وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن 
علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل 
الحديث. ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن العلوم الشرعية: تفسير» 
وحديث.» وفقه ... إلخ. 

فالمقصود: إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسئة؛ فهو من أهل الحديث 
بالمعنى العام. وأهل الحديث هم: كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله يكل 
فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة» وإن لم يكونوا من أهل الحديث 
اصطلاحا. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا يعتبر اصطلاحا من المحدثين» ومع 
ذلك؛ فهو رافع لراية الحديث. والإمام أحمد كن تنازعه طائفتان: أهل الفقه 
قالوا: إنه فقيه» وأهل الحديث قالوا: إنه محدث. وهو إمام في الفقه والحديث 
والتفسيرء ولا شك أن أقرب الئاس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به. 
ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل 
الحديث الذين يعتنون به اصطلاحاء فيخرج غيرهم. فإذا قيل: أهل الحديث 
بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث» سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به 
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أو لم يعتنواء لكنهم أخذوا به؛ فحينئذ يكون صحيحا. 

وسئل عن افتراق أمة النبي محمد يَكِِ بعد وفاته؟ 

فأجاب بقوله: أخبر النبي كك فيما صح عنه أنَّ «اليهود افترقوا على إحدى 
وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة؛ وَأَنّ هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة» وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة» وهي ما كان على 
مثل ما كان عليه النبي كَكِلِ وأصحابهاء وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية التي نجت 
في الدنيا من البدع» وتنجو في الآخرة من النارء وهي الطائفة المنصورة إلى قيام 
الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله قق. 

وهذه الفرق الثلاث والسبعون التي واحدة منها على الحق والباقي على 
الباطل» قد حاول بعض الناس أن يعددهاء وشعّب أهل البدع إلى خمس 
شعب» وجعل من كل شعبة فروعا ليصلوا إلى هذا العدد الذي عينه النبي ول 
ورأى بعض الناس أن الأولى الكف عن التعداد لأن هذه الفرق ليست وحدها 
هي التي ضلت بل قد ضل أناس ضلالا أكثر مما كانت عليه من قبل» وحدثت 
بعد أن حصرت هذه الفرق باثنتين وسبعين فرقة» وقالوا: إن هذا العدد لا ينتهي 
ولا يمكن العلم بانتهائه إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة» فالأولى أن نجمل 
ما أجمله النبي كلد ونقول: إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة» ثم نقول: كل من خالف ما كان عليه النبي يك وأصحابه 
فهو داخل في هذه الفرق» وقد يكون الرسول يك أشار إلى أصول لم نعلم منها 
الآن إلا ما يبلغ العشرة وقد يكون أشار إلى أصول تتضمن فروعا كما ذهب إليه 
بعض الناس فالعلم عند الله يق . 

وسئل الشيخ: عن أبرز خصائص الفرقة الناجية؟ وهل النقص من هذه 
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الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أبرز الخصائص للفرقة الناجية هي التمسك بما كان 
عليه النبي كَكيِ في العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملة» هذه الأمور 
الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها: 

ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله يكو من 
التوحيد الخالص في ألوهية الله» وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 

وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان 
عليه النبي كه في العبادات في أجناسهاء وصفاتهاء وأقدارهاء وأزمنتهاء 
وأمكنتهاء وأسبابهاء فلا تجد عندهم ابتداعا في دين الله» بل هم متأدبون غاية 
الأدب مع الله ورسوله لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من 
العبادات لم يأذن به الله. 

وفي الأخلاق تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق كمحبة 
الخير للمسلمين» وانشراح الصدرء وطلاقة الوجه. وحسن المنطق والكرم 
والشجاعة إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. 

وفي المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدقء والبيان اللذين أشار 
إليهما النبي كه في قوله : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة ببعهما'. 

والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية 
لكن لكل درجات مما عملواء والنقص في جانب التوحيد ربما يخرجه عن 
الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاصء وكذلك في البدع ربما يأتي ببدع 
تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية. 


الس 
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أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه 
الفرقة وإن كان ذلك ينقص مرتبته . 

وقد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق فإن من أهم ما يكون من 
الأخلاق اجتماع الكلمة» والاتفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالى في 
قوله: «سَرَعَ كم ين لبن ما وَصَئ يه وا ولد أوَحَبِنآ إِليِكَ وَمَا وَصَيْا يد برهم 
وَمُوس ومس ل وأ ابن ولا تتمرَفُوأ فيه» [الشورى: 1]. 

وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أن محمدا يكل برئ منهم فقال 
الله يق : «إنَّ ألَذِنَ هوأ يتم وَكَانُوا شِيَمًا لست مِنْهمَ في مَىَء؟ [الأنعام: 164] فاتفاق 
الكلمة وائتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة- 
فهم إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل 
بعضهم على بعض حقداء ولا عداوة» ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى 
وإن حصل بينهم هذا الخلاف» حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه 
ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوءء مثل أن الواحد منهم يصلي خلف 
شخص أكل لحم إبل» وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوءء والمأموم يرى أنه 
ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة» وإن كان هو لو 
صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة» كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف 
الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف؛ لأن كل 
واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له 
العدول عنهء فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في 
الحقيقة قد وافقهم؛ لأنهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان» فإذا خالفهم 
موافقة لدليل عندهء فهو في الحقيقة قد وافقهم؛ لأنه تمشى على ما يدعون إليه 
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ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله يله ولا يخفى على كثير من 
أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة في مثل هذه الأمورء حتى في 
عهد النبي كَل ولم يعنف أحدا منهمء فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من 
غزوة الأحزاب» وجاءه جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا 
العهد فندب النبي كك أصحابه فقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة». فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة العصر فمنهم من 
أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت؛ لأن النبي كل 
قال: ١لا‏ يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»ء ومنهم من صلى الصلاة 
في وقتهاء وقال: إن الرسول كلةِ أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن 
نؤخر الصلاة عن وقتها - وهؤلاء هم المصيبون - ولكن مع ذلك لم يعنف 
النبي يكةِ أحدًا من الطائفتين» ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة» أو 
بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النصء لذلك أرى أن الواجب على 
المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة» وأن لا يحصل بينهم 
تحزب» هذا ينتمي إلى طائفةء والآخر إلى طائفة أخرىء والثالث إلى طائفة 
ثالثة» وهكذاء بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن» ويتعادون ويتباغضون 
من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهادء ولا حاجة إلى أن أخص كل طائفة بعينهاء 
ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر. 

فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا فيما 
يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله 
الحمدء والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة ولا ريب أن أعداء المسلمين 


يحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة؛ أو أعداء 


1 معجم التعريفات 
يتظاهرون بالولاية للمسلمين» أو للإسلام وهم ليسوا كذلك» فالواجب أن نتميز 
بهذه الميزة التي هي ميزة للطائفة الناجية وهي الاتفاق على كلمة واحدة©. 

00 
الطاغوت 
الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو صفة مشبهة. 
والطغيان: مجاوزة الحدء كما في قوله تعالى: ظإِنَّ لَنَّا طمَا الله شد في 
اريم © [الحاقة: ]١١‏ أي: تجاوزه حده. 
وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم كلل بأنه: ما تجاوز به 
العبد حدهة متبوع أو معبود أو مطاوع: ومراده: من كان راضيًا بذلك» أو يقال: 
هو طاغوت باعتباره عابده» وتابعه» ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق 
منزلته التي جعلها الله لهء فتكون عبادته لهذا المعبودء واتباعه لمتبوعهء وطاعته 
لمطاعه طغيانًا لمجاوزته الحد بذلك. 
فالمتبوع مثل : الكهان» والسحرة» وعلماء السوء. 
والمعبود مثل: الأصنامء والمطاع مثل : الأمراء الخارجين عن طاعة اللهء 
فإذا ا تخذهم الإنسان أربابًا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما 
أحل الله من أجل تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيت» 000 ارك قال 
تعالى: طلم ترَ إِلَ لدت أونوا نَصِيبًا ين لتب يُؤْمِئُونَ بالْحِبّتِ وَالطدمُوتِ» 
[النساء: ١1ه]»‏ ولم يقل: إنهم طواغيت. 


.)57 لا"ا:‎ /١( و(لمجموع الفتاوى»‎ )7 »541/١( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


* الطاغوت: صيغة مبالغة من الطغيان؛ ففيه اعتداء وبغي» والمراد به 
هنا: كل حكم خالف حكم الله ورسولهء وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله 
على رسوله وَكِلة. 

أما الطاغوت بالمعنى الأعم: فقد حده ابن القيم بأنه: كل ما تجاوز العبد 
به حده من معبود أو متبوع أو مطاعء وقد تقدم الكلام عليه في أول كتاب 


التوحيد”؟, 


الطرق: فسره عوف: بأنه الخط يخط في الأرضء وكأنه من الطريق» من 
طرق الأرض يطرقها إذا سار عليهاء و تخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر 
في الأرض كأثر السير عليها” . 


الطيرة 


الطيرة: من الجبت» على وزن فعلة» وهي اسم مصدر تطيرء والمصدر منه 
تطيرء وهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وقيل: التشاؤم بمعلوم مرئيًا كان أو 
مسموعًاء زمانًا كان أو مكاناء وهذا أشمل؛ فيشمل ما لا يرى ولا يسمع؛ 
(1) «القول المقيده (18/1» هل .))١158/7‏ وانظر: /١(‏ 2566 555). 
(؟) «القول المفيد» .)6١4/1١(‏ 


اك 


3 معجم التعريفا 
كالتطير بالزمان. وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب 
التشاؤم عند العرب بالطيرء فعلقت بهء وإلا فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي 
أو مسموع أو معلوه'". 

كي 
ظاهر النصوص 

قد انقسم الناس في معنى «ظاهر النصوص» إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقًا يليق بالله قء 
وأبقوا دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه 
النبي كَهِ وأصحابهء والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. 

وقد أجمعوا على ذلك؛ كما نقله ابن عبد البر فقال: «أهل السئة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنةء والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك. ولا 
يحدون فيه صفة محصورة». 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: «لا يجوز رد هذه 
الأخبار: ولا التشاغل مايا راشي حملها على ظاهرهاء وأنها صفات 
الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة»9 , 


2( نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» من 
امجموع الفتاورى» (40/ /41: 89). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم؛ وذلك لوجهين: 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما 
جاء فيهما من أسماء الله وصفاتهء كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 

الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرّاء ولم يتكلموا مرة 
واحدة لا تصريحًا ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا 
إما جاهلين بالحق» وإما عالمين به لكن كتموه» وكلاهما باطل» وبطلان اللازم 
يدل على بطلان الملزومء فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم . 

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا 
لا يليق بالله» وهو التشبيهء وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة. 
ومذهبهم باطل» محرم من عدة أوجه: 

الأول: أنه جناية على النصوصء وتعطيل لها عن المراد بهاء فكيف يكون 
المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى : طلَيّسَ كبئْلِو ش42 [الشورى: 1981١‏ . 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ . 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه 
السلف منها؛ فيكون باطلا . 

فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من 
ذلك» والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. 

فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس صِئْليء 


0 


س4 [الشورى: ١١]ء‏ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال» أو يجعلوا له أندادًا 
فقال: طمَلا عَبْرِا َه اَل إِنَّ أَلَهَ يَلرْ وَأَشْرُ لا لمن ©©» [النحل: غلاء 
وقال: ظفلا جَجْمَلُوا ينو أندادا وَأسّمْ تَعْلَمُوَ؟ [البقرة: ؟؟]» وكلامه تعالى كله 
حقء يصدق بعضه بعضًا ولا يتناقض. 

ثانيها : أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟» فسيقول: بلى. 
فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. فإن القول في الصفات كالقول في 
الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض. 

ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين 
المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين 
الخالق والمخلوق أظهر وأعظم, بل التمائل مستحيل بين الخالق والمخلوق» 
كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا 
لا يليق باللهء وهو التشبيهء ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من 
المعنى اللائق بالله. وهم أهل التعطيل» سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء 
والصفات» أم خاصًا فيهماء أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن 
ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم؛ واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيراء وسموا 
ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف0". 


.)"١1١ :7599 /9( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 
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ا 
الظلم 
أنواع الظلم : 
قال ك: الظلم أنواع: 
-١‏ أظلم الظلم: وهو الشرك في حق الله. 
؟- ظلم الإنسان نفسه: فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا يفطرء ويقوم 
فلا ينام. 
ظلم الإنسان غيره: مثل أن يتعدى على شخص بالضربء أو القتل» 
أو أخد مالء أو ها أشبه ذلك0؟, 
العباد 
إن عباد الله يك ينقسمون إلى قسمين: 
عباههد ممخلصون وعباد غير مخلصين 
فالعباد بمعنى : عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين» بل هم كالأنعامء بل هم 
أضل . 
وأما العباد لله تعبد شرع» فإن هؤلاء هم المخلصون”". 


)١(‏ «القول المفيد» 251١/1١(‏ ؟517). 
(1) (تفسير سورة الصافات» (ص/ لاف *“1). 


العبودية: مأخوذة من الذلء فالعابد بمعنى الذليل» والتعبد بمعنى التذلل. 


فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد» فيقال: عبد الرجل ربه عبادة وتعبدّاء 
وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدرء ونعرفها باعتبار إطلاقها على 
الفعل بأنها: التذلل لله يق حبًا وتعظيمّاء بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل 
من ذل لله عز بالله ظوَيِنّه الْعِزَّةُ وَلرَسُولِك4 [المنافقون: 18. 

وتطلق على المفعول» أي: المتعبد به» وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها 
به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال كأنه: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 

هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به» لا يصرف لغيره»ء 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل .. إلى غير 
ذلك من العبادات27 , 

أقسام الناس في العبادة: 

والناس في العبادة طرفان ووسط؛ فمنهم المُفْرطء ومنهم المُقَرّطء ومنهم 
المتوسط فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنهء وكون الإنسان معتدلاء لا يميل 


.)١8/1١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
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إلى هذا ولا إلى هذاء هذا هو الواجب؛ فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة» 
ولا التهاون وعدم المبالاة» بل كن وسطا بين هذا وهذا(". 
مجح يت 
١‏ العبودية / 

العبودية نوعان: عبودية للقدر وعبودية للشرع» يعني: تذلل للقدر وتذلل 
للشرع. 

أما عبودية القدر فإنها عامة لكل أحد ما من إنسان إلا وهو متذلل لقدر الله 
تعالى». لا يمكن أن يتخلص منه إطلاقاء فاهمين؟ هذه عبودية القدرء كل عابد 
لقدر الله ذليل أمام القدرء ودليل ذلك قوله تعالى: «إن كل من في آلسَّموتٍ 
وَلْأيّضٍ إِلَّ ءا اليم عَبَدَا © »© [مريم: *94]. 

كل من في السموات والأرض فهو عابد لله ذليل له؛ ولا يمكن أن يخرج 
عن ذلة القدر حتى أعتى الناس وأطغى الئاس عبد لله بهذا المعنى» ففرعون عبد 
لله في هذا المعنى؛ ولهذا أدركه الغرق. 

الثاني: عبودية الشرع يعني: التعبد لشرع اللهء وهذا خاص بالمؤمنين؛ 
لأن الكافرين لم يتعبدوا لله بشرعه بل هم مستكبرون. 

ومن أمثلة ذلك وأدلته : قوله تعالى : ويب أَلتّمَنٍ اليرت يَمْدُوبَ عل الْأْضٍ 
هونا [الفرقان: 257 فالمراد بالعبودية هنا: عبودية الشرع يعني الذي تبعدوا 
بشرع الله» وهذا خاصة بالمسلمين المنقادين لأمر الله وهذه أيضا تنقسم إلى 


)١(‏ «القول المفيد» /١(‏ 109/5: 081/7 وانظر: مصطلح «التوحيد». 


معجم التعريفات 


قسمين: قسم أخص من الآخر؛ فعبودية الرسالة والنبوة أخص من عموم عبودية 
الإسلام فمثلا قوله تعالى: «وّإن كنم في ربْبٍ مِمَا نآ عل عَبينا4 [البقرة: *5]ء 
هذه عبودية رسالة فهي أخص من قوله: «وَيادُ اَم اليرت يَسَنُونَ عل لض 
هويا [الفرقان: *3]. وقوله تعالى: «تَبَارَكَ ألِى نَل لْفروَانَ عِلّ عَبَّدِدء6 [الفرقان: 
١]ء‏ هذه أيضًا عبودية خاصة الخاصةء أخص من قوله: واد أليَمَكن الدّرت 
يَمْتُونَ عل الْأرْضٍ هونا [الفرقان: 7]ء وقوله تعالى «إإنَّ يََادِى لس لَك عَلييمَ 
سُلْطدٌ إِلَّا مَنِ أيّحَكَ مِنّ ألْمَانَ )4 [الحجر: 47]: إن جعلنا الاستثناء منقطعًا 
فالعبودية عبودية الشرع خاصة؛ وإن جعلنا الاستثناء متصلا فهي عبودية القدر؛ 
ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء منقطع أو متصل؟ هذه الآية أيضًا 
نظيرها إلا عباد الله المخلصين أي : المؤمنين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. 

قال المؤلف كثّلة: استثناء منقطع» والاستثناء المنقطع علامته أن يكون ما 
بعد إلا من غير جنس ما قبلهاء والثانية أن تكون إلا بمعنى لكن» ولهذا نسميه 
استثناءً منقطعًاء كأن ما بعدها انقطع عما قبلها وعليه إذا كان الاستثناء منقطعا 
كما قال المؤلف نقول: إلا عِبَادَ أله الْمحْلصِينَ © 4 [الصافات: ]1٠١‏ معناها : 
لكن عباد الله المخلصين» لم يصفوه بهذا الوصف. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنهم ينزهون الله عما يصف هؤلاء 
وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا متصل» فهو مستثنى من الواو في 
قوله: «سْبْحَنَ أ عَمَا يَصِفُوتَ4 [الصافات: 164] ويكون المعنى: سبحان الله 
عما يصفه الناس كلهم طاإلَا يبَادَ أن لْمحَلَصِينَ © » [الصافات: ]15١‏ يعني إلا ما 
يصفه به عباد الله المخلصون؛ فإنه متصف به وهذا احتمال» لكن ظاهر السياق 
ما ذهب إليه المؤلف». وأن قوله: «اسْبحَنَ أله عَمَا يَصِفُوت4 [الصافات: 169] 
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عائد إلى المشركين الذين وصفوه بأن له بنات. وهؤلاء لا يدخل فيهم 
المؤمنون» فالمؤمنون ليس من جنس المستثتى منهء وحينئٍ يكون الاستثناء 
منقطعًا ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين» 
حيث لم يصفوه بما وصفه به هؤلاء”" . 

أقسام العبودية: 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ عامة: وهي عبودية الربوبية» وهي لكل الخلقء قالت تعالى: إن 
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كل من فى السَّمَوتٍ وَالْأيْضٍ إِلَّد ان ألبَمنٍ عبدا 9 > [مريم: 4] ويدخل في ذلك 
الكفار. 


1- عبودية خاصة: وهي عبودية الطاعة العامة» قال تعالى: #وعِباد 
لمن درت يسَتُونَ عل الْأيْضٍ هَويا» [الفرقان: *5] وهذه تعم كل من تعبد لله 
بشرعه . 

*- خاصة الخاصة: وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال 
تعالى عن نوح: إِنَّمُ كات عَبْدًا شَكُوا» [الإسراء: *] وقال عن محمد: لوَإن 
كنم ف رَبْبٍ مْنَا َلآ عل عَبِنا4 [البقرة: 18]» وقال في آخرين من الرسل: 
ماكر دآ انام وَِسْحَقَ يفت ولي الْدى وَالأبِصر 9©» (صن: ]٠‏ . 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة.ء لأنه لا يباري أحد 
هؤلاء الرسل في العبودية” . 

1 حقبين بوره الشبافاحة (ص/ :7"١‏ “ا7). و«تفسير سورة البقرة» .)١١١/1١(‏ 
(؟) «القول المفيد» .)77/١(‏ 


العدوى 


قوله كك : ١لا‏ عدوى» لا نافية للجنس» ونفي الجنس أعم من نفي الواحد 
والاثنين والثلاثة؛ لأنه نفي للجنس كلهء فنفى الرسول كَل العدوى كلها. 

والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيحء وكما يكون في 
الأمراض الحسية يكون أيضًا فى الأمراض المعنوية الخلقية؛ ولهذا أخبر يَكنةِ أن 
جليس السوء كنافخ الكير؛ ما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة 
كريهة'" . 

مس و بوم بت يج 
١‏ العذر بالجهل 1 

الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية 
الاجتهادية؛ وربما يكون اختلاقًا لفظيًا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم 
على الشخص المعين» أي: إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفرء أو هذا 
الفعل كفرء أو هذا الترك كفرء ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص 
المعين؟؛ لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع» أو لا ينطبق لفوات بعض 
المقتضيات» أو وجود بعض الموانع. 


)١(‏ «القول المفيد» (١/51ة:‏ "51ه). 
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«هلته 

وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين: 

الأول: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام» أو لا يدين بشيء» ولم 
يكن يخطر بباله أن ديئًا يخالف ما هو عليه: فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في 
الدنياء وأما في الآخرة: فأمره إلى الله تعالى» والقول الراجح: أنه يمتحن في 
الآخرة بما يشاء الله وق والله أعلم بما كانوا عاملين» لكننا نعلم أنه لن يدخل 
النار إلا بذنب؛ لقوله تعالى: #ولا يِظَمٌ رَيّكَ مداه [الكهف: 44]. 

وإنما قلنا: تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا - وهي أحكام الكفر -؛ 
لأنه لا يدين بالإسلام» فلا يمكن أن يعطى حكمهء وإنما قلنا بأن الراجح أنه 
يمتحن في الآخرة؛ لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى 
في كتابه «طريق الهجرتين» عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين 
تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. 

النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام» ولكنه عاش على هذا 
المكفرء ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلامء ولا نبهه أحد على ذلك؛ 
فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرّاء أما في الآخرة: فأمره إلى الله وق 
وقد دل على ذلك الكتاب» والسنةء وأقوال أهل العلم . 

فمن أدلة الكتاب: 

قوله تعالى : وما كا مُحَينَ حَقٌّ بِسَك رَسُولًا» [الإسراء: ١1]ء‏ وقوله: «وبًا 
شرت إِلَا وَآمثهًا عيفرت ©4 القصص: 6]. وقوله: طيُسلا مُبَيرِيَ 
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وضخع لهل ميجموءة 
0 رٍِ 
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وَمَنَذِرِنٌ لثَلَا يُكوْنّ للئاس عل الله حجة بعد الرسل» [النساء: 158]» وقوله: «ووماً 
6 - 3 تع ص عوة 2ع #2 مموا ع عستو عم 

رُسَلْنَا ين رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ وَْمِو- لِعْبيِت لم فِضِلٌ أَلَهُ من يَمَهُ وَيَهْدِى من 


5 معجم التعريفات 
يَسَآهُ4 [إبراهيم: 4]» وقوله: ظوّمًا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرْمًا بَمَدَ إذْ هَدَنهُمْ حَىٌّ 
بيت لهم ما يتوت [التوبة: 011١١‏ وقوله: طإوَعدًا كنب أله مارك اتبيه 
رمغ ؛ عر آسطء ع سو ب 22 وس 4 4 مو ءه بع عله ورم م م 
َأتَهُوأْ لهل تُبَحَوْنَ © أن تقولا ِنّمَآ أِْلَ الكتبُ عل لَأيِممَيَنِ من قَبيِنَا ون كُنا عن 


ِراسَتيم لتتفليت 69 أ تَمُولوأ لو 1 لَ علَدِمَا الككب لكنا أهدئ ينهم هقد كم 


ل يد دا ء را 


َه من ربكم وهدّى وَيَحَمَةَ # [الأنعام: هها- 190]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم 
والبيان. 

وأما السنة: 

ففي «صحيح مسلم70١"‏ عن أبي هريرة وه أن النبي كك قال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني : أمة الدعوة - يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار؛. 

وأما كلام أهل العلم: 

فقال ابن قدامة: «فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلامء 
والناشئ بغير دار الإسلامء أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم: لم يحكم 
را 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إني دائمًا - ومن جالسني يعلم ذلك مني - 
من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفيرء وتفسيق» ومعصية إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقًا 
أخرىء وعاصيا أخرىء وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأهاء 


.)١6" (رقم/‎ )١( 
.)1"١/م( (؟) «المغني»‎ 
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وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية» وما زال 
السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا 
بكفرء ولا بفسق». ولا بمعصية - إلى أن قال - وكنت أبين أن ما نقل عن السلف 
والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق» لكن يجب 
التفريق بين الإطلاق والتعيين - إلى أن قال - والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن 
كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول يَيِتَِ لكن الرجل قد يكون حديث عهد 
بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه 
الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده» 
أو عارضها عنده معارض آخرء أوجب تأويلهاء وإن كان مخطتا»9 . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: «وأما التكفير: فأنا أكفر من 
عرف دين الرسول» ثم بعدما عرفه سبهء ونهى الناس عنهء وعادى من فعله فهذا 
هو الذي أكفره) 297 

وقال كذلك: «وأما الكذب والبهتان فقولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب 
الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي 
يصدون به الناس عن دين الله ورسولهء وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي 
على عبد القادر» والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم» 
وعدم من ينبههم»ء فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر 
ويقاتل؟!90" . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» ( / 9559). 


(؟) «الدرر السنية» /١(‏ 05). 
(”) «الدرر السنية» /١(‏ 55). 


معجم التعريفات 

سد سه 

وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتابء والسنةء وكلام أهل العلم فهو 
مقتضى حكمة الله تعالى» ولطفهء ورأفتهء فلن يعذب أحدًا حتى يعذر إليه» 
والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق» ولو كانت تستقل 
بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل . 

فالأصل فيمن ينتسب للإسلام: بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز التساهل في تكفيره؛ لأن في ذلك محذورين 
عظيمين : 

أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم؛ وعلى المحكوم عليه 
في الوصف الذي نبزه به. 

أما الأول: فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى» فهو 
كمن حرم ما أحل الله؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم 
بالتحريم أو عدمه. 

وأما الثاني: فلأنه وصف المسلم بوصف مضادء فقال: إنه كافر» مع أنه 
بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر وكيا أن النبي كد قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها 
أحدهمااء وفي رواية: «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه»؛ وله من حديث 
أبي ذر َيه أن النبي يكل قال: «ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال عدو: الله 
وليس كذلك إلا حار عليه». يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر: «إن 
كان كما قال» يعني : في حكم الله تعالى وكذلك قوله في حديث أبي ذر: «وليس 
كذلك» يعني في حكم الله تعالى. 


وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا 
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منه» وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف 
المسلم بالكفر كان معجبًا بعمله محتقرًا لغيره فيكون جامعًا بين الإعجاب بعمله 
الذي قد يؤدي إلى حبوطه» وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار كما 
جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ذَيِه أن النبي يكن 
قال: قال الله ويخ : «الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما 
قذفته في النار)» . 

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: 

الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر؛ لثلا يفتري على الله 
الكذب. 

الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في 
حقهء وتنتفي الموانع. 

ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره؛ لقوله 


آذ 


تعالى : لوس سُتَاققِ التَسُولَ من بَعْدِ ما لَب له الْهُدَئ وين عبد سيل الْمؤيني ف 
مَا توَلّ وَنضَلِو جَهَكَم وَسَهَتَ مَصِرًا 408 [الساء: .]1١5‏ فاشترط للعقوبة بالنار 
أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له. 

ولكن هل يشترط أن يكون عالمًا بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره 
أو يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة وإن كان جاهلًا بما يترتب عليها؟ . 

الجواب: الثاني» أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما 
تقتضيه؛ لأن النبي كَهِ أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه 
بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم 
وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه» وربما لو كان عالما ما زنى. 


معجم التعريفات 

تتا 

ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر؛ لقوله تعالى: «مّن كَثرٌ 
ل بذ بد إيكبيوء إلا مَنْ حر وميم مظمين يمن ولك تن عي بالكثر 
صَدْرًا فََلَْهِمْ عَضَبُ يت أَلَهِ وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيِمٌ © » [النحل: .]١١5‏ 

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصدهء بحيث لا يدري ما يقول لشدة 
فرح» أو حزنء أو غضب. أو خوف ونحو ذلكء لقوله تعالى : ولي مرتحم 
دح يمآ َحْطأَُم بو ولك نَا تعَمَدَتْ فُلوكي وكا أله فوا يما [الأحزاب: 0]. 

وفي «صحيح مسلم”2: عن أنس بن مالك َيِه أن النبي ككلِ قال: «إن 
الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة؛ فاضطجع 
في ظلها قد أيس من راحلتهء فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عندهء فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبديء وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح». 

ومن الموانع أيضًا أن يكون له شبهة تأويل في الكفرء بحيث يظن أنه على 
حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلًا في قوله تعالى: «وَليسَ 
ََنِصكُم تح فيمآ أَخْطَأَم بد وَلكن با تَعتَدَتْ و4 [الأحزاب: 0]. ولأن 
هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله تعالى : «الا يُكِلْكُ ألَهُ َنْسا إلا وسعهً» 
[البقرة: 785]. 

قال ابن قدامة: «وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا 
تأويل فكذلك يعني يكون كافرّاء وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر 
الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم 


00( (رقم/ )2 
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ذلك متقربين به إلى الله تعالى - إلى أن قال - وقد عرف من مذهب الخوارج 
تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم» وأموالهم» واعتقادهم 
التقرب بقتلهم إلى ربهمء ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم» وكذلك 
يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا»"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم 
للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ فظنوا أنه يوجب 
تكفير أرباب الذنوب»”". 

وقال كذلك: «إن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا 
المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم .. وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن؛ 
فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم» ولا 
اتباع للسنةء ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن»”" . 

وقال كذلك: «إن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم» وإنما 
تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين)”؟. 

لكنه ذكر في موطن آخر: «أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن 
أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين» 
كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع»”©. 
(؟) «مجموع الفتاوى؛» .0"٠ /١7(‏ 
() «مجموع الفتاوى» .)51١١ /١1(‏ 


زفق «مجموع الفتاوى» مث ملهة). 
)0( «مجموع الفتاوى» (/ا/ /1١؟).‏ 


معجم التعريفات 
----------22 0 
وقال: «أن هذا هو المنصوص عن الأثمة كأحمد وغيره)0؟ . 

وقال كذلك: «الخوارج المارقون الذين أمر النبي كك بقتالهم» قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة 
الدين من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» 
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرامء وأغاروا على أموال المسلمين؛ 
فقاتلهم لدفع ظلمهم ويغيهم» لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهمء ولم 
يغنم أموالهم» وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنصء والإجماع» لم 
يكفروا مع أمر الله ورسوله كككِ بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم»ء فلا يحل لأحد من هذه 
الطوائف أن يكفر الأخرى. ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة 
محققةء فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا!!ء وقد تكون بدعة هؤلاء 
أغلظ» والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه - إلى إن قال - وإذا 
كان المسلم متأولًا في القتال» أو التكفير لم يكفر بذلك - إلى أن قال - وقد 
اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله وَكهِ هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل 
البلاغ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح ما دل عليه القرآن 
في قوله تعالى : وبا كا مَُزْينَ حَقَّ بسك رَسُولًا4 [الإسراء: ١1١]ء‏ وقوله : طرُسْلا 
مُبيِرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا يون َس عَلَ لله حب بعد س4 [النساء: 10]ء وفي 
الصحيحين عن النبي يَكِِ: «ما أحد أحب إليه العذر من اللهء من أجل ذلك 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»”". 


فق امجموع الفتاوى» (78/ .)6١8‏ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (7/ 1787: 088). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرّاء كما يكون 
معذورًا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقَّاء وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» 
والاعتبارء وأقوال أهل العلم. 
ع أئمة علو 

قال كثه: أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة» فينقسمون إلى قسمين 

ا الذين جهلوا الحق» ا 
تقصير في طلبهء حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحقء فهؤلاء معذورون. 

القسم الثاني : من علموا الحقء ولكنهم ردوه؛ تعصبًا لأئمتهمء فهؤلاء لا 
يعذرون» خ كران كليم «#إِنًا وِجَدْنَآ 1512 علج َك أُحَةَ وَإنَا عَكَ داترهم 
مدن » [الزخرف: 7م7١‏ 

ب ج ويس« ري سس ب 
١‏ العراف 1 

العراف: صيغة مبالغة من العارفء أو نسبة؛ أي: من ينتسب إلى العرافة. 

وقبل: هو الكاهنء» وهو الذي يخبر عن المستقبل. 

وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على 
معرفة الغيب. بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل عليه الاشتقاق؛ إذ 
هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة”" . 


)١(‏ «فتاوى العقيدة» (؟777/1١: ,1١74‏ /1//: ”5). و«القول المفيد» »)1/١/١(‏ وانظر: 


مصطلح «ضوايط التكفير». 
(؟) «القول المفيد» .)8797/١(‏ 


معجم التعريفات 

ا مستي 

* العراف ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يسأله سؤالًا مجردًا؛ فيسأله من غير أن يصدقه؛ فهذا 
محرمء وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة أربعين يومّاء كما ثبت في «صحيح 
مسلم' أن النبي يَلِ قال: «من أتى عراقًا فسأله: لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء 
أو أربعين ليلة» ؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا 
على فعل محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقهء ويعتبر قوله؛ فهذا كفر؛ لأن تصديقه في 
علم الغيب تكذيب للقرآنء حيث قال تعالى: طقل لا يَحَكرُ مَن في السَمواتِ وَالْارضٍ 
ليب إِلَّا أذ [التمل: 56]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث . . وقد سأل النبي كله ابن 
صياد؛ فقال: «ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخساً؛ فلن تعدو قدرك» 
فالنبي كَكهِ سأله عن شيء أضمره له؛ لأجل أن يختبرهء فأخبره به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها 
كذبه وعجزهء وهذا مطلوبء وقد يكون واجبًا. وإبطال قول الكهنة لا شك أنه 
أمر مطلوب. وقد يكود واجبّاء فصار السؤال هنا ليس على إطلاقهء بل يفصل 
فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى”؟ . 


.)١1886 :١41" "الاه. 5"ا5ة). و(هفتاوى العقيدة» (؟/‎ /١( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
توي 
العرش 

العرش في اللغة: سرير الملكء قال الله تعالى عن يوسف: «إورَفَم أْوَّه 
عَلَ الْمَرْشٍ» [يوسف: »6٠٠١‏ وقال عن ملكة سبأ : «وَفًا عَرْشٌ عَظِيةٌ # [النمل: *0] . 

وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه: فهو عرش عظيم محيط 
بالمخلوقات» وهو أعلاهاء وأكبرهاء كما في حديث أبي ذر دنه أن النبي َكل 
قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 

قال المؤلف كل في الرسالة العرشية: «والحديث له طرق وقد رواه 
أبو حاتم؛ وابن حبان في صحيحهء وأحمد في المسند وغيرهم)0". 

* فسره بعض الناس بالكرسي» ثم فسروا الكرسي بالعلمء وحيئئكٍ لا 
يكون هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل» والصحيح أن العرش غير 
الكرسي؛ وأن الكرسي غير العلم. ولا يصح تفسيره بالعلم» بل الكرسي من 
مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السموات والأرض» والعرش أعظم وأعظم» 
ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى: «وَهُوٌ رَبّ الْصرْشٍ الْمَِي © [التوبة: 11] 
وبأنه مجيد بقوله: «ذو ألْعَرْشٍ أَلْجِيدٌ )4 [البروج: ١١]ء‏ على قراءة كسر الدال» 
وبأنه كريم في قوله: طلا إِلَهَ إِلَا هْرَ رب ألْمرّشٍ الْحكَرِ» [المونون: »]11١‏ 
لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها؛ لأن الله استوى عليه. وفيه 


.)58/06( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


أت 


1 معجم التعريفات 
دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأن العرش مخلوق» وكذلك 
الرحيم» والرءوف» والحكيم. 

ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان رءوفًا؛ فلا 
يلزم أن يكون مثل الخالقء فلا تقل: إذا كان الإنسان سميعًا بصيرًا عليمًا لزم أن 
يكون مثل الخالق؛ لأن الله سميع بصير عليم» كما أن وجود الباري سبحانه لا 
يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون 
كأسماء الخلق. وهناك فرق عظيم بين هذا وهنا" . 

العزة 

ذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناع : 

فعزة القدر: معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيزء يعني: لا نظير له. 

وعزة القهر: هي عزة الغلبة» يعني: أنه غالب كل شيء» قاهر كل شيء» 
ومنه قوله تعالي: طمَمَالَ أَكْيِلَْا ورف فى لْخِطَاب» [ص: *5. يعني : غلبني في 
الخطاب. فالله سبحانه عزيز له؛ بل هو غالب كل شيء. 

وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقصء فهو 
مأخوذ من القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزازء يعني: قوية شديدة. 

هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسهء وهي تدل على كمال قهره 


)١(‏ «القول المفيد» »)541/١(‏ وانظر: مصطلح «الكرسي». 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وسلطانه» وعلى كمال صفاته» وعلى تمام تنزهه عن النقص. 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر. 

وعلى تمام صفاته وكمالها؛ وأنه لا مثيل لها في عزة القدر. 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. 

* العزة لها ثلاثة معان: 

عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناعء فعزة القدر بمعنى أنه ذو قدر 
عظيم رفيع» وعزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب» وعزة الامتناع أي: أنه لا يناله 
شيء» قال ابن القيم كانه : 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 

فالله وخ ممتنع أن يثاله سوءء ومنه الأرض العزاز؛ لقوتها وشدتهاء فقول 
المؤلف: «العزيز في ملكه» فيه قصور”" . 


---77 سويب 


(0 


العزيز يشمل ثلاثة معان: 
أولًا: العزيز في قدره. 
ثانيًا: العزيز في قهره. 
الا : العزيز في امتناعه. 


.0745 217506 /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


معجم التعريفات 
أما في قدره فمعناه: أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد. 
وأما في قهره فمعناه: أن الله له الغلبة والسلطان المطلق. 
يقول الشاعر الجاهلي: 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
وأما في امتناعه فالمعنى: أنه ممتنع عن كل نقص غ17 
العقدة 
قوله: «من عقد عقدة» : من شرطية» والعقد معروف. 
قوله : «ثم نفث فيها» : النفث : النفخ بريق خفيف . والمراد هنا : النفث من 
أجل السحر. 
أما لو عقد عقدة» ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس بداخل 
في الحديثء والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف؛ فيصرفون 
به الرجل عن زوجته» ولا سيما عند عقد النكاح؛ فيبعد الرجل عن زوجته» فلا 
يقوى على جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع في السحر كما قال تعالى: 
وين سر النَتََسَتِ ف الْمقَد )4 [الفق: 04". 


»١6 /1١( «تفسير سورة يس» (ص/ 178: 1784)» وانظر: «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 
1 
.)07١/1١( (؟) «القول المفيد»‎ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


<> يعدي ست 
00 
العلوم نوعان: 
-١‏ أثرية 
-١‏ ونظرية . 
فما كان متلقى من الكتاب والسنة فهو أثريء وما كان متلقى من العقل فهو 
نظري . 
واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظريء بل كلاهما يؤيد الآخرء 
وأيهما الأصل. 


والأصل عند أهل السنة: هو الأثرء سواء في الأمور العلمية أو الأمور 
العملية» فهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله كَِهِ في كل شيء. 

والأصل عند أهل البدع: العلوم النظرية؛ ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل 
على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله كَل فضلوا بذلك عن سواء السبيل» 
وأضلوا أممًا لا يعلمهم إلا الله. 

إِذّا الأثري: هو الذي نحا منحى الإمام أحمد كلثه في الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» ولهذا أقول: من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل كن إمام 
أهل الأثر في مسلكه لا في أقواله» ومعنى في مسلكه : أنه سلك تحكيم الكتاب 
والسنةء وليس المعنى إمام أهل الأثر أي: يؤخذ قوله؛ وحيئئلٍ لا نحتاج إلى 
تقيبد الإمامة بالنسبة له؛ لأننا نقول: هذه الإمامة صحيحةء وهي أن يكون 


معجم التعريفات 
نسو سج بحي ب 
الإنسان متبعًا لما جاء به الكتاب والسنة0©, 
إذّاء فالعلوم تنقسم إلى قسمين: 
قسم : ج بد للإنسان من تعلمه وهو ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه . 
وقسم آخر وهو: فرض كفاية» فإنه هنا يمكن الموازنة بينه وبين ما تحتاجه 
الأمة من العلوم الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية» وكذلك العلوم 
الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية. تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
-١‏ علوم ضارة؛ فيحرم تعلمها. ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بهذه العلوم 
مهما تكن نتيجتها . 
؟- علوم نافعة» فإنه يتعلم منها ما فيه النفع. 
- العلوم التي جهلها لا يضرء والعلم بها لا ينفع وهذه لا ينبغي للطالب 
أن يقضى وقته في طلبها”” . 
علم النجوم 
علم النجوم ينقسم إلى قسمين: 
الأول: علم التأثيرء وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية؛ فهذا محرم باطل ؛ لقول النبي كله : من اقتبس شعبة من النجوم ؛ فقد 
)١(‏ «شرح العقيدة السفارينية» (ص/ 854, 680). 


0( ١مجموع‏ الفتاوى» (6/55). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


اقتبس شعبة من السحر». وقوله في حديث زيد بن خالد: «من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» ولقول النبي يك في الشمس والقمر: 
«إنهما آيتان من آيات اللهء لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته»؛ فالأحوال 
الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسييرء وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا 
جائزء وقد يكون واجبًا أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب 
على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال تعالى: 
ولق فى لض وديى ل صِِدَ بحكُم ونا مسب َلَكْم عبد © »4 
[النحل: »]١6‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ 
فقال تعالى: «وَعَلَمبٍّ وَبَِلتَجْمِ هُمْ يْتَدُونَ )4 [النحل: .]1١‏ فالاستدلال بهذه 
النجوم على الأزمان لا بأس بهء مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل 
وقت السيل ودخل وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» 
والجنوب. 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام : 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية» سواء 
كانت عامة أو خاصة؛ فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة 
الأمورء أو أن لها شركًا؛ فهو كفر مخرج عن الملة» وإن اعتقد أنها سبب 
فقط؛ فكفره غير مخرج عن الملة» ولكن يسمى كفرًا؛ لقول النبي كه على إثر 
سماء كانت من الليل: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء أما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 


معجم التعريفات 
2222-2 ب 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله . 

الثاني: أن يتعلم علم النجوم؛ ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول 
وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه؛ فهذا من الأمور المباحة؛ لأنه 
يستعان بذلك على أمور دنيوية. 

القسم الثالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة» وما 
أشبه ذلك من الأمور المشروعة؛ فالتعلم هنا مشروع » وقد يكون فرض كفاية أو 
فرض عين. 

تعريف التنجيم وأقسامه: 

التنجيم: مصدر نجم بتشديد الجيم؛ أي : تعلم علم النجوم» أو اعتقد 
تأثير النجوم. 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ علم التأثير. 

7 علم التسيير. 

فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ- أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا؛ فهو 
مشرك شركًا أكبر؛ فهذا جعل المخلوق المسخر خالقًا مسخرًا. 

ب- أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا 
حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا | تخذ تعلم النجوم 
وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن الله 
يقول: طقل لا يَمَلَدْ من في الْسَموتٍ وَالْأيْضٍ الِب إِلَّا أذ [النمل: 0+]ء وهذا من 
أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب؛ فقد 
كذب القرآن. 

ج- أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي : أنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر. 

فإن قيل: ينتقض هذا بما ثبت عن النبي كَكلِهِ في قوله في الكسوف: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده»؛ فمعنى ذلك أنهما 
علامة إنذار. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث والعقوبات» من 
الجدب والقحط والحروبء. ولذلك قال النبي كَل «إنهما لا ينكسفان لموت 
أحدء ولا لحياته»؛ لا في ما مضى ولا في المستقبل» وإنما يخوف الله بهما 
العباد لعلهم يرجعونء وهذا أقرب. 

الثاني : أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرًا؛ فإن النص قد دل على ذلك» وما دل 
عليه النص يجب القول به لكن يكون خاصًا به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلًا أن لهما تأثيرًا في هذا ؛ 
لأن الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث ينص على التخويف. والمخوف هو الله 
تعالى» والمخوف عقوبته» ولا أثر للكسوف في ذلك» وإنما هو علامة فقط. 


معجم التعريفات 
ري ا 0 
الثاني: علم التسيير. وهذا ينقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوبء وإذا كان 
يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن يستدل بالنجوم 
على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» والنجم الفلاني يكون 
ربع الليل قبلة؟ فهذا فيه فائدة عظيمة. 
الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس بهء وهو 
نوعان: 
النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالّاء 
والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالاء وهكذا؛ فهذا جائزء قال تعالى: 
وَعَللَمُب وَبأَلنَجْم هُمْ يَبْتَدُونَ 09 4 [النحل: .]1١‏ 
النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول. وهو ما يعرف بتعلم منازل 
القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف. وأباحه آخرون. 
والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت الشتاء 
أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح» 
والصحيح عدم الكراهة . 


»)١41/ /17( 7/ه: لا)ء وافتاوى العقيدة»‎ .ءه6١‎ .ه7٠١‎ .,51١9/١( «القول المفيد»‎ )١( 


وانظر: مصطلح «التنجيم». 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: 

القسم الأول: قسم ثبت بالوحي. وهو ما ذكر في القرآن والسنة 
الصحيحة؛ وهذا لا شك في قبوله واعتقاد مدلوله. 

وقسم آخر: قسم أتى عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو الذي دخل فيه 
الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. 

ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرًا مما ينقل بهذه الطريق عن الأنبياء 
السابقين» حتى قال الرسول كَلِِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهمء قولوا : آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم»؛ لأنك إن صدقت؛ قد 
تصدق بباطل» وإن كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل: إن كان 
هذا من عند الله؛ فقد آمنت به. 

وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام : 

الأول: ما شهد شرعنا بصدقه. 

الثاني : ما شهد شرعنا يكذبه. 

والحكم في هذين واضح. 

الثالث: ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 


فهذا مما يجب فيه التوقف؛ لا يصدق ولا يكذب7 . 


.)1417 :18٠ «شرح العقيدة الواسطية» (؟/‎ )١( 


ا 2 700 
0 
علوٌ الله عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: علو الذات؛ بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء؛ وقد دل 
على ذلك الكتاب» والسئة» وإجماع السلف. والعقل؛ والفطرة؛ وتفصيل هذه 
الأدلة في كتب العقائد؛ وخالفهم في ذلك طائفتان: 
الطائفة الأولى: من قالوا: إنه نفسه في كل مكان في السماءء والأرض؛ 
وهؤلاء حلولية الجهميةء ومن وافقهم؛ وقولهم باطل بالكتابء والسئةء 
وإجماع السلف. والعقل» والفطرة. 
الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يوصف بعلوّء ولا غيره؛ فهو ليس فوق 
العالم» ولا تحتهء ولا عن يمين» ولا عن شمالء ولا متصل؛ ولا منفصل؛ 
وهذا قول يكفي تصوره في رده؛ لأنه يَؤول إلى القول بالعدم المحض؛ إذ ما من 
موجود إلا وهو فوق» أو تحتء. أو عن يمين» أو شمالء: أو متصل» أو 
منفصل؛ فالحمد لله الذي هدانا للحق؛ ونسأل الله أن يثبتنا عليه. 
القسم الثاني: علو الصفة» وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه 
أحد في ذلك؛ وهذا متفق عليه بين فرق الأمة» وإن اختلفوا في تفسير الكمال. 
والعلو نوعان: 
-١‏ علو ذاته يك فهو فوق. 
؟- علو صفاته» فصفاته فوق كل شيء. 


اا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
ل يي 0 

واعلم أن علو الله 38 ينقسم إلى قسمين: 

علو معنوي» وعلو ذاتي: 

-١‏ أما العلو المعنوي: فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ أي: بالإجماع 
من أهل البدع وأهل السنة؛ كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوًا معنويًا . 

"- وأما العلو الذاتي: فيثبته أهل السنةء ولا يثبته أهل البدعة؛ يقولون: 
إن الله تعالى ليس عاليًا علوًا ذاتيًا . 

فنبدأ أولًا بأدلة أهل السنة على علو الله 5 الذاتي فنقول: 

إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعال علوًا ذاتيًا بالكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة: 

أولا: فالكتاب: تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر العلوء وتارة 
بذكر الفوقية» وتارة بذكر نزول الأشياء من عندهء وتارة بذكر صعودها إليه» 
وتارة بكونه في السماء. 

-١‏ فالعلو مثل قوله: «وَهُوٌ ألْمَلنُ الْمَِيمٌ 6 [البقرة: ه10]» «#سَيّح سم رَيْكَ 
لكل ©)» االأعلى: .]١‏ 

'- والفوقية: وهو الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادو6 [الأنعام: 0]١8‏ كافون رتوم من 
يهم ويْعنَ ما يمرت 49 [النحل: .10٠‏ 

'- ونزول الأشياء منه؛ مثل قوله: يرد الْأمَرَ مس اَمَك إِلَ الْادضٍ» 
[السجدة: 0]ء 8ط إنًا تحن تَزَلنَا لير [الحجر: 9]ء وما أشبه ذلك. 

5- وصعود الأشياء إليه ؛ مثل قوله : ظإلَهِ يَصَحَدُ الْكلمُ الطيبُ وَالمَمَلْ ألصَلِحُ 


3 
لد دع دي لم4 


برقع # [فاطر: 01٠١‏ ومثل قوله: 02 آل والرو كدو [المعارج: 4]. 


معجم التعريفات 
ل ا ادف سدع 

5- كونه في السماء؛ مثل قوله: ظءَيِنمُ من في السَمَك أن يحييف يكم لاس » 
[الملك: 15]. 

ثانيًا : وأما السنة فقد تواترت عن النبي كَل من قوله وفعله وإقراره: 

-١‏ فأما قول الرسول كَلةِ: فجاء بذكر العلو والفوقيةء ومنه قوله يَلل: 
«سبحان ربي الأعلى'. وقوله لما ذكر السموات؛ قال: «والله فوق العرش». 

وجاء بذكر أن الله في السماء؛ مثل قوله يَكِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من 
في السماء؟ء. 

7- وأما الفعل: فمثل رفع أصبعه إلى السماء» وهو يخطب الئاس في أكبر 
جمعء وذلك في يوم عرفة» عام حجة الوداع؛ فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعًا 
أكبر من ذلك الجمع؛ إذ إن الذي حج معه بلغ نحو مئة ألف. والذي مات عنهم 
نحو مئة وأربعة وعشرين ألفا: يعني : عامة المسلمين حضروا ذلك الجمعء 
فقال يَكِِ: «ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغت؟ 
وكان يقول: اللهم اشهد؛ يشير إلى السماء بأصبعهء وينكتها إلى الناس». 

ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاءء وهذا إثبات للعلو بالفعل. 

“- وأما التقرير: فإنه في حديث معاوية بن الحكم ويه أنه أتى بجارية 
يريد أن يعتقهاء فقال لها النبى تَكلةِ: «أين الله؟» قالت: فى السماء. فقال: «من 
أنا؟» قالت: رسول الله. قال: «اعتقها ؛ فإنها مؤمنة». ؛ 

فهذه جارية لم تتعلم» والغالب على الجواري الجهلء لا سيما أمة غير 
حرة» لا تملك نفسهاء تعلم أن ربها في السماءء وضلال بني آدم يتكرون أن الله 
في السماءء ويقولون: إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال! أو 
أنه في كل مكان!! 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فهذه من أدلة الكتاب والسنة. 
ثالنًا : وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في 
السماءء من عهد الرسول عل إلى يومنا 10 


سيج #7 تيب سرج - 


العندية 


2 عو 


من الفوائد لقوله تعالى: «وَإنَ لم عِندًَا لق وَحْسَنٌ مَعَابٍ» [ص: 0/] إثبات 
العندية لله وهى عندية قرب وعندية علم. 
والعندية في قوله تعالى: «#وعِندمٍ مَمَاتِحَ الْعَيّبٍ» [الأنعام: *0] عندية علم» 


بجر 22 


وفي قوله تعالى هومن عِندَمٍ لا مسْتَكيرونَ عَنْ عِبَدتَك؟» [الأنبياء: 1] عندية قرب7" , 
شي وو سس بسي -. 
العيافة 
العيافة: مصدر عاف يعيف عيافة» وهي: زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل؛ 
فعند العرب قواعد في هذا الأمر؛ لأن زجر الطير له أقسام: فتارة يزجرها 
للصيد» كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر؛ 
فهذا ليس من هذا الباب. وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإذا زجر الطائر 


)١(‏ «تفسير سورة البقرة» (1/ 751 *2)771 واتفسير جزء عم» (ص/ 2)١77‏ واشرح 
رياض الصالحين» (5949/5)» و«شرح العقيدة الواسطية» :141//١(‏ 7”91). 
(7) ١تفسير‏ سورة ص» (ص/ .)١17١‏ 


اف 
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وذهب شمالَا تشاءم. وإذا ذهب يميئًا تفاءلء وإن ذهب أماما؛ فلا أدري 
أيتوقفون أم يعيدون الزجر؟ فهذا من الجبت”". 


العين 


العين: يسميها العامة الآن: النحاتة» وبعضهم يسميها: النفس» وبعضهم 
يسميها: الحسد. وهي نظرة من حاسد نفسه خبيثة» تتكيف بكيفية خاصة؛ 


فينبعث منها ما يؤثر على المصاب"". 


الغلو 

الغلو: هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحًا أو مدحًا. 

وينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الغلو في العقيدة: 

كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم إما إلى التمثيل» أو التعطيل . 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله يلو من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل . 


.)0١15/١( «القول المفيد»‎ )١( 
.)48/١( (؟) «القول المفيد»‎ 


الا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 22> 

القسم الثاني : الغلو في العبادات: 

كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة» وغلو المعتزلة حيث قالوا : 
إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين» وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث 
قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر 
المعصية . 

القسم الثالث: الغلو في المعاملات: 

وهو التشدد بتحريم كل شيء» وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل 
شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. 

والوسط أن يقال: تحل المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما 
جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. 5 

القسم الرابع: الغلو في العادات: 

وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة» وعدم التحول إلى ما هو خير 
منها . 

أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما 
هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة7" . 

* والغلو له أقسام كثيرة منها : 

الغلو في العقيدة. 

ومنها: الغلو في العبادة. 


.)"/٠ /9( «فتاوى العقيدة» (/19//ا١.» 8١)ء وانظر:‎ )١( 


معجم التعريفات 
اس سه 

ومنها: الغلو في المعاملة. 

ومنها : الغلو في العادات. 

والأمثلة عليها كما يلي: 

أما الغلو في العقيدة: فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات 
الصفات. فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعّاء حتى 
أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين: إما التمثيل» أو التعطيل إما أنهم 
مثلوا الله بخلقهء فقالوا: هذا معنى إثبات الصفات. فغلوا في الإثبات حتى 
أثبتوا ما نفى الله عن نفسهء أو عطلوه»ء وقالوا: هذا تحن تتريية عن عقابية 
المخلوقات» وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه؛ فنفوا ما أثبته الله لنفسه. 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك؛ فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي 
والتنزيه؛ فأخذوا بظواهر اللفظء. وقالوا: ليس لنا أن نزيد على ذلك؛ فلم 
يهلكواء بل كانوا على الصراط المستقيم» ولما دخل هؤلاء الفرس والروم 
وغيرهم في الدين؛ صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات 
ومناظرات لا تنتهى أبدًا؛ حتى ضاعواء نسأل الله السلامةء وكل الإيرادات 
التي أوردها التأغروة من حل الآمة على السيوضيء الم يردا الصحابة الذين 
هم الأمة الوسط. 

أما الغلو في العبادات: فهو التشدد فيهاء بحيث يرى أن الإخلال بشيء 
منها كفر وخروج عن الإسلامء كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا إن من 
فعل كبيرة من الكبائر؛ فهو خارج عن الإسلام وحل دمه ومالهء وأباحوا 
الخروج على الأئمة وسفك الدماء» وكذا المعتزلة» حيث قالوا: من فعل كبيرة؛ 
فهو بمنزلة بين المنزلتين: الإيمان والكفر؛ فهذا تشدد أدى إلى الهلاك: وهذا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


التشدد قابله تساهل المرجئةء فقالوا: إن القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر 
ونحوها من الكبائرء لا تخرج من الإيمان» ولا تنقص من الإيمان شيئّاء وإنه 
يكفي في الإيمان الإقرارء وإن إيمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل 
ورسول الله يك لأنه لا يختلف الناس في الإيمان حتى إنهم ليقولون: إن 
إبليس مؤمن؛ لأنه مقرء وإذا قيل: إن الله كفره؛ قالوا: إذن إقراره ليس 
بصادق. بل هو كاذب» ولا شك أن هذا تطرف بالتساهل» والأول تطرف 
بالتشددء ومذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقصء وفاعل المعصية ناقص 
الإيمان بقدر معصيتهء ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه 
كفر. 

وأما الغلو في المعاملات: فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى 
ولو كان وسيلةء وأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية» 
وهذا مسلك سلكه الصوفية» حيث قالوا: من اشتغل بالدنيا؛ فهو غير مريد 
للآخرة» وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية» وما أشبه 
ذلك. 

وقابل هذا التشدد تساهل من قال: بحل كل شيء ينمي المال ويقوي 
الاقتصاد؛ حتى الربا والغش وغير ذلك فهؤلاء - والعياذ بالله - متطرفون 
بالتساهل؛ فتجده يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء؛ لأجل أن يكسب 
فلسًا أو فلسين. وهذا لا شك أنه تطرف. 

والتوسط أن يقال: تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص؛ «#وأحلّ 
لَه ليع وَحَرّمّ ابأ [البقرة: ه97]ء فليس كل شيء حرامًا؛ فالنبي ككل باع 
واشترىء والصحابة و كانوا يبيعون ويشترونء والنبي كَلِِ يقرهم . 


معجم التعريفات 

ك2 د 

وأما الغلو في العادات: فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول 
عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة؛ فهذا لا حرج أن 
الإنسان يتمسك بهاء ولا يتحول إلى عادة جديدة» أما إذا كان الغلو في العادة 
يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى؛ فهذا من الغلو المنهي 
عنهء فلو أن أحدًا تمسك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها 
نقول: هذا في الحقيقة غال ومفرط في هذه العادة» وأما إن كانت العادات 
متساوية المصالح» لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع في 
العادات التي قد تخل بالشرف أو الدين؛ فلا يتحول إلى العادة الجديدة”" . 

* النهي عن الغلو في الدين؛ لأنه يتضمن مفاسد كثيرة» منها : 

-١‏ أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحاء وتحتها إن كان قدحا. 

- أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 

- أنه يصد عن تعظيم الله يِ؛ لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو 
بالحق؛ فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه؛ تعلقت به ونسيت 
ما يجب لله تعالى من حقوق. 

5- أن المغلو فيه إن كان موجودا؛ فإنه يزهو بنفسه. ويتعاظم ويعجب بهاء 
وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحاء وتوجب العداوة والبغضاء وقيام 


الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدحا” . 


)١(‏ «القول المفيد» /١(‏ 54لا" /الا"). 
)١(‏ «القول المفيد» .)7"65/١(‏ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
عا اام 
الغول 

الغول: جمع غَوْلّة أو عُولة» ونحن نسميها باللغة العامية: «الهولة»؛ لأنها 
تهول الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يميئًا أو شمالًا تلونت لهم الشياطين 
بألوان مفزعة مخيفة» فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف» فتجدهم يكتثبون 
ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنه يضعف 
التوكل على اللهء والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان 
بقدر ما يستطيع» قال تعالى : ظإِتَنا التَجرى مِنّ تين لحرت الدِينَ اموأ وَليِسَ 
يصَرْهمَ سَّيِعًا إلا بإِذْتِ أشَّو [المجادلة: .]٠١‏ 

وهذا الذي نفاه الرسول كَكئِ هو تأثيرها؛ وليس المقصود بالنفي نفي 
الوجودء وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقًا بهاء أما إن كان 
معتمدًا على الله غير مبال بها؛ فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصد . 


الغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان: 
-١‏ واقع. 
)١(‏ «القول المفيد» .)059/1١(‏ 
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-١‏ ومستقبل. 

فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلومًا ولآخر مجهولاء وغيب المستقبل 
حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه عليه من الرسل» فمن 
ادعى علمه فهو كافر؛ لأنه مكذب لله وق ولرسوله يله قال الله تعالى: طثل ل 
سَكرٌ من في السَمَوتِ وَالأرْضٍ الِب إلا أذ وا يتمد اد يتعتويت 6 © [النمل: هحاء 
وإذا كان الله و يأمر نبيه محمدًا كلوه أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله» فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله يق 
ورسوله ككِِ في هذا الخبر”". 


الفسق 


الفسق في اللغة: الخروج» ومنه فسقت الثمرة عن قشرها أي: برزت 
وخرجت منه . 

وفي الاصطلاح: فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة» هذا الفسق» فعل 
الكبيرة كما قال المؤلف: «ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة» 
يعني : على الصغيرة . 

فالفسق شرعًا: فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة» إذا زنا المرء صار 
فاسقّاء إذا أصر على شرب الدخان صار فاسقّاء إذا شرب الخمر مرة واحدة 
فقط صار فاسقًا ؛ أنه 6 


.)١61ا//5( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 
.091/4 «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/ "الال‎ )7( 
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* والفسق نوعان: 

فسق أكبر مخرج عن الملةء وضده الإيمان» كما في قوله تعالى: وَأ 
لَِنَ َسَقُوأ وهم ألتدُ» [السجدة: .]٠١‏ 

وفسق أصغر لا يخرج عن الملة» وضلده العدالة» كما في قوله تعالى: 
«يكاما الدنَ اموأ إن جَآءك كَاسق بِبَلٍ شتَبَكوَا» [الحجرات: 3005" . 


الفناء لغة: الزوال» قال الله تعالى: كل مَنْ علا كان © وبق مد رَيْكَ ثر 
لْلِكلٍ وَالْأَكَارٍ 409 [الرحمن: 137-15 . 

وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ديني شرعيء وهو الفناء عن إرادة السوى. أي: عن إرادة 
ما سوى الله يق بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك» وبشريعته عن البدعة» 
وبطاعته عن معصيتهء وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره» وبمراد ربه عن مراد 
نفسهء إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضاة الله عما سواه. 

وحقيقته: انشغال العبد بما يقربه إلى الله وق عما لا يقربه إليهء وإن سمي 
فناء في اصطلاحهم. 

وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل» ونزلت الكتب» وبه قيام الدين والدنياء 

2 


وصلاح الآخرة والدنياء» قال الله تعالى : ومن راد الَْدْرَة وَسَ 51 سعيها وهو 


.07979 /١( وانظر:‎ »)73١8 /1( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 


موصن وليك حادٌ سَتيْهُر تَشْكررَا © »4 [الإسراء: 6 وقال: من عَيِلٌ 
تييعاق ككر أذ انق يقر لزرة تلتزيكة جز ندج اتطوع الكلثم بغري نا 
مكاا + يَحْمَلْونَ 69 * (النحل: 97]ء وقال: ران را بع وَْهِ رَيَهِمْ وأقامرأ 
لصَّلرة وأَفقوأ ِنًا رده يز وَلانيةٌ 0 لتر لبِيكَدٌ وليك عُبَىَ أيه 
[الرعد: 77]ء وقال: يام أَلَذنَ امبو تله أمولك ول َوْلَدُكْمْ عن ذْكَرِ ذِكّر 
أهَّدٌ ومن يَفَصلٌ ذَلِكَ كَأوْليِكَ هم الْكَيِرُونَ © [المنافقون: 9]. 

وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق» ففي الصحيحين 
عن أنس بن مالك 5 ضيه أن النبي كله قال: تلان مق خق قي وعد يهان منالاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار؛ . وفي «صحيح مسلم» عن العباس بن عبد المطلب به أن النبي يَكِْ قال: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يلك رسولا». 

القسم الثاني: صوفي بدعي وهو: الفناء عن شهود السوى. أي: عن 
شهود ما سوى الله تعالى» وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله يق 
وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته» غاب عن قلبه كل ما سوى الله وك ء 
ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواهء ففني بالمعبود عن العبادة» وبالمذكور عن 
الذكرء حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا؛ لأنه غائب عن ذلك 
بالععبوة .والمذكور: لقوة سيطرة: الوارة خلى قلبة. 

وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوكء وهو فناء ناقص من وجوه: 

الأول: أنه دليل على ضعف قلب الفاني » وأنه لم يستطع الجمع بين شهود 
المعبود والعبادة» والآمر والمأمور بهء واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر 
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هلقّة 

اشتغل به عن المعبود والآمرء بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن 
المعبود والمذكور. 

الثاني: أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى» حتى 
إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره 
غلطه فيهاء كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني . . سبحاني أنا الله. ما في 
الجبة إلا الله»ء أنصب خيمتي على جهنم» ونحو ذلك من الهذيان والشطح. 

الثالث: أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله؛ فلم 
يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداءء فهذا رسول الله كِ رأى 
ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشرء وفي هذه الحال 
كان كَل على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطئة» كما قال الله تعالى عن 
قواه الظاهرة: «إما رَاعَ ألبصَرٌ وبا طق 02 [النجم: »]١7‏ وقال عن قواه الباطنة: 
دما كدب الْْوَادُ ما رآ 09 > [النجم: 061١‏ وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكرء 
وعمرء وعثمانء وعلي وَرء أفضل البشر بعد الأنبياء» وسادات أوليائهمء لم 
يقع لهم مثل هذا الفناء» وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم 
لم يقع لهم مثل هذا الفناء. 

وإنما حدث هذا في عصر التابعين» فوقع منه من بعض العباد والنساك ما 
وقعء فكان منهم من يصرخ. ومنهم من يصعق» ومنهم من يموت» وعرف هذا 
كثيرًا في بعض مشايخ الصوفية. 

ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالَا مبيئًاء ومن جعله من لوازم 
السير إلى الله فقد أخطأ. 

وحقيقته : أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين؛ لقوة الوارد على 


امسا 


قلوبهم» وضعفها عن مقاومتهء وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو 
ذلك. 

القسم الثالث: فناء إلحادي كفري وهو: الفناء عن وجود السوى. أي: 
عن وجود ما سوى الله وَء بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق. وأن 
الموجود عين الموجدء وليس ثمة رب ومربوب» وخالق ومخلوق. وعايد 
ومعبودء وآمر ومأمورء بل الكل شيء واحد وعين واحدة. 

وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي» والتلمساني 
وابن سبعين» والقونوي ونحوهم .. وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين: 

أحدهما : أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق» وأولئك 
النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين. 

الثاني: أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريًا في كل شيء في الكلاب 
والخنازيرء والأقذارء والأوساخ» وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه 
كالمسيح. 

وتصور هذا القول كاف في ردهء إذ مقتضاه: أن الرب والعبد شيء واحد» 
والآكل والمأكول شيء واحدء والناكح والمنكوح شيء واحدء والخصم 
والقاضي شيء واحدء والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحدء وهذا غاية ما 
يكون من السفه والضلال. 

قال الشيخ كيه : ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه» ويدعي أنه الله رب 
العالمين ؛ فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوءها الذي تفترشه”؟. 


.)1417 «فتاوى العقيدة» (9/5ا:‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


القدر: هو تقدير الله يق للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله» أو 
من شاء من خلقه. 

قال بعض أهل العلم: القدر سر الله هق في خلقه. ولا نعلمه إلا بعد 
وقوعهء سواء كان خيرًا أو شرًا. 

والقدر يطلق على معتيين: 

الأول: التقدير. أي: إرادة الله يق الشيء. 

الثاني : المقدر. أي: ما قدره الله وق . 

والتقدير: يكون مصاحبًا للفعل وسابقًا له؛ فالمصاحب للفعل هو الذي 
يكون به الفعل» والسابق هو الذي قدره الله يك في الأزل. 

مثال ذلك: خلق الجنين في بطن الأم» فيه تقدير سابق علمي قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» 
وهذا الذي يكون به الفعل. أي: تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه”". 

* والقدر: هو تقدير الله يُْةِ لما يكون يوم القيامة» وذلك أن الله يل 
خلق القلم فقال له: اكتب! قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. 
فجري في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطته» وما أخطاءه لم يكن ليصيبه» وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالاء فقال: 


.)"841/7( «القرل المفيد»‎ )١( 


جد عَم لك ل يتن د حي نو اه لاله 

سبد 46 [الحج: 17٠‏ وقال تعالى: هاما ش 
أي إل بى مك يد قل ل كيلم 5 للكت عَلَ للد مد ©» 
[الحديد: ؟9]ع «يّن قَلٍ أن نَرَأَهَا أ» أي: من قبل أن نخلقهاء أي: من قبل أن 
نخلق الأرضء» ومن قبل أن نخلق أنفسكم» ومن قبل أن نخلق المصيبة. فإن 
الله كتب هذا من قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

القدر في اللغة: بمعنى التقدير؛ قال تعالى : «إدَا كل تي حَلَنَهُ عر © » 
[القمر: 44]» وقال تعالى: قرا مَُْمَ الْمَدِرونَ © »4 [المرسلات: 38]. 

وأما القضاء فهو في اللغة: ا 

ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن تفرقا ؛ 
على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا . 

فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعًا؛ فلكل 
واحد منهما معنى. 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأول أن يكون في خلقه. 

وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله يق في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تغيير؛ وعلى هذا يكون التقدير سابقًا . 

فإن قال قائل: متى؟ قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله و في خلقه من 
إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض قوله 
تعالى : «#وَجَلقَ كل سَنَءٍ عَعَدَّرمْ نقدبرا» [الفرقان: ؟]ء فإن هذه الآية ظاهرها أن 
التقدير بعد الخلق؟ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


هلقه 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين: 

إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي» وإنما قدم 
الخلق على التقدير؛ لتتناسب رؤوس الآيات. 

ألم تر أن موسى أفضل من هارون» لكن قدم هارون عليه في سورة طه في 
قوله تعالى عن السحرة: طهَآلَِ المَحرَهُ مدا الوا امنًا برت هنوت ومو 69 » 
[طه: 017١‏ لتتناسب رؤوس الآيات. 

وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. 

أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية؛ أي: خلقه على قدر معين ؛ كقوله 
تعالى : «#الَيّى حَنَ سين )4 7الأعلى: ١]ء‏ فيكون التقدير بمعنى التسوية. 

وهذا المعنى أقرب من الأول؛ لأنه يطابق تمامًا لقوله تعالى: «الَيِى حَلقَّ 
تي 40 ؛ فلا إشكال'". 

* والإؤيمان بالقدر معترك عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذاء وله 
مراتب أربعء وهي: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» فلنتكلم عن كل 
واحد منها تفصيلاء وذلك لأهميته : 

المرتبة الأولى: العلم: 

بأن تؤمن بأن الله وخ عالم بكل شيء جملة وتفصيلًا مما يتعلق بفعله بنفسه 
كالخلق والإحياء أو بفعل عبادهء والأدلة على هذا كثيرة» قال الله تعالى: 
«وأئهُ يكل عَْءِ عَلِيِم [البقرة: 187]» وقال وق : «إألا بعلم من حلق وهو اللي 
كبر © 4 [الملك: .]١4‏ 


.)1884 و«شرح العقيدة الواسطية؛ (؟//141:‎ )51/" /١( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 


التعريفات 


والجواب: بلى. 

وأما التفصيل ففي آية الأنعام قوله: « #8 وَعِندَمٌ مَفَاتِحٌ اَلْمَيّبِ لا يَعَلَمُهَآ | 
هو وَيَعَدٌ ما فى أل وَالَحَرٌ وَمَا مقط ين وَرَفَةٍ إِلَّا يَتَكمهًا وآ و0 
لرْضٍ ولا رظب ولا ياس إِلّا في كك مُبنٍ © > [الأنعام: 09]. 

فإن قال قائل: لدينا إشكال: مثل قول الله تعالى: «وَلَِبلوَئح حَقٌ 
لْمْحَهِيِنَ مك وَلصَبرفَ لوا برك 9 4 [محمد: .]"١‏ 

وقال الله وق: طلَِلرَ أَنَهُ من يَحَافُهٌ عيب [المائدة: 44]. وقال: «آرٌ 
لاه حَسِبم أن مَدَحْلُو أ لْجَنَّدَ وَلَمَا بعل أله الدنَ جَنهحَدُوا أ منكم وَيَعَلمَ ألصَبنَ © * آل 
عمران: .]١47‏ 

وأمثال هذه الآيات مشكلة؛ لأن ظاهرها تجدد علم الله يد بعد وقوع 
الفعل؟ 

والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إن علم الله يق بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه؛ لأن 
علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع» وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع» نظير 
هذا من بعض الوجوه: الله وق مريد لكل شيء حت ع الميع الذي اياي ا 
مريد له لاشك. لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل: طإنَّمَآ أَمرُهه إذآ اد سَبعًا 
أن يَقُولٌ لَمٌ كن كوت © > [يس: 46]. 

فهاهنا إرادتان: إرادة سابقة» وإرادة مقارنة للفعل» فإذا أراد الله تعالى أن 
يخلق شيئًا فإنه يريده عند خلقه وهذه هي الإرادة المقارنة» لكن كونه أراد أن 
يخلق في المستقبل؛ فهذا غير الإرادة المقارنة. 

الوجه الثاني: طحق تَلَمَ» [محمد: ١م]ء‏ أي: علمًا يترتب عليه الثواب 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


«كقه 
والعقاب؛ لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقابء. فالثواب 
والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء» كما قال تعالى: «وَلبلوئَيٌ حَقٌّ مم 
لْمْجهِدِينَ مك وَالصّدنَ4 [محمد: .]8١‏ 

وحينئذٍ قد زال الإشكال ولله الحمد. 

وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف حيث 
يقولون: الأمر أنف يعني مستأنف. فيقولون: إن الله لا يعلم الشيء» إلا بعد 
وقوعهء فهؤلاء كفرة بلا شك؛ لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة 
قطعيةء وأجمع عليه المسلمون. 

المرتبة الثانية: الكتابة وهي أنواع: 

-١‏ الكتابة العامة: في اللوح المحفوظ, كتب الله تعالى كل شيء. 

7- الكتابة العمرية: وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر بعث 
الله إليه الملك الموكل بالأرحام» وأمر أن يكتب: أجله ورزقه وعمله وشقي أو 
سعيد. فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمرء أي: تكتب مرة واحدةء ولا يعاد 
كتابتها . 

-٠“‏ الكتابة الحولية : وهي التي تكون ليلة القدرء كما قال الله 5ك : ظفِيًا 
يُْرَقُ كل أَمْرٍ كر 9 4 [الدخان: 4]. 

يعني: يبين ويفصل كل أَمَرٍ حَكرٍ»: وليس أمر من أمر الله إلا وهو 
حكيم . 

وذكر بعضهم: كتابة يومية» واستدل لذلك بقوله وك : ابَِلُمٌ من في لسوت 
لض كُلَّ بَرِ خرٌ في عَأَوِ 09> [الرحمن: 24]. 

ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. 


وهنا مسألة: هل الكتابة تتغيرء أو لا تتغير؟ 

الجواب: يقول رب العالمين 3: «يَمْحُوا َه ما يمك وَييِثٌ وعنكة: أ 
ألححتبي © » [الرعد: 4"]. 

أي: اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتابة» فما كتب في اللوح 
المحفوظ فهو كائن ولا تغيبر فيهء لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي 
الملائكة فهذا: «ينخرا أَنَهُ ما مَك وَيعِْثُ»» قال يق: «إنّ سكت يِذْهِقّ 
لات [هود: 114]. 

وفي هذا المقام يتكر على من يقولون: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه» فهذا دعاء بدعي باطلء معناه أنه مستغن» أي: افعل 
ما شئت» ولكن خفف وهذا غلطء فالإنسان يسأل الله يك رفع البلاء نهائيًا 
فيقول مثلا: اللهم عافني» اللهم ارزقني» وما أشبه ذلك. 

وإذا كان النبي كي قال: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت»» 
فقولك : «لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» أشد. 

واعلم أن الدعاء قد يرد القضاءء كما جاء في الحديث: «لا يرد القدر إلا 
الدعاء». وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك, فإذا دعا أجاب الله 
دعاءه» وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة؛ فيدعو فيستجيب الله دعاءه. 

قال الله تعالى: «## ووب د تادئ ريه أن مَتَقَ الصيٌ وات أتحم 
الوّجِيت 40 [الأنبياء: 14 . 

فذكر حاله يريد أن الله يكشف عنه الضرء قال الله : «# فَاسْتَجَبَنا لم مَكَنَفَنَا 


م عد 
ما ييه من ضر 6 [الأنبياء: 84]. 


ات 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيما 
ل يي 00 كت 

المرتبة الثالثة: المشيئة : 

ومعناها : أن تؤمن بأن كل كاثئن وجودًا أو عدمًا فهو بمشيئة الله» كالمطرء 
والجفاف. ونبات الأرضء والإحياءء والإماتة» وهذا لا إشكال فيهء وهو 
مشيئة الله َِقَ لفعله» وكذلك ما كان من فعل المخلوق فهو أيضًا بمشيئة الله 
ودليل ذلك قوله تعالى : لمن سك دك أل يَنْيَقِمَ ©© 2 واضقة 1 بيه القمة 
00 ا 14-4]ء وقال الله يك : ولو سآ أله مَا 
بَحَدِهِم مَنْ بَحْدِ ما جَادَنهُمْ ليت وَلَكن أختكنوأ قِيتهُم مَنْ عَامَنَ وَمْهُم كن عن و 
سا أنه 0 [البقرة: 176 وأجمع المسلمون على هذه الكلمة: «ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن». 

ففعل العبد بمشيئة الله. ويرد إشكال وهو إذا كان فعل العبد بمشيئة الله 
صار الإنسان مجبرا على العمل؛ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية» وهو مذهب الجهمية. 

والجهمية: لهم ثلاث جيمات كلها فساد: 

الجهم : وهذا يتعلق بالصفات. 

والجبر: يتعلق بالقدر. 

الإرجاء : يتعلق بالإيمان؛ ثلاث جيمات كلها لا خير فيها. 

ولهذا قول القائل: إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله»ء فنحن 
مجبرون على أعمالنا؛ قول لا يخفى ما ف من الفساد؛ لأنه إذا كان الإنسان 
مجبرًا وفعل الفعل ثم عذب عليه ولهذا لو حدث من بشر لصاح الناس به» 
فكيف بالخالق وبق؟ 


ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال» ونحن نشعر بأننا لا نجير على 


معجم التعريفات 
47:17 333 000 لهست 
الفعل ولا على التركء وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. 

ويهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدثء. وهو هل الإنسان 
مسير أو مخير؟ 

وهذا سؤال غير وارد» وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه: هل 
أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وكل يعرف أن الإنسان مخير لا أحد 
يجبره» فعندما أحضر من بيتي إلى المسجدء هل أشعر بأن أحدًا أجبرني؟ لاء 
وكذا عندما أتأخر باختياري لا أشعر بأن أحدًا أجبرني» فالإنسان مخير لا شك» 
لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل ؟ ولهذا نستدل على كتابة الله وك 
لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعهاء أما قبل الوقوع فلا ندري؟ ولهذا 
قال الله وق: «إرَمًا مَدْرك عَنْسُّ مَدَا تسكيرب ذا وما تدرف نَْنْ بأ أَضٍ توت إن 
أ علِيمٌ حَبِيِئُ4 القمان: ا84]» فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة: أن الله 
تعالى يشاء كل شيءء لكن لا يجبر العباد» بل العباد مختارون فلا ظلم حيئئذٍ» 
ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم» إن كان جاهلًا أو مكرمًا 
أو ناسيّاء فإنه يرفع عنه الإثم؟ لأنه لم يختره. 

ولهذا لما قال النبي كَلِهِ: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار»ء قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب»ء 
قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما أهل السعادة -اللهم اجعلنا 
منهم- فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرأ النبي بك مستدلًا ومقررا لما قال قول الله يق : طتَأمَا من أمعك ولق 
© صَصَدَقَ بللشتق © مَيْب يبتر © وَمَا من يحل وَاسْتفْقَ (© ككَدَبَ بلق © 
يبَر رن © * [الليل: ه-١٠]؛‏ إِذا نعمل. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الرزق مكتوب ومراد للهء ومع ذلك الإنسان يسعى للرزق. 

وكذا الولد مكتوب؛ ومع ذلك فالإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد 
بالتكاح» ولا يقول: سأنام على الفراش وإن كان الله مقدرا لي الولد سيأتي به 
فلو قال أحد هذا الكلام لقالوا: إنه مجنون. 

كذلك العمل الصالح: اعمل عملًا صالحًا من أجل أن تدخل الجنةء ولا 
أحد يمنعك من الطاعةء ولا أحد يكرهك على المعصية. 

وقد احتج 5 0 » كما قال الله عنهم: «سَيُوا 
لين أهرَوُأ َو سَاه َه مآ أَدْرَكنا وآ َاسَآوْكَا ولا حَيَّمْنا من شنو [الأنعام: 148]. 

والجواب: قال الله تعالى: #حَدَلِكَ كدب الذرتك هن مَيْلِهِمَ حَقّ ذَافوأ 
بَأْحنا؟ [الأنعام: 01144 فلم تقبل منهم هذه الحجة؛ لأن الله تعالى جعل ذلك 
تكذيبًا وجعل له عقوبة: «حقٌّ دَاهوا بأحنا» . 

فإن قال قائل : إن لدينا حديئًا أقر فيه النبي يك الاحتجاج بالقدرء وهو أن 
آدم وموسى تحاجا - أي تخاصما- فقال موسى لآدم: «أنت أبونا خيبتناء 
أخرجتنا ونفسك من الجنة» - لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من 
الشجرة التي نهي عن الأكل منها - فقال له آدم: «أتلومني على شيء قد كتبه الله 
علي قبل أن يخلقني». قال النبي كَلهِ: «حج آدم موسى مرتين أو ثلانًا»ء وفي 
لفظ : «فحجه آدم» يعني : غلبه في الحجة. 

هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي . 

ولكن كيف المخرج من هذا الحديث الذي في الصحيحين؟ 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كن بجواب» وأجاب تلميذه ابن القيم كن 


بجواب آخر. 


الس 
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جواب شيخ الإسلام قال: «إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب» 
وصار ذنبه سببًا لخروجه من الجنةء لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله 
وتاب عليه وهداه»ء والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء ومن المحال أن موسى 
عليه الصلاة والسلام - وهو أحد أولي العزم من الرسل- يلوم أباه على شيء 
تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداهء وإنما اللوم على المصيبة التي 
حصلت بفعلهء وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة» فإن سبب هذا الإخراج هو 
معصية آدم» على أن آدم عليه الصلاة والسلام لاشك أنه لم يفعل هذا؛ ليخرج 
من الجنة حتى يلام» فكيف يلومه موسى؟! 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى عه لم يرد لوم آدم على فعل المعصية» إنما 
على المصيبة التي هي من قدر الله وحينئذٍ يتبين أنه لا حجة في الحديث لمن 
يستدل على فعل المعاصي . 

إذا احتج على المصيبة وهي الإخراج من الجنةء ولهذا قال: أخرجتنا 
ونفسك من الجنة» ولم يقل: عصيت ربكء فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على 
المصيبة التي حصلت. وهي الإخراج من الجنة» وإن كان السبب هو فعل آدم. 
وقال كله: اللوم على المصائب وعلى المعائب إن استمر الإنسان فيها». 

أما تلميذه ابن القيم كن فأجاب بجواب آخر قال: «إن اللوم على فعل 
المعصية بعد التوبة منها غلطء وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من 
المعصية صحيح. فلو أن إنسائًا شرب الخمرء فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة 
صحيحةء وقال: هذا أمر مقدر علي وإلا لست من أهل شرب الخمرء وتجد 
عنده من الحزن والندم على المعصيةء فهذا يقول ابن القيم: لا بأس به؛. 

وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو: أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته» 
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«هتقه 

كما فعل المشركونء أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه مع أن اللوم قد 
اندفع بتوبته فهذا لا بأس به. 

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب» وإن كان كلام شيخ 
الإسلام كه أسد وأصوبء لكن لا مانع بأن يجاب يما أجاب به العلامة ابن 
القيم . 

وقال ابن القيم: «نظير هذا أن النبي كَكِ حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه 
عليًا ويا ليلا فوجدهما نائمين» فقال: ألا تصليان؟ فكأنه عاب عليهماء أي: 
لماذا لم تقوما لصلاة التهجد فقال علي ديه : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله يق 
فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعثناء فخرج النبي كله وهو يضرب على فخذه ويقول: «وَكانَ 
لانن أَكَرٌ سَْءِ َدَلَا4 [الكهف: ؛]؛ لأن عليًا دنه دافع عن نفسه بأمر انتهى 
وانقضى. 

ولو أن إنسانًا فعل معصيةء وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدًا أو تعزيرًا 
وقال: أنا مكتوب علي هذا. ولنفرض أنه زنا وقلنا: اجلدوه مائة جلدة وغربوه 
عامًا عن البلدء فقال: مهلاء هذا شيء مكتوب عليء أتنكرون هذا؟ فسنقول: 
لا ننكرهء فيقول: لا لوم عليء» فنقول: ونحن سنجلدكء. ونقول هذا مكتوب 

وذكر أن سارقًا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه فأمر بقطع 
يدهء فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر الله» وهذا جواب 
صحيحء فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر اللهء فغلبه عمر نه ء بل نقول: 
إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله فالسارق سرق بقدر الله» لكن لم يسرق بشرع 
اللهء ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله» ولكن عمر وليه سكت عن مسألة 
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الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته. 

فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل» والاحتجاج بالقدر 
على فوات المطلوب باطل أيضّاءٍ ولذلك نرى الئاس الآن يتسابقون إلى 
الوظائف باختيارهم ولا يفوتونهاء ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم؛ لامه 
الناس على هذاء مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. 

فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي اللهء ونقول له: أنت 
قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيتء فلماذا لم تقدر أن الله 
كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا اللهء ولا نعلم ماذا 
قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع» فإذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم 
على الطاعة؟ وتقول إنها بقضاء الله وقدره. 

والأمر والحمد لله واضحء ولولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا 
حاجة إلى البحث فيه؛ لأنه واضح جدَّاء وأنه لا حجة بالقدر على المعاصي ولا 
على ترك الواجبات. 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

فكل ما في الكون فهو مخلوق لله وقء بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من 
فعله. كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك» فهو مخلوق لله تعالى لا شك. 

لكن بالنسبة لفعل العبدء هل هو مخلوق لله أم لا؟ 

الجواب: نعم مخلوق للهء فحركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله 
ووجه ذلك: 

أولا: أن الله يق خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل» فسبب 
إيجاد العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة» وهاتان الصفتان 
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مخلوقتان للهء وخالق السبب خالق للمسبب. 

ثانا : أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفهء فكما أنه مخلوق لله بجسمه فهو 
مخلوق له بوصفهء ففعله مخلوق لله يَقَء كما أن الطول والقصر والبياض 
والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة للهء فكذلك أيضًا أفعال الإنسان مخلوقة 
لله؛ لأنها صفة من أوصافهء وخالق الأصل خالق للصفة. 

ويدل لهذا قول إبراهيم 22 لقومه: طَالَ أنمبْدُونَ مَا تَحِمودَ ©© 
وَمَا تَحمَلُْيَ 9©) * [الصافات: 45-46]. تحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن تكون «مآ» مصدرية والمعنى: خلقكم وخلق عملكم» 
وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. 

والمعنى الثاني: أن تكون «إم» اسمًا موصولاء ويكون المعنى: خلقكم 
وخلق الذي تعملونه» وعلى هذا المعنى يمكن أن نقول: إن الآية دليل على خلق 
أفعال العباد على هذا التقدير؛ لأنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله لزم أن يكون 
عمل الإنسان مخلوقًا؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسانء فالإنسان هو الذي 
باشر العمل في المعمولء فإذا كان المعمول مخلوقًا لله» وهو فعل العبد لزم 
أن يكون فعل العبد مخلوقًا فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا 
الاحتمالين. 


وَأ ف 


ومن فوائد هذا الحديث: 

84- أن القدر ليس فيه شرء وإنما الشر في المقدورء وتوضيح ذلك بأن 
القدر بالنسبة لفعل الله كله خيرء ويدل لهذا: قول النبى تَكهِ: «والشر ليس إليك» 
اق + لذ يشب لياق كت فقناء الله الى لين فيد كر آبثا: ألانه هما د عن يخم 
وحكمة؛ لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشريرء والله تعالى خير وأبقى. 
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إِذا كيف نوجه وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ 

الجواب: أن نقول: المفعولات والمخلوقات هى التى فيها الخير والشرء 
أما أصل فعل الله تعالى»ء وهو القدر فلا شر فيه» مثال ذلك : قول الله وق : 
«ظهر الْتََادُ في اليو لحر بِمَا كَسَبَتْ لِك أَلنّاس6 [الروم: .]4١‏ هذا بيان سبب 
فساد الأرضء وأما الحكمة فقال: «الِدِيِفَهُم بس اذى علو كَلَهُمْ يمون » 
[الروم: .]4١‏ إذن هذه مصائب من جدب في الأرض ومرض أو فقرء ولكن مآلها 
إلى خيرء فصار الشر لا يضاف إلى الرب. لكن يضاف إلى المفعولات 
والمخلوقات مع أنها شر من وجه وخير من وجه آخرء فتكون شرًا بالنظر إلى ما 
معو وا ا ولكنها خير يما يحصل منها من العاقبة الحميدة 
لِذِيقَهُم بعص الى عَيِلوأ لعَلَّهُمْ بَجمُوت» [الروم: .]4١‏ 

وسو الكل اك ان ادرف عفن لأنه لولا الشر ما عرف 
الخيرء كما قيل: «وبضدها تتبين الأشياء»؛ فلو كان الناس كلهم على خير ما 
عرفنا الشرء ولو كاتوا كلهم على شر عا غرفنا النخيرء كما أن لا يعرف التجبال 
إلا بوجود القبيح» فلو كانت الأشياء كلها جمالًا ما عرفنا القبيح. 

ذا إيجاد الشر لنعرف به الخيرء لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس 
شرّاء فهنا فرق بين الفعل والمفعول. ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه» 
ومفعوله الذي هو مقدره ينقسم إلى خير وشرء وهذا الشر الموجود في المخلوق 

فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ 

فالجواب : 

أولا:: ليغرف به النخير. 
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ثانيًا : من أجل أن يلجأ الناس إلى الله وخ . 

ثالنًا : من أجل أن يتوبوا إلى الله. 

فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهارًا إلا مخافة شرور الخلق» 
فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرورء فهذه الشرور في المخلوقات 
لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبههاء فهي خير. 

ولنضرب مثلًا في رجل له ابن مشفق عليه تمامّاء وأصيب الابن بمرض 
وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنارء ولا شك أن النار مؤلمة للابن» 
لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي» مع أن الكي في نفسه شر. 
لكن نتيجته خير. 

وإذا علمت أن فعل الله يق الذي هو فعله كله خير؛ اطمأننت إلى مقدور 
الله وخ واستسلمت تمامّاء وكنت كما قال الله قق: «ومن يُوْمِنْ بأل يد َبْذ»ه 
[التغابن: .]1١‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله؛ 
فيرضى ويسلم. 

والإنسان إذا رضي بالقدر حمًا استراح من الحزن والهمء بدليل قول 
الرسول كَلِْ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي 
كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن - لو - تفتح عمل الشيطان - فأمر 
النبي كك بالحرص على ما ينفع- ثم إذا اختلفت الأمور فقل: هذا قدر الله وما 
شاء فعل». 

وليس المراد بقول النبي ككِْ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» قوي العضلاتء بل المراد: المؤمن القوي في إيمانه لا في 
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جسمهء فكم من إنسان قوي الجسمء لكن لا خير فيهء وبالعكس. وبهذه 
المناسبة لو كتبت هذه الجملة «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» على لوحة كبيرة فوق ملعب رياضيء على أن المراد بالمؤمن القوي 
قوي العضلات فإن هذا لا يجوز. 

فالمهم أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى؛ لأن النبي كَكلِ قال: «والشر ليس 
إليك» وإنما ينسب الشر إلى المخلوقاتء قال الله تعالى: طقْلٌ أعودُ يرب الْمَلَقِ 
© ين سر ما حَلّقَ 403 الفلق: -١‏ ؟]. فالشر ينسب إلى المخلوقات. 

وهنا مسألة: هل في تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة؟ 

والجواب: نعمء حكمة عظيمة» ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا 
قدر المخلوقات الخيرة» فالذئب مثلًا صغير الجسم بالنسبة للبعير» ومع ذلك 
الذئب يأكل الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب 2ه : 
لوَلمَاكُ أن يَأكُلَهُ لزب [بوسف: :]1١‏ ومعلوم أن البعير لا يأكل الإنسان» 
بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغيرء قال الله وق: «أوكز روأ 
َنبا يعي 69> (يس: -7١‏ 6/8. فتأمل الحكمة البالغة أن الله تعالى خلق 
الإبل» وهي أجسام كبيرة» وأمرنا الله تعالى أن نتدبر حيث قال: طقلا ينظرونَ 
ِلَ الال كَيْتَ خْلِقَتَ © > [الغاشية: 17 

وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم؛ حتى يعلم الناس بذلك قدرة 
الله وقّء وأن الأمور كلها بيده" . 


.)1١79 :1/80 /9( «شرح الأربعين» (ص/ 87: 8١4)ء و«فتاوى العقيدة»‎ )١( 
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القدرية 
القدرية: هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبدء وأن العبد إرادة 
وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر القول به معبد الجهني في 
أواخر عصر الصحابة» تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. 
وهما فرقتان: غلاة وغير غلاة» فالغلاة: ينكرون علم الله وإرادته وقدرته 
وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادواء وغير الغلاة: يؤمنون بأن الله 
عالم بأفعال العباد» لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه. وهو الذي 


القديم: القديم عند المتلكمين ما ليس له أول» يعني الموجود في الأزل» 
وليس القديم عندهم هو القديم في اللغة؛ لأن القديم في اللغة هو ما تقدم على 
غيرهء وإن كان حادثًا غير أزلي» قال الله تعالى: طوَلفَمَرَ مَدَرَهُ مَنَازِلَ حَقَّ عَادَ 
لمن لقيو ©4 ليس: +15. 

والعرجون: هو ما يكون فيه تمر النخل يعني القنوء القنو القديم ينحني 
ويتقوس لكنه غير أزلي؛ لأنه حادث بعد أن لم يكن. 


.)88 «شرح لمعة الاعتقاد (ص/‎ )١( 


_ 


معجم التعريفات 
رجي سد اسه 

وعلى هذا يقول المولف: إن القرآن كلام الله القديم يعني الأزليء أي: 
أن القرآن قديم بقدم الله ققء فهو أزلي؛ أي لم يزل هذا القرآن على زعمه 
موجودًا من قبل خلق السموات» بل من قبل كل شيء. 

ولا شك أن هذا القول باطل لان القرآن يتكلم الله به حين إنزاله» والدليل 
على هذا أن الله يل يتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول يله بصيغة 
الماضي» وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعهاء قال الله تعالى: «وَإِذْ 
عَدَوْتَ بن أَهِْكَ ببوَعنُ الْمؤْمِنِنَ مَفَنحدَ َال وَأ صِيعٌ عَلِيمٌ (0) © [آل عمران: .]1١‏ 
غدوت ماضيء إِذا هذا القول قاله الله بعد غدو الرسول كل. 

وقال تعالى: ظقَدْ سَيِعَ لله كَل الى حك في رَمْجِهَا [المجادلة: .]١‏ فقال 
تعالى : قد سَيِعَ نه . ولا يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع» 
فقولهء قد سمعء يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة» وهذا هو 
الحقء أن الله تكلم بالقرآن حديئّاء كما قال تعالى: لاما يهم يّن وِكَرٍ من 
نَيّهم حُحَدَثِ إِلَّا أَسْتَمَمُوة» [الأنياء: ؟]. 

والقول بأن المراد مُحدث: أي محدث إنزاله خطأء بل هو محدث هذا 
الذكر؛ لأن الله يتكلم متى شاء ما شاء. 

وعلى هذا فنقول: لو أن المؤلف - عفا الله عنه - قال: بدل قوله «قديم»» 
لو قال: كلامه يل عظيم ؛ لكان أنسب وأبعد عن الخطأء ويكون قوله: «أعيى 
الورى بالنص»» مبئيًا على عظمهء أي: لعظمه أعبى الورى وأعجزهم؛ فصار 
كلام المؤلف كي بالقرآن قديم كلام خطأء والصواب أن الله يتكلم بالقرآن حين 
إنزاله» بقي النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه. هل كلام الله 
من حيث هو قديم. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


0 بصت 224 

الجواب: لاء ليس بقديم» لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي» 
أعني: أنه وصف أزلي ؛ فالله يل لم يزل متكلمًا كما قال ابن القيم كأثه في 
النونية : 

والله ربي لم يزل متكلما مه ا لوه ابن وك ا م 

فالله لم يزل متكلمّاء وكلامه يل أزلي من حيث النوعء أما من حيث 
الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أوليًا. 

والفرق بينهما ظاهرء فالله لم يزل متكلمّاء لكن آحاد كلامه ليست أزلية» 
«إِنّمآ موود إِذآ يد سَيْكًا أن بَقُولَ لم كن فيكو © » [يس: .]4١‏ 

والمراد: الله متجدد؛ يريد مثلا أن ينزل المطر فينزل» ويريد أن تنبت 
الأرض فتنبت» إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. إِذَا فالقول يحدث يعد 
الإرادة» فتكون آحاد الكلام حادثة وليست أزلية» لكن الأصل في الكلام أنه 
أزلي» فان الله تعالى لم يزل متكلمًا ولا يزال متكلمًا أيضّاء كلامه لا ينفدء قال 
تعالى : طثُل لو كن يمر هِداًا لِكمْتٍ وَقِ لْيْدَ الِرْ هَل أن تمد كلست وق ولو جتنا 
ديل مدا 3 * [الكهف: 5١٠]ء‏ وقال تعالى : «#وَلّو أَنَّمَا فى الْانّضٍ من سَجَرَةَ أقللك 
الب بَمدُمُ من بسو سَبَعَةُ أتحْرٍ ما يندت كلست أغَ إن لله يرد حكية © » 


[لقمان: 30 


.)15١5 :95١5 «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/‎ )١( 


القرب 


اعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين: كالمعية» وقال: 
القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عامء والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة 
قرب خاص . 

ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط؛ مقتض لإجابة الداعي وإثابة 
العابدء ولا ينقسم . 

ويستدل هؤلاء بقوله تعالى: ظوَإدًا سَأللك يبادى عَيْ هَإِنْ فَرِيبٌ يب 
دَعْوَةٌ ألذَّعٍ ذا دَعَاِ؟ [البقرة: 18]ء وبقول النبي تَلِ: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجداء وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريبا من الفجرة الكفرة. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. 

ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى : «#وَلْفَد سَلَقَنَا لاضن وَبَعَدُ ما نُوسَوسٌ بوم 
ننم مَكَنٌ أرب اله ين عَبلٍ ورد 409 1ق: »]1١‏ فالمراد ب«الإنسان»: كل 
إنسان» ولهذا قال في آخر الآية: ظلَمَدْ كُتَ فى عَنَْوِ يْنَ هذا فَكََنقَا عَنكَ غطاءكَ 
بصَرْدَ أل حَدِيدٌ © > إلى أن قال: «ألا فى جم كلّ كَئَرٍ عد © © [ق: 4-1١‏ 1]ء 
فهو شامل. 

وأورد عليه أيضًا قوله تعالى : لفَلوْلَا إًا بلعَتِ حلفم © وَآَسْرٌ حِيّذِ تطروت 
© وَكَنْ أرب لَه وم ولكن لَّا بُعِرُونَ 09> [الوائمة: '8- 80]ء ثم قسم هؤلاء 
الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسامء ومنهم الكافر. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وأجيب عن ذلك بأن قوله: 9و أَوَبُ له من حبَلٍ لويد [ق: »]1١‏ يعني 
بملائكتناء واستدل لذلك بقوله : #إذ بََلَكّ الْسَلَييانِ» [ق: 17]؛ فإن إذ» ظرف 
متعلق ب «أقرب»؛ يعني: ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» وهذا يدل على 
أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته. 

وكذلك قوله في المحتضر: «امكَنُ أرب الوه المراد: قرب الملائكة» 
ولهذا قال: «ولكن لَّا رون [الواقمة: 40]» وهذا يدل على أن هذا القريب 
موجود عندناء لكن لا نبصرهء وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به 
الله يق ؛ لأن الله في السماء. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فهو عندي أقربء ولكنه ليس في القرب 
بذاك0 , 


القرآن 

القرآن في الشرع: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه 
محمد يَكِْهٌه المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 

قال تعالى: 8أإإنَا كَنٌ نَزَلَا عَكَكَ ألْمْمَانَ نَزِيكَا © » [الإنسان: *7]. وقال: 
طِإنَآ أَرلَهُ من عَربيًا لَعَلَّحْ تكَقِذرت )4 إيوسف: .]١‏ 

وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم عن التغيير والزيادة والنقص 


.)97 :9٠ «شرح العقيدة الواسطية» (؟/‎ )١( 


فات 


معجم التعريفا 
ال 11001000اشس صمت 
والتبديل» حيث تكفل يق بحفظه» فقال: إن ححَنُ نا ألذَكْرَ ونام نطو © » 
[الحجر: 230]9 

* القرآن: هو كلام الله وق الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب 
النبي يَكِْةِ من عند الله تعالى» لا تبديل فيه ولا تغيير؛ ولهذا وصف الله تعالى 
جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد ,َكل بأنه قوي أمين كما قال الله وك : 8« إِنَمُ 
فول سول "دير © ذى فْوَوَعِندَ ذى امرش مكين © مطح تم مين 09 4 [التكوير: 1-19؟]؛ 
0 يكن أمين على القرآنء» قوي على حفظه وعدم التلاعب به. 

هذا القرآن كلام الله وقء تكلم به حقيقة» وسمعه جبريل فلة» ونزل به 
على قلب النبي كك. 

هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناهء فالأمر والنهي والخبر 
والاستخبار والقصص كلها كلام الله يق . 

وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسمًا عظيمًا فقال: «# ملآ أَميِمٌ 
بمويقع لجر ©© وَإِنَمُ لقَسَدٌ ل تَعَلمْنَ عَظِيِمٌ 69 » الواقعة: ه/- 105 طلَّرَ 
تعلَمْونَ» بمعنى : اعلمواء كما أقول لك: إن هذا لو تدري شيء كبير: ظإِنَمُ 
ران كم 40 [الواقعة: الا]ء أكد الله يق ذلك بالقسم ب «إن» و«اللام»» «في 
كنب تكنو 402 [الواقعة: 04] وهو اللوح المحفوظء طلا يمس إل 
لْمطَهَرُونَ 69 © [الواقعة: 6578 أي: لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون 
وهم الملائكة» فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف. 

وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ؟ أو 
أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن» وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ 


.)8/١( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الجواب: الأول: لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وفيه العبارات الدالة على الماضي مثل قوله: 
ظوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أََلِكَ بُبوَّ الْمُؤْمِنِينَ مََعِدَ إِلْقَكَال» [آل عمران: »]1١١‏ ومثل قوله: 
«مَدْ سَمِعَ أنُّ قَولَ الى محدلك» [المجادلة: »]١‏ وهو حين كتابته قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها؛ لأن المجادلة لم تخلق أصلًا حتى 
تسمع مجادلتها؟ 

فالجواب: أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظء كما أنه علم 
المقادير وكتبها في اللوح المحفوظء وعند تقديرها يتكلم الله وق بقوله كن 
فيكون» هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ك5 وهو مما تطمئن له النفس. 

وكنت من قبل أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن»ء 
بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع. وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: 
لوَإِنَُ لتى رُبْرِ الأَوَلِينَ © [الشعراء: 06145 والذي في زبر الأولين ليس القرآن» 
بل ذكر القرآن والتنويه عنهء ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية - جزاه الله خيرًا - انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ» 
ولا مانع من ذلكء ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد كَكةِ يتكلم بهء ويلقيه 
إلى جبريل . 

هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا 
وغيروا فقالوا: هذا القرآن ليس كلام اللهء ولكنه عبارة عن كلام الله؛ لأن كلام 
الله هو المعنى القائم بنفسه. وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله» بل 
هي عبارة عن كلام الله. وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق» 
خلقه الله؛ ليعبر عما في نفسهء وهذا قول الأشاعرة. 


معجم التعريفات 

417037 13س هس 

وقال المعتزلة: كلام الله 8ق ليس المعنى القائم بنفسهء لكن كلام الله 
مخلوق كسائر المخلوقات. يخلق الله كلامًا ويضيفه إليه إضافة تشريف كما 
أضاف إلى نفسه الناقة» وكما أضاف إلى نفسه المساجدء وكما أضاف إلى نفسه 
البيت. 

والفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة: 

قال المحققون إنه لا فرق» بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. 

فالمعتزلة يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله. 

والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. 

وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوقء لكن المعتزلة 
قالوا: هذا كلام الله خلقهء كما خلق السموات والأرض والشمس والقمر 
والنجوم»ء وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف». كما أضاف المساجد إليهء كما 
قال الله تعالى: ظوَمَنْ أَظَلَمُ مِئّن كَنَمَ مَسْحِدَ أللّو» [البقرة: 4١1]ء‏ وكما أضاف 


9 


الكعبة إليهء فقال: وَطَهرْ بن لِِطََاَيِينَ» [الحج: 15١‏ وكما أضاف الناقة إليهء 
فقال: نَاَةَ الله وَسْقَيهًا4 [الشمس: »]1١‏ وقال الأشاعرة: كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسه وخلق أصوانًا سمعها جبريل عبارة عما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن 
على مذهب الأشاعرة مخلوقء, لكن قالوا: إنه عبارة عن كلام الله» أما نحن 
فنقول: هذا القرآن كلام الله غير مخلوق» ونقول: ليس كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسهء المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام حتى يتكلم به الله وبق . 
إِذّا هذا القرآن - الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا - كلام الله حقّاء تكلم 
به حقّاء وسمعه جبريل حقّاء ونزل به على قلب النبي كَل حقّاء فوعاه النبي بَكة 
حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل ؛ لثلا يفوته شيء فقال الله وق له: «لا غُرْكَ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


به لِسَنَكَ َعَجَلَ يو 09 إنَّ علا جمَعمٌ ونان 02 6 [القيامة: 2117-17 حيث التزم 
الله تعالى بجمعه وقرآنه قدا كانه [القيامة: 14]ء أي: قرأه جبريل» وأضاف 
قراءة جبريل إلى نفسه ق؛ لأن جبريل رسوله إلى محمد يِه فأضاف فعل 
جبريل إلى نفسه؛ لأنه هو الذي أرسله: «ثمٌ إِنَّ عَلِنَا بيَانَمُ 08 * [القيامة: 15]. 

التزام من الله يخ أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن» وأن يقرأه جبريل على 
محمد يللد وأن يبينه. 

هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة» وممن كتب في فضائله ابن كثير كن 
رسالة سماها «فضائل القرآن»ء وهي مفيدة0". 


القضاء يطلق على معنيين: 

أخدهما: حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفهء فهذا يجب الرضا به 
بكل حالء سواء كان قضاء دينيًا أم قضاء كونيًا؛ لأنه حكم الله تعالى» ومن 
ماع الرهنا بريوبت: 

فمثال القضاء الديني: قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل» ومنه قوله 
تعالى: «وَقصَى رَيْكَ ألا تدوأ ِل إِيَّه» [الإسراء: 56]. 

ومثال القضاء الكوني: قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى والفقر والصلاح 


والفساد والحياة والموت» ومنه قوله تعالى: «#فَلمًا قضينا عليه الموتَ» [سبا: 4١1]ء‏ 


.0709 "الال‎ /١( «شرح الأربعين» (ص/ 778: 100)» وافتاوى العقيدة»‎ )١( 


3 59 7 معمءعة 1 حجر اءيي 4 انرسي 1ت كد بكر عودء 
ومنه قوله تعالى: #وقضِيما إل بق إِسْرِءِيلَ في الكنب للفسدن فى الأرضٍ مرتين 


خاي 


وَلَعَلْنَ علو كبيا 02+ [الإسراء: 4]. 

المعنى الثاني: المقضيء وهو نوعان: 

الأول: المقضي شرعًاء فيجب الرضا به وقبوله» فيفعل المأمور به» ويترك 
المنهي عنهء ويتمتع بالحلال. 

والنوع الثاني: المقضي كونًا. 

فإن كان من فعل اللهء كالفقر والمرض والجدب والهلاك ونحو ذلك». فقد 
تقدم أن الرضا به سنة» لا واجبء» على القول الصحيح. 

- وإن كان من فعل العبدء جرت فيه الأحكام الخمسة» فالرضا بالواجب» 
وبالمندوب مندوبء وبالمباح مباح» وبالمكروه مكروهء وبالحرام حراء”" . 

#* المقضي شرعًا يجب الرضا بهء فإن كان حكما شرعيًا ؛ وجب الرضا به 
فيجب علينا أن نرضى بوجوب الصلاةء ونرضى تحريم الزنا وجوبًا إذا كان 
كونيًا فإما أن يكون ملائمًا للنفسء أو مؤلمًا للنفسء إن كان مؤلمًا فالرضا به 
طبيعي فطريء وإن كان مؤلمًا فالناس فيه على أربعة مراتب: 

-١‏ ساخط. 

-١‏ وصابر. 

«- وراض. 

5- وشاكر. 

وإذا كان المقضي شرعًا فهو باعتبار فعل العبد مرضي به إذا كان طاعة» 


.07017 "0١ /15( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


2_2 
ومسخوط إن كان معصيةء فهذا أيضًا يضاف إلى المقتضى كوناء يعني : ما قضاه 
الله كونًا من الأمور الشرعية ليس باعتبار فعله وتشريعهء باعتبار وقوعه من 
العبدء نقول: إذا كان طاعة فهو مرضي» وإذا كان معصية فهو مسخوطء يجب 
السخط بهء ولهذا يجب علينا أن ننكر على العاصيء فإذا قال: هذا قضاء الله 
وقدره؛ قلنا: نعم» نحن نرضى بقضاء الله وقدرهء نرضى بأن الله قدره عليك» 
هذا من باب إثبات فعل اللهء لكن باعتبار فعلك لا نرضى بهء فصار الآن 
المقضي إن كان شرعًا باعتبار فعل اللهء فالرضا به واجبء مثاله: الرضا 
بوجوب الصلاة وبتحريم الزنا مثلاء وإذا كان كونيًا يعني قضاء الله كونّاء فإما 
أن يكون ملائمًا للنفس أو مؤلمًا لهء إن كان ملائثمًا للنفس مثل : الصحة والرزق 
والولد والزوجة وما أشبه ذلك؛» فهذا الرضا به فطري» لا يحتاج أن نقول: 
واجب أو غير واجبء إذا كان مؤلمًا فالناس فيه على أربعة مراتب» والواجب 
فيه الصبرء الواجب فيه من هذه المراتب الصبرء وإذا كان أمرًا شرعيًا باعتبار 
وقوعه من العبد ففيه التفصيل الذي قلتء ولنا أن نقول: نجعل الأمر الشرعي 
ينظر فيه من وجهين: 

الوجه الأول: باعتباره واقعًا من الله. 

الوجه الثاني : باعتباره واقعًا من العبد. 

لنجعل الكوني لوحدهء الشرعي لوحده؛ فتقول: الرضا بالأمر الشرعي من 
حيث وقوعه من الله واجب بلا تفصيل» ومن حيث وقوعه من العبد إن كان 
طاعة وجب الرضا بهء وإن كان معصية وجب سخطهء وبهذا إِذّْ نقسم هذا إلى 
قسمين : 

باعتباره واقعًا من العبدء فهذا يجب الرضاء وقعًا من العبدء إن كان طاعة 


1 معجم التعريفات 
وجب الرضا بهء وإن كان معصية وجب ل 
ع يي يي كت 
القنوت 

القنوت يطلق على معنيين: 

-١‏ معنى عام. 

1- معنى خاص. 

المنيوٍ الخاص: هو قنوت العبادة» والطاعة» كما في قوله تعالى: «أصَّنَ 
هْوٌ قََيثُ 51 ايل مَاعِدًا وَفَأيِماه [الزمر: ]ء وكما في قوله تعالى: ظيَصَدَّكتَ 
يِكِمنتٍ ريا وكيد وكات مِنّ الْمَِينَ4 [التحريم: »4]1١‏ وكما في قوله تعالى: 
«يعَرَيمٌ أقن ليك وأُسَجُوى وأركعى مع الأكيرت 07 » [آل عمران: 47]. 

والمعنى العام: هو قنوت الذل العام؛ وهذا شامل لكل من في السموات 
والأرضء كما فى هذه الآية: كل لَوُ فَنَدُوتَ؟ [البقرة: 115]؛ حتى الكفار بهذا 
المعنى قانتون لله ##؛ لا يخرجون عن حكمه الكوني”". 


دق «شرح العقيدة السفارينية» (ص/ لكهرة لمفدة 


.)5١ 219 «تفسير سورة البقرة» (؟:/‎ )1١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
ليم 
قول الله 
قول الله تعالى يكون شرعبّاء ويكون قدريًا : 
ومنها: أن قول الله تعالى يكون شرعيّاء ويكون قدريًا؛ فقوله تعالى: 
ينادم سكن أت وَرَوْجكَ ْلَه وكا منهَا؟ [البقرة: 0] هذا شرعي ؛ وقوله تعالى : 
وفنا َه أ بعضكز بض عدو [البقرة: 5] الظاهر أنه كوني ؛ لأنه يه يعلم أنه 


لو عاد الأمر إليهما لما هبطا؛ ويحتمل أن يكون قولّا شرعيًا؛ لكن الأقرب 
عندي أنه قول كوني. والله أعله”©. 


القياس 


القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية» وهو يق لا يقاس بخلقه 
قياس تمثيل ولا قياس شمول: 

-١‏ قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده» بحيث 
يكون كل فرد منه داخلًا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه» فمثلًا: إذا قلنا: الحياة» 
فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم «حي». 


.)177/١( "«تفسير سورة البقرة»‎ )١( 


معجم التعريفات 
22-2225 جو 

- وقياس التمثيل : هو أن يلحق الشيء مثيله» فيجعل ما ثبت للخالق مثل 
ما ثبت للمخلوق. 

“'- وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصلء» وهذا 
يقول العلماء: إنه مستعمل في حق اللهء لقوله تعالى: ظوَيلَهِ الكل الملّ» 
[النحل: 0+]» بمعنى كل صفة كمالء فلله تعالى أعلاهاء والسمع والعلم والقدرة 
والحياة والحكمة» وما أشبهها موجودة في المخلوقات» لكن لله أعلاها 
وأكملها. 

ولهذا أحيانًا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولىء فمثلا 
نقول: العلو صفة كمال في المخلوقء فإذا كان صفة كمال في المخلوق» فإذا 
كان صفة كمال في المخلوق» فهو في الخالق من باب أولى وهذا دائمًا نجده في 
كلام العلماء"؟. 


ير 
١‏ القيوم 


القيوم: معناها القائم بنفسه القائم على غيره يعني معنى القائم بنفسه لا 
نيف 21 افر طُُ عَنِ الْعَلَمِينَ وض /اق]ء د 
غني . 

وفي الحديث القدسي أنه قال جل وعلا: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 


لق شرح العقيدة الواسطية» 6 اح 1 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»؛ فهو قائم بنفسه لا يحتاج لأحد قائم على 
غيره كل من سواه فإن القائم عليه هو الله قء قال الله تعالى ظأَقمَنْ هُوَ كَيدٌ 
عَلَ كل تقين يما كَسَبَثْ4 [الرعد: #]ء يعني كمن لا يملك شيئا والقائم على كل 
نفس بما كسبت هو الله يق. 

إذًا «القيوم» له معنيان هما : 

القائم بنفسهء يعني: لا يحتاج لأحد. 


والقائم على غيرهء يعني: كل شيء يحتاج إلى الله 75" . 


الكاهن 


الكهان: جمع كاهن» والكهنة أيضًا جمع كاهن» وهم قوم يكونون في 
أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم الشياطين» و تخبرهم عما كان 
في السماءء تسترق السمع من السماءء و تخبر الكاهن بهء ثم الكاهن يضيف 
إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر 
به شيء؛ اعتقده الناس عالمًا بالغيب» فصاروا يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع 
للناس في الحكمء ولهذا يسمون الكهنة؛ إذ هم يخبرون عن الأمور في 
المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء وليس من الكهانة في شيء من يخبر 
عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في 
شيء» كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر؛ فهذا ليس من 


.)581 548 /4( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 


معجم التعريفات 

> ةس 0 
الكهانة؛ لأنه يدرك بالحساب» وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في )7١(‏ من 
برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» وكما 
يقولون: إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب «هالي»» وهو نجم 
له ذنب طويل؛ فهذا ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تدرك 
بالحساب؛ فكل شيء يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كانت مستقبلا لا 
يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة. 

وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع 
وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك!! 

الجواب: لا؛ لأنه أيضا يستند إلى أمور حسيةء وهي تكيف الجو؛ لأن 
الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صالحا لأن 
يمطرء أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد 
والبرق وثقل السحابء نقول: يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إلى 
شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب» وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه 
الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن التصديق بها تصديق بالكهانة. 

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح©. 

* ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» وإذا أتاه 
الإنسان فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يأتيه يسأله. ولا يصدقه فثبت في «صحيح مسلم»: «أنه 
لا تقبل له صلاة أربعين يومًا». 


)١(‏ «القول المفيد» /١(‏ الاه. 'الاهة). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الحالة الثانية: أن يأتيه يسأله ويصدقه؛ فهذا كافر لقوله يَكلهِ: «من أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) ووجه كفره أن تصديقه إياه 
يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا : #ثل لا يََلَدُ من في السَمَواتٍ وَالأَرْضٍ ليب ِل 
أذ [النمل: 0+]؛ لأن الكاهن يخبر عن الغيب في المستقبل فإذا صدقته 
فمضمونه أنه تكذيب لهذه الآية؛ فيكون ذلك كفرًا ؛ ولهذا جاء في الحديث ١من‏ 
أتى كاهنًا فصدقه - يعنى فسأله فصدقه - بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
محمد) . | 

الحال الثالثة: أن يسأله اختبارًا؛ فهذا لا بأس بهء وقد سأل النبي كَل ابن 
صياد عما أضمر له فقال له: الدخ يعني: الدخان فقال له النبي عليه الصلاة 
والسلام: «اخسأ فلن تعدو قدرك)». 

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس فإن هذا لا بأس به بل إن 
هذا يكون محمودًا مطلوبًا لما في ذلك من إبطال الباطل7". 

جيه يوتسي وي 
١‏ الكبيرة 1 

الكبيرة: في المعنى ضد الصغيرة. 

لكن ما هو الميزان؟ 

قال بعض العلماء رحمهم الله: ما نص الكتاب والسنة على أنه كبيرة فهو 
كبيرة» وما لم ينص عليه فهو صغيرة» فقوله كَلْهُ: «اجتنبوا السبع الموبقات»؛ 


.)1808 :1417 «شرح رياض الصالحين» (5/ 85» 806)» و«فتاوى العقيدة» (؟/‎ )١( 


التعريفات 


و7777 07 
هذا يكون كبيرة» «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»ء المهم ما نص الشارع على أنه كبيرة 
يكون كبيرةء وما لا فلا. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو كبيرة. 

وقال آخرون: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» واختلفوا 
اختلاقًا كبيرًا . 

وذكر شيخ الإسلام ككلثه: أن الكبيرة ما رتبت عليها عقوبة خاصة؛ وأما ما 
أن كه وطء رقم يعن لاعقرية حامنة تور ضغي ومع ذلك يقول: إن الكبائر 
تتفاوت؛ فبعضها أشد من بعضء وقوله كُدَنه أقرب إلى الصواب. 

فمن فعل الكبيرة ولم يتب منها صار فاسقًاء ومن أصر على الصغيرة -والإصرار 
ليس فيه إقلاع- صار فاسقًا”"©. 


كتابة الأعمال كتابة سابقة: وكتابة لاحقة 

والكتابة السابقة كتابة على أن هذا يفعل كذاء وهذه الكتابة لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقاب؛ لأن المرء لم يكلف بها بعدء وكتابة لاحقة وهي كتابة أنه 
فعلء فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله وإذا فعل سيئة كتبها اللهء وهذه الكتابة 
اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب والعقابء وبما قررناه يزول الإشكال عند 
بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: طرَلبَوتَك حَقٌّ خلَمَ المْجهين كد 


. 0774 «شرح العقيدة السفارينية؛ ( ص/ "الا"‎ )١( 


افا 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات تج 
وَصّدِينَ يبنا لَمبَارَكُ 4 [محمد: ١0]؛‏ فإن بعض الناس قد يشكل عليه هذه 
الآية» كيف يقول يق: طحق نم4 وهو قد علم؟ فيقال: طحق تأر يعني : 
العلم الذي يترتب عليه الثواب» وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب 
ولا العقاب. 

والكتابة السابقة: معناها أن الله يُ8ةِ كتب في اللوح المحفوظ كل شيء» 
كما جاء في الحديث الصحيح: «أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: 
ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك 
الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة». فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطثه؛ وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» نؤمن بهذاء قال الله تعالى: «آلرَ تَعَلمْ أت أنه يَمْكَم مَا فى 
ألتصَل وَالأَيْنَ ِنَّ لل فى كِتَببْ إِنَّ دَلِكَ عل أنه يت 469 [الحج: ١ل]ء‏ 


ألصَيحْونَ 9© 
أما الكتابة اللاحقة: فهي أن الله يَُقةِ إذا عمل الإنسان عملا كتبه» قال الله 

تعالى : «لل بل كدوم بن © ود ع4ِكْ لين © كِرَمَا كين © » 

[الانفطار: 4: 0]١١‏ وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب7". 


.)475 «تفسير سورة القمر؛ (ص/ 7945 7475)» و«تفسير سورة الحديد؛ (ص/‎ )١( 


إن ما جاء في الكتب السابقة ينقسم إلى قسمين رئيسيين: 

القسم الأول: ما قصة الله علينا في القران أو قصة علينا رسول الله يَكِِ؛ 
والقسم الثاني : ما نقلوه همء فهذا للا يخلوا من ثللاث حالات: 
الأولى: إن يشهد شرعنا بكذبهء فيجب علينا إن نكذبه ونرده. 

والثانية: ما شهد شرعنا بصدقه فتصدقه ونقبله؛ لشهادة شرعنا به. 
والثالثة: ما ليس هذا ولا هذاء فيجب علينا أن نتوقف؛ لأنهم لا يؤمنون» 


ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص”"©. 
الكرامة 


الكرامة تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات» وقسم آخر 
يتعلق بالقدرة والتأثيرات. 
أما العلوم : فأن يحصل لإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره. 


لق اشرح رياض الصالحين» :)506٠ /١(‏ وانظر: /١(‏ ١:5؛‏ :04). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وأما المكاشفات: فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا 
يحصل لغيره. 
مثال الأول - العلوم -: ما ذكر عن أبي بكر : أن الله أطلعه على ما في 
بطن زوجته - الحمل - أعلمه الله أنه أنثى. 
ومثال الثاني -المكاشفات- : ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلإنه 
حيث كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبرء فسمعوه يقول: يا سارية! 
الجبل! فتعجبوا من هذا الكلام»ء ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن 
سارية بن زنيم» وهو أحد قواده في العراق» وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى 
الجبل» وقال له: يا سارية! الجبل! فسمع سارية صوت عمرء وانحاز إلى 
الجبل» وتحصن به. 
هذه من أمور المكاشفات؛ لأنه أمر واقعء لكنه بعيد. 
أما القدرة والتأثيرات: فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط 
الرطب عليهاء ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب. حيث قال لسليمان: 
«أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4 [النمل: 3064٠‏ , 
ل سن ب لكي 
١‏ كرامات الأولياء ا 
الكرامات: جمع كرامة» وهي ما يقدم للضيف ونحوه تكريمًا له وهذا هو 
الأصل فيها. ثم صارت الكرامة اسمًا لكل خارق للعادة» يظهره الله يل على 


لق شرح العقيدة الواسطية» (9/ .)0"٠8 "٠5‏ 


معجم التعريفات 

بيجم _-_-_--- -- ل 
يد ولي من أوليائه تكريمًا له أو إحقاقًا لحق قام بهء فهي إذا أمر خارق للعادة 
يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه ؛ إما تكريمًا لهء وإما إظهارًا للحق الذي 
قام به. 

فالكرامات: جمع كرامة» والكرامة أمر خارق للعادة» يجريه الله تعالى 
على يد وليء تأييدًا لهء أو إعانة» أو تثبيئّاء أو نصرًا للدين. 

فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسهء وهو صلة بن أشيم» بعد أن ماتت» 
حتى وصل إلى أهله؛ فلما وصل إلى أهلهء قال لابنه: ألق السرج عن الفرس»ء 
فإنها عرية! فلما ألقى السرج عنهاء سقطت ميتة . فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له. 

أما التي لنصرة الإسلام؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي دنه في 
عبور ماء البحرء وكما جرى لسعد بن أبي وقاص به في عبور نهر دجلة» 
وقصتها مشهورة في التاريخ. 

فالكرامة: أمر خارق للعادة. 


أما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة2©7. 


الكرّامية 
الكرّامِيّة : أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة (700 ه) يميلون إلى التشبيه» 
والقول بالإرجاءء وهم طوائف م05 , 


)١(‏ «شرح العقيدة السفارينية» (ص/ /51). واشرح العقيدة الواسطية» (؟1/ /9؟7). 
2( «شرح لمعة الاعتقاد» (ص/ 44). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
مير 

الكرسي في اللغة: السرير وما يقعد عليه. 

أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه: فهو موضع قدميه تعالى» قال 
ابن عباس وَي#ا: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله وخ . 
رواه الحاكم في المستدرك» وقال: إنه على شرط الشيخين وقد روي مرفوعا»ء 
والصواب أنه موقوف. 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس '«'وههها في الكرسي هو المشهور بين أهل 
السنة؛ وهو المحفوظ عنه؛ وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ » وكذلك ما 
روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنهء قاله ابن كثير رحمه الله 
ان 00 

الكفر 

إذا قال قائل: أليس النبي كَِ قد قال: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» 
والكافر ليس أخَا للمؤمن؟ 

فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي كَئةِ هو كفر دون كفرء فليس 
كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفرّاء فهنا صرح الله وق بأن هاتين 


)١(‏ «فتاوى العقيدة» (0/ 48)» وانظر: مصطلح «العرش». 


أت 


3 معجم التعريفات 
الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر. فيقال: هذا كفر دون 
كفرء وقال النبي كك : «اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب». 
يكفر كفرًا أكبر» فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة 
كفران: كفر مخرج عن الملة» وكفر لا يخرج عن الملة”". 

الكمال 

كمال الله يخ يدور على أمرين: 

-١‏ كمال ذاتي. 

- وكمال فعلي. 

أما الكمال الذاتي: فهو #لةِ كامل في ذاته المتصفة بكل صفة كمال. 

والكمال الفعلي: أن الله تعالى كامل في أفعاله: فله الفضل على عباده 
بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم؛ ولهذا شرع للإنسان إذا انتهى من الأكل 
والشرب أن يحمد الله يل على ما رزقه من الطعام والشراب» وإن شئت فقل : 
إنك تحمد الله على أنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب”". 


؛ء)١54‎ :١17١/1؟( «تفسير سورة الحجرات» (ص/ 6" ”7). و«فتاوى العقيدة»‎ )١( 
و«مذكرة فقه؛ (88/5: "91)» وانظر: مصطلح «ضوابط التكفير».‎ 
.)0759 «تفسير سورة الصافات» (ص/‎ )1( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
مسكس 
الله 

الله : علم على نفس الله كَقَء ولا يسمى به غيره ومعناه : المألوى أي : 
المعبود محبة وتعظيمًاء وهو مشتق على القول الراجح؛ لقوله تعالى: «وَهُوٌ أله 
في اموت وَفِ الْرّض يلم يِرَكُمْ وَجَهَرَحْ» [الأنعام: *]. فإن «فى السَموْتٍ» متعلق 
بلفظ الجلالة» يعني : وهو المألوه في السموات وفي الأرض. 

الرحمن» فهو ذو الرحمة الواسعة. لأن «فعلان» في اللغة العربية تدل على 
السعة والامتلاء» كما يقال: رجل غضبان: إذا امتلأ غضًا. 

وأما الله: فهو العلم الخاص بالله يل لا يسمى به غير الله» ومعناها: 


ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين » أي : أن إله بمعنى مألوىء أي : 
ا 


التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي: 
فالحقيقي: ما لا يعلمه إلا الله وق مثل: حقيقة ما أخبر الله به عن نفسهء 
وعن اليوم الآخر فإنا - وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار - لا نعلم حقائقها 


وكنههاء كما قال الله تعالى عن نفسه : ظبََلٌ ما بن لم وَمَا حَلمَهُم وَلَا يحيظوتَ 


.05١57/5( «تفسير سورة الصافات» (ص/ 7”50). و«شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


القسا 


معجم التعريفات 
كلس هد 
به عِلَمَا ©6» الطه: 06٠٠١‏ وقال: طلا تُدْركُهُ الَبّصرُ وَمْرَ يدرك الأبصر»ه 
[الأنعام: 06٠١‏ وقال عما في اليوم الآخر: طذلا تلم تس مَآ أخنى مم من كر عن 
جر يِمَا كانوأ يََمَلوتَ 62 » [السجدة: 107]. 

وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي كله أن الله قال: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشرا. 

فما أخبر الله به عن نفسهء وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها 
ما نعلمه في الدنياء كما أخبر عن نفسه أنه حي. عليم» قديرء سميع»ء بصير» 
ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس ممائلا 
في الحقيقة لما للمخلوق منهاء فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. كما نعلم أن 
في الجنة لحمّاء ولبئّاء وعسلاء وماءء وخمرّاء ونحو ذلكء» ولكن ليس حقيقة 
ذلك من جنس ما في الدنياء وحينئظٍ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. 

والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في 
الشاهدء ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهدء مع العلم 
بالفارق المميزء وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. 

وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله» لا يسأل عنه؛ لتعذر الوصول إليه. 

وأما النسبي: فهو ما يكون مشتبهًا على بعض الناس دون بعضء فيعلم منه 
الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهمء إما لنقص في علمهم أو 
تقصير في طلبهم» أو قصور في فهمهم: أو سوء في قصدهم. 

وهذا النوع يسأل عن بيانه؛ لأنه يمكن الوصول إليهء إذ ليس في القرآن 


02-7 


شيء لا يتبين معناه لأحد من الناسء كيف وقد قال الله هق: وبرلا ليل 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


لْكِمبَ ينا لَحلّ َىْء؟ [النحل: 0584 وقال: «هَدًا بان لِنَسن وَهُدَى وَمَوْعِكلةٌ 


0 


لتقت 40 آل عمران: 88١]ء‏ وقال: َدًا ترأكه ميم ان © ث إِنَّ ليما 
بيَانَمٌ © * [القيامة: 14: 9١]ء‏ وقال: ديام لاس هد جم برهن ين ريُُ وَأَنلنَك 


2 


لي ورا مُبِيتَا 406 (الساء: 174]ء وقال: طكَمْرٌ رَمَصَادَ ألَذِىَ أُنزِل فِهِ 
لْقّرَءَاكُ هُدّى لِلتاسٍ وَبَيْتٍ يِنّ الْهُدَْ وَالْمرْكَانِّ» [البقرة: 8188 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية» والمسائل العملية 
الحكمية» وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. 

فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: طلَيّسَ صُثْلِو 
س4 [الشورى: ١١]ء‏ حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء 
الصفات عن الله تعالى. ظنًا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى 
للمخلوقين؛ فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضهء وأعرضوا عن 
الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله هَء وغفلوا عن 
كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. 

ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كدوم تَى» [الشورى: ]؛ 
لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها؛ لأن نفي المماثلة يدل 
على ثبوت أصل المعنى لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته» ولا في 
صفاتهء ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. 

ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله كَكلهِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». حيث اشتبه على بعض الناس؛ ففهموا منه أنه شامل للكمية 
والكيفية وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان 


معجم التعريفات 
3 حي 111111111333333 سه 1م 
النبي كَل يقوم به؛ فلا يزاد في التراويح في رمضان على إحدى عشرة» أو ثلاث 
عشرة ركعة» ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقطء دون الكمية 
إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة» ويدل لذلك ما ثبت 
في «صحيح البخاري»؛ وغيره من حديث عبد الله بن عمر ها أن رجلا سأل 
النبي كَكِِْ وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنىء فإذا 
خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى»ء وفي رواية أن السائل قال: 
كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورًا لبينه النبي كك لهذا السائل» 
ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» 
وإن زاد على ذلك فلا بأس. 

وأمثلة ذلك كثيرة» تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين 
الأقوال» والله المستعان9؟. 

* القرآن لا شك أنه محكم متقن. في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق 
به؛ أخباره صدق» وأحكامه عدلء لا تجد فيه تناقضًا : «وَلْوْ كن مِنْ عِندِ عَيْرِ أله 
وَجَدُوأ ف أخْيِلَدًا حَيْرا)4 [الساء: 4]. 

ولكن قد يشكل على هذا أن الله تعالى سماه في موضع متشابهاء فقال: 
ده دل لَحْسَنَ لَذَرِيثِ كنبا ممه [الزمر: 377]» والمتشابه ضد المحكم؛ لأن 
المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والترددء فلا يكون محكمًا. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن التشابه الذي وصف به القرآن» ليس 
التشابه الذي هو خفاء المعنىء بل التمائل والتساوي» يعني أنه متماثل يشبه 
بعضه بعضًا؛ٍ في كمالهء وجودته» وإصلاحه للقلوب والأعمال. 


.)١97 :1١9٠ /5( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


ولهذا لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه قسم الله تعالى القرآن إلى 


[آل عمران: 0]. 

فحينئذٍ نقول: إن القرآن محكم: بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحدء 
ومتشابه: أي خفي المعني لا يعلمه إلا أولو العلم الراسخون فيهء ولهذا قال: 
ظوَمَا يَنْكمُ تأويكك: إل د وََلرسِحُونَ في الْعِلْرِ»ه [آل عمران: 7] على قراءة الوصل» 
فصار القرآن يوصف بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه» وبأن بعضه محكم وبعضه 
متشابه» ولكن المعنى يختلف في هذا التفسير. 

هل يمكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون 
معناها؟ 

لاء لا يوجد مثل هذا في القرآن. 

والدليل قوله تعالى : لوزلا مكلك ألَكتَبَ يننا ليل > [النحل: +ماء 
فلا نوخد قباكيء غير واهسة وقال ال 1 9 لاس هَدَ جاح برهن ين ريك 
وَأَزْلنَآ لح ورا مُبِيكا 69 » [النساء: 1074]. 

فلا يمكن إطلاقًا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناهاء لكن الذي يخفى 
هو حقيقة مدلولات الآيات» مثل ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخر فإننا 


نعرف حقيقته . 


معجم التعريفات 
ل بس 0 
إذا قال قائل: هذا القول الذي قلتم بأنه لا يوجد شيء يخفى معناه على 
جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدئت بها السورء فان أحدًا لا 
يعرف معناهاء إذا قال قائل: ما معنى ظات وَلفَدِِ وَمَا يرون [القلم: .]١‏ 

ما معنى ظتّ»؟ 

نقول: ليس لها معنى أصلًا؛ لأنها حروف هجائية غير مركبة والقرآن نزل 
بلسان عربي واللسان العربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى» ولكن لها 
مغزى وهي ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذي ادعوا أنه مفترى على 
الله ققَء وأنه قول البشر. 

ويدل لهذا: أنه ما من سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر 
القرآن”" , 

* ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين: 

١‏ - قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس ويعرضونه عليهم. 
فيقولون: كيف كذا وكيف كذا؟ 

١‏ - وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ربناء فإذا كان من عند ربنا فلا 
يمكن أن يتناقضء ولا يمكن أن يتخالفء. بل هو متحد متفق» فيرد المتشابه منه 
إلى المحكمء ويكون جميعه محكما. 

وكل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم 
اتبعوا ما تشابه منهء لكن مستقل ومستكثرء فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين 
الفريقين أو لأحدهما: 


.)579 :5377/ «شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


١‏ - «ابيناة الْهِنَنَةِ# [آل عمران: 07]» أي : صد الناس عن دين الله؛ لأن 
2 مو 


الفئة بمعتى الصد عن ديق الل نما قال الله مغالى > +3 رك ان نكا لزيد 
نوت ثم لد يووا لمر عَدَابُ جَهَمٌ وَلمعَدَابُ أرق 09 4 [البروج: .1٠١‏ فتنوهم : 
يعني صدوهم عن دين الله. 

- «#وابية ولو 4 [آل عمران: /ا]» أي: طلب تأويله لما يريدون» فهم 


يفسرونه على مرادهمء لا على مراد الله تعالى0" . 


المحبة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة عبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم 
بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه؛ ما يقتضي أن يمتثل أمرهء ويجتنب 
نهيهء وهذه خاصة بالله» فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شركًا 
أكبرء ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة. 

القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع: 

النوع الأول: المحبة لله وفي اللهء وذلك بأن يكون الجالب لها محبة 
اللهء أي: كون الشيء محبويًا لله تعالى من أشخاص؛ كالأنبياء» والرسل» 
والصديقين» والشهداءء والصالحين. أو أعمال؛ كالصلاة» والزكاة» وأعمال 
الخيرء أو غير ذلك. وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. 


.)484 :55/١( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


ات 


معجم التعريفات 
ل ساضيي 
النوع الثاني: محبة إشفاق ورحمةء وذلك كمحبة الولدء والصغارء 
والضعفاءء والمرضى. 
النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالدهء 
ولمعلمه» ولكبير من أهل الخير. 
النوع الرابع: محبة طبيعية؛ كمحبة الطعامء» والشراب» والملبس» 
والمركب» والمسكن. 
أنواع المحبة: 
الأول: المحبة لله وهذه لا تنافي التوحيدء بل هي من كماله» فأوثق عرى 
الإيمان: الحب في الله والفن قن الله . والمحة لله هي أن تحب هذا 
الشيء؛ لأن الله يحبهء سواء كان شخصًا أو عملاء وهذا من تمام التوحيد. 
قال مجنون ليلى: 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
الثاني : المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله؛ فهذه لا تنافي 
محبة الله؛ كمحبة الزوجةء والولدء والمالء ولهذا لما سئل النبي يَلهِ: من 
أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». ومن 
ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 
الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة اللهء وهي أن تكون محبة غير الله 
كمحبة الله أو أكثر من محبة الله» بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم 
محبة غير الله» وذلك إذا جعل هذه المحبة نذا لمحبة الله يقدمها على محبة الله 
أو يساويها بها. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة 
غيره مشركين جاعلين لله أندادًا. 

أقسام محبة غير الله: 

الأول: أن يحب الله حبًا أشد من غيره؛ فهذا هو التوحيد. 

الثاني: أن يحب غير الله كمحبة اللهء وهذا شرك. 

الثالث: أن يحب غير الله أشد حبًّا من اللهء وهذا أعظم مما قبله. 

الرابع: أن يحب غير اللهء وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظم 
وأطم . 

أقسام التعلق بغير الله: 

الأول: ما ينافي التوحيد من أصلهء وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون 
له تأثيرء ويعتمد عليه اعتمادًا معرضًا عن الله» مثل تعلق عباد القبور بمن فيها 
عند حلول المصائب؛ ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! 
أنقذنا؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 

الثاني: ما ينافي كمال التوحيدء وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح 
مع الغفلة عن المسببء وهو الله يخ وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من 
الشركء ولا نقول شرك أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله سببًا . 

الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقًا مجردًا؛ لكونه سببًا فقطء مع اعتماده 
الأصلي على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من اللهء وأن الله لو شاء لأبطل أثره» 
ولو شاء لأبقاهء وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عق ؛ فهذا لا ينافي التوحيد لا 
كمالًا ولا أصلاء وعلى هذا لا إثم فيه. 


معجم التعريفات 
ل رو ا لاست 
ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة» ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه 
بالسبب» بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملاء مع 
الغفلة عن المسببء. وهو اللهء قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن 
المرتب سبب» والمسبب هو الله يلة» وجعل الاعتماد على الله؛ وهو يشعر أن 
المرتب سبب؛ فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول ذَلٍِ يأخذ بالأسباب مع 
اعتماده على المسبب» وهو الله 5 . 


مك 


مخلوقات الله 
ليس كل ما خلق الله فيه شرء لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر؛ لأن 
مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 


-١‏ شر محض : كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي 
خلقهما الله من أجلهاء فهي خير. 

؟"- خير محضص: كالجنة». والرسلء والملائكة. 

“- فيه شر وخير: كالإنس» والجنء والحيوان. 


وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر”". 


)١(‏ «القول المفيد» ١41 ,١51!7 .١865/١(‏ 85١اء‏ 545/7. 50). و«فتاوى العقيدة» 
0١4 : ١/1١١‏ 
(؟) «القول المفيد» /١(‏ "7681 1564). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
مديح النبي عَلِلِ 

يجب أن يعلم بأن المديح للنبي كك ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون مدحًا فيما يستحقه يَكِهِ بدون أن يصل إلى درجة 
الغلو؛ فهذا لا بأس به أي: لا بأس أن يمدح رسول الله يَكِ يما هو أهله من 
الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه بَلِِ. 

والقسم الثاني : من مديح الرسول كَلِْهٌ قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي 
نهى عنه النبي كَل وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» 
فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». فمن مدح النبي كَل بأنه غياث 
المستغيثين » ومجيب دعوة المضطرين» وأنه مالك الدنيا والآخرة» وأنه يعلم 
الغيب وما شابه ذلك من ألفاظ المديح؛ فإن هذا القسم محرمء بل قد يصل إلى 
الشرك الأكبر المخرج من الملة» فلا يجوز أن يمدح الرسول ككلِ بما يصل إلى 
درجة الغلو لنهي النبي كَل عن ذلك. 

ثم نرجع إلى ١‏ تخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان فنقول أيضًا : 
إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن مدح الرسول كَل بما يستحق وبما هو أهل له بك 
من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة» والهدي المستقيم مدحه بذلك من 
العبادة التي يتقرب بها إلى اللهء وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى 
الدنيا؛ لقول الله تعالى: طمن كان يرِيدُ لحيو لديا ورِيئَا موقِ إِلتيمْ أَمَمَلَهمَ فا 
هر فيا لا يحون © وليك أنَ لين ل في الآيزة إلا الكادٌُ وحيط مَا صَتَُوا 


فيا وَبطِلُ ما كانواأ يَتْمَلُونَ 4069 [هود: .٠١‏ 13]ء والله الهادي إلى سواء 
الصراط7؟2. 


7 


مراتب القدر 


قال أهل العلم: لا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع: 

المرتبة الأولى: أن تؤمن بأن الله يه عليم بكل شيءء وهذا كثير في 
الكتاب العظيم» يذكر الله عموم علمه بكل شيء؛ كما قال الله تعالى: «الَِعَاموأ 
أ أنَّهَ عل كَل مَئْو عدن وَأَنَّ ألَهَ قد أحاط يَكُلْ سَنْءِ عَلَمَا؟ه [الطلاق: ؟١]»‏ ولقوله 
تعالى: «#8 وَعِنْدَمٌ مَنَاتِعُ ْم لا يَمْلمهآ إلا هّْ وَيََكدْ ما في ألْرَ والح وَمَا 


0000 عع امه عرض نردى .. بقع م جى دي رس دي اس 5 
سقط من وَرَقَةٍ إلا يَملمُها ولا حَبَّةٍ في ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلَا رظب ولا ياي إلا في 05 


تين © > [الأنعام: 5ه]. 

المرتبة الثانية: أن تؤمن بان الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام 
الساعة؛ كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء فكل شيء كائن 
فإنه مكتوب قد انتهي منهء جفت الأقلام وطويت الصحف. فما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإذا أصابك شيء لا تقل لو فعلت كذا 
ما أصابني» إن هذا الشيء مكتوب لا بد أن يقع كما كتب يه فلا مفر منه مهما 
عملت. فالأمر سيكون علي ما وقع لا يتغير أبزّاء لأن هذا أمر قد كتب. فإن 
قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث: «من أحب إن يبسط له في رزقه» 


.)7”٠١ ال١9‎ /1١( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


وينسى له في أئ ه» فليصل رحمه؟). 

فالجواب: بلي قد جاء هذاء ولكن الإنسان الذي قد بسط له في رزقه 
ونسئ له في أثره من أجل الصلة» قد كتب أنه سيصل رحمه» وأنه سيبسط له في 
الرزق» وأنه سينسأ له في الأثرء لا بد أن يكون الأمر هكذاء ولكن الرسول وَل 
قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره» الحديث» من أجل أن 
نبادر ونسارع في صلة الرحمء وإلا فهو مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمهء 
ويحصل له هذا الثواب» أو أنه لن يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمر 
منتوء لكن أخبرنا الرسول كَيِِ بهذا؛ من أجل أن نحرص علي صلة الرحم. 

واعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات آخرء منه: أن الجنين 
في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهء وأجله» وعملهء وشقي أم سعيد» 
فيكتب ذلك. وهذه الكتبة غير الكتابة في اللوح المحفوظء. هذه كتابة في مقتبل 
عمر الإنسان» ولهذا يسميها العلماء: الكتابة العمرية» يعني نسبة للعمر. 
كذلك: هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة» وهي في ليلة القدرء فإن ليلة القدر 
يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنةء كما قال الله تعالى: «إِنّآ أَنرَلنَهُ في لله 

مسرَكَةٍ إنَا كنا منذِرنَ © فا ا 0 ل آمْرٍ كير 9 > [الدخان: *. 4)]. «يفرق» 

أي : يبين ويفصل؛ 000 

المرتبة الثالثة: أن تؤمن بأن كل شيء بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئته 
شيءء ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله بهء كإنزال المطر 
وإحياء الموتى وما أشبه ذلك أي: مما يعلمه الخلق. كالصلاة والصيام وما 
أشبههاء فكل هذا بمشيئة الله. قال الله تعالى: لِمَن سه يك أن يَسَتَقِم 69 وما 


أت 


معجم التعريفات 
2798 1000000009090000009090995959595العططظ تمصت 
َتامُونَ ِلآ أن ينه أسَّدُ رب الْعْلَمِت» 7التكوير: 19-14]» وقال الله تعالى: 8وَلَوٌ 
سا أللّهُ ما اق َلَِنَ من بَعَدِهِم يَنْ بَعْدِ مَا جاَنَهُمْ الْبنتُ وَلَكنٍ اختلنوأ قَينهم مَنْ 
َامَنَ وَمِنهُم كن كثْرٌ ولو سا أَلَهُ مَا أَقَكَلُواْ وَلَكنَّ أل يَفْعَلُ ما ريد [البقرة: «8؟]ء 
فبين الله يل لنا أن لا مشيئة لنا إلا بمشيئة اللهء وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله 
ولو سَ أَلَهُ ما أَفتَمَنُوأ» [البقرة: 76] ولكن كل شيء فإنه واقع بمشيئة الله؛ 
فلا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدّاء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة 
العظيمة: «ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن». 

وأما المرتبة الرابعة: فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله؛ لقول الله 
تبارك وتعالى : «اأَلَّهُ حَنِقُ كل عَوْءِ وَهْوَ عَلَ كل شَئْء وكِيلٌ 409 [الزسر: 31]ء 
وقال تعالى: «وَعَلقَ كل عَيْءٍ عَعَدَدُ نتدِرا» [الفرقان: 7]. فكل شيء واقع 
مخلوق لله و فالإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق للهء قال الله عن إبراهيم :ل 
وهو يخاطب قومه: «وَآئَّهُ حَلَفٌَ وَمَا تكَمَلْْيَ )4 [الصافات: 945]. 

ففعل العبد مخلوق لله لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله. لكن الله 
هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبدء فهو منسوب لله خلقًا ومنسوب إلى العبد 
كسبا وفعلاء فالقاعل هو العبد والكاسب هو العبد» والخالق هو الله سبحانه. 

فكل شيء مما يحدث فإنه مخلوق لله وق لكن ما كان من صفات الله فليس 
بمخلوق» فالقرآن مثلا أنزله الله على محمد كَلِةِ لكنه ليست بمخلوقء» فالقرآن 
مثلا أنزله الله على محمد كَلِ لكنه ليس بمخلوق؛ لأن القرآن كلام اللهء وكلام 
الله صفة من صفاته سبحانه ليست بمخلوقة» هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر! 
يجب أن تؤمن بها كلهاء وإلا فإنك لم تؤمن بالقدر”"". 


)0غ( «شرح رياض الصالحين» /1١)‏ لام /7/ا5)ء. وانظر: مصطلح «القدر». 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


المرجئة: هم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي: تأخيره عنه 
فليس العمل عندهم من الإيمان» والإيمان مجرد الإقرار بالقلب» فالفاسق 
عندهم مؤمن كامل الإيمان» وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من 
الطاعات» وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين؛ فذلك لعدم الإقرار 
بقلبه» لا لترك هذا العملء وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على 


عع دا 6190 
طرفي نقيض""" . 


المستحيل نوعان: 

. مستحيل لذاته‎ -١ 

1- ومستحيل لغيره. 

فالمستحيل لذاته: ما لا يمكن أن يتعلق به القدرء كما مثلنا وقلنا: لو قال 
قائل: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ 

قلنا : هذا مستحيل لذاته؛ لأن المماثلة مستحيلة» وأدنى ما نقول: أن هذا 


.)88 «شرح لمعة الاعتقاد» (ص/‎ )١( 


معجم التعريفات 


مخلوق والرب خالق» فتنتفي المماثلة على كل حال. 

والمستحيل لغيره : بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة 
المستمرة التي يستحيل أن تنخرم» ولكن الله قادر على أن يخرمهاء هذا نقول إن 
القدرة تتعلق بهء فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون 
جائرًا واقعًا بحسب القدرة» وهذا الشيء كثيرء كل آيات الأنبياء الكونية من هذا 
الباب (مستحيل لغيره)7 . 

0 
المضاف إلى الله 

المضاف إلى الله نوعان: 

الأول: صفة لا تقوم إلا بمحل» فهذه تكون من صفات الله يق مثل : عزة 
الله» وقدرة الله» وكلام الله» وسمع الله» وبصر الله؛ هذه صفة لا تقوم إلا 
بموصوف فتكون من صفات الله وق. 

الثاني : شيء بائن من الله يك مخلوقء. فهذا ليس من صفات الله وإنما هو 
مضاف إليه يق على سبيل التشريف والتكريم مثل: مساجد الله وبيوت اللهء 
وناقة الله» ومثل قوله تعالى في آدم: «وََفَحتٌ فيه ين رُوجٍ» [الحجر: 4؟]ء كذلك 
في عيسى ابن مريم فإن الروح شيء بائن من الله تعالى مخلوق من مخلوقاته لكن 
أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم. 


.)١195 2.197 «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


معرفة الله قسمان: 

-١‏ معرفة وجود ومعاني فهذا هو المطلوب منا. 

1- ومعرفة كنه وحقيقة فهذا غير مطلوب منا؛ لأنه مستحيل. 

يعني لو قال قائل: تعرف الله مثلًا: تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته؟ 

لكان الجواب: لاء لا نعلم ذلك» وليس مطلوب مناء والوصول إلى ذلك 
مستحيل» والمطلوب إِذًا معرفة الذات بالوجودء ومعرفة الصفات بالمعانيء أما 
معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله 035 , 


المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» وقرر 
أن الفاسق في منزلة بين منزلتين» لا مؤمن ولا كافرء وهو مخلد في النارء 
وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد. 

ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية» وفي القدر قدرية ينكرون تعلق 
قضاء الله وقدره بأفعال العبدء وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النارء وخارج من 
الإيمان في منزلة بين منزلتين» الإيمان والكفرء وهم عكس الجهمية في هذين 
الأصلين29؟ , 
)١(‏ «شرح رياض الصالحين» .07١5/5(‏ وانظر: مصطلح «الإضافة». 
(؟) «شرح لمعة الاعتقاد» (ص/ /8). 


المعراج 


المعراج لغة: الآلة التي يعرج بها وهي المصعد. 

وشرعًا اود ويد عدو رضي نوين إلى السماء لقوله 
تعالى : وَالتَجَرِ إدَا مون () مَا صَلَّ صَابكوٌ وما عَونْ © » إلى قوله: طلْقَد رأ من 
ايت ريو الكرق 49 [النجم: :١‏ 18]» وكانا في ليلة واحدة عند الجمهورء 
وللعلماء خلاف متى كانت؟ فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر ون «أنها 


ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» ولم يعينا السنة»ء رواه ابن أبي شيبة”" . 


المعصية : الخروج عن الطاعة. 

وتنقسم عند العلماء إلى قسمين: 

-١‏ صغائر. 

7- كبائر. 

وما هو الضابط أو ما هو الحد أو ما هو العد؟ يعني هل الكبائر معدودة أو 
الكبائر محدودة بضوابط أم ماذا؟ 


.)07 )80١/6( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


قال بعض العلماء: إن الكبائر معدودة» اجتنبوا السبع الموبقات: 
«الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل المحصنات 
المؤمنات الغافلات: والتولي يوم الزحف. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم». 

وقال بعض العلماء: بل إنها غير معدودة. 

بدليل أن الرسول يَكِ عد الإشراك بالله»ء وهو كفر مخرج عن الملة؛ فأراد 
بيان عظم هذه السبع» ولكن هناك شيء آخر. 

إذن نرجع إلى القول: بأنها محدودة بضوابطء فما هذه الضوابط؟ 

قال بعضهم: كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد 
في الدنيا . 

يعني ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة يعني أربعة 
أوصاف. 

فالزنا مثا كبيرة؛ لأن فيه حدا في الدنياء الإسبال كبيرة؟ لأن فيه وعيدا في 
الآخرة» قتل النفس كبيرة؛ لأن فيه لعنة وغضبّاء وهلم جرا خذ هذا الضابط. 

وقال شيخ الإسلام له: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة»ء يعني: ما 
جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصةء أي: عقوبة دنيوية أو دينية أو أخروية؛ 
وذلك لأن المعاصي: إما أن تقع منهيًا عنها أو محرمة» وما أشبه ذلك. فهذه 
تكون صغيرةء «لا يت زَبنْتَهُنَ إلا لعُولَتَهنَ» [النور: ١م].‏ هذه صغيرة. 

لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة كحد في الدنياء وعيد في الآخرة» 
لعنة»ء غضبء نفي إيمان» تبرؤ منهء أي شيء يذكر له عقوبة خاصة دينية أو 
دنيوية أو أخروية؛ فإنها من كبائر الذنوب ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه). 


معجم التعريفات 


هذا من الكبائر إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الرسول ذَلِةِ نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب 

وهذا الضابط ضابط حسنء وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائر. 

فما جاء مرتبًا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. 

وما جاء منهيًا عنه أو ذكر فيه التحريمء أو لا ينبغي» أو ما أشبه ذلك؛ فهذه 
من صغائر الذنوب. 

نعود مرة أخرىء المعاصي تنقسم إلى قسمين: 

والفرق بينهما: من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ لأن النفس تطمئن إليه. 

أما من حيث الحكمء فالفرق بينهما : أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم 
والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي يَلل. 

أما الكبائر: فلا بد فيها من توبة ولا تنمحي عن الإنسان إلا بتوبة» هذا هو 
الأصل . : 

الفرق الثاني من حيث الحكم: الكبائر بمجرد فعلها يخرج الإنسان من 
دائرة العدالة إلى دائرة الفسقء أي أنه يكون فاسقا بمجرد فعل الكبيرة ما لم 
يتب» والصغائر لا يخرج من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليهاء 
فإذا أصر عليها صار فاسقّاء لا عدلا. 

فصار الفرق بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة؛ والكبائر لا بد 


فيها من توبة. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


«33ه 

الوجه الثاني: الكبائر يخرج بها الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق 
بمجرد الفعل» والصغائر لا يخرج منها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا 
بالإصرار عليها. 

حلق اللحية صغيرة» لكن إذا أصر عليها صارت كبيرة» شرب الدخان 
صغيرة» فإذا أصر عليه صارت كبيرة. 

هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل يقترن بها شيء من الاستخفاف 
بأوامر الشرع والاستهانة بهاء وحيتئلٍ تنقلب الصغيرة كبيرة من الاستخفاف 
بأوامر الشرع . 

وربما تكون الكبيرة صغيرة من أجل أن يفعلها الإنسان مع الخجل من 
الله وق ورؤيتها أمام عينه دائما فهذا تنقلب إلى صغيرة» وربما يكون فعله هذا أو 
شعوره هذا توبة. 

ذكرنا قبل قليل أن الكبائر لا بد لها من توبة. 

فهل معنى ذلك أن الإنسان لا بد أن يعاقب عليها؟ 

لاء لكن إذا فعلها يستحق العقوبة ما لم يتب» والصغائر؟ 

لاء قد تقع مكفرة بالأعمال الصالحة. 

أما الكبائر فنقول: يستحق العقوبة عليها إلا بتوبة. 

أما نفس العقوبة فإن الله تعالى يقول: إن أنه لا يمْهِدٌ أن مُغْرَكَ يو وَيمْفرُ مَا 
دن كَلِكَ لِمَن 42155 [النساء: 48]. 

وعلى هذه ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على خطر؛ لأنه يقال له: ما الذي 
أعلمك أنك داخل في المشيئة؟ 


معجم التعريفات 


وإلا فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال: يا أخي سبحان الله ما تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى أقرأ القرآنء قال: #«#إنّ ألَهَ لا يَمْفْر أن مسْرَكَ بي ويِمفْرَ ما دون 
لِك من ي15ذ7". 

* قال كيب : فالمعاصي من حيث المعنى العام» أو الجنس العام يمكن أن 
نعتبرها من الشرك. 

وأما بالمعنى الأخصء فتنقسم إلى أنواع: 

-١‏ شرك أكبر. 

1- شرك أصغر. 

'- معصية كبيرة . 

غ- معصية صغيرة. 

وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق بحق الإنسان 
نفسهء ومنها ما يتعلق بحق الخلق. وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة؛ 
ولهذا قال بعض السلف: كل معصيةء فهي نوع من الشرك”” . 


مد 
المعية 
انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: يقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة 


.)00١ :8١ا/ «شرح العقيدة السفارينية» ( ص/‎ )١( 
.)١١6/7 ك5ء‎ 2.56 /١( (؟) «القول المفيد»‎ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


في المعية العامة» والنصر والتأييد في المعية الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته» 
واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم السلف. ومذهبهم هو الحق. 

القسم الثاني: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 
الأرض» مع نفي علوه واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهمء ومذهبهم باطل منكرء 
أجمع السلف على بطلانه وإنكاره. 

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 
الأرضء» مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من 
«مجموع الفتاوى» (0779/6). 

وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو. وكذبوا في 
ذلك فضلواء فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول؛؟ لأنه باطل» 
ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كَل باطلًا . 

أقسام معية الله لخلقه: 

تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين: عامة» وخاصة: 

فالعامة: هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمنء وكافرء وبرء 
وفاجر في العلمء والقدرة» والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. 

وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله يِقَء ولذلك قال 
النبي كَكلل: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت)»). 

ومن أمثلة هذا القسمء قوله تعالى: ظوَمْوَ مَعَكْد أن ما مم [الحديد: 4]ء 


التعريفات 


رك ا ل تت 
«ما يَكُوث من وي كلد إلَاهْرٌ َه ولا حْسَةٍ لاهو سَادِسُمُمْ وآ لآ أَدَنّ من دَلِكَ 
وله كر إلا هو متهم لنّ ما 4 [المجادلة: 10 . 

وأما الخاصة: فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت لهء وهي 
مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. 

وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. 

ومن أمثلتهاء قوله تعالى: «وَأنَ أنه مع الْموْمِنينَ» [الأنفال: 15]ء طإِنَّ أله 
َع لَدبنَ نموا وَالدنَ هم يورت © التحل: 20178 طإِنَنى مسكمَآ أسمع 
ولوك [طه: 47]ء وقوله عن نبيه ككلِ: طلا عَخَرَّنْ إدك أنه معتساع [التوية: 397]4٠‏ , 

* معية الله كد ند تنقسم إلى قسمين : عامة» وخاصة. 


والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص»ء ومقيدة بوصف. 

أما العامة: فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجرء ودليلها 
قوله تعالى: طوَمُوٌ مَعَكْد أبن ما مم4 [الحديد: 4]. 

أما الخاصة المقيدة بوصف: فمثل قوله تعالى: ظطإنَّ أنَهَ ممَ ألَدِبنَ تقو 
وَل وَألَذِينَ هم تبرت 409 [النحل: 174]. 

6 الخاصة المقيدة بشخص معين : فمثل قوله تعالى عن نبيه يَللهِ: 9 إِدْ 

ل به لَا خحْرَنْ إن أله مع [التوبة: *4]» وقال لموسى وهارون: 


0 سَكمَآ لتم وليف [طه: 45]. 


نه 


.)448 «فتاوى العقيدة» وا كلاق‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فالمعية درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة بوصف» وخاصة مقيدة 

فأخص أنواع المعية ما قيد بشخصء ثم ما قيد بوصفء ثم ما كان عامًا. 

فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسمعًا ويصرًا وسلطانّاء 
وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر 
وَالثَا ييل" , 

* معية الله 8 تنقسم إلي قسمين: 

-١‏ معية عامة شاملة لكل أحد: وهي المذكورة في قوله تعالى: «وهو 
ميد ْنَا تشم [الحديد: 4]: وفي قوله تعالى: ما يكو ين غَوَِ َلَدةِ إلا 
هْرٌ دَبِعْهُرْ ولا خْسَةٍ إلا هْرٌ لمهم ,لآ دَق ين دَلِكَ :]5 كر إِلَا هر متهز» 
[المجادلة: 9 . 

وهذه المعية العامة شاملة لجميع الخلق» فما من مخلوق إلا والله تعالى 
معه يعلمه؛ ويحيط به سلطانًا وقدرة وسمعًا وبصرّاء وغير ذلك. 

7- أما المعية الخاصة: فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد؛ وهذه 
خاصة بالرسل وأتباعهم» ليست لكل أحدء «إدَّ أَنَهَ مم الدبنَ أتّقَوأ وكين هُم 
تُحْسِيُوت 02 4 [النحل : 178]ء «إإنَّ أ مم يرن [البقرة: 16] وما أشبه ذلك 
من الآيات الدالة على هذه المعية الخاصة. 

ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أن الله سبحانه في الناس في 
أمكنتهم؛ بل هو مع الناس» وهو 5ق فوق سمواته على عرشهء ولا مانع من 
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معجم التعريفات 
37 روي 113 اله سه 
ذلك؛ فإن الشيء يكون فوق وهو معك. والعرب يقولون: ما زلنا نسير والقمر 
معنا. وكل يعلم أن القمر في السماء. ويقولون: ما زلنا نسير وسهيل معنا - 
وهو نجم معروف -. وهو في السماء؛ فما بلك بالخالق يق هو وفق كل شيء» 
استوى على عرشه» ومع ذلك هو محيط بكل شيء مع كل أحد. مهما انفردت 
فإن الله تعالى محيط بك؛ علما وقدرة وسلطانًا وسمعًا وبصرّاء وغير ذلك. 

واعلم أن المعية التي أضافها الله لنفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن. 
فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسلطانًا وتدبيرّاء وغير ذلك» 
مثل هذه الآية: طوَهُوٌ مَعَكْ أن مَا م4 [الحديد: 4]» ومثل قوله تعالى: ما 
يَحصُوث ين خَرَ كَلنَةِ إلا هْرٌ رَابِعهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إلا هْرَ سَاِسْهُمْ وَل أَدَقّ من دَلِكَ ,/5 


000 


أَكْرٌ إلا هْرَ مَعَهُرَ» [المجادلة: 7]. 


وتارة يكون المراد بها التهديد والإنذارء كما في قوله تعالى: «يسْتَحَفُونَ 
من ألنَس ولا مَنْتَحْبُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يبْيَُوْنَ مَا لا يض م ين ألْقولٍ وكانَ أمَدُ يما 
يَعَمَنْْنَ ييطنًا )4 [النساء: 25٠١8‏ فإن هذا تهديد وإنذار لهم أن يبيتوا ما لا 
يرضى من القولء يكتمونه عن الناس» يظنون أن الله لا يعلمء والله سبحانه 
عليم بكل شيء. 

وتارة يراد بها النصر والتأييد والتثبيت وما أشبه ذلك» مثل قوله تعالى: 
«إِنَّ لَه مم الدِنَ أنعوا وَلدنَ هُم ُحْسِئْرت 402 [النحل: 114]ء وكما في قوله 
تعالى: < هذا تتا بل كز ول الكتؤة وق تمك ول يرك تلم © > 
[محمد: ه*]ء والآيات في هذا كثيرة. 

وهذا القسم الثالث من أقسام المعية تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف» 
وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين. 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


2 جه 


فقوله: «#إنَّ لَه مع لذبن أتَقَوا َألدنَ هُم سمرت 409 [النحل: 178]. هذا 
مضاف إلى المخلوق بالوصف. فأي إنسان يكون كذلك قفالله معه. 

وتارة يكون مضافًا إلي المخلوق بعين الشخصء مثل قوله تعالى: طإلَا 
تَضَرُوهُ مَقَدْ صر أَّهُ إذ أفرية ادن كَمَرُوا ان أنَْيْنِ إِذْ هُمَا نف ألكار 
إِدْ يَقُولُ بِصَسبهء لا خحَرَّنْ إنك أله معنا» [النوبة: ٠4]ء‏ فهذا مضاف إلى 
الشخص بعينه» وهي للرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وك وهما في 
الغارء لما قال أبو بكر للرسول النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم: «يا رسول 
اللهء لو نظر أحدهم إلي قدميه لأبصرنا»؛ لأن قريشا كانت تطلب الرسول صلى 
الله عليه وعلي آله وسلم وأبا بكر َيِه بكل جد! ما من جبل إلا صعدت عليه 
وما من واد إلا هبطت فيه؛ وما من فلاة إلا بحثت» وجعلت لمن يأتي بالرسول 
عليه الصلاة والسلام وأبي بكر مائتي بعيرء مائة للرسول» وماثة لأبي بكرء 
وتعب الناس وهم يطلبونهماء ولكن الله معهما. حتى وقفوا على الغارء يقول 
أبو بكر: الو نظر أحدهم إلي قدميه لأبصرنا»» فيقول له الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحزن إن الله معناء فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» 

والله ظننا أن لا يغلبهما أحدء ولا يقدر عليهما أحد. وفعلا هذا الذي 
حصل؛ ما رأوهما عدم المانع» فلم يكن هناك عش كما يقولون ولا حمامة 
وقعت على الغارء ولا شجرة نبتت على فم الغارء ما كان إلا عناية الله وق ؛ 
لأن الله معهما. 

وكما في قوله سبحانه لموسى وهارونء لما أمر الله موسى وأرسله إلى 


وه 
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فرعون هو وهارون: طقَالا رَيَّآ نا تَاكُ أن يفرط عَلبِما أو أن يط © قَالَ ل عَنَا 
7 500 2 


5 معوكما أسَمَعٌ واريك © لطه: 48- 45]. 


معجم التعريفات 
> ا سا0 

الله أكبر: «إِنَنى مَسكما أَْمَعْ ولك إذا كان الله معهما هل يمكن أن 
يضرهما فرعون وجنوده؟ لا يمكنء فهذه معية خاصة مقيدة بالعين: لإ 
سكا أسمع وأرفك» . 

المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله يله مع الخلق» لكنه فوق عرشهء 
ولا يساميه أحد في صفاتهء ولا يدانيه أحد في صفاتهء ولا يمكن أن تورد على 
ذهنك أو على غيرك كيف يكون الله معنا وهو في السماء؟ 

نقول: الله وبق لا يقاس بخلقهء مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى 
في المخلوق. فلو سألنا سائل: أين موضع القمر؟ لقلنا: في السماءء كما قال 
الله: «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نورا» [نوح: .]1١‏ 

وإذا قال: أين موضع النجم؟ قلنا: في السماءء واللغة العربية يقول 
المتكلمون فيها: ما زلنا نسير والقمر معناء وما زلنا نسير القمر والنجم معنا! مع 
أن القمر في السماء والنجم في السماء» لكن هو معنا؛ لأنه ما غاب عنا . فالله 
تعالى - وهو على عرشه سبحانه - فوق جميع الخلق”". 

:سو ووو 2 
١‏ المكر والكيد والمحال / 

تعريف المكر والكيد والمحال عند أهل العلم: التوصل بالأسباب الخفية 

إلى الإيقاع بالخصمء يعني: أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها. 


)1غ( اشرح رياض الصالحين» لا للد نشد افرفراة واشرح القواعد المثلى» 
«(ص/ 8 مال مول /إة). 
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وهي في محلها صفة كمال يحمد عليهاء وفي غير محلها صفة نقص يذم 
عليها . 

ويذكر أن علي بن أبي طالب ونه لما بارز عمرو بن ود - والفائدة من 
المبارزة أنه إذا غلب أحدهما اتكسرت قلوب خصومه - فلما خرج عمروء 
صرخ علي: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمروء فلما التفت ضربه 
علي ونه على رقبته حتى أطاح برأسه. 

هذا خداعء لكنه جائزء ويحمد عليه؛ لأنه في موضعه؛ فإن هذا الرجل ما 
خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئهء ولكنه خرج ليقتله؛ فكاد له علي بذلك. 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على 
سبيل الإطلاق؛ لأنها تكون مدحًا في حالء وذمًا في حال؛ فيوصف بها حين 
تكون مدحاء ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحًا ؛ فيقال: الله خير الماكرين» خير 
الكائدين» أو يقال: الله ماكر بالماكرين» خادع لمن يخادعه. 

والاستهزاء من هذا الباب» فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على 
الإطلاق؛ لأن الاستهزاء نوع من اللعب» وهو منفي عن الله؛ قال الله تعالى: 
طإوَمَا حَلَقَنَا ألسّمكواتٍ وَالْأَرْصَ وما بببَمَا لَعبيت 469 [الدخان: 88]ء لكن في مقابلة 
من يستهزئ به يكون كمالا؛ كما قال تعالى: طوَإِدًا لَقُوا أَلَدِنَ ءَامَبُوا الوا امنا 
َإدَا عَلَوَا إل سَيْطِينَ كَلْوا إنَا مَعَكْمْ إِتَمَا عن مُسَمَْزِمُوكَ 08 * [البقرة: 14]. قال 
الله: طألّهُ ينتَْرِئع 4 [البقرة: 16]. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله وق على سبيل الحقيقة9©. 
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الملائكة: هم عالم غيبي» خلقهم الله يخ من نورء وجعل لهم أعمالا 
خاصة» كل منهم يعمل بما أمره الله به» وقد قال الله في ملائكة النار: عيبا 
ميك يلاق يدا لا يتوق الله مآ مره وَيتَلَ ما يموت [التحريم: +]ء فهم 
ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنهء يفعلون ما أمروا به ويقدرون 
عليه؛ بخلاف البشرء فالبشر قد يستكبرون عن الأمرء وقد يعجزون عنهء أما 
الملائكة فخلقوا لتنفيذ أمر الله» سواء في العبادات المتعلقة بهم أو في مصالح 
الخلق. 

إذا قال قائل: من الملائكة؟ 

فالجواب: أنهم عالم غيبي خلقوا من نورء واستعبدهم الله يق في 
طاعته ؛ فقاموا بها على أتم وجهء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فإن قال قائل: هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى» فإن النبي كَل 
رأى جبريل على صورته التي خلق عليهاء وله ستمائة جناح قد سد الأفق» 
وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر؟ 

فالجواب: أن هذا على سبيل الندرة وما كان نادرًا فإنه لا يخرم القاعدة 
ولا يبطل التعريف» والنادر كما يقول العلماء ليس له حكم. 

والملائكة عالم غيبي» خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» فهم عالم غيبي» لا نشاهدهم إلا أن يرينا الله إياهم على 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


سبيل الكرامة» أو على سبيل الآية» لأنه ما من إنسان إلا لديه ملكان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد وملائكة من بين يديه يحفظونه من أمر الله ومن خلفهء ونحن 
لا نشاهدهمء وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا نشاهدهم ؛ لأنهم عالم غيبي 
الملائكة خلقوا من نورء كما ثبت ذلك عن رسول الله يَكهِ وخلقوا صمدًا يعني 
لا يأكلون ولا يشربون» لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» الملائكة منهم 
من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم. 

جبريل عليه الصلاة والسلام: 

- أشرف الملائكة - موكل بالوحي» ينزل به من الله على رسله وأنبيائه» 
فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعبادء وهو ذو قوة» أمين مطاع بين 
الملائكةء ولهذا كان أشرف الملائكة. كما أن محمدًا يل أشرف الرسل» قال 
الله يفلة: طعَكمٌ سَدِيدُ الف © د بِزَوَ تنتو © مَمرٌ بالق الخ © » 
[النجم: ه-0]» يعني : علم النبي كَل القرآن. 

«مَدِيدٌ أل أي: ذو القوة الشديدة وهو جبريل. 

«ذر مرو أي: ذو هيئة حسنة. 

«تَاسَتوَئ» أي: كمل وعلا. 

وقال 35 : © إنَمُ لول رَسُولٍ كرِيرٍ ©)» أي: جبريل» إذى َو عند ذؤى امرش 
كين © تلع ثم أبن 409 [التكوير: .]١0 -١9‏ 

ميكائيل عليه الصلاة والسلام: 

إن ميكائيل موكل بالقطر - المطر - والنبات» وفيهما حياة الأبدان» وحياة 
الناس وحياة البهائم . 


معجم التعريفات 
تالس هم 

إسرافيل عليه الصلاة والسلام: 

هو أحد حملة العرش العظامء وهو موكل بالتفخ في الصورء وهو قرن 
عظيم دائرته كما بين السماء والأرض» ينفخ فيه إسرافيل. فإذا سمعه الناس 
سمعوا صونًا لا عهد لكم بهء صونًا مزعجّاء فيفزعون ثم يصقعون. أي: 
يموتون من شدة هذا الصوت. طثمٌ تِحَ فيه أُْر فَإَِا هُمَ قِيَام يرون [الزمر: 134 . 

تتطاير الأرواح من هذا القرن» من هذا الصورء ثم ترجع كل روح إلى 
بدنها الذي تعمره في الدنياء لا تخطئه شعرة بأمر الله يق. فكل هؤلاء الثلاثة 
موكلون بما فيه الحياة! 

فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب. وميكائيل بما فيه حياة النبات 
والأرضء وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان. 

ومنهم من وكل بقبض الأرواح وهو ملك الموتء وله أعوان يساعدونه 
على ذلك. 

وملك الموت أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مشارق 
الأرض ومغاربهاء يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة» لو فرض أن جماعة 
أصابهم حادث وماتوا في آن واحدء فإن ملك الموت يقبض أرواحهم في آن 
واحد. 

بعد أن ذكر الشيخ كبن جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم 
السلام» قال: 

والملك الخامس : مالك. الموكل بالنار» وهو خازنهاء وقد ذكره الله في قوله 
عن أهل النار : «إورادئأ يَيِكُ لَِقْضٍ عَلِنََا ديك كَالَ تك تتكثرت 09 4 [الزخرف: 7/]. 
يعني: ليمتنا ويهلكنا ويرحنا مما نحن فيه! قال: «إثكر تَتكثُوت»! 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


السادس - أي: من الملائكة - خازن الجنة: وورد في بعض الآثار أن 
اسمه «رضوان»ء وهذا وكل بالجنة كما أن مالكًا وكل بالنار. 

فمن علمنا اسمه من الملائكة آمنا به باسمهء ومن لم نعلم باسمه آمنا به 
على سبيل الإجمالء آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفهء وبكل ما جاء به الكتاب 
والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة”" . 

* بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب؛ لأنهم عالم غيبي»: أما الرسل 
والكتب فعالم محسوسء فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله يقَء وقد 
خلق الله الملائكة من نورء كما ثبت عن النبي يكل وهم لا يحتاجون إلى أكل 
وشربء ولهذا قيل إنهم صمد أي: ليس لهم أجواف. فلا يحتاجون إلى أكل 
ولا شرب. فنؤمن أن هناك عالمًا غيبًا هم الملائكة. 

وهم أصنافء ووظائفهم أيضًا أصناف حسب حكمة الله هق كالبشر 
أصئاف ووظائفهم أصناف. 

والإيمان بالملائكة يتضمن : 

أولًا: الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم» مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا 
أسمه جبريل. 

ثانيًا: أن نؤمن بما لهم من أعمالء مثلا: 

جبريل: موكل بالوحي. ينزل به من عند الله إلى رسله. 

وميكائيل: موكل بالقطر أي: المطرء والنبات أي: بنبات الأرض. 


)0غ( «شرح رياض الصالحين» :579/١(‏ 2)555 و«تفسير سورة الصافات» (ص/ 2١١‏ 
الالفرفة واشرح العقيدة الواسطية» .»)5١ »69 /١(‏ و«القول المفيد» (؟/ 7806). 


معجم التعريفات 
ونع للم 77ت 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور. 

هؤلاء الثلاثة كان النبي ككل يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل»» والحكمة من هذا: أن كل واحد منهم 
موكل بحياة: فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال يك: «وَكدَلِكَ 
أَرِيْنآ إِلنَكَ مدعا مِنْ ناه [الشورى: 07]» وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهو 
حياة الأرضء» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة الناس الحياة 
الأبدية. 

والمناسبة ظاهرة؛ لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت» كما قال 
تعالى: طوَهْرٌ الى بسكم يبل يكم ما جرخم يلار ثم يَبَنكُم يد 
[الأنعام: ١6]ء‏ وقال وق: «أّه بِتَوّقّ الْكَمّْنَ مِنَ مَوْتِهكا والتى لز َمْتَ فى 
منَامِهس] ميك الى ع عَلنبا ألمت وَررْسِلُ اريت إل أْجلٍ مُسَبَىْ» [الزمر: 49]. 

إذا كان القيام من الليل بعنّاء وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون 
بحياةة ضارت المناسبة واضحة. 

كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة:ء فمثلًا: هناك 
ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد» قال الله وك : ©وَلْمَدَ حَلَقنَا لاضن وَبَعلدُ مَا 


0 


عه 
عد و بجوم موعو عبرو مه اع على 26 ا 0 00 
وسوس يه سم وض أرب لَه مِنْ حَبلٍ الوريد 69 إذ يلت الْسَلِانِ عن اين وين التمل 


- 


تيد ©© نا بنط ين كَل إلا لد مَقِبُْ عد 09 © [ق: 118-1١‏ فهؤلاء موكلون 
بكتابة أعمال بني آدمء وقال الله و أيضًا في آية أخرى: طلا بل تُكَدْوْنَ لين 
© وَإِنّ علِحْ لَفِنِينَ ©) كِرَامَا كَِينَ 409 [الانفطار: 9- »]1١‏ يكتبون كل قول 
يقوله الإنسان. وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان» وما عليه» وما 
ليس له ولا عليه» وجه كون هذا هو الظاهر: أن قوله وقَ: «ين كول نكرة في 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


سياق النفي مؤكدة ب: طمّن» فتفيد العموم» لكن ما ليس له ولا عليه لا يحاسب 
عليهء وإنما يقال: إنه فاته خير كثير. 

وذكر أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل كله فقيه المحدثين 
ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنةء دخل عليه وهو يئن من الوجعء فقال له: 
يا أبا عبد الله تئن» وقد قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض» 
فأمسك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأنين» وهذا من تعظيم آثار السلف 
عند السلف. 

ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر 
والعلم فإذا وجدوها جلسوا. 

ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم. 

ومنهم ملائكة موكلون بقبض روح بني آدم. 

ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. 

ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة: «وَللقَدهُمُ النَلِيِكَة»ه 
[الأنبياء : 161]. 

ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال تعالى في كتابه : «وَالْمليكةٌ 
يدحُلنَ هم ين كل باب ©©© سَلَمْ عكر يما ص [الرعد: 74-97#], 

ومنهم ملائكة يعبدون الله يق ليلا ونهارّاء كما قال 8#: سبحو الل 
وَالارَ لا يفْبرُونَ 669 الأنبياء: ١٠]ء‏ قال النبي يَلِ: «أطت السماء وحق لها 
أن تغطاء والأطيط: هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلاء 
فيقول يك «أطت السماء وحق لها أن تغطء ما من موضع أربع أصابع منها 


إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد"". 


مح للصصع 
١‏ الميزان 


وهو لغة: ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا. 
وشرعًا : ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد”". 


حي 


أقسام النذر: 

الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة؛ لقوله يَكِهِ: «من نذر أن يطبع 
الله فليطعه» . 
)١(‏ «شرح الأربعين النووية؛ (ص/ .)5١‏ 


(1) «فتاوى العقيدة» (5/ 54)» و«شرح العقيدة الواسطية» (178/1). 
(؟) «القول المفيد» (؟/ 07). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الثاني: ما يحرم الوفاء بهء وهو نذر المعصية؛ لقوله يك «ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصهاء وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله». 

الثالث: ما يجري مجرى اليمين» وهو نذر المباح» فيخير بين فعله وكفارة 
اليمين» مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوبء فإن شاء لبسهء وإن شاء لم يلبسهء 
وكفر كفارة يمين. 

الرابع : نذر اللجاج والغضبء وسمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب 
يحملان عليه غالبّاء وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضبء وهو الذي 
يقصد به معنى اليمين» الحثء. أو المنع» أو التصديقء أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء» فقال: إن 
كان حاصلًاء فعلي لله نذر أن أصوم سنةء فالغرض من هذا النذر التكذيب» 
فإذا تبين أنه حاصلء فالناذر مخير بين أن يصوم سنةء وبين أن يكفر كفارة 
يمين؛ لأنه إن صام فقد وفى بنذرهء وإن لم يصم حنثء والحانث في اليمين 
يكفر كفارة يمين. 

الخامس : نذر المكروهء فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

السادس : النذر المطلق. وهو الذي ذكر فيه صيغة النذرء مثل أن يقول: 
لله علي نذرء فهذا كفارته كفارة يمين» كما قال النبي يَكلِِ: «كفارة النذر إذا لم 


م كفارة يمين»(©2. 


.)771//1( «القول المفيد»‎ )١( 


النسك لغة: العبادة. 

وفي الشرع: ذبح القربان. 

فهل تحمل هذه الآية قل إنَّ َلاق وَُتَيٍ وكيك سمَاق لَه رَبِ الع 09 4 
[الأنعام: ؟17] على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ 

سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» كما أن ما 
جاء في لسان العرف» فهو محمول على الحقيقة العرفية» وفي لسان العرب على 
الحقيقة اللغوية. 

فعندما أقول لشخص: عندك شاة؟ لا يفهم الأنثى من الضأن» لكن في 
اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعزء ذكرًا كان أو أنثى» 
وعلى هذا فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي. 

وقيل: تحمل على المعنى اللغوي؛ لأنه أعم؛ فالنسك العبادة» كأنه 
يقول: أنا لا أدعو إلا اللهء ولا أعبد إلا الله. وهذا عام للدعاء والتعبد. 

وإذا حملت على المعنى الشرعي؛ صارت خاصة في نوع من العبادات» 
وهي: الصلاةء والنسك. ويكون هذا كمثالء فإن الصلاة أعلى العبادات 
البدنية» والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربة» 
هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة". 


.)715 ءالا16/١( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


النشرة في اللغة: بضم النون: فعلة من النشرء وهو التفريق. 

وفي الاصطلاح: حل السحر عن المسحور؛ لأن هذا الذي يحل السحر 
عن المسحور: يرفعه» ويزيلهء ويفرقه. 

أما حكمها: فهو يتبين مما قاله المؤلف كلء وهو من أحسن البيانات. 

ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» وفيه 
فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله لكن في القسم المباح منها؛ لأن السحر له 
تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدرء حيث لا يأنس إلا بمن 
استعطف عليه . وأحيانًا يكون أمراضًا نفسية بالعكس» تنفر هذا المسحور عمن 
تنفره عنه من الناس» وأحيانًا يكون أمراضًا عقلية؛ فالسحر له تأثير إما على 
البدن» أو العقل» أو النفس7©, 

* وهي على نوعين: 

الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم 
إلا بالشرك؛ كانت شركاء وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك؛ كان لها 


حكم تلك المعصية. 
الثانى: أن تكون بالسحر؛ كالأدوية والرقى والعقد والنقث وما أشبه ذلك؛ 
فهذا له حكم السحر على ما سبق. 


.)661/١( «القول المفيد»‎ )١( 


المت 


معجم التعريفات 
1 سس ةسه 
ومن ذلك ما يفعله بعض الناسء» أنهم يضعون فوق رأس المسحور طسنًا 
فيه ماء ويصبون عليه رصاصًاء ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا 
الرصاص؛ فيستدل بذلك على من سحرهء وقد سثل الإمام أحمد عن النشرة» 
فقال: إن بعض الئاس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طستء وإنه 
يغوص فيهء وإنه يبدو وجههء فنفض يدهء وقال: ما أدري ما هذا؟ ما أدري ما 
هذا؟ فكأنه لله توقف في الأمرء وكره الخوض فيه0". 


النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشيء. 

وشرتًا: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. 

والدواوين: جمع ديوان وهو لغة: الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم. 

وشرعًا: الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على 
العامل2 . 


.)١ا/5/17( و«فتاوى العقيدة»‎ .)665 .281" /١( «القول المفيد»‎ )١( 


(؟) «فتاوى العقيدة» (557/6). 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


النشور 


النعمة 

النعمة: كل فضل وإحسان من الله يخ على عباده فهو نعمة» وكل ما بنا من 
نعمة فهو من الله. 

ونعم الله قسمان: عامة وخاصة. 

والخاصة: أيضًا قسمان خاصة أخصء وخاصة أعم . 

فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين؛ ولهذا لو سألنا سائل: 
هل لله على الكافر نعمة؟ 

قلنا: نعمء لكنها نعمة عامة وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به 
الأديان» مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك» فهذه يدخل 
فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالحء 
فهذه خاصة بالمؤمنين» وهي عامة للنبيين والصديقين» كالشهداء والصالحين. 


.)81/7 «شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ )١( 


معجم التعريفات 
7 عنصتت 
ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعمء واستمع إلى 


قوله تعالى : ظوَآنرَلَ هه عَيك الكتب وَلِدَْةَ وَعَلَمَكَ ما لم فك صلم وكات 
2ح 2 نه 


فَضْلُ أله عَلَكَ عَظِيمًا» [النساء: *11]» فهذه النعمة التي هي أخص لا يلحق 
المؤمنون فيها النبيين» بل هم دونهه”". 


النفث في الماء علي قسمين: 

القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث» فهذا لا شك أنه 
حرام ونوع من الشرك؛ لأن ريق الإنسان ليس سببًا للبركة والشفاءء ولا أحد 
يتبرك بآثاره إلا محمد يكوه أما غيره فلا يتبرك بآثاره فالنبي يله يتبرك بآثاره في 
حياته» وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار كما كان عند أم سلمة وَِقّتا جلجل 
من فضة فيه شعرات من شعر النبي كك يستشفي بها المرضى» فإذا جاء مريض 
صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماءء لكن غير النبي كَل لا 
يجوز لأحد أن يتبرك بريقهء أو بعرقه» أو بثوبهء أو بغير ذلك» بل هذا حرام 
ونوع من الشركء فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث؛ فإنه 
حرام ونوع من الشركء وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببًا غير شرعي ولا 
حسيءفإنه قد أتى نوعًا من الشرك؛ لأنه جعل نفسه مسببًا مع الله» وثبوت 
الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشع؛ فلذلك كل من تمسك بسبب لم 
يجعله الله سببّاء لا حسًا ولا شرعًاء فإنه قد أتى نوعا من الشرك. 


.)١91" »181 /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
ل يي تت يا 
القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ 
الفاتحة - والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض - فيقرأ الفاتحة 
وينفث في الماءء فإن هذا لا بأس به وقد فعله بعض السلف وهو مجرب ونافع 
بإذن الله وقد كان النبي يكل ينفث في يديه عند نومه ب طقل هو ألّهُ أحدٌ © »> . 
وطثل أعُودُ يِرَتٍ الْمَلقِ © 4. وطثل أَعُودُ يرت لاس )4 فيمسح بها وجهه 
وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه والله الموفق0؟. 


النوء: واحد الأنواء» والأنواء: هي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون 
منزلة» كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم 
الشمالية» وهي لأيام الصيف» وبعضها يسمى النجوم الجنوبية» وهي لأيام 
الشتاء» وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاءء 
أما أيام الصيف؛ فلا مطر. 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون بهاء فبعض النجوم يقولون: 
هذا نجم نحس لا خير فيهء وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا نجم 
سعود وخيرء ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يقولون: مطرنا 
بفضل الله ورحمتهء ولا شك أن هذا غاية الجهل. 

ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطرء وفي سنة أخرى لا 


.)1١8 239 1//1( هفتاوى العقيدة»‎ )١( 


ندا 


معجم التعريفات 
ل وستبر 
يكون فيه مطر؟ ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي 
كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار. 
فالنوء لا تأثير له؛ فقولنا : طلع هذا النجمء كقولنا: طلعت الشمس؛ فليس 
له إلا طلوع وغروبء والنوء وقت تقدير» وهو يدل على دخول الفصول فقط. 
وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي» 
وهذا وإن كان قد يكون سببًا حقيقيّاء ولكن لا يفتح هذا الباب للناس» بل 
الواجب أن يقال: هذا من رحمة الله هذا من فضله ونعمهء قال تعالى: «أرّ 
تر ل لله جر سا 2 بولك ينم ثم صَعَلُمُ ما درق الوذق يي ين ليد » 
[النور: 45]» وقال تعالى : 9أَمّه لذِى بِرَسِلُ ارح فير سَحَابا سم فى السَمَلهِ كنِقَ 
يناه وَجعَلمٌ كِسَهَا فى الْوَدقَ 0 مِنْ عليه [الروم: 48]» فتعليق المطر 
بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. 
فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات الجوية» وما أشبه ذلك من 
الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه يُ! نعم» المنخفضات الجوية قد تكون 
سببًا لنزول المطرء لكن ليست هي المؤثر بنفسهاء فتنبه”"©. 


النياحة: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدّاء وينبغي أن يضاف إليه 
على سبيل النوح؛ كنوح الحمام”". 


.)658/1١( «القول المفيد»‎ )١( 
.)67 (؟) «القول المفيد» (؟7/‎ 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الهامة» بتخفيف الميم» فسرت بتفسيرين: 

التفسير الأول: أنها طير معروف يشبه البومة؛ أو هي البومة» تزعم العرب 
أنه إذا قتل القتيل» صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بكأزةء .وزتما 
اعتقد بعضهم أنها روحه. 

التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الهامة هي الطير المعروف» 
لكنهم يتشاءمون بهاء فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت؟ قالوا: إنها تنعق به 
ليموتء» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجلهء وهذا كله - بلا شك - عقيدة 
باطلة9" , 

ور ال كه 
حسمي 

الهجرة في اللغة: مأخوذة من الهجرء وهو الترك. 

وأما في الشرع: فهي كما قال الشيخ: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام. وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفرء ولا تقام فيه شعائر 
الإسلام كالأذان والصلاة جماعة» والأعيادء والجمعة على وجه عام شامل» 
وإنما قلنا على وجه عام شامل؛ ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه 


.)055 851" /١( «القول المفيد»‎ )١( 


_ 


معجم التعريفات 
7 روزي 1133 كس اه هم 
محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة» فإنها لا تكون بلاد إسلام بما 
تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام» أما بلاد الإسلام فهي البلاد 
التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل . 

أقسام الهجرة: 

الهجرة تكون للعمل» وتكون للعامل» وتكون للمكان. 

القسم الأول: هجرة المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصيء ويكثر فيه الفسوقء. بل إلى بلد لا يوجد فيه ذلك» وأعظمه الهجرة 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام . 

القسم الثاني: هجرة العمل: وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من 
المعاصي والفسوق كما قال النبي كلِ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» فتهجر كل ما حرم الله عليك؛ سواء 
كان مما يتعلق بحقوق اللهء أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. 

القسم الثالث: هجرة العامل: فإن العامل قد تجب هجرته أحياناء قال 
أهل العلم : مثل الرجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يبالي بها ؛ فإنه يشرع هجره 
إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. 

والمصلحة والفائدة إنه إذا هجر عرف قدر نفسهء ورجع عن المعصية. 

أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية؛ لا من أجل كفر» 
لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر. والكافر المرتد يهجر على كل حال - أفاد 
أم لم يفد - لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة 
فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي كَل قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا 
تخرج من الإيمان. 

فيبقي النظر بعد ذلك؛ هل الهجر مفيد أو لا؟ فإن أفاد»ء وأوجب أن يدع 
الإنسان معصيته فإنه يهجر0©, 

* الهجرة من الأعمال الصالحة؛ لأنها يقصد بها الله ورسولهء وكل عمل 
يقصد به الله ورسولهء فإنه من الأعمال الصالحة؛ لأنك قصدت التقرب إلى 
الله والتقرب إلى الله هو العبادة. 

مسألة : هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا 
يجد من يمنعه في ذلك» فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لا يستطيع فالهجرة 
واجبة» وهذا هو الضابط للمستحب والواجب. وهذا يكون في البلاد الكافرة» 
أما في البلاد الفاسقة - وهي التي تعلن الفسق وتظهره - فإنا نقول: إن خاف 
الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة» وإن 
لم يخف فتكون غير واجبة. بل نقول: إن كان في بقائه إصلاح» فبقاؤه واجب 
لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغريب أن 
بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفرء وإذا هاجر أهل الإصلاح من بلد 
الإسلام؛ من الذي يبقى لأهل الفسادء وربما تنحدر البلاد أكثر بسبب قلة أهل 
الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق. 

لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره» وغيره يصلح 
غيره حتى يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلدء وإذا صلح عامة الناس فإن 


.)7317 :17؟١/١( و«شرح رياض الصالحين»‎ :)١7١ /5( «فتاوى العقيدة»‎ )١( 


معجم التعريفات 
131 اله سمس 
الغالب أن من بيده الحكم سيصلحء. ولو عن طريق الضغطء ولكن الذي يفسد 
هذا - للأسف - الصالحون أنفسهم» فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون 
و تختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها 
الخلاف» هذا هو الواقع» لاسيما في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام تمامّاء 
فريما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاةء 
وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصيًا في منى» في يوم من الأيام أتى لي مدير 
التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفر إحداهما الأخرىء على ماذا؟ قال: إحداهما 
تقول: السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدرهء والأخرى تقول السنة 
أن يطلق اليدين» وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصولء قالوا: لاء 
النبي يك يقول: من رغب عن ستتي فليس مني» وهذا كفر تبرأ منه الرسول وَك؛ 
فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى. 
فالمهم: أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها 
الإسلام يبدع ويفسق بعضهم بعضّاء ولو أنهم اتفقواء وإذا اختلفوا اتسعت 
صدورهم في الخلاف الذي يسوغ فيه الخلاف وكانوا يدا واحدة» لصلحت 
الأمة» ولكن إذا رأت الأمة أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد 
والخلاف في مسائل الدين» فستضرب صفحًا عنهم وعما عندهم من خير 
وهدىء بل يمكن أن يحدث ركوس ونكوس وهذا ما حدث والعياذ بالله» فترى 
الشاب يدخل في الاستقامة على أن الدين خير وهدى وانشراح صدر وقلب 
مطمئن ثم يرى ما يرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاءء فيترك 
الاستقامة؛ لأنه ما وجد ما يطلبه»ء والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست 
كالهجرة من بلاد الفسق. فيقال للإنسان: اصبر واحتسب ولاسيما إن كنت 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


مصلحًاء بل قد يقال: إن الهجرة في حقك حرام" . 
00 
الهداية 

الهداية هدايتان: 

هداية بيان الحق» وهذه عامة لكل أحدء وقد أوجبها الله على نفسه» 
وهداية توفيق لقبول الحق والعمل بهء تصديقًا للخبر وقيامًا بالطلب» وهذه 
خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. 

القسم الأول: من هُدِيَ الهدايتين» أي: علمه الله ووفقه للحق وقبوله. 

والقسم الثاني: من حُرِمَ الهدايتين» فليس عنده علم» وليس له عبادة. 

والقسم الثالث: من هدي بالدلالة والإرشاد» ولكنه لم يهد هداية التوفيق» 
وهذا شر الأقسامء والعياذ بالله”" . 

* الهداية نوعان: كونية وشرعية: 

الهداية الكونية: أن الله هدى كل شيء لما خلق له» قال فرعون لموسى: 
مم رَْكْمَا يكمومى © َل رَبنا الى لحك كلّ مَء حَلقَمُ م حَدَئ © اطنحف ٠م‏ 
تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه» فالطفل إذا خرج من بطن أمه 
وأراد أن يرضع يهديه الله يق إلى هذا الثدي يرتضع منهء وانظر إلى أدنى 


.)57 »47 «شرح الأربعين النووية» (ص/‎ )١( 
.)1784 23117 (؟) «شرح رياض الصالحين» (؟/‎ 


معجم التعريفات 
0 
الحشرات النمل مثلا لا تصنع بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض 
تخشى من السيول تدخل بيوتها فتفسدهاء وإذا جاء المطر وكان في جحورهاء 
أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره لثلا يعفن» 
وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لثلا تنبت فتفسد عليهم» هذا الشيء 
مشاهد مجرب من الذي هداها لذلك؟ إنه الله وقْء وهذه هداية كونية أي: أنه 
هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. 
أما الهداية الشرعية - وهي الأهم بالنسبة لبني آدم - فهي أيضًا بينها الله وق 
حتى الكفار قد هداهم الله يعني بَيّن لهم قال الله تعالى : وَآم مود مَهِدَيكهُم 
َاسْتَحَبُا ألم عل الحُدئ» [فصلت: 17]. 
والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم «إوّما حَلَمْت لْنَّ لان إل 
عدون 


() » [الذاريات: 55]. 

وليعلم أن الهدى نوعان: 

-١‏ هدى التوفيق. فهذا لا يقدر عليه إلا الله. 

؟"- هدى إرشاد ودلالة» فهذا يكون من اللهء ويكون من الخلق: من 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن العلماء. 

كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ظوَإِنَكَ لبق إِلّ صر 
مُسَتَّقِي و [الشورى: 107]» أما هداية التوفيق فهي إلى الله لا أحد يستطيع أن يوفق 
اناي اعرد قب لاف اله الي ور ا و10 ميت ولك ند ييف 


عو لخر 18 


مَن ]4 [القصص: +ه](١‏ 


07377” «تفسير جزء عم» (ص/‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 
يح و مسرب رد 
مسر 

الكتابة في صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما للسيئات» والذي يكتب 
من الحسنات ما عمله الإنسان» وما نواهء وما هم به؛ فهذه ثلاثة أشياء. 

- فأما ما عمله؛ فظاهر أنه يكتب. 

- وأما ما نواه؛ فإنه يكتب لهء لكن يكتب له أجر النية فقط كاملا؛ كما في 
الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبيل الخيرء فقال 
الرجل الفقير: لو أن عندي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبي كَكلةِ: «فهو 
بنيته ؟ فأجرهما سواءا. 

ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل: أن فقراء 
المهاجرين لما أتوا إلى النبي يَكةٍ وقالوا: يا رسول الله! إن أهل الدثور سبقونا . 
فقال لهم يَكِّْ: «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين». فلما 
سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا مثلهء فرجع الفقراء يشكون إلى النبي عليه الصلاة 
والسلامء فقال لهم: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». ولم يقل : إنكم بنيتكم 
أدركتم عملهم . 

ولأن هذا هو العدل؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عملء» لكن يكون 
مثله في أجر النية فقط. 

وأما الهم فينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه» ثم يحال بينه وبين 
إكماله . 


فهذا يكتب له الأجر كاملا ؛ لقوله تعالى: ومن حرج من بَبيو مَهَاجرًا إِلَ اله 
سول شه يذركه َلْوْتٌ فَقَدَ وقَمَ عرو عل س4 [النساء: 81٠١‏ 

وهذه بشرى لطلبة العلم : إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم» وهو يريد أن 
ينفع الناس بعلمهء ويذب عن سنة الرسول كك وينشر دين الله في الأرض» ثم 
لم يقدر له ذلك؛ بأن مات مثلاء وهو في طلبه؛ فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى 
إليه . 

بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل» وحيل بيئه وبيئه لسبب؟؛ فإنه يكتب 
له أجره» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له 
مثل ما كان يعمل مقيما صحيحًاا. 

القسم الثاني : أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه؛؟ فيكتب له به حسنة 
كاملة ؛ لنيته. 

وأما السيئات؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عملهء ويكتب عليه ما أراده 
وسعى فيه ولكن عجز عنهء ويكتب عليه ما نواه وتمناه. 

فالأول: واضح. 

والثاني : يكتب عليه كاملا ؛ لقول النبي يَلِه: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما ؛ فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما 
بال المقتول؟! قال: «لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه؛». ومثله من هم أن 
يشرب الخمرء ولكن حصل له مانع؛ فهذا يكتب عليه الوزر كاملا؛ لأنه سعى 
فيه . 

والثالث: الذي نواه وتمناه يكتب عليهء لكن بالنية» ومنه الحديث الذي 
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله مالا؛ فكان يتخبط فيه» 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


فقال رجل فقير: لو أن لي مالا ؛ لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي ككلِ: «فهو 
بنيته؛ فوزرهما سواء». 
ولو هم بالسيئةء ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام: 
-١‏ إن تركها عجرًا؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها. 
-١‏ وإن تركها لله؛ كان مأجورًا. 
- وإن تركها؛ لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله؛ فهذا لا إثم 
عليه ولا أجر. 
والله يق يجزي بالحسنات أكثر من العمل» ولا يجزي بالسيئات إلا مثل 
العمل ؛ قال تعالى : «إس جك بِللْسَكة عَمُ عَدْرٌ الها ومن جآ بالق كلا يمره إلا 
عْلَهَا وَهُمْ لا يِظْلَمُونَ 02 4 [الأنعام: ]1٠١‏ وهذا من كرمه يقء ومن كون رحمته 
سنقا خفية1؟, 
1 م( 
الوتر 
الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاةء وتتخذ للقوس وترّاء 
ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم» أو في أعناقهم»: يزعمون أنه يمنع 
العينء وهذا من الشرك'. 
)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية» .)١8٠ :١851//9(‏ 
(؟) «القول المفيد» .)١88/1١(‏ 


الوحي 
الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاءء ومنه قوله تعالى: «خَ عَلّ 
رمو من ألْيخرّا فرح ليم أن سَيّخأ بَكْرَة وعدا ©) » [مريم: .]1١‏ 
والوحي: هو الفرق بيننا وبيئه يِه فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء 
اسل 7 
00 
الولاية 
ولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 
ولاية عامة: وهي السلطة على جميع العبادء والتصرف فيهم بما أراد. كل 
إنسان؛ فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله ودء ومن ذلك قوله 
-تبارك وتعالى- «حيّ إدَا جَلهَ أعَدَكُ الْمَوث تَوْسَنَهُ مُسُننا وَهُمَ لا يُقرَطُونَ 69 ثم 
دوأ إل أله موللهم الحيّ» [الأنعام: 111-1١‏ فهذه ولاية عامة تشمل جميع 
الخلق» والولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان» ويتولى الله الإنسان» شاء 
أم أبى» وبغير سبب منه. 


.)171//9( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 5ج 

أما الولاية الخاصة: مثل قوله تعالى: أنه وَِنُ الَدِرت َامَنُوأْ يُخْرجهُم مِنّ 
ظْمتٍ إل الور وَالديت كردا أِسَآئهمٌ اطَدمُوت يُخرْكهُم نت ثور إل 
لظلّمثِ؟ [البقرة: 750]ء والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان» فهو الذي 
يتعرض لولاية الله حتى يكون الله وليًا له: «ألي اموأ مَكَاوأ نو 9© » 
[يونس: 57]. 

أقسام الولاية: 

والولاية تنقسم إلى: ولاية من الله للعبدء وولاية من العبد لله؛ فمن 
الأولى قوله تعالى: «انَّهُ ون لدت امنأ [البقرة: 07؟]ء ومن الثانية قوله 
تعالى : ومن يول اله وَرَسْوكمُ وَألذِنَ اموأ [المائدة: 5] . 

والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة: 

فالولاية العامة: هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف. وهذه تشمل 
المؤمن والكافر وجميع الخلق؛ فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف 
والسلطان وغير ذلك ومنه قوله تعالى : «اثم ووأ إل لل وهم ألحق ألا له الدكم 
وَهْوَ أَسرَعَ لَلْييينَ © 4 [الأنعام: 37]. 

والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايتهء وهذه 


م مك عر 


خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: «أنَّهُ و الت َمَنُوأ يُخْرِجَهُم ين الظلمَت إل 


معط رمك 2 وسرة كي رسا 2 ع احج 5 ِ م ور ظل 
ألثُورٍ وَألّذِيت كقروَا أَوْيَآقُهُمْ اللدمُوتٌ يُحْرِجُوكهُم يِب الثور إل الظلمنتِ» 


[البقرة: 709]ء وقال تعالى : «ألَا إرك َلآ أله لا حَوْف عَلَيِهِم ولا هم يروت 
© الت متهأ وكاو يتّفْورت © > [يونس: ١ه‏ +2" , 


.)5١ «شرح رياض الصالحين» (؟/ "57)؛ و«القول المفيد» (؟/‎ )١( 


اليوم الآخر 


اليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم 
بعذة . 

فالإنسان له مراحل أربع : مرحلة في بطن أمه. ومرحلة في الدنياء ومرحلة 
في البرزخ» ومرحلة يوم القيامة» وهي آخر المراحل» ولهذا سمي اليوم الآخر» 
يسكن فيه الناس» أما في الجنة نسأل الله إن يجعلنا منهمء وإما في النار -والعياذ 


بالله- فهذا هو المصم9©. 


يي ب 2 


١‏ يوم القيامة 
يوم القيامة: هو يوم البعث. وسمي يوم القيامة» لقيام أمور ثلاثة فيه: 
الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» كما قال تعالى ©لِوُم عَظِِ 

© ينم يعم لاس برت علي )4 [المطففين: ه-]. 

الثاني : قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم» لقوله تعالى : 9 إن 

لَنَصْرٌ رشنا وَأ ءامنا فى يز لديا ويم يعم الأسْهدٌ © 4 (غافر: .]0١‏ 


.)505/١( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 


الباب الأول: معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات 


الثالث: قيام العدل. لقوله تعالى: طوَبصحُ الوزن انك لِوْرِ الْقِمَةِ»ه 
[الأنبياء : /41]. 

لماذا سمي بيوم القيامة؟ 

يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين» يجازون على 
أعمالهم» وسمي يوم القيامة لثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين» كما قال الله تعالى 
طم بم اناس رت الْعَلينَ 40> [المطففين: :]. 

الوجه الثاني : أنه يقوم فيه الأشهادء فالرسل يشهدون على أممهمء وهذه 
الأمة تشهد على الأمم السابقة» قال الله تعالى: طإنًا كَنَصُرٌ رُسْلنَا وَالّنت 
© [غافر: .]0١‏ 


َأمَثوا فى لبي ادا ويم يتم الاننهند 

الوجه الثالث: أنه يقام فيه العدل. قال الله تعالى: «وَيْصَعٌ الْموْنَ الْقِسَط 
لور الْقيْمَةَ قلا كم نفس ميم » [الأنياء: 417]ء فهو يقام فيه العدل ولهذا أقسم 
النبي يَكِِ وهو الصادق البار المصدوق عليه الصلاة والسلام قال: «والله لتؤدين 
الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» هذا عدل 
أكبر عدل» فلهذا سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة"'. 


.)07176 /١( «القول المفيد» (؟7/ 575. 476)» و«تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


الباب الثاني: الفروق 


-١‏ تنبيه الشيخ على أهمية معرفة الفروق: 

قال الشيخ ابن عثيمين 25 : 

كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله؛ 
لأن الكتب كلها فرقان. 

فمثلا: إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبرء وبين النفاق 
الاعتقادي والعملي. وبين الكفر الأكبر والأصغرء وبين الحلال والحرام» كان 
أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق» وربما يؤخذ من هذا أيضًا الإشارة إلى أنه 
ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة» وهذا فن أخذ به أو أخذ به 
بعض أهل العلم ولاسيما في كتب الفقهء فيذكرون مثلا: الفروق بين البيع 
والإجازة؛ بين الإجازة والعجالةء بين الرهن والضمانء بين الضمان والكفالة» 
بين الفرض والتطوع. وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن 
يعتني بهاء كذلك في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغرء فرجل 
حلف بغير الله نقول: هو مشرك» ورجل عبد صنمًا نقول أيضًا هو مشرك؛ لكن 
بينهما فرق عظيم» العابد للصئم شركه أكبر والحالف بغير الله شركه أصغرء إلا 
أن يضاف إلى حلفه بغير الله جعله المحلوف به كالله تعالى في التعظيم» فحينئلٍ 
يكون شركًا أكبر لا من حيث القسمء ولكن من حيث إنه جعل رتبة المحلوف به 
كرتبة الخالق7" . 


.)77 ال١‎ /١( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


معجم التعريفات 


؟- الفرق بين الإذن الشرعي والكونيء والمأذون به شرعًا وقدرًا: 

إِذنُ الله يخ ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي» وإذن كوني 

فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني» وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي؛ هذا هو 
الضابط» ففي قوله تعالى : «آمْ لَهُّرَ شَُكَترًا سَرَعُوأ لَهُم يِنّ ألذينِ ما لَمْ يَأَهَنْ بد 
أذ [الشورى: ١؟]‏ الإذن هنا شرعي وليس كونيًا؛ لأنه قد أذن الله فيه كونًا لكن 
لم يأذن به شرعًا. 

وقوله: طمن ذا الَذِى يَمْقَمٌّ ده إِلّا بِإِدْني؟ [البقرة: 860] إذن كوني» 
وكذلك هنا «قَيكرةٌ عيا بإذن ار04 . 

* إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعيء وإذن كوني. 

فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني؛ مثل قوله تعالى: «وَإدُ مُخْيجٌ 
ْمَل بإِذْفْ؟ه [المائدة: 61٠١‏ 

وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي. مثل قوله تعالى: طقل كمه أت لَك أ 


مج موعيو 


أله تفتروت# [يونس: 09]. 
وقوله تعالى : «أ له سُِكوًا روا لَهُم يِنَّ لين ما لم يَأنناْ يد هذه 
[الشورى: 287١‏ أي: إذن شرعي . 
فإن قال قائل: فما الفرق بينهما: 
فالجواب: أن الفرق بينهما: 
(1) «تفسير سورة البقرةة (515/9) 3/8 0777 واتفسير سورة آل عمران» 079٠ /١1(‏ 
و«تفسير جزء عم» (ص/ 0706). 


الباب الثاني: الفروق 7 
أولا: أن الإذن الشرعى يكون فيما يحبه الله والإذن الكونى يكون فيما 
يحبه وما لا يحبه. ١‏ 1 
ثانيًا : أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به والإذن الشرعي قد يقع وقد لا 


000 - 


* والفرق بينهما : أن المأذون به شرعًا قد يقعء وقد لا يقع» وأما المأذون 
به قدرًا فواقع لا محالة» ومن جهة أخرى: أن المأذون به شرعًا محبوب إلى 
الله قَء والمأذون به قدرًا قد يكون محبويًا وقد يكون غير محبوب. 
؟- الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 

الفرق بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المرادء والإرادة الشرعية 
لا يلزم فيها وقوع المرادء قد يريد الله شيئًا شرعًا ولا يقع. 

الوجه الثانى : الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه اللهء والإرادة الكونية 
تكون فيما دما لا يحبه. الفرق واضح. 

فإذا قال قائل: أعطوني أمثلة توضح ذلك. 

مثا الإيمان والعمل والصالح مراد الله كونًا أو شرعًا؟ شرعَاء لماذا؟ 

لأن من الئاس من لم يؤمن بالله ولم يعمل صالحًا ولو كان مرادًا كوثًا 
وقدرًا للزم أن يعمل الناس كلهم وأن يعملوا صالحًا. 

إذا قال قائل: الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ 

مراد كونًا لا شرعًا ؛ مراد كوا لأنه واقعء وكل شيء يقع فهو مراد لله يق 


.)518/7( «تفسير سورة آل عمران؟»‎ )١( 


1 معجم التعريفات 

طِإِنَّمَآ أمرة: إذآ راد طَبعًا أن بَعُولَ لم كُن كَيسَكوْتُ © » ايس: .]14١‏ 

فهو مراد كونا غير مراد شرعًَاء لأن الله لا يريد من عباده الكفرء وإنما يريد 
منهم الويمان. 

يمثل بالأشخاص: ما تقولون في كفر أبي جهل؟ 

مراد كونًا لأنه واقع» وكل شيء واقع فهو مراد كونّاء وليس هو مرادا 
شرعا؛ لأن الله لا يحبهء وإذا كان الله لا يحب شيئًا فإنه وإن وقع غير مراد لله 
شرعًا. 

وإيمان أبي بكر ضَفييه : مراد شرعًا ؛ لأن الله يحبهء ومراد كونًا لأنه واقع؛ 
كل شيء واقع في أي شيء كانء وإيمان أبي بكر واقع إِذَّا مراد كونًا؛ لوقوعه» 
مراد شرعًا؛ لأنه محبوب إلى الله قق. 

إيمان أبى لهب : مراد شرعًا ؛ لأنه محبوب إلى الله وِقَء وليس مرادًا كونًا ؛ 
لالم يي 

يرد علينا إشكال؛ كيف يكون الشيء مرادًا كونا وهو لا يحبه؟ وهل يكرهه 
على أن يوقع ما لا يحب؟ هذا إشكال واردء ولهذا أجاب بعض المعتزلة فقال: 
كل ما وقع فهو مراد لله كونًا وشرعَاء كل شيء واقع فهو مراد كونًا وشرعًاء 
حتى المعاصي قالوا: إن الله أرادها شرعًاء ولكن هذا فيه إشكال» فما هو 
الجواب السديد عن مثل هذه المسألة؟ 

إذا قال قائل: إذا كان الله يكره كفر هذا الكافرء فلماذا وقع وهو يكرهه 
هل أحد أكرهه على أن يوقع شيئًا يكرهه؟ 

الجواب: لا لكنه مكروه لذاته محبوب لغيره» الكفر الواقع مكروه لذاته 
محبوب لغيره!! ما هذا الكلام؟ ويكون الشيء محبويبًا مكرومًا نعم يكون محبوبًا 


الباب الثاني: الفروق 


مكرومًا باعتبارين» لا باعتبار واحد. 

الممتنع أن يكون الشيء محبوبًا مكروما باعتبار واحد أو من وجه واحدء 
أما إذا كان من وجهين» فهذا يمكن ليس بممتنع. 

أرأيت الرجل يأتي بالحديدة محماة من النار ويكوي بها ابنه المريضء هل 
كيه لابنه مراد لذاته؟ لا مراد لغيره» ولهذا تجده محبويًا له مكرومّاء محبوبًا من 
وجهء مكرومًا من وجه؛ إيلامه مكروه» ومن وجه أنه سبب لشفائه محبوب. 

إِذا هذا الكفر الواقع بإرادة الله ققء مكروه إلى الله لذاته» محبوب إليه 
لغيره. كيف؟ لولا الكفر ما عرف الإيمان. لولا الكفر لم يكن جهادء ولولا 
الكفر لم يكن امتحان؛ أليس كذلك؟ لولا الكفر لكان خلق النار عبثّاء إلى غير 
ذلك من المصالح العظيمة التي أراد الله يل أن يقع الكفر بحكمته» ولهذا قال 
عمر د : «لا يعرف قدر الإسلامء أو لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم 
يدخل في الكفراء يعني: أن من عرف قدر الإسلام هو الذي لا ينقضهء ولا 
يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان قد دخل في الكفرء فبضدهما تبين 
الأشياء . 

فالحاصل: أن نقول جوابًا على هذا الإيراد الشائك كيف يكون في ملك 
الله يق شيء يكرهه وهو الذي أراده؟ 

والجواب: أن هذا المكروه إلى الله مكره إليه لذاته محبوب إليه لغيره» فهو 
محبوب مكروه من وجهين. 

فإن قال قائل: هل هذا ممكن؟ 

قلنا: نعم؛ ونضرب لذلك مثلاء بماذا؟ 

بالرجل يكوي ابنه المريض ليشفى» فالكي مكروه لذاته لكنه محبوب لغيره. 


معجم التعريفات 


خلاصة ما قلنا الآن أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ إرادة كونية. 

-١‏ وإرادة شرعية. 

فما معنى كل واحدة؟ 

الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة» والشرعية هي التي بمعنى المحبة: ما 
الفرق بينهما من حيث الحكم؟ 

الفرق الأول: الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المرادء فما أرادة الله كونّاء 
فلا بد أن يقع. 

والإرادة الشرعية: لا يلزم فيها وقوع المرادء أي: أن الله قد يريد الشيء 
شرعًا وقد لا يقع. 

الفرق الثاني : الإرادة الكونية عامة لما يحبه الله وما لا يحبهء والإرادة 
الشرعية خاصة فيما يحبه الله. 

إِذّا الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة الكونية؛ لأنه واقع» ولكن هل فيه 
الإرادة الشرعية» ننظر لا نقول: لاء ولا: نعمء ننظر إن كان هذا الواقع مما 
يحبه الله ففيه الإرادتان الكونية والشرعية» وإن كان مما لا يحب ففيه الإرادة 
الكونية؛ وليس فيه الإرادة الشرعية. 

إذا كان الشيء لم يقع فإننا نجزم بانتفاء الإرادة الكونية فيه نقول: هذا ليس 
فيه إرادة كونية؛ لأنه ما وقع"". 


.)١19٠ :١188 «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/‎ )١( 


الباب الثاني: الفروق 


*- ما الفرق بين القضاء والمقضي؟ 

القضاء : فعل اللهء والمقضي: مفعول الله"'. 
5- ما الفرق بين الروح والنفس؟ 

الجواب: الروح ما به حياة البدن» والنفس قد يراد بها الإرادة» كما يقال: 
أمرته نفسه بكذاء «إنَّ ألنفْس لَأَمَارَة بألشّيِ» [يوسف: «0]. 

والروح هي التي بها حياة البدن» والنفس قد تطلق على ما يكون من 
الإرادات وغيرهاء ابن القيم له كتاب اسمه كتاب «الروح». أفاض في هذه 
المسائل وأكثرء لكن فيه أشياء منامات يعني الإنسان قد يشك في صحتها” . 
-1١‏ ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

الجواب: الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور؛ أن النبي من 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه: ولهذا يسمى نيا ولا يسمى رسولًا لأنه لم 
يؤمرء لكنه لم ينه عن إبلاغهء وأما الرسول فهو من أوحى إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» وهناك فرق بين أن نقول في النبي لم يؤمر بتبليغه وبين أن نقول: نهي عن 
تبليغه» وهذا نظير ما قاله شيخ الإسلام كن فيمن لم ينكر على الولاة ولامه 
بعض الناس على عدم إنكاره للمنكر. 

قال شيخ الإسلام: «هناك فرق بين السكوت عن الإنكارء وبين الأمر 
بالمنكرء فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر 
أكبر. 


.0759 «شرح العقيدة السفارينية»؛ (ص/‎ )١( 
.)500 .5054 [(شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ )7( 


معجم التعريفات 


يقول: لا يلام عليه الإنسان بل قد يحمد إذا ترك الإنكار خوفًا من مفسدة 
أكبر» لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضى 


ا" 


0 < عم 


لا قال الله تعالى: «إن كَل إِلَا كدب الْسْلَ» [ص: ]١4‏ الرسل الذين أرسلوا 
إليهم» وهنا نحتاج إلى الفرق بين الرسل والنبيين» فنقول: أولًا: كل من ذكر في 
القرآن من النببين فهو رسولء ودليل ذلك قوله تعالى: «وَلْفَدَ أَرَسَلَنَا رُسُلَا مّن 
َك مِنْهُم من صَصَصا عَلَكَ وَمِنَهُم كن لم تقس كلك [غافر: 6/4. 

وعلى هذا فيكون كل من ذكر في القرآن من الرسل؛ لأنهم قصوا عليناء 
وكل من قص علينا فهو رسولء أما على سبيل العموم فإن العلماء يقولون على 
المشهور عندهم: إن الرسول من أوحي إليهء وأمر بتبليغه والدعوة إليه؛ لأنه 
رسولء والرسول ليس عليه إلا البلاغ» وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بوحي 
لكن لم يؤمر بالتبليغ» فيكون كالمجدد من هذه الأمةء فالمجدد من هذه الأمة 
صالح في نفسه لكنه يدعو حسب استطاعته. فالنبي لم يكلف بالرسالة» وإنما 
أوحي إليه بما يصلحه ويصلح به غيرهء لا على سبيل الإلزام بالرسالة» وذهب 
بعض أهل العلم إلى أن الفرق أن النبي هو من جدد شرع من قبله» ولم يستقل 
بوحيء فهو يأتي بالشريعة السابقة» وأما الرسول فهو الذي يجدد له الوحي؛ 
ويأتي بشريعة مستقلة» وهذا القول قد نقول: إنه جيدء كقوله تعالى: «إِنّآ أَنرَلَنا 
ترمد ينا مُدَى وول يتمد يها اليبورت الْذِنَ موا لِلدِنَ هَادُوأك [الماسة: 44]. 

ولكنه ينتقض بآدم عليه الصلاة والسلام» فإن آدم نبي ولم يكن تابعًا لشريعة 


لق اشرح العقيدة السفارينية» (ص/ 0494. .)060٠‏ 


الباب الثاني: الفروق 


سابقة» والقول إذا انتقض فهو ضعيف غير معتمد عليه'"©. 
"- الفرق بين الرحمن والرحيم: 

أما «الرحمن» فهو اسم من أسماء اللهء و«الرحيم» كذلك اسم من أسمائه» 
والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصفء والرحيم باعتبار الفعل ولهذا جاءت 
«الرحمن» بهذه الصيغة الدالة على السعة فرحمة الله واسعة» شاملة لكل شيء» 
وأما «الرحيم» فهو الموصول رحمته إلى خلقه”"©. 
4- سؤال: ما الفرق بين قولنا: لا معبود بحق إلا الله 
وقولنا: لا معبود حق إلا الله؟ 

الجواب: إذا قلنا: لا معبود بحق إلا الله لم يأت الخبرء» وصار «بحق» 
تعلق بمعبودء يعني : لا أحد يعبد بحق إلا اللهء ويكون الخبر على هذا هو 
«الله» . 

وهذا مشكل على قواعد النحو؛ لأن «لا2 النافية للجنسء لا تعمل إلا في 
التكرات» وإذا قلنا: لا معبود حق. صارت «حق» خبر «ل» ولا تكون متعلقة 
بالمعبود؛ ولهذا قال بعضهم في تقديرها: لا معبود موجود إلا الله» وهذا غير 
صحيح؛ لأن هناك موجودًا يعبد سوى الله. 

ولكن الصحيح أن نقول: لا معبود حق» كما لو قلت: لا أحد قائم إلا 
زيدء تكون «قائم» هي الخبر لا معبود حق إلا الله" . 
)١(‏ «تفسير سورة ص» (ص/ 2.59 017١‏ 


(؟) «تفسير سورة الصافات» (ص/ 7). 
(9) «تفسير سورة الصافات» (ص/ لالاء 17/4). 


ى معجم التعريفات 
ه- ما الفرق بين النفاق والرياء؟ 
وأيهما أضر على المسلم الداعية؟ 

كلاهما سيئئع النفاق والرياء» ولكن النفاق أشر وأخبث. لأن النفاق أن 
يظهر الإنسان الخير وهو يبطن الشرء سواء كان ذلك عقديًا أو عمليًا لكن النفاق 
العقدي مخرج عن الملة والعياذ بالله» والنفاق العملي قد يخرج من الملة وقد لا 
يخرج . 

أما الرياء: فإن الإنسان يعمل عملا صالحا لله 5 لكنه يرائي به؛ يحسنه 
أو يكون به أقوى من أجل أن يمدحه الناس على ذلك.» هو يريد الخيرء ولكنه 
لاحظ ثناء الناس عليه؛ فأحسن العمل من أجل ذلكء. وبهذا تبين أن النفاق 
7 على أن الرياء سمة من سمات المنافقين قال الله تعالى فيهم: «رراءُون 

لئاس ولا يدوت أله ِل قليلاك [النساء: 20614 , 

-٠١‏ الفرق بين الحكم الكوني والشرعي: 

الفرق بين الحكم الكوني والشرعي: أن الشرعي لا يلزم وقوعه ممن حكم 
عليه به» ولهذا يكون العصاة من بني آدم وغيرهم المخالفون لحكم الله 
الشرعي» وأما الحكم القدري؛ فلا معارض لهء ولا يخرج أحد عنه بل هو نافذ 
في عباده على كل حال”" . 


.0/8 «الصحوة الإسلامية؛ (ص/‎ )١( 
.)١77/١( (؟) «تفسير سورة البقرة»‎ 


الباب الثاني: الفروق 


-١‏ الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية: أن الصفات الذاتية 
لازمة لذات الله أزلاء وأبدًا. ومعنى أزلًا أي: فيما مضى. 

«أبدًا) : أي فيما يستقبل. مثل الحياة» والعلمء والقدرة» والقوة» والعزة» 
والسمعء والبصر إلى غير ذلك» والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته» 
فتحدث إذا شاءء كالاستواء على العرشء والنزول إلى سماء الدنياء والمجيء 
يوم القيامة للفصل بين العباد. والفرح» والرضاء والغضب .. عند وجود 
أسبابها(©. 
-١١‏ الفرق بين القضاء الكوني والشرعي: 

القضاء الشرعي: 

-١‏ أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمورء أو ترك 
المحذوو. 

؟- القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. قد يقع من المقضي عليه وقد لا 
يقع . 

القضاء الكوني : 

-١‏ القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه اللهء وفيما لا يحبه. 

-١‏ القضاء الكوني لا بد أن يقع من المقضي عليه؛ فصار الفرق أول شيء 
وجهين؛ وعندما نذكر الشيء وضده تكون أريعًا” . 
)١(‏ «تفسير سورة البقرة» .)16١/١(‏ 


.)774/١( تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


2 معجم التعريفات 

-١١‏ الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله؛ 
وبين إسناد الكوني إلى الله ورسوله: 

جواز اقتران اسم الرسول باسم الله في الأمر الذي يكون مشتركًا بينهما ؛ 
لقوله: لوَأَطِيعُوأ أله وَالسُولَ» [آل عمران: 189]. 

أما الأمر الذي لا يكون مشتركًا بينهماء وهو الأمر الكوني القدري» فهذا 
لا يذكر فيه الرسول مع الله. إلا بحرف يدل على الترتيب يدل على هذا 
الترتيب؟؛ وبهذا تعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسولهء وبين 
إسناد الكوني إلى الله ورسوله؛ فإسناد الشيء الشرعي يجوز بالواوء وأما 
الكوني فلا يجوز إلا ب«ثم» الدالة على الترتيب والمهلة؛ فإذا قلت في أمر 
شرعي: الله ورسوله أعلم؛ فهذا صحيح جائزء وقد أقره النبي يَكِةٍ في نفسه. 
فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني «أن النبي يَكلهِ صلى بهم صلاة الصبح على 
إثر سماء كانت من الليل فقال: هل تدرون ماذا قال ربكمء قالوا: الله ورسوله 
أعلم». فأقرهم؛ لأن المراد هنا العلم الشرعيء لكن في المسائل الكونية لما 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال: «أجعلتني لله عدلاء بل ما 
شاء الله وحده) . 
- الفرق بين الراية واللواء: 

الراية: العلم» وسمي راية؛ لأنه يرىء وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة 
على مكانه. 

واللواء: قيل إنه الراية» وقيل: ما لوي أعلاه» أو لوي كله؛ فيكون الفرق 


.)1586 .155/7( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


الباب الثاني: الفروق 


بينهما: أن الراية مفلولة لا تطوى. واللواء يطوى إما أعلاه أو كلهء والمقصود 
منهما الدلالة» ولهذا يسمى علمًا0 . 
0- ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الجواب: الغلو مجاوزة الحد. 

والتنطع معناه: التشدق بالشيء والتعمق فيه» وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد: فإنه بذل الجهد لإدراك الحق. وليس فيه غلو إلا إذا كان 
المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة غير المشروعة؛ فقد تؤدي إلى الغلوء فلو أن 
الإنسان مثلًا أراد أن يقوم ولا ينامء وأن يصوم النهار ولا يفطرء وأن يعتزل ملاذ 
الدنيا كلها ؛ فلا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك؛ فإن هذا من 
الغلوء وإن كان الحامل على ذلك الاجتهاد والبر» ولكن هذا خلاف هدي 
النبى 5و0" , 
7- الفرق بين الحاجة والاضطرار: 

أن الحاجة يمكن الاستغناء عنهاء والضرورة لا يمكن الاستغناء عنها” . 
-١‏ الفرق بين غضب الخالق وغضب المخلوق: 

هناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق منها : 

-١‏ غضب المخلوق حقيقة هو: غليان دم القلب» وجمرة يلقيها الشيطان 
في قلب ابن آدم حتى يفورء أما غضب الخالق؛ فإنه صفة لا تمائل هذاء قال 


(؟) «القول المفيد؛ (١/١91"ا.‏ 797). 
() «شرح العقيدة السفارينية» (ص/ 0784/8. 


22> معجم التعريفات 

تعالى: «ِليْسَ كيو مَىةٌ وَمْرَ ألَمِيعٌ لير [الشورى: .]1١‏ 

؟- أن غضب الآدمي يؤثر آثارًا غير محمودة؛ فالآدمي إذا غضب قد 
يحصل منه ما لا يحمدء فيقتل المغضوب عليه؛ وربما يطلق زوجته» أو يكسر 
الإناء» ونحو ذلك» أما غضب الله؛ فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة؛ لأنه 
حكيمء فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في 
محله . 

فغضب الله ليس كغضب المخلوقينء لا في الحقيقة ولا في الآثار» وإذا 
قلنا ذلك؛ فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة 
تدل على القوة وتمام السلطان؛ لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على 
الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة للخالق صفة كمال» وبالنسبة للمخلوق صفة 

ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: قَلَمَآ ءَاسَمُويَا 
أنتَقَمَنَا مِنْهْمَ» [الزخرف: 08]. 

فإن معنى «آسفونا»: أغضبونا ؛ فجعل الانتقام غير الغضب,ء بل أثرا مترتبا 
عليه؛ فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام7" . 
4- ذكر الفرق بين الكاهن والعراف: 

في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن 
المغيبات في المستقبل؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما. 


.)477/1( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الثاني: الفروق 2 

القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها؛ فهو أعم من الكاهن؛ لأنه 
يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام والخاص. 

القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليهاء والكاهن 
هو الذي يخبر عما في الضمير أو عن المغيبات في المستقبل. 

فالعراف أعم أو أن العراف يختص بالماضيء والكاهن بالمستقبل؛ فهما 
متباينان» والظاهر أنهما متباينان؛ فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل» 
والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة ونحو ذلك9 , 
8- الفرق بين الخشية والخوف: 

-١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى: 8إِنَمَا يحْتَى 
لَّهَ ين عادو الْملَكرأ» 1فاطر: 14]» والخوف قد يكون من الجاهل. 

7- أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي» بخلاف الخوف؛ فقد يكون 
من ضعف الخائف لا من قوة المخوف” . 
-١‏ الفرق بين التمثيل والتشبيه: 

أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه”” . 

والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه؛؟ لوجوه ثلاثة: 
(1) «القول المفيده (1/ 095 


(؟) «القول المفيد» (؟/ 7/ا). 
(") «فتاوى العقيدة» (77/60). 


أحدها: أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقاء بخلاف 
التشبيه؛ فلم يأت القرآن بنفيه. 

الثاني: أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح؛ لأن كل موجودين فلا بد أن 
يكون بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به؛ ف: «الحياة» 
مثلا وصف ثابت في الخالق والمخلوق. فبينهما قدر مشترك. ولكن حياة 
الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به. 

الثالث: أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه»ء حتى جعل بعضهم إثبات 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيهّاء فإذا قلنا: من غير تشبيه؛ فهم هذا البعض 
من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه”©. 
-١‏ الفرق بين الرؤيا الصالحة وأضغاث الأحلام: 

الرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاحء وتأتي منظمة وليست بأضغاث 
أحلام . 

أما أضغاث الأحلام: فإنها مشوشة غير منظمة» وذلك مثل التي قصها 
رجل على النبي كَلهِ قال: إني رأيت رأسي قد قطعء وإني جعلت أشتد وراءه 
سعيًا . فقال النبي كَل : «لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك»» 
والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطانء قال الله تعالى: ©إِتَمَا التَجوَئ من 
لبن ليحرت الَدنَ َامَنُوا وَليْسَ بِصَارْهِمَ عَيعًا إلا بدن اس [المجادلة: »]٠١‏ 
ولذلك أرشد النبي يل لمن رأى ما يكره أن يتفل عن يساره» أو ينفث ثلاث 
مرات» وأن يقول: «أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وأن يتحول 


.)7١8 2.1489 2١88/1١( «القول المفيد»‎ )١( 


الباب الثاني: الفروق 


إلى الجانب الآخرء وأن لا يخبر أحدًاءء وفي رواية: «أمره أن يتوضأ وأن 
يصلي)7" . 
7- الفرق بين ملك ومالك: 

ليس كل ملك مالكاء وليس كل مالك ملكا؛ فقد يكون الإنسان ملكاء 
ولكنه لا يكون بيده التدبير»ء وقد يكون الإنسان مالكاء ويتصرف فيما يملكه 
فقط؛ فالملك من ملك السلطة المطلقة» لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا 
مالكاء وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالك» أما المالك؛ فهو الذي له 
التصرف بشيء معين؛ كمالك البيت» ومالك السيارة» وما أشبه ذلك؛ فهذا 
ليس بملك؛ يعني: ليس له سلطة عامة”". 


17- ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة: 

قبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت منسوبة 
لله؛ فلا فرق بينها وبين العبادةء فإن عبادة الله طاعته. 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله؛؟ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول ككل 
لكن لا نعبدهء والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. فالشرك 
بالطاعة: أنني أطعته لا حبًا وتعظيمًا وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمهء 
ولكن طاعته اتباع لأمره فقطء هذا هو الفرق. وبناء على القصة؛ فإن آدم وحواء 
أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة» وهذا مبني على صحة القصة”". 


(؟) «القول المفيد» (؟5057/1). 
(") «القول المفيد» (717/9). 


معجم التعريفات 
4- الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: وفيه فرقان: 
-١‏ أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 


يصبس- . 


-١‏ تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع إما في عهد الرسول كل قط 
أو مطلقًاء وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز . 
6- الفرق بين الإسلام والإيمان: 

الإسلام بالمعنى العام هو: التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي 
جاءت بها رسلهء منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة فيشمل ما جاء به 
نوح عليه الصلاة والسلام من الهدى والحق. وما جاء به موسى» وما جاء به 
عيسى» ويشمل ما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إمام الحنفاء» كما ذكر 
الله تبارك وتعالى ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام 
لله وق . 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي ككل يختص بما بعث به 
محمد يَكلِِ؛ِ لأن ما بعث به يله نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 
مسلمّاء ومن خالفه ليس بمسلم؛ لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه» فاليهود 
مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام» والنصارى مسلمون في زمن 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وأما حين بعث محمد ككل فكفروا به فليسوا 
بمسلمين؛ ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي يدينون 
به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساو لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهو 
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كافر خازج عن دين الإسلام؛ لأن الله 5ق يقول: «طاإنَّ أليّرت عند أله 
لْاسَكدٌ» آل عمران: 14]» ويقول: ومن يِبيَخْ عير الإسكم ديكا كَل يُقبَلَ يِنَدُه 
[آل عمران: 80]ء وهذا الإسلام الذي أشار الله إليه هو الإسلام الذي امتن الله به 
على محمد يَكلِةِ وأمتهء قال الله تعالى : الوم َكلت لك ديد وَأمَنْتُ عَلِيمْ 
نعَمَتى وَرَضِيتُ لَك الِسَلمْ دا [المائدة: ]» وهذا نص صريح في أن من سوى 
هذه الأمة بعد أن بعث محمد يَكِةِ ليسوا على الإسلام» وعلى هذا فما يدينون 
الله به لا يقبل منهم ولا ينفعهم يوم القيامة» ولا يحل لنا أن نعتبره ديئًا قائمًا 
قويمّاء ولهذا يخطئع خطأ كبيرًا من يصف اليهود والنصارى بقوله إخوة لناء أو 
أن أديانهم اليوم قائمة لما أسلفناه آنقًا . 

وإذا قلنا: إن الإسلام هو التعبد لله ييه بما شرع شمل ذلك الاستسلام له 
ظاهرًا وباطئاء فيشمل الدين كله عقيدة» وعملاء وقولاء أما إذا قرن الإسلام 
بالإيمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح» 
والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب» ويدل على هذا التفريق 
قوله تعالى : طدَاتِ الَْرابُ ب َم ل لم موشُوأ و1 فووا وا ألما وميد لين ف 
م 0 [الحجرات: 0]١4‏ وقال تعالى في قصة لوط: ظكلَرْنَا من كن فيا من 
لْمْؤْمِنِينَ © ما ها وَسَدَنَا فا غيْرَ بت من الْمسَامِيت ا هل ]0 فإنه فرق 
هنا بين المؤمنين والمسلمين؛ لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في 
ظاهره إذ إنه يشمل امرأة لوط التي خانته بالكفر وهي كافرة» أما من أخرج منها 
ونجا فإنهم المؤمنون حقًا الذين دخل الإيمان في قلوبهمء ويدل لذلك - أي 
للفرق بين الإسلام والإيمان عند اجتماعهما - حديث عمر بن الخطاب نه 
وفيه أن جبريل سأل النبي كَل عن الإسلام والإيمان؟ فقال له النبي كلل 


معجم التعريفات 


«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت»: وقال في الإيمان: «أن تؤمن 
باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره». 

فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان» 
وأنه إذا قرن مع الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وعمل 
الجوارحء وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالهه”". 
7- الفرق بين عليم وخبير: 

الخبرة هي العلم ببواطن الأمورء والعلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح 
وكمال» لكن العلم بالبواطن أبلغ: فيكون عليم بالظواهرء وخبير بالبواطن» فإذا 
اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة» وقد يقال: إن الخيرة لها معنى 
زائد عن العلم؛ لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه» بخلاف 
الإنسان الذي عنده علم فقطء ولكن ليس عنده حذق» فإنه لا يسمى خبيرًاء 
فعلى هذا يكون الخبير متضمنًا لمعنى زائد على العله”" . 
7"- الفرق بين التعطيل والتحريف: 

إن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول» فمثلًا : 

إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: بل يِدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ؟» [المائدة: 34]. أي : 
بل قوتاه هذا محرف للدليل» ومعطل للمراد الصحيح؛ لأن المراد اليد 


0غ( امجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (١١/ةة).‏ 
(1) «تفسير سورة الحجرات» (ص/ 08). 
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الحقيقية» فقد عطل المعنى المرادء وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال: بل 
يَدَاهُ مبَسُوَطءَانِ»» لا أدري! أفوض الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد 
المحرف إليها اللفظ . 

نقول: هذا معطل» وليس بمحرف؛ لأنه لم يغير معنى اللفظء ولم يفسره 
بغير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد بهء وهو إثبات اليد لله وك . 
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-١‏ في عصرنا الحاضرء نجد من يقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة: فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء 
الدنيا؛ لأن الليل يمشي على جميع الأرضء فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى 
المكان الآخر!!! 

وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كان هذا يرد على قلب 
المؤمن؛ لبيئه الله إما ابتداء أو على لسان رسوله يكل أو يقيض من يسأله عنه 
فيجابء. كما سأل الصحابة رسول الله كلِِ: أين كان الله قبل أن يخلق 
السموات والأرض؟ فأجابهم. 

فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله يبينه 
بأحد الطرق الثلاثة. 

والجواب عن الإشكال في حديث النزول أن يقال: ما دام ثلث الليل 
الأخير في هذه الجهة باقيّاء فالنزول فيها محقق» وفي غيرها لا يكون نزول قبل 
ثلث الليل الأخير أو النصف, والله يك ليس كمثله شيء» والحديث يدل على 
أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر. 

وعلينا أن نستسلم» وأن نقول: سمعناء وأطعناء واتبعناء وآمنا؛ فهذه 
وظيفتنا لا نتجاوز القرآن والحديث7 . 
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؟- استشكل كثير من الناس في عصرنا: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريًا 


.)717 2737 /١( «القول المفيد»‎ )١( 
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جاريًا على الأرض وتحت السماءء فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء 
الدنيا دائمًا؟ 

والجواب: على هذا أن نقول: ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في 
الثلث الأخير رغم استمرار تتابعه على الأرضء ونحن نؤمن بقول الرسول يَكلِهِ: 
«اينزل حتى يطلع الفجراء فإذا كان كذلك فالواجب علينا ألا نتجاوزه» فما دام 
ثلث الليل الآخر باقيًا في منطقة من المناطق الأرضية» فالنزول حاصل باقٍِ» 
ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول» وإن كان في الجهة الأخرى يوجد 
نزول» والله على كل شيء قديرء ولا يقاس سبحانه بالخلق؛ فينزل إلى السماء 
في ثلث الليل الآخر في جهة من الأرضء ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرى ليس 
فيها ثلث الليل. 

والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله كك اطمأن قلبه» 
واستراح من التقديرات» أما إذا كان يفجر المشاكل من مشكلة إلى أخرى فإنه 
يخشى عليه من الشك. نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين؛ ولهذا يقول بعض 
السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام؛ لأنهم فتحوا هذه المشاكل 
على أنفسهم وعجزوا عن حلهاء لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله 
ورسولهء وسكتوا عما سكت عنه الله ورسولهء لسلموا من هذا كله. 

وهذا هو الذي تستريح فيه أيها الإنسان أن تلزم الأدب مع الله ورسوله» 
قل ما قال الله ورسولهء واسكت عما سكت عنه الله ورسوله إذا كنت الآن في 
المنطقة الشرقية» وقد أذن الفجر ولآخر في المنطقة الغربية» وهو في آخر الليل» 
نقول: الرب وك بالنسبة للذي في المنطقة الغربية: هذا وقت نزوله» ونقول 
للآخر: انتهى وقت النزول» ونسلم وهذا ليس فيه إشكال الذين هم في ثلث 
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الليل يجتهدون في الدعاء؛ لأنه وقت إجابة والآخرون انتهى الوقتء ونسلم من 
هذا كله ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي حتى ندعو الله فيه. 

أما هذه الإشكالات التى تورد فهى فى الحقيقة من سفه الإنسان» وقلة 
رشدهء ومن قلة أدبه مع الله ورصزلة: 58 ينبغي لناء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «أسلم تسلم». ونحن نقول أيضًا: أسلم تسلمء لكن ليس 
المراد هنا الدخول في الإسلام» وإنما المراد: استسلم للنصوص» حتى 
ل . 

2 2 

“'- إن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه؛ فكيف يسمى دعاء 
الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

والجواب: إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت» وأمره بالدعاء إذن 
وزيادة. 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم ؛ فهي شفاعة 
باطلة؛ لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع 
بم 03 

ذا قوله: لَه أَلشَّفعَهُ جِيعًا» [الزمر: 44] تفيد أن الشفاعة متعددة كما 


سبق . 


2 1 


))غ( اشرح العقيدة السفارينية» (ص/ رخف ةة 
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54- إذا قال قائل: نحن الآن واقعون فى مشكلة بالنسبة لقبر الرسول كله 
الآنء فإنه في وسط المسجد؛ فما هو الجواب؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبرء بل بني المسجد في حياة 

الوجه الثاني: أن النبي يه لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من 
دفن الصالحين في المسجدء بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول كَل ومنها ببت عائشة مع المسجد 
ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل» 
وذلك عام (44) هجرية تقريبًا؛ فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه؛ مع 
أن بعضهم خالف في ذلك» وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين؛ 
فلم يرض بهذا العمل. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد» حتى بعد إدخاله ؛ لأنه في حجرة 
مستقلة عن المسجد؛ فليس المسجد مبنيًا عليهء ولهذا جعل هذا المكان 
محفوظًا ومحوطًا بثلاثة جدرانء وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة» 
أي : مثلثء والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى؛ 
لأنه منحرف. 

فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبورء ويقولون: هذا منذ 
عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم يتكروه؛ فنقول: إن الإنكار قد 
وجد حتى في زمن التابعين» وليس محل إجماعء وعلى فرض أنه إجماع؛ فقد 


0 
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تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها”". 
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ه- إن قيل: ما الفائدة في قص إهلاك الأمم علينا مع أن هذه الأمة لن 
تهلك كما هلكوا على سبيل العموم؟ 

فالجواب: أن لذلك فائدتين: 

إحداهما : بيان نعمة الله علينا برفع العذاب العام عنا وأننا مستحقون لذلك 
لولا منة الله. 

الثاني: أن مثل عذابهم قد يكون لمن عمل عملهم في يوم القيامة إذا لم 
تحصل العقوبة في الدنياء ولعله يفهم من قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أَعْدُ نَيِكَ إذآ 
عد الشرئ وََ عليه إن ند لِدٌ مَدِبدٌ © إذّ ب دَلِكَ لآب يِمَنْ حَاكَ عَدَابَ 
لْأخِرَوَ» [هود: 6٠١8 :٠١١‏ فلعل ظاهره أن مثل هذا العذاب يكون في الآخرة 
والله أعله”" . : 
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”- إن قال قائل: بماذا تجيبون عن قول النبي ككل : «من أحب أن يبسط له 
في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه'». فجعل صلة الرحم سببًا في الرزق 
وللتأخير في الأثر ماذا تجيبون؟ 

نجيب نقول: قول النبي كَل حقء وصلة الرحم من أسبابه ومن أسباب 
طول العمرء ومن أسباب سعة الرزق» وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه علمنا 
)١(‏ «القول المفيد» ."98/١(‏ 7399). 
(؟) «فتاوى العقيدة» (/ا/ .)77/1١‏ 
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أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق»: ولا يختلف هذا عن قوله 
تعالى فيمن عمل صالحًا بأنه يدخل الجنة لا يختلف؛ لأننا نعلم أنه متى فعل 
السبب وجد المسببء وإذا لم يفعله لم يوجد المسببء هذا الرجل إذا لم يصل 
رحمه لم يطل عمرهء ولم يبسط له في رزقهء لأنه لم يفعل السببء» لكن إذا 
وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه؛ ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلًا عند 
الله بأنه وصول لرحمهء وعمره ينتهي في الوقت الفلاني» ورزقه يكون إلى 
الساعة الفلانية» ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمهء فكتب رزقه 
مضيقّاء وكتب عمره قاصرًا من الأصل. فليس هناك شيء يزيد وينقص عن الذي 
كتب في الأزل. 

إِذا ما الفائدة من قوله كلِ من هذا الكلام؟ 

نقول: الفائدة من ذلك: الحث على صلة الرحمء وإذا كان الله قد كتب 
هذا الرجل وصولًا لرحمه سيصل رحمهء لكن كتابة الله يي لهذا الرجل أن 
يكون وصولًا للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه؛ لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن 
نعمل» وما وراء ذلك فهو عند الله وق. 

وبهذا التقربر نسلم من قول من قال من العلماء رحمهم الله: إن المراد 
بطول العمر البركة فيه» والمراد بسعة الرزق أن يبسط له في رزقه أي: في 
البركة؛ لأنهم لو قالوا: هذا القول ما أجدى عنهم شيئًا؛ لأن البركة أيضًا 
وجودها كطول العمرء ونزعها كقصر العمرء نفس الشيءء إذا كان الله قد كتب 
أن يكون عمرك مباركًا كان مباركّاء وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير 
مبارك» وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركًا كان مباركاء وإن لم يكن كتبه 


مباركًا لم يكن مباركا . 
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فالمسألة هي هي. هم فروا من شيء ووقعوا فيه؛ لأن كل شيء مقدرء 
بركة المال وبركة العمرء وبسط الرزق وطول العمر؛ فكله مكتوب. والمهم أن 
الذين قالوا بهذا القول قولهم غير صحيح. 

كذلك أيضًا الذين قالوا: إن للإنسان عمرين؛ عمرًا إن وصلء وعمرًا إن 
قطعء ورزقين؛ رزقًا إن وصلء ورزقًا إن قطع. وهذا غير صحيح؛ لأن هذا 
يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآلء وهذا خطأ. 

نقول: إن الله عالم بالمآل» فهو عالم بأن هذا يصل ويطل عمره ويبسط له 
في رزقه» وهذا لا يصل فيقصر عمره وينقص رزقهء وهذا عند الله معلوم» وهو 
شيء واحد لا يتغيرء لكنه عندنا غير معلوم» ولهذا حثنا الرسول عليه الصلاة 
والسلام على أن نصل الرحم. 

ونظير ذلك أيضًا في مسالة الزواج قال - أي الرسول ككل -: «من أحب أن 
يولد له فليتزوج» نفس الشيء». المراد بهذا: الحث على الزواج» وإلا فنحن 
نعلم أن الله كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له أو ألا يتزوج ولا يولد لهء 
فنحن فرضنا هذا؛ لأنه سبب للولادة» كما أن صلة الرحم سبب لطول العمر. 

والحاصل : أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه فطول العمر 
مكتوب بسببه» وسعة الرزق مكتوبة بسببه» الذي هو الصلة لكننا نحن لا نعلم» 
فالمقصود من مثل هذا القول من رسول الله كك الحث على صلة الرحم وأنه 

الدعاء أيضًا سبب لحصول المقصود فمن أحب أن يرزق فليسأل الله 
الرؤقة السؤال سيية: 
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/- لو قال قائل: إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا حاجة للسؤال؟ 

نقول: غلطء ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة» أو شهد بها الواقع 
أمر مطلوب للشرعء والله تعالى بحكمته قد ربط المسببات بأسبابهاء فلا إشكال 
والحمد لله في الحديث؛ إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلومًا مكتوبّاء 
وعندك غير معلوم» إنما الشيء الذي تخاطب به أن تفعل السبب7". 

1 جه 

8- إذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ 

قلنا: يشكر الله على المصيبة؛ لأنه يعلم أن ثوابها وأجرهأ - إذا صبر 
عليهاء واحتسب الأجر - أكثر من مصيبتهاء فيشكر الله على هذا؛ لأن ما 
يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى» فمن هذه الناحية يشكر 


الله. 
وقد قال أهل العلم بعض منهم : إن هذه المرتبة أعلى من الرضاء فهذا 
حكم الرضا بالمقضي. 


2 4 
4- إذا قال قائل: ماذا تقولون في المعاصي. أواقعة هي بقضاء الله يق 
أوله؟ 
نقول: بلى» هي واقعة بقضاء الله. 
وإذا قال: كيف ترضون بقضاء الله؟ 
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نقول: نعمء نرضى بقضاء اللهء وإن كرهنا المقضيء هذه المعصية لا 
نرضاها ونكرهها ونؤدب عليهاء ولكن نرضى بكون الله قضاهاء ولا نعترض 
على الله وق في قضائهاء فإذا رأينا العصاة مثلًا والفساق وأهل المجون يجب 
علينا أن نرضى بما وقع منهم باعتباره من قضاء الله» لكن لا يجوز أن نرضى بما 
صدر منهم باعتباره من فعلهم؛ فنسخط فعلهم ونرضى فعل الله الذي هو 
قضاؤهء ويهذا التفصيل يزول عنا إشكالات كثيرة. 
2 3 


-٠١‏ إذا قال قائل: يوجد في الخلق شر مثل إبليس» إبليس أصل الشر. 
فهل يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس» خلق إبليس؟ 

يجب أن نرضى بإيجاد إبليس بدون تفصيل» لكننا لا نرضى بما يأمر به 
إبليس؛ لأن إبليس يأمر بالشر والفحشاء والمنكر؛ وين بَيَّمْ حُلُوتِ الشَيِطَنِ فَِنَه 
َأ بِلفَحْمَِ والْصْكر» [النور: .]0١‏ 

إِذا نرضى بأن الله خلقهء ونقول: لا نشك أن الله خلقه لحكمة» ولكن لا 
نرضى بما يكون من فعل إبليس» من الشر والفساد . . إلى آخره. 

وإذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة: هذا الأصل. 

ولهذا نقول: إنه يجب علينا نؤمن بأن الشمس هي التي تدور على الأرض ؛ 
لأن هذا هو ظاهر القرآن» وليس لنا إلا الظاهر. 

نعم لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار بدوران 
الأرضء فحيئئٍ نقول بهء ونقول: إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أن لا 
تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني . 
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كيف لا يعارض ظاهر القرآن؟ لاحتمال أن يكون المراد بقوله: طلعت» 
في رؤية العين لا في حقيقة الواقع» ففي رؤية العين فهي التي تطلعء وهذا إذا 
ثبت قطعًا ثبونًا يقينيًا بأن الشمس لا تدور على الأرض» وأن اختلاف الليل 
والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط. 

لكنه عندي - وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك - أنه لم يثبت بعد من يقول 
هذا. 

والذين قالوا بذلك عللوا قولهم بأن الأرض جرم صغيرء والكبير لا يدور 
على الصغير؛ لأن الصغير يكون تابعًا لا متبوعًا. لكن هذا يرد بأنها ليست تابعة 
للأرضء بل تدور من أفق بعيد جدًا حول الأرضء والله يل سخرها لأجل 
مصلحة العباد» والمسألة ليست مسألة كبير وصغير حتى نقول لا سلطان للأرض 
على الشمسء أبداء بل الكل مسخر بأمر اللهء سخر الله هذه الشمس العظيمة 
أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق20, 

1 


-١‏ فإذا قال قائل: ما تفسيركم لاختلاف الفصول من برد إلى حر إلى 
وسط؟ 

نقول: سهل تفسيره» نفس الشمس لها حركة تقرب من الشمال وتقرب من 
الجنوبء فإذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوسء» واشتدت حرارتها ؛ 
لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية» والمسألة واضحة 
ولله الحمد. 
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لكن لو قال لنا علماء الفلك: إننا متيقنون من هذا . 
قلنا: تيقنكم لكمء ولا نقول إنكم كفرتم بذلك؛ لأن المسألة مجرد ظاهر 
القرآن. فإذا كنتم متيقنين لهذاء فأنتم على يقينكم» ولا نقول: أزيلوا ذلك 
اليقين» فإن الإمام إذا كان في الصلاة وتيقن» وسبح به كل الذين وراءهء فلا 
يجوز أن يرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافهء فهؤلاء العلماء كذلك7 . 
5 4 


7- إذا قال قائل: لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث 
صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو 
العمل. 

لهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية». فقال: «تنصب 
الموازين فتوزن بها أعمال العباد»» وهذا هو الحقء» لكن حديث البطاقة قد 
يقال: إن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله وق عليهء وقد 
يقال: إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العملء فإن الوزن حقيقة يكون 
للعمل . 

وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك؛ لأن معنى «فلا نقيم 
لهم». يعني : لا نقيم لهم قيمة» كما نقول: فلان ليس له عندي وزن؛ أي: لا 
قيمة له ولا اعتبار» وأما حديث ابن مسعود يِه فأراد النبي كله أن يبين أن خفة 
الوزن لا تدل على قلة العمل؛ أو على خفتهء وليس بذاك الصريح. 

وعلى ذلك فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال نفسها”". 
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-١‏ إذا قال قائل: بل ورد التخصيص في الحكم الشرعي لعين الشخص 
كما في حديث أبي بردة بن نيار صب فإنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن 
يذبح أضحيته مبكرًا من أجل أن يأكل هو وأهل بيتهء فذبح أضحيته قبل صلاة 
العيدء فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي كَْ الخطبة. وقال: «من ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. وليس من النسك في شيء». 

أبو بردة وه مثل غيره من الصحابة ضصُرّحاءء ما سكت لما سمع ذلك 
قال: يا رسول الله! إني نسكت قبل أن أصليء يعني وأحببت أن آكل أنا 
وأهليء فقال له الرسول كَكلِ: «شاتك شاة لحم" أي: مجزئة أو غير مجزئة؟ 
غير مجزثة» قال: يا رسول اللهء أن عندنا عناقًا - أنثى من المعز الصغيرة - هي 
أحب إلينا من شاتين. أفتجزئ عني؟ يعني أن أذبحها الآنء قال: «نعمء ولن 
تجزئ عن أحد بعدك». 

وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص لأبي بردة به بعينه» لأنها لن 
تجزئ عن أحد بعينه» فأخذ بذلك بعض العلماءء وقال: إن هذا تخصيص في 
الحكم الشرعي يعني الرجلء لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية كنه» وقال: المراد 
بقوله: «بعدك»: أي : بعد حالك» يعني لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك» 
مثلما تقول للرجل: ما بعدك رجل يوفي بالعهد. فالمعنى ما بعد وفائك وفاء 
بالعهد؛ لأنه وفاء كاملء وإلا سيوفي آخر بعده في الزمن. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحقء» فإنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة 
وذبح شاته قبل الصلاة جاهلاء ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي كَكِ: عندي 
عناق صغيرة أذبحها بعدها؟ قلنا: نعم؛ لأنه جاهل. 
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4- فإذا قال قائل : أليس الله خص نبيه بخصائص وز مُؤْمَةٌ إن وَعَبَتَ 
ها لي إذ لَه أليَنْ أن تكبا حاص للك ين درن النزيئ» 
[الأحزاب: .]5٠‏ 

قلنا: بلى» ولكن النبي كَل خص بذلك؛ لأن اسمه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» أم لأنه رسول الله؟ إذن خص بوصف أم بعين؟» خص بوصف» 
لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. 

فالقاعدة عندنا الآن: أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص 
بالأشخاص بأعيانهم» ولكن بالأشخاص بأوصافهم» وهذا الاستطراد أوجبه 
قول الرسول كَل للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض». 

فنقول: إنه يرجى لمن صبر على جور الأثمة وأثرتهم أن يرد الحوض على 
البي ككلل. 

ونحن نقول: يرجىء ولم نقل: يجزم؛ لأننا نخشى أن يأتي إنسان ويقول: 
من يتصف بأوصاف الأنصار؟؛ يعني حتى لو صبر فهو ليس كالأنصارء ولكن 
نقول: إن الرسول ككلخِ علق الحكم بالصبرء فيرجى لمن صبر أن يكون 
كالانصار20, 

2 3 7 


-١5‏ قد يرد إشكال على قوله تعالى لأهل بدر: (اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم)؛ فإن ظاهر هذا القول العموم. يعني أنه يشمل الكفر وما هو دونه! 


.)54١ 48٠ «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/‎ )١( 


معجم التعريفات 


والجواب على هذا بأحد وجهين: 

الأول: أن يقال: إنهم لا يمكن أن يشاءوا الكفر لما حل في قلوبهم من 
الإيمان الراسخ الذي لا يمكن أن يدخل من خلاله الكفرء فيكون هذا بشارة لهم 
أنهم لن يكفرواء ويبقى ما دون الكفر مكفر بهذه الغزوة. 

إِذا معناه أن قوله: ما شئتم» لا يدخل فيه الكفر؛ لأنهم لا يمكن أن 
يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذه الحسنات العظيمة» ويكون في هذا بشارة 
لهم بأنهم لن يكفروا . 

انيًا: أنه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبة حتى يغفر لهم: طقل 
يَلَدِيِنَ كفرأ إن يَنتَهُوا يُمْمْرَ لهم مَا كَذْ سَلَفَّه [الأنفال: 84]ء فيكون في هذا 
بشارتان: إما أنهم لن يكفرواء أو بأنه لو قدر أنهم كفروا فإنهم سوف يعودون 
إلى الإسلامء ويغفر لهم ما قد سلف. ومن تتبع أحوالهم لم يجد أحدًا منهم 
ارتدء فكل الذين في غزوة بدر لم يرتد منهم أحدء فيكون المعنى الأول أقرب 
وأصح. وهو أنهم لن يشاءوا الكفر. 

ولو قلت لك أثبت لي معصية واحدة وقعت من أهل بدر فلن تستطيع» 
والفرض الذهني لا يعني الأمر الواقع قد يفرض الذهن أن الرسول قد يرتد 
حاشاه من ذلك. أنت الآن هل عندك أن واحدًا من أهل بدر زنا أو سرق أو 
شرب الخمرء لذلك أنا استثنيت قلت: متأول لم يفعل أحد منهم معصية جهارًا 
يعلم أنها معصية إلا بتأويل. 

المهم الآن: هل تستطيع أن تقدح في أحد من أهل بدر تقول أنه زنا؟ لا 
تستطيعء وأنا قلت لكم: لو فرضنا أنهم زنوا وسرقوا وشربوا الخمرء فهذه 
معاصي دون الكفر فتكون مكفرة بهذه الحسنة العظيمة» هي ما أشكل عليهم 
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بمسألة الكفر ومسألة الكفر أخبرتكم بأن هذه بشرى بأنهم لن يشاءوا الكفرء لأن 
الله قال: أعَمَلُواْ ما شِنتُّه» وهم لن يعملوا الكفر. 

وكيف يتصور الإنسان أنهم غزوا هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها على 
المسلمين ثم يكفر؟ هذا بعيد. 

لكن نقول: هو دليل على أنهم لن يكفروا أي: لن يشاءوا الكفر ثم لو 
فرض أنهم كفروا فرضًا ذهتيًا ليس واقعّاء يقول ابن حجر وغيره من العلماء: لو 
أننا نزلنا الفروض الذهنية منزلة الواقع لما استدللنا بأي حديث. 

وكذلك نقول في الآيات: يعني لو فرضنا أن كل فرض يفرضه الذهن يرد 
على مسألة من المسائل على نص من النصوص ما استطعناء كل نص يمكن أن 
يحتمل نحن ليس لنا إلا الظاهر”"" . 
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5- إن قال قائل: أليس قد أخبر النبي وُه أنه يكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فلا يقبل الجزية» وهذا ليس هو الحكم الشرعي 
الموجود الآن. فإن الحكم الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم 
عليه. يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانتهم؟ 

فالجواب : أن النبي كَل حدثنا بذلك مقررًا له راضيًا به فيكون ما يقضي به 
عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي #و'". 
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-١‏ بالنسبة لشرط القوة في النبوة هل يرد عليه نبي الله أيوب؟ 

الجواب: لا؛ لأن أيوب أصيب بما أصيب ثم برئ في النهاية فهذا من 
العوا م20 

- لكن المعروف أنه ظل مريضًا بقدر السنين التي كان فيها؟ 

الجواب: لاء هذا لم يثبت لكن لا شك أن الشيطان ... (جملة غير 
واضحة) ولكنه برئ في النهاية فهذا من العوارض. 


ا عه 
9- بالنسبة لشرط الحرية في النبوة يوسف 2 بيع مملوكًا عند عزيز مصر 
فهل هذا يشكل؟ 
الجواب: لا يشكل» يوسف فك نبئ بعد السجنت'. 
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- حديث ايأتي النبي وليس معه أحداء وحديث اما من نبي بعثه الله في 
مة قبلي إلا جعل الله حواريون ». ما المراد بذلك؟ 
الجواب: المراد بذلك إما أنهم ذوو العزم أو يستثنى من ذلك ما دل عليه 
التحديث الأول0, 
2 4 
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-١‏ قول المؤلف (السفاريني) عن أوصاف النبي وشروطه: ١حرية‏ ذكورة 
كقوة» ما معنى الكاف هنا؟ 

الجواب: لو قال: ١حرية‏ ذكورة وقوة» لكان أحسنء لكن قال: «كقوة»: 
إشارة إلى أن الحرية» والذكورة سبب اشتراطها: أنها ضعف يعني كأنه جعل 
القوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية» والكاف هنا للتشبيه يعنى: «كما 
تشترط القوة)7 . ْ 
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7- في قوله تعالى عن يوسف 2: «وأوحينا إليه لتنبأنهم بأمرهم هذا 
[يوسف: 16] يعني جاءه الوحي قبل السجن؟ 
الجواب: الضمير يعود على أبيه يعقوب”" . 
2 5 


7- ذكرتم أن الخلة أبلغ من المحبة ... (سؤال غير واضح)؟ 

الجواب: لاء لا يمنع» الإكرام إذا كان مطلقاء الإكرام المطلق يدخل فيه 
الاجتباء لا شك والرسل وصفهم الله بالاصطفاء. وَإَُمْ عِندا لَمِنّ المصطيينَ 
لْخََارٍ ©» [ص: 47]. 
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لكا "...تفص اعسس-- 


أنْضِعِيةُ © [القصص 07]؟ 
الجواب: يرد على هذا قوله تعالى: ظرَأرْ ريك إِلَ ألقّلِ) [التحل: هد]ء 
يقول العلماء: الوحي أقسام: منه وحي الإلهام. فإذا ذكر الله وحيا إلى من ليبس 
برسول فهو وحي إلهام فمعنى: ظوَأوْحينآ | أو مركت أن أََضْعبة» يعني : 
ألهمناها أن ترضعه وإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم ليس هذا وحي الرسالة. 
17 3 5ه 


ه'- ١لن‏ يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». هل هذا أثر أم حديث؟ 

الجواب: لاء هذا حديث في البخاري لما أخبر أن الفْرس ولوا بنت 
ملكهم قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهو حديث ثابت في البخاري» 
وكنت أتوقع أن تورد علي أن قومًا ولوا أمرهم نساء وأفلحواء الإنجليز دائمًا 
يولون أمرهم امرأة! ومع الأسف في تركيا الآن رئيسة الوزراء امرأة! 

فيقال: الجواب على هذا: من أحد وجوه ثلاثة: 

-١‏ الوجه الأول: إما أن يراد بقوله: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» يعني 
أولئك القوم فقط يعني الفُْرس يعني هؤلاء لما ولوا أمرهم فإنهم لن يفلحوا وعلى 
هذا فيكون خاصّاء وإذا جعلناه خاصًا لم يكن إشكال. 

١‏ - الوجه الثاني : أن نقول: إن هؤلاء النساء لم يتولوا الأمر على وجه 
الإطلاق» بل الذي يدبر المملكة غيرهن؛ لكن لهن الرئاسة اسمًا لا حقيقة. 

" - الوجه الثالث: أن يقال: هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح 
لهمء ويكون المراد بالنفي : «لن يفلح قوم» نفي الفلاح التام فيقال: هؤلاء القوم 
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لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم. 

- الوجه الرابع : أن يقال هذا أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لن 
يفلح قوم» هذا بناءًا على الأغلب والأكثر وإلا فقد يفلحواء فهذه أربعة أوجه في 
الجواب عن هذا الحديثء هذه الأربعة محتملة؛ والله أعله0؟. 


قال أحدهم : هناك وجه خامس يا شيخ. 


الشيخ : ما هو؟ 

المتكلم: أن هناك فلاحًا في الظاهر ولكن في السياسة الداخلية يكون فيه 
فساد كبير. 

الشيخ : لاء لا يصلح. 
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5- هل يجوز تولية المرأة على شيء من أمور المسلمين؟ 

الجواب: لا نرى هذاء نرى أنه لا يجوزء لا سيما إذا قلنا لو أنهم ولوا 
أمرهم رجلا لكان أفلح. 

2 1 

7- أورد علينا بعض الطلبة أن الأنبياء وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام 
في السموات. 

فكيف يصح أن نقول: إنه اختصه بالمعراج مع أن الأنبياء في السموات؟ 

والجواب على ذلك: من وجهين: 


.)9177 077 «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/‎ )١( 
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الأول: أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء؛ من الدنيا إلى السموات» 
وإنما وجد أرواحهم في السموات. 

والثاني : أنه حتى الذين في السموات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى؛ لأن 
أعلاهم إبراهيم في السماء السابعة» ولم يصلوا إلى سدرة المنتهى. 

وهذان الفرقان واضحان7" . 
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8- لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء فى النص ما يدل 
على أن الله يوصف بالاختيار؟ 


الجواب: قال تعالى: ##وربَك يخلق ما يسام يكخكاذ» [القتصص: 58]. 
3 2ه 


4- خطر على بالي ما جاء في الحديث: (إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» [أخرجه أبو داود (4544): وصححه الألباني]. 
فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ 

الجواب عنه: نقول من أوجه: 

أولا: نطالب بصحته. 

ثانيًا : فإذا صح كان المعنى: إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان 
تعذيبه إياهم في غير ظلمء أي: لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية. 

ثالثًا : لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم وذلك بأن يقابل إحسانه 


.)05١ «شرح العقيدة السفارينية»؛ (ص/‎ )١( 
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بإحسانهم. فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم لصار إحسانهم ليس بشيء» ولهذا 
قال النبي يِه «لن يدخل أحد الجنة بعمله». أي: من باب المقابلة» لأننا لو أن 
الله حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات ديئًا علينا؛ لأنه هو الذي من 
علينا بذلك» وحيتئذٍ لو عذبنا في هذه الحال أو من هذا الوجهء لكان عذبنا وهو 
غير ظالم لناء هذا إذا صح الحديث؛ فلا يكون في هذا إشكال""' . 

5 3 1 


ولا نردذاك بالعقول لقول مفتر به جهول 

قوله: «ولا نرد ذاك»: أي: ما جاءت به النصوص من الآيات 
والأحاديث» لا نرده بالعقولء وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول: إن 
المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل» فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه وما 
اقتضى العقل نفيه نفيناه» سواء كان موجودا في القرآن والسئة أم غير موجودء 
وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه إما أن نتوقف فيهء وإما أن ننفيه» وأكثرهم 
نفى ذلك» فالأقسام عندهم ثلاثة: 

الأول: ما اقتضته العقل فيثبتونه» سواء كان ثابنًا في الكتاب والسنة أم لا . 

الثاني: ما اقتضى العقل نفيه فينفونه» سواء كان ذلك موجودًا في الكتاب 
والسنة أم لا. 

الثالث: ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. 

فانقسموا فيه إلى قسمين: 

-١‏ قسم نفاه وهم الأكثر. 


لق اشرح العقيدة السفارينية» (ص/ 0758. 
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-١‏ وقسم توقف فيه وقال: لا نثبت ولا ننفي؛ لأن العقل لا يقتضي إثباته 
ولا نفيه» فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا: لأن العقل لم يدل عليه وما لم يدل 
عليه الدليل فالواجب نفيه. 

والذين توقفوا فيه قالوا: إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته» 
فالواجب التوقف. 

لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار؛ لأنها قاعدة تقتضي 
تقديم المعقول على المنقول» والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. 

وهذا من العجب أن يقولوا: نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما 
يدعونه عقلاء العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر 
المجرد؛ لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها فكان مقتضى العقل 
الصريح أن يرجع فيها إلى النقل» خبر محض ما تدركه بعقلك كيف ترجع إلى 
عقلك فيه؟ 

الآن لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشرء هل يمكن 
أن تحكم بعقلك على أحواله؟ 

لا يمكن» لكن إنما تعتمد في أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما نقل عنه 
بالخبر الصادق». أما أن يحكم عليه بعقلك فليس بصحيح كل له تصرف يختص 
به» أنت في بيتك تقوم وتفطر وتذهب لعملك. وهو لا يقوم ولا يفطر يروح 
لعمله قبل أن يفطر أليس كذلك؟ يختلف عنك» هذا وهو بشر حاله قريبة من 
حالك» فكيف بالله يق؟ 

كيف تحكم على الله بعقلك». والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على 
النقل؟ 
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لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. 

ولهذا نقول: أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول؛ لأنكم تقولون: 
العقل يقتضي ألا يوصف الله بذلك» وهو قد وصف به نفسه» وهو خبر عن أمر 
لا يدرك بالعقل» فالواجب فيه الاعتماد على النقل . 

تقولون: هذا ثابت للهء والله لم يثبته لنفسهء هذا أيضًا إثبات للعقل بما 
ينافي العقل؛ لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك 
أن تتوقف فيهء أما أن تثبته مع نفي الله لهء فهذا زيادة في العدوان. 

فالحاصل : أن قول المؤلف: «لا نرد ذاك بالعقول»: يشير به إلى رد قول 
من يقول: «إن المرجع في صفات الله إلى العقل». 

نقول لهم: إن هذه القاعدة باطلة من أساسها وإن هذه القاعدة تبطل 
الاعتماد على العقل؛ لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه 
على النقل وعلى الخبرء ما دامت العقول لا تدرك هذا فالواجب عليها أن تعتمد 
على النقل وما أخبر الله به عن نفسه أو أخبرت عنه رسله. 

ثالنًا: أن نقول: تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم 
علمّاء وذلك لأن ما يصف الله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركها 

إذا كان الله يقول: طلا تُدَرِكُهُ الْأَبَصرُيّه [الأنعام: 261١8‏ والإدراك 
بالبصر إدراك بمحسوسء فكيف تدركه العقول؟ 

العقول لا تدرك كنه حقيقة صفات الله و3 أبداء «ليّس كئْلِوء سَى” ومو 
ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» [الشورى: .]١١‏ 

ثم نقول لهم رابعًا: إن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في 
صفات الله عقول متناقضة؛ لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون» فتجد 


معجم التعريفات 


بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلًا والآخر يقرر وجوب ذلك عقلا . 

وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع» وكل منهم يدعي أنه من ذوي 
العقول. هذا يقول: هذا ممتنع على اللهء ولا يجوز وصفه بهء وهذا يقول: 
واجب لله فيجب وصفه به أين العقل؟ بأي شيء يوزن ما يجب لله وما يمتنع؟ 
بأي عقل يوزن؟ 

إن قلنا: بعقل زيدء قال عمرو: ما لكم تتركون عقلي» إن قلنا: بعقل 
عمروء قال زيد: ما لكم تتركون عقلي» فبأي عقل يوزن؟ فأنتم متناقضون. 

بل إنه كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم: إن الواحد من هؤلاء 
الذين يحكمون العقل يكون متناقضًاء فيكتب في بعض مصففاته: أن هذا واجب 
للهء ويكتب في المصنفات الأخرى: أنه يبيج على اللهء إذن الرجوع إلى 
العقل باطل من هذه الوجوه الأربعة» والواجب أن نرجع إلى النقل. 

فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة: وهي أن نتأخذ 
بظاهر هذا النقل ولا نحرفهء لا نقول: المراد به: كذا وكذا مما يخالف 
الظاهرء بل الواجب أن نأخذ بظاهره9' , 
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. فإذا قال قائل: إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه‎ -"١ 

ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد أن لله يدين. 

يقول: إذا قلت: إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت 
الله بخلقه» وحينئذٍ وقعت فيما هو كفرء فما جوابنا على ذلك؟ 


.0"48 «شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ )١( 
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جوابنا على ذلك أن نقول: من يقول: إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي 
المماثلة؟ من يقول هذا؟ بل لنا أن نقول: إن ظاهر المضافتين إلى الله حقيقة 
يقتضي امتناع المماثلة وذلك؛ كيف ذلك؟ لأنها يد أضيفت إلى متصف بهاء 
ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لاثما به. 

فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لاثقتان لله وَقّء لا يمكن أن 
تمائل أيدي المخلوقين» ألم تكن تقول: يد إنسان» وتقول: يد حمارء وتقول: 
يد جمل» وتقول: يد هرء وتقول: يد أسدء وتقول: يد ذرة؟ 

هل أحد من الناس يعتقد التمائل في هذه الأيدي؟ 

أبدًا؛ لأنها مضافة إلى متصف بها فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف به» 
لكن إذا قلت: يد أسد ويد أسد آخرء صارت مماثلة. 

فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى» ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل» 
فقد كفر؛ لأن تمثيل الله بخلقه كفرء ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما 
يقتضي الكفرء فهو كافر؛ لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر. 

ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كه : «من شبه الله بخلقه 
فقد كفرء ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
وال وسبولة تَشبيقاة!: 

كن 


7- لو قال لنا قائل: هل تقولون إن الله جسم؟ 
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فالجواب: لا نقول إنه جسمء وتأمل العبارة: لا نقول إنه جسمء وهذه 
العبارة غير أن نقول: إنه ليس بجسمء أيهما أصح؟ يعني هل الصحيح نقول: 
ليس بجسمء أو الصحيح نقول: إنه ليس بجسم؟ 

الثانية الصحيحةء يعني لا نقول: إنه جسم؛ لأنك إذا قلت: نقول: إنه 
ليس بجسم نفيت أنه جسم . 

أما إذا قلت: لا نقول: إنه جسم فقد نفيت القول بأنه جسمء وفرق بين 
النفيين؟ لأن الأول نقول: إنه ليس بجسم» حكم بانتفاء الجسمية عن الله» وهذا 
ليس عندنا علم فيه . 

والثاني: لا نقول: إنه جسمء نفي للقول بذلك ونعم نحن ننفي أن نقول 
بذلك؛ لأننا لا نعلم» إذن الجسم نقول: لا نثبته ولا ننفيه» لماذا؟ لأن الله لم 
يثبته لنفسه ولم ينفهء فإذا لم ينفه عن نفسه ولم يثبته فليس لنا شغل» نقف حيث 
وقف النص. 

ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسمء يعني : اللفظ نتوقف فيه» المعنى 
نسأل: ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما 
يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيحء فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه 
متصف بما يليق به من الصفات يستوي ويأتي وينزل ويفرح ويغضب ويرضى 
نؤمن بذلك. 

وإن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز 
انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل» كذلك أيضًا: 
«الجهة» هل الله في جهة؟ 
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نقول: أما اللفظ فإننا نتوقف فيه وما لنا ولهء ولكن المعنى نستفصل: ماذا 
تريد في جهة؟ 

إن أردت أن الله تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا 
ممتنع وباطل» وإن أردت بذلك سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضًا باطل 
ممتنع على الله فليس الله تعالى في جهة السفل» وليس في جهة تحيط به إحاطة 
الظرف بالمظروف. وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا 
هو يق فهذا حق. 

والنبي كك أعلم الخلق بالله تعالى» قال للجارية: «أين الله؟». قالت: في 
السماءء فاستفهم ب«أين» التي يستفهم بها عن المكان» والمرأة أجابت ب«في» 
الدالة على الظرفية» لكن الظرفية العدمية نعني ما فيه شيء يحيط بالله ما ثم فوق 
المخلوقات إلا الله. 

وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا 
المسلمون اجتماعًا أكبر منها وأعظم منها في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ قال وهو يخطب الناس: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعمء قال: «اللهم 
اشهداء يشير بها إلى السماء وينكت بإصبعه إلى الناسء «ألا هل بلغت؟؛: 
قالوا: نعمء ففعلها مرة أخرىء «ألا هل بلغت؟».» قالوا: نعم» ففعلها مرة ثالثة. 

ماذا تعني هذه الإشارة؟ تعني أن الله في جهة العلوء إذن إذا أردت بذلك 
جهة علو عدمية أي : ليس فوق إلا الله وحده فهذا صحيحء لكن مع ذلك فنظرًا 
لكون البسطاء من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلا. 

نقول: لا تطلق أن الله في جهة أو في غير جهة» بل لا بد من التقييد على 


حسب التفصيل السابق. 
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«الحيز' كذلك اللفظ نتوقف فيهء المعنى نستفصل : 

فإن أردت أن الله في «حيز» يحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع؛ لأن 
الله يق لا يحيط به شيء من مخلوقاته» وإن أردت أنه منحاز عن المخلوقات 
بائن منها غير مختلط فيهاء ولا هي حالة فيه فهذا حق. 

قلنا في القسم الثالث (الذي لم يرد نفيه ولا إثباته): نتوقف فيه إلا إذا 
تضمن نقصًا محضاء مثل لو قال لك قائل: هل لله أمعاء؟ 

فتقول: لا؛ لأن الأمعاء إنما تكون للآكل» والله يق يطعم ولا يطعم ولا 
يأكل. 

وقد يقول قائل: إن هناك دليلا من القرآن على أنه ليس له أمعاء وهي 
الصمدء لكن لو قال قائل: هل لله آلة تناسل مثلًا؟ 

نسأل الله العافية؛ لأن أهل التعطيل يلجئون أهل السنة بمثل هذه 
الافتراضات»ء ماذا نقول؟ 

نقول: لا؛ لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الولدء والله يق «لمْ 


جيذ وَلَمَ يلد © وَلَمَ يك لَمٌ كُفْرًا أحد ©)4 [الإخلاص: ]2 . 
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*“- إن قال قائل: أليبس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم» 
وملائكة موكلون بالقطرء وملائكة موكلون بالنبات؛ والملائكة موكلون بالحفظ 
العام لبني آدم؟ 

فالجواب: نقول: بلى هذا موجودء لكن هل وكلهم الله تعالى استعانة 
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بهم؟ كلا والله لكن وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه» كما أن 
الملك في الدنيأ - ولله المثل الأعلى - له من يتولى شئون ملكتهء لكن الملوك 
في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهمء أما الله يق فلاء إنما فعل 
ذلك سبحانه؛ ليظهر عظمة ملكه وسلطانهء وأنه المدبر يله وأن له جنودًا لا 
يستعين بهم ولكن يمتلون بأمره ويكلقهم .هق يما شاءء: قال تعالى- وما َل جيه 
ريك إِلَّا هوه [المدثر: ١]ء‏ ولكن ليسوا جنودًا يعينونه كجنود الملوك في الدنياء 
بل جنود تظهر بهم عظمته وكمال سلطانه” . 

1 جه 


4 إذا قال قائل: كيف نجمع بين قوله يكل «... أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك .. . أو استأثرت به في علم الغيب عندك ...2. وبين 
قوله كَل : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»؟ 

الجواب: أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصرء وإنما يدل على 
حصر معين» وهو أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا إذا أحصيتها دخلت 
الجنة» يعني إذا أحصيت تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله فإنك تدخل الجنة. 

ونظيره لو قلت : عندي عشر سيارات أعددتها لحمل البطحاء» فليس معنى 
ذلك أنه ليس عندك إلا هذه العشرء لكن هذه العشر خصت بأنها معدة لحمل 
البطحاء؛ء وفيه سيارات أخرى معدة لحمل الخشب. معدة لحمل الرجال» 
ولحمل الأمتعة» ومثل هذا التعبير لا يدل على الحصر. 

2 2 


لق اشرح العقيدة السفارينية» (ص/ .)١61*‏ 
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ه"- فإذا قال قائل: ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا: إنه لا يدل على 
الحصر؟ 

الجواب: قلنا : الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من 
الكتاب والسنة حتى يدركهاء وإلا لسردها لنا النبي يك سردا ونستريح» لكن من 
أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص. فالحريص هو الذي 
يبحث عن الشيء حتى يصل إليه وغير الحريص هو الذي يقول إن كان الشيء 
سهلًا أخذتهء وإن كان صعبًا يحتاج إلى مراجعة والى بحث فلا حاجة"" . 

2 35 


3"5- ادعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله»ء حتى نعيق الطيور 
وأصواتها كلام اللهء وقال قائلهم: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

يعني كل كلام في الوجود فهو كلام الله» وهذا غير معقول يعني حتى الذي 
يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه يعتبر كلامه كلام الله عند 
أهل الحلول! لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه لكنه لازم 
لهم. 

لأنكم إذا صححتم أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره فلا 
فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك» 
وعلى هذا المذهب لا يوصف الله بالكلام في الواقع» وإنما يوصف بأنه خالق 
الكلام ومن ثم بنوا على هذا قولهم: إن القرآن مخلوق. 
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واستدلوا بقوله تعالى: #آنّهُ حَنِقُ كل شَنْو)ه [الزمر: 57]. 

والكلام شيء فيكون مخلوقا غير منزل» ويقولون: حتى لو قلنا: إنه منزل 
فليس كل منزل مخلوقًاء فالله أنزل من السماء ماءا والماء النازل من السماء 
مخلوق. قال تعالى : ظوَآرَلٌ لكر يِنَّ الْأعترِ تَمَنيَةَ و4 [الزمر: <]ء والأنعام 
مخلوقة» طوََرَلنَا لَلَدِيدَ فِهِ بَأنُ سَدِيدٌ4 [الحديد: 10]» والحديد مخلوق فانظر 
كيف التلبيس! وهو من تلبيس إبليس. 

فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟ 

الجواب: نقول: إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها وحينئظذٍ يكون 
مخلوقًا ؛ لأنه بائن من الله يد وإما أن يكون وصفًا لا يقوم إلا بغيره وحينئلٍ 
يجب أن يكون من صفات اللهء والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره» وحينئدٍ إذا 
أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صقاته . 

أما الحديد فلا يكون من صفات اللهء وهذا غير معقول» فكل إنسان يعرف 
أن الحديد ليس من صفات اللهء والماء النازل من السماء ليس من صفات اللهء 
وكذلك الأنعام والإبل والبقر والغنم مع ضأنها ومعزها ليست من صفات الله. 

بل هي أعيان قائمة بنفسها أضافها الله تعالى على نفسه إضافة خلق 
وتكوين» وليس إضافة صفة إلى موصوفها. 

ونرد عليهم نقول: «آنَّهُ حَنِقُ كل شَنْوِيه [الزمر: 157 تدل على خالق 
ومخلوق» فيجب أن يكون المخلوق بائنًا منفصلا عن الخالقء» كما لو قلنا: 
صانع ومصنوع . 

فإننا إذا قلنا مثلّا: هذا صانع للقدر فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه» 
إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله يق . 
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ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير ليس عيئًا قائمة بنفسهاء فإذا 
أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء إذن ما احتجوا به فهو 
باطلء وهم إِذَا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا: إنه مخلوق. فإن 
إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر؛ لأنه يقتضي أن تكون 
المخلوقات بغير كلام الله» بل بمخلوق مثلهاء ويقتضي أن يكون الشرع بغير 
وحي الله بل بمخلوق من المخلوقاتء ولا يقتضي إلزام الناس به؛ لأنه 
مخلوق. 

فلهذا ذكر ابن القيم في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق 
والأمر جميعًا؛ لأنه لا يكون خلق بقوله: «كن» ولا الشرع بقول: «افعلوا». 
وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة وهذا إبطال للشرع والقدر. 

وقال الأشاعرة: إن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق» ولكن 
الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسهء وليس الشيء المسموع الذي يكون 
بالحرف» فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات 
اللهء خلقه الله تعبيرًا عما في نفسهء وليس هو كلام اللهء لكن إضافته إلى الله 
من باب المجازء فيسمى كلام اللهء لأنه عبارة عنه وليس هو كلام الله. 

إذن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيثته» بل 
هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة يعني أنه لا يتكلم متى شاء على 
زعمهمء كما أنه لا يعلم متى شاء علمه لازم لذاته. 

هم يقولون: الكلام لازم لذاته لا يتعلق بمشيئتهء الجهمية والمعتزلة خير 
منهم من هذا الوجه؛ لأنهم يقولون: إن كلام الله يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق» 
هم يقولون: لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته» ثم يقولون: إن ما يسمعه محمد عليه 
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الصلاة والسلام وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء مخلوقء فشاركوا 
الجهمية والمعتزلة في أن ما يسمع مخلوق. 

لكن الجهمية قالوا: هو كلام الله؛ وهؤلاء قالوا: عبارة عن كلام الله 
فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق» وخالفوهم في أنهم قالوا: إنه عبارة» 
وهؤلاء قالوا: إنه حقيقة» فصار المعتزلة والجهمية خيرًا منهم من هذا الوجه 
أيضًا . 

ونرد عليهم فنقول: دعواكم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذه دعوى 
يكذبها الشرع وتكذبها اللغة» وإذا كانت يكذبها الشرع وتكذبها اللغة فهو باطل» 
أما الشرع: فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله» والأصل أن الصفة 
حقيقة في موصوفهاء وهذا القرآن مسموع وبحروف ويتعلق بالمشيئة فكذب 
دعواكم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. 

وأما مخالفته للغة: فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان» 
وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلامًا مقيدًا.فيقال: حدث نفسه. ويقال: 
حديث النفس . ويقال: يقول في نفسه. 

أما عند الإطلاق: فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون 
بحروف . 


1 


/- فإذا قالوا (الأشاعرة): إن الله تعالى يقول وَبَمُولُونَ ف أشي لزلا 
عَذِبنًا أسّهُ يما و« [المجادلة: 4]. 


قلنا : هذا رد عليكم وليس لكم بل هو دليل عليكم وليس لكم» لأن الله لما 


معجم التعريفات 


أراد حديث النفس قال: طوَيَُولُونَ ف أََشيحْ». ولما أراد حديث اللسان قال: 
يا َل فأطلق ولم يقولوا بما يقولون في أنفسهم؛ لأنهم يقولون بألسنتهم 
لكن يحدئون أنفسهم ويقولون «لَْلا ْنا أله يمَا تلع فحديث النفس لا يسمى 
قولا ولا كلامًا ولا حديئًا إلا مقيدًا. 
وأما القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو قول اللسان وهذا 
بالنسبة للآدمي» لكنه القول المسموع الذي يكون بالحروف. 
ثم إننا نقول لهم: أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم؛ لأن حقيقة 
الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلمء فلا فرق بين 
العلم والكلام على زعمهمء فإن قالوا: قال الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا 
قلنا: وهذا دليل عليكم أيضًاء وليس لكم؛ لأن الشاعر يريد أن الكلام 
المعتبر هو الذي يخرج من القلب». ولكنه لا يسمى كلامًا ولا يضاف إلى 
الإنسان حتى يقوم عليه الدليل» وبماذا يكون الدليل؟ باللسان الذي ينطق فيسمع 
ويكون بحروف. هذا إذا تنزلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت. 
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8- وأما إذا قيل: إن القائل لهذا البيت هو الأخطل؟ 

فإنه لا دليل فيه ؛ لأن الأخطل رجل من النصارى يجوزون من الوهميات ما 
لا تجيزه العقول. فالنصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» ويقولون: نحن 
موحدون» وكيف يكون موحدًا من جعل الآلهة ثلاثة؟! فهم عندهم خطأ 
وعندهم ضلال؛ ولهذا وصفوا بأنهم ضالونء وإن قولا يستشهد له ويستدل له 


الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات هنت>» 
بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف هار. 

إذا قال قائل: على أي شيء بنى المعتزلة قولهم؟ وعلى أي شيء بنى 
الأشاعرة قولهم؟ 

الجواب: نقول: أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله؛ 
لأنهم ينفون صفة الكلام فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفاتء وأما الأشاعرة 
فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله» وقالوا: الشيء الحادث الذي يكون 
بالمشيئة لا يقوم بالله أبدّاء لماذا؟ قالوا: لأن الحادث لا يقوم إلا بحادثء فإذا 
قامت بالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثًا وهذا لا شك أنه خطأ. 

أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطؤه؛ لأنهم ينكرون جميع 
الصفات» ونحن نثبت لله جميع ما أثبته لنفسه. وأما الأشعرية فنقول: من قال: 
إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ قد يقوم الحادث بالقديم أي : بالأزلي الأبدي. 
وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقًا بمشيئته» وأن يحدث من أمره ما شاء. 

ونقول لهم : ماذا تقولون في قوله تعالى: «ِإِنّمَآ أمْرهء ذا أراد سَيعًا أن يَقُولَ 
َم كن كيكو 48 [يس: 47 فإن الآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول 
له: كن بي تر 4ه والفاء تدل على الترتيب والتعقيب؟ إذن فالأمر بالكون 
سابق للكون» لكنه متصل به دكن يكرا . 

فإن ادعوا أن المراد يقول في الأزل: «كن». 

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر؛ لأن «#كن وبكر 7 تدل على أنه 
هذه عقب هذهء وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثًا عند وجود ما أراده يك 

لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم والسمع الذي أثبته الله لنفسه 
نوعان: 


معجم التعريفات 


-١‏ يتمع إدراك المسموع 
وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة» قال الله تعالى: طوَلا حَكوبوأ 
لدت كَلْوا سينا وَهْمْ لا يْمَمْنَ 09> [الأنفال: ١1]ء‏ طبَعَْا: أي: سمع 


إدراك» «وَهُمْ لا يْمَعُون» أي: سمع استجابة. 


عءى مه 


ففي قوله تعالى: طقَدَ سَيِعَ أَنَهُ قَولَ الى تدك [المجادلة: ]١‏ سمع إدراك» 
وفي قوله تعالى: إن رَيَ لَسَهِيعٌ ادلو [إبراهيم: 109 سمع استجابة» وفي قول 
المصلي : «سمع الله لمن حمده» سمع الأمرين جميعًاء يعني يسمع ويجيب من 
حمده بالإثابة. وهل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ 

الجواب: أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية» وأما سمع الاستجابة 
فهو من الصفات الفعلية؛ لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. فأولوا 
الألباب الذين يقولون: ربنا إننا آمناء قال الله تعالى : 8دَآسْتَجَابَ له ريه » 
[آل عمران: »]١96‏ وَقَالَ ربُحكم دمو بحب 4 [غافر: 0] فالاستجابة 
حصلت بعد الدعاء. 

وكل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية» سمع 
الاستجابة من الصفات الفعلية» فمن استجاب الله له فقد سمعهء لكن سمع 
الإدراك ذكرنا أنه من الصفات الذاتية لكن الحادث هو المسموع لا السمع. 

أنا مثا أسمع الصوت الآن وسمعي موجود من قبل؟ لاء سمعي لهذا 
الصوت المعين» ولكن بمعنى أن القوة السمعية موجود في من قبل هذا الشيء» 
فيمكن أن تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادثء ولا مانع. 

قال العلماء: والسمع بمعنى الإدراك ينقسم إلى عدة أقسام: 
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الأول: سمع عام لكل شيءء مثاله: قوله تعالى: هإِنَّمُ سَمِيعٌ عَلِيِةٌ» 
[الأعراف: ]٠٠١‏ فهذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا يرضاه. 

الثاني: سمع خاصء مقتضاه النصر والتأييدء وهذا الام له أمثلة: 
منها: قوله تعالى لموسى وهارون: تال لا خََاك ِب ستَكنا أنممٌ وأفك 
© اله: 45] فالمراد أسمع وأرى فأنتصر لكما. 

وقد يكون للتهديد والوعيد: مثل: قوله تعالى: «لْعَد سيم ألنَدُ هَوْلَ ) 
َالُوَا إِنَّ أله هَقِييٌ وحن لَنية» [آل عمران: ١18]ء‏ وقوله تعالى: «#آ يحَسَبُونَ أن 
شْمَعُ يرهم مَيوَسهُم بل وَرْسْنًا لدَيِمَ يَكتْبُونَ )»© [الزخرف: »]4٠‏ فصار الخاص 
قد يراد به النصر والتأييدء وقد يراد به التهديد والوعيد. 

وقولي: «قد يراد به؛» أي: قد يكون مقتضاه النصر والتأيبد» وقد يكون 
مقتضاه التهديد والوعيد. 

فإذا قال قائل: ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا؟ 

الجواب: أن الضابط القرائن. أي: قرائن الأحوال وسياق الكلام تدل 
على أن مقتضاه كذا وكذا0©. 
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4- لو قال قائل مثلا: إن الله يريد هذا الشىء أن يكون متحركًا ساكنًا؟ 

فالجواب: لاء لا يريد هذا؛ لأنه متى كان الشيء متحركًا لم يكن ساكناء 
ومتى كان ساكنًا لم يكن متحركاء وليس المراد أنه يكون متحركًا ثم يسكن أو 
ساكنًا ثم يتحرك فهذا ممكن. 


.)١41/ : ١9/5 «شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ )١( 


معجم التعريفات 


فالإرادة إِذّا تتعلق بالممكن» ولهذا نقول: إن الله إذا أراد أمرًا فإنما يقول 
له: كن فيكونء وهذا يدل على أن الإرادة تكون فى الأشياء الممكنة» التى 
يمكن أن يفعلها الله 735 , :. ١‏ 
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*4- لماذا الأشاعرة لا يثبتون إلا الصفات السبع فقط؟ 

الجواب: قالوا: لأن هذه الصفات السبع دل عليها العقل فأثبتناها لدلالة 
العقل عليها . 

وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن نؤول. 

قيل لهم: اشرحوا لنا كيف دل عليها العقل؟ 

قالوا: الإيجاد دل على القدرة» فإيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد 
وهو الله يك وأشياء موجودة» وإحكام هذه الأشياء إحكامها خلقًا وصنعًا يدل 
على العلم؛ لأن الجاهل لا يحكم الشيءء بقي الإرادة» التخصيص يدل على 
الإرادة. 

يعني: كون هذا ذّكرء وهذه أنثى: وهذه شمسء وهذا قمرء وهذه أرض» 
وهذه سماءء يدل على الإرادة» أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت» أن 
تكون الأرض أرضًا فكانت» أن يكون الإنسان إنسانًا فكان» أن يكون البعير 
بعيرًا فكان؛ فالتخصيص يدل على الإرادة. 

كم هذه من صفات؟ ثلاث. 

قالوا: وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي أي: من لازم المتصف بهذه 


.)١198 «شرح العقيدة السفارينية»؛ (ص/‎ )١( 
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الصفات الثلاث أن يكون حيًا فنثبت الحياة» فتكون الصفات الآن أربعة. 

ثم يقولون: إذا ثبت أنه حيء فإما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام» أو 
بضد ذلك وضد ذلك ممتنع؛ لأن ضد السمع الصمم وضد الكلام الخرس وضد 
البصر العمى»: وهذه الصفات صفات عيبء لا يمكن أن يتصف بها الخالق» 
هذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع. 

الرحمة؟ قالوا: ما فيه رحمة! الرضى؟ قالوا: ما فيه رضى! الحكمة؟ ما 
فيه حكمة! الوجه؟ ما فيه وجه! اليدان؟ ما فيه يدان! كيف؟ قالوا: لأن هذه 
الصفات لا يدل عليها العقل» وإذا لم يدل عليها العقل فإنه لا يمكن أن نثبتها 
لله وق . 

كيف نجيبهم؟ 

نجيبهم بثلاثة أدلة : 

أولا: أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعًا وعقلا: 

أما الشرع: فقال الله تعالى: ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ بد عِلْم [الإسراء: 5"]ء 
وقال تعالى : ظقْلٌ إِنََا حرم رن الْفَوبِْس ما ظَهَرٌ ينا وما بن ولام وَالب بعَيرٍ الحو 
وأن تُْرِوًُأ يأل مَا ل بزل يوم سَلْطنًا وآن تَمُوُوا عَلَ أ مَا لا كمون 69 4 [الأعراف: 80# . 

وأما بطلانه عقلا: فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر؛ لأن 
الخالق يق ليس كمثل الخلق» فلا يجوز عليه ما يجوز عليهم» ولا يمتنع عليه ما 
يمتنع عليهم؛ ولا يجب له ما يجب لهمء فهو مخالف للخلقء وإذا كان مخالقًا 
للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقولهم؟ 

الجواب: لاء كيف تحكم عليه؟! لا شاهدت الله ولا شاهدت نظيرًا له 
فكيف تحكم عليه بالعقل؟! 


معجم التعريفات 


فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور. 

ثم نقول ثانيًا : هب أن العقل لا يدل على سوى هذه الصفات السبع فقد دل 
عليها الشرع. 

وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعًاء فإذا انتفى أحد الدليلين ثبت المدلول 
بالدليل الآخر؛ لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» فقد يكون 
للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفى. 

فإذا فرضنا جدلًا أن العقل لا يدل على هذه الصفات» فإن الشرع دل 
عليهاء وإذا دل عليها وجب إثباتها بدلالة الشرع؛ لأن الشيء قد يكون له أكثر 
من دليل» فإذا انتفى الدليل المعين قام الدليل الثاني مقامه؛ لأن بعض الأشياء 
تتعدد أدلته . 

الوجه الثالث : أننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه أي : 
أننا نستدل بالعقل كما استدللتم بالعقل» ونقول: ما نفيتموه قد دل عليه العقل . 

مثال ذلك: هذه النعم التي نشاهدها وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود 
أسبابها تدل على الرحمة» فنزول المطر من آثار الرحمة ونبات الأرض من آثار 
الرحمة والنوم والراحة من آثار الرحمة والعلم والرزق من آثار الرحمة» كل ما 
بنا من نعمه فهي من آثار الرحمةء كل ما بنا من نعمة فهو من آثار الرحمة. 

ودلالة هذه الأشياء على الرحمة عقلا أوضح وأبين من دلالة التخصيص 
على الإرادة. 

لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعامي والعالمء ودلالة 
التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا شخص عالمء وأنتم الآن لولا أنكم عرفتم 
ذلك من كتب أهل العلم ما عرفتم» كيف تستدلون بالتخصيص على الإرادة؟ 
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ونقول: إثبات الطائعين وتعلية منازلهم دليل على الرضا عنهم؛ لأنه لو 
كرههم لعاقبهم وانتقامه تعالى من المجرمين يدل على الغضب طقَلَمًآ َاسَفُونَا 
أنتَفَمْمَا مِنَهُرَ» [الزخرف: 08]. 

فالمهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا أن نثبته نحن بدلالة 
العقل» وحينئلٍ نجيبهم بثلاثة أجوبة. 

إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة لها يختلف. 

فمن ذلك مثلًا: الكلام: الكلام عند أهل السنة ليس هو الكلام عند 
الأشاعرة» سبق أن الأشاعرة قالوا في الكلام قولًا لا يقوله من له عقل» بل 
قالوا قولّا حقيقته نفي الكلام: لأنهم قالوا: أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس 
والمسموع عبارة عن هذا الكلام خلقه الله ليعبر عما في نفسه» وسبق بيان قولهم 
والرد عليهم» حتى أيضًا السمع والبصر يختلف إثباتها لها عن إثبات أهل السنة 
والجماعة. 

فلهذا نقول: إن مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهب الأشاعرة متماثل 
في عد هذه الصفات السبع وثبوتهاء وإن كان يختلف في كيفية إثباتهاء صارت 
هذه الصفات الست: اثنان منها تتعلق بكل شيء وهما العلم والكلام» واثنان 
تتعلقان بالممكن وجودًا وعدما وهما القدرة والإرادة» والثالث يتعلق بالموجود 
السمع والبصر”؟. 
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-١‏ إن الأشاعرة يقولون: إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه 


لق اشرح العقيدة السفارينية» (ص/ الوه و«اتقريب التدمرية» (ص/ ضف" 


معجم التعريفات 


الصلاة والسلام وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن 
الموصوف؟ 

الجواب: الجواب على هذا بسيط؛ عندما أقول لك: يا هداية اللهء بلغ 
أحمد بكذا وكذا وكذاء الكلام» من كلامه؟ كلامي أنا وأنت الذي بلغته 
فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدءًا لا إلى من قاله مبلعًا . 

أصل الكلام: كلام الله لكن تكلم جبريل به هذا مخلوق» أما المتكلم به 
فهو كلام اللهء أنا الآن عندما أقرأ: «الكمد ينه رب الْعلَينَ © 353ل 
يد © مديك يَوْرٍ ألدينٍ ©)4 [الفاتحة: ]4-١‏ صوتي هذا مخلوق» لكن 
ما أصوت به هو صفة الله غير مخلوق. ْ 

ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد وقول جبريل ولا يمكن أن يكون 
قول من قائلين» فقال: لتم لول وول كيو © وى في عند ى المي مكن © »> 
[التكوير 14 - 67١‏ من المراد بالرسول هذا؟ جبريل» 8«إِنَمُ لتولُ َسُولٍ كير © وبا 
هو بقول سَاعرٍ» [الحاقة ]4١ - 4٠‏ المراد بالرسول هنا محمد. فأضاف القول إلى 
محمد. وأضاف القول إلى جبريل. ومن المعلوم أنه لا محمد ولا جبريل. 

القائل الأولء من هو؟ الله َِدْء «#وَاِنَمٌ ليل رب الْعَلبينَ4 [الشعراء: 197]. 

انظر الآية التي في الشعراء تبين: «وَلمٌ لَرِلُ مي لين © نَزَدّ بد الخ 
آلْدمِينُ ©© عل عَلبِكَ لِمَكْْنَ من الْسْذِينَ» [الشعراء: 194-197] ثلاثة» « ونم لْنزِيل 
ري العَْينَع: هذا هو الأول من الثلاثة؛ إذن فالكلام يضاف إلى من؟ إلى أول 
من قاله. أنا لو قلت: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل نك جا وا ان لي ب قر 


قلت الآن الكلام هذاء من الذي قاله؟ امرؤ القيسء الذي قاله امرؤ 
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القيسء وأنا قلته الآنء لكن قلته إما مبلعًا إن قد أمرت بتبليغه وإما حاكيًا إن 
كنت لم أؤمر بتبليغه9؟. 
1 1 


47- أورد أحدهم فقال: الله 6 يقول: «إنّآ أَنَرَلنَهُ في لَه القذرٍ © » 
[القدر: ]١‏ فكيف نرد عليه؟ 
الجواب: نقول: لا شك أن هذا ليس على ظاهره فإن #قَد سَيِمَ» لم تنزل 


في ليلة القدر ويكون معنى: 9«إِنَآ أَنَْلتَُ» أي ابتدأنا إنزاله . 
5 2 


“4 - تكلم الله بالقرآن بمعانيه وحروفه. بعضها ألا ينفصل عن بعض؟ 

الجواب: لاء عند الأشاعرة ينفصل بعضها عن بعض. 

ألم تعلم أن الأشاعرة قالوا: القرآن معناه كلام الله ولفظه خلق من 
مخلوقاته؟ 

فإن قولنا هذا دفعًا لقول الأشاعرة؛ الأشاعرة الحقيقة قالوا في الكلام قولًا 
لا يعقل» قالوا: كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وما سمعه جبريل مخلوق» 
المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا: القرآن مخلوق. وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام 
الله وأضيف إلى الله على سبيل التشريف. 

والأشاعرة قالوا: القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله وليس كلام 
الله وأضافه الله إليه؛؟ لأنه عبارة عن كلامه» ولهذا قال بعضهم كما مر علينا قال 
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بعضهم : إنه في الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة فإننا جميعًا متفقون على أن 
هذا القرآن مخلوق. 
3 2 


45- لو قيل أن القرآن . . . (جملة غير واضحة) ابتداء في اللوح المحفوظ 
ثم حين إنزاله تكلم به؟ 
الجواب: هذا خلاف الظاهر في قوله: 9قَدَ سَمِعَ4» والله يسمع. 
3 2 


45- لأنه قد يقول قائل: «كان» فعل ماض يدل على شيء مضي؟ 

الجواب عن هذا الإشكال: أن نقول: إِنَّ «كان» أحيانًا تسلب منها الذلالة 
على الزمنية» ويكون المراد بها إثبات الصفة دون الزمن. 

ذ وان أَلَهُ عَفُورَا يّحِيمًا» معناه أن الله متصف بالمغفرة والرحمة. 

لا أنه «كان» و «زال»ء فهكان» هنا مسلوبة الدلالة على الزمان. 

والغرض منها إثبات الصفة على وجه الاستقرار والدوام. 

والرحمة صفة ذاتية لم يزل ولا يزال الله تعالى راحم دل عليها السمع 
والعقل. 

أما السمع: الآيات في ذلك لا تحصىء فهي كثيرة جدا في القرآن والسنة. 

أما العقل: موجه الدلالة على رحمة الله ما فينا عن النعم العظيمة ودفع 
النقم. 


كل هذا يدل على الرحمة فجلب النعم والأرزاق من آثار رحمة الله. 
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هلته 

قال الله تعالى : طوَفرٌ الى جل القت يذ بتر ما كتطرا ويد يَستزه 
[الشورى: 08]. 

وقال الله تعالى : ون كَاثوا من قبَلٍ أن ينيل بهم ين فلو ميت © 
© الروم: 0-44.ه]. 

إذن غير الرحيم لا ينعم» بل ينتقم ويهين ويؤذي ويتعدى لكن الذي ينعم 
هو الرحيم. 

وما اندفع عنا من النقم من الأدلة على ثبوت الرحمة لله. 

والعجب أن من يدعون العقل يقولون: إن العقل يدل على امتناع ثبوت 
الرحمة للهء وإن الله لا يوصف بالرحمة عقلاء الرحمة تدل على الرقة واللين» 
والرقة واللين ضعف. والله 8ق منزه عن الضعف. وهذا الكلام موهم. 


ولكن نقول: هذا الذي ادعيته في الرحمة إنما هو إن صح أنه ملازم للرحمة 
في رحمة المخلوق. 

أما الخالق فهو يرحم مع كمال سلطانه وعزته وقوته. 

على أننا لا نسلم لك أن الرحمة تقتضي الرقة واللين والضعف. 

فها هو الملك ذو السلطان العظيم» في سلطانه المناسب للبشر من أقوى 
الناس ويكون من أرحم الناس وهذا يمكن فلا تلازم بين الرحمة والضعف 
فدعواك أن الرحمة تقتضي الرقة واللين والضعف دعوى مجردة لا دليل عليهاء 
ثم على فرض أن يكون عليها دليل فهي بالنسبة للمخلوق. 

والعجب أيضًا من هؤلاء الذين يدعون العقل» أنهم يقولون: إن الإرادة دل 
عليها العقل والرحمة لم يدل عليها العقل. 


معجم التعريفات 


فيثبتون لله الإرادة ويقولون: إن العقل دل عليها. 

ولا يثبتون الرحمة ويقولون: إن العقل دل على نفيها. 

ولو سألتهم: أيما أكثر في القرآن ذكر الإرادة لله أو ذكر الرحمة؟ 

الجواب: ذكر الرحمة أكثر بكثير من ذكر الإرادة. 

ثم إن دليل العقل على الإرادة دليل خفي لا يفهمه إلا الجهابذة من طلبة 
العلم . 

لأن الدليل العقلي على ثبوت الإرادة عندهم هو التخصيص. 

ما هو التخصيص؟ 

كون السماء سماء والأرض أرضًا والشمس شمسًا والقمر قمرًا والبعير 
بعيرًا والحمار حمارّاء هذا تخصيصء ما الذي خصص أن يكون هذا البعير 
بعيرًا وهذا الحمار حمارًا؟ 

إرادة اللهء أراد الله أن يكون البعير على هذا الشكل فصار على هذا 
الشكل. والحمار على هذا الشكل فصار على هذا الشكل» فالتخصيص يدل 
على الإرادة. 

ودلالة التخصيص على الإرادة أخفى بكثير من دلالة النعم على الرحمة. 

أي عامي تسألهء وتقول: الحمد لله مطرنا البارحة مطرًا كثيرًا خاليًا من 
العواصف والقواصف. من أين هذا؟ وماذا يدل عليه؟ 

الجواب: سيقول لك الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته. 

ويستدل بهذا المطر على رحمة الله استدلالا لا يحتاج إلى تعب. 

فهذه الدلالة العقلية الجلية الواضحة التي يستوفيها العام والخاص يقولون: 
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إنها منتفية عن اللهء ولا يوجد دليل يدل على الرحمةء بل الدليل يدل على نفي 
الرحمة . 1 

والتخصيص الخفي يقولون: هذا هو الذي نثبت به الإرادة عقلا. 

وهؤلاء أنكروا الرحمة ولكن على أي شيء يفسرون الرحمة؟ 

الجواب: قالوا: إما الإحسان وإما إرادة الإحسان. 

إذا فسروها بالإحسان فسروها بمفعول منفصل عن الله لا من صفاته . 

وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقررونها ؛ لأنهم يثبتون لله سبع صفات 
ومنها الإرادة. 

فيفسرون الرحمة بإرادة الإحسان» فيقول: الرحمن الرحيم» يعني: المريد 
الإحسان أو يعنى المحسنء, فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاهاء ولا شك أن 
هذا تحريف. ١‏ 

ونقول لهم: إذا أثبتم الإرادة فلماذا لا تثبتون الرحمة؟ 

إذا قالوا: إن الرحمة رقة ولين وضعف. 

فقد سبق لنا الجواب عن هذا وقلنا: إن الجواب عن هذا بأمرين: 

الأول: منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف. 

الثاني: لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوقء فإن ذلك لن 
يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق0 , 

2 2 
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45- إن قال قائل : إنه ثبت عن النبي ككل أنه قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورته». وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه 
الله وأنتم تقولون: إن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين: فما هو الجواب عن 
هذا الحديث؟ 

الجواب: قلنا: هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة فمن كان من قلبه 
زيغ اتبعه وجعله مناقضًا للقرآن» وضرب القرآن بعضه ببعض» وقال: هذا القرآن 
يقول : ليس كمثْلِو س4 [الشورى: »]١١‏ وهذا الحديث يقول: إن الله خلق 
آدم على صورتهء فأيهما نصدق؟ فيتبع المتشابه. 

وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين 
النصوص. 

ويقولون في الجواب عن هذا الحديث : 

-١‏ إن معنى قوله: «خلق الله آدم على صورته». أي: على الصورة التي 
اختارها يلل وخلقها في أحسن صورة. 

فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف. 

كقوله: ناقة الله» وبيوت اللهء ومساجد اللهء وما أشبه ذلك. 

وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله وق. 

؟ - أن نقول: «على صورته؛ء أي: على صورة الله التي هي صفته. 

ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ممائلا للشيء والدليل 
على هذا: أن النبي يَلِدِ أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. 

ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه» فليس في القمر عين ولا 
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أنف ولا فمء ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفمء فهذا يدل على أنه لا يلزم 
من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلة للشيء . 
فصار قولنا: «إن الله خلق آدم على صورته». لا ينافي قولنا: إننا نثبت لله 
وجهًا لا يمائل أوجه المخلوقين9 . 
3 3 


41- هل «اليد» حقيقة أو مجاز؟ 

الجواب: نقول: هي حقيقة. 

ونقول قبل أن نجيب: ليس في القرآن مجاز أصلًا. 

وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه. 

وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدًا . 

مثال ذلك: إذا قلت رأيت أسدًا يحمل حقيبته ويحفظ درسهء وتعني 
بالأسد طالبًا شجاعًا. 

فإذا قال لك المخاطب: هذا ليس بأسدء هذا بشر. 

فالمجاز يصح نفيهء وليس في القرآن شيء يصح نفيه . 

وهذا الدليل دليل واضح وعليه اعتمد الشنقيطي كه في كتابه «منع المجاز 
في القرآن1. 


.)197 «شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/‎ )١( 


معجم التعريفات 


ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ذهبا إلى أبعد 
من ذلك. 

وقالا: ليس في اللغة العربية مجازء والمجاز الذي ادعاه من ادعاه 
لطاغوت. أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عن ما أراد الله بها 
ورسوله. 

ولهذا عنون ابن القيم في النونية على هذه المسألة قال: «كسر الطاغوت». 

يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. 

فقالوا: المجاز ممنوع في اللغة العربية كلها . 

وعلى العكس من ذلك رأيت كلامًا لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم في 
«الصواعق المرسلة» يقول: جميع الكلام في اللغة العربية مجاز. 

فإذا قال: قلت إن زيدًا قائم. 


قال: هذا ليس حقيقة. 

لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة يقع على مدلولها أما «زيدًا قائم» ما 
وقع الفعل عليه. 

وعلى كل حال: فإذا قلنا: هل يد الله حقيقة أو مجاز؟ 

نقول: حقيقة . 

ولكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال. 

نقول: ليس في القرآن مجازء بل ولا في اللغة العربية مجاز للتعليل 
السابق. 


وهو إن المجاز أبرز علاماته : أن يصح نفيه. 
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ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعًا أو بقرينة 

لا يمكن نفيه0" , 
5 2 

48- إذا قال قائل: قوله تعالى «وَسَمَلٍ الْمَرَيّهَ الى كنا فبًا والهيرَ أل 
56 فبأ» [يوسف: 48] هذا مجاز؛ لأن القرية لا تسأل؟ 

قلنا: ليس مجارًا؛ لأن المخاطب يعرف المعنى. 

ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت. 

لقال: إنك مجنون. 

أولاد يعقوب لما قالوا: «واسأل القرية» هل يريدون من أبيهم أو يمكن أن 
يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدارء ويقول: ما 
تقولون في ابني هل سرق أم لا؟ 

أبدّاء ولا كان يريدون هذا ولا خطر ببالهم وهو أيضًا يفهم أنهم لم يريدوا 
هذا. 

فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال 
إليهء بقي الكلام حقيقة”" . 
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جم التعريفات 
4- هل اليد واحدة أو متعددة؟ 
الجواب: أنها متعددة» فلله تعالى أكثر من يد. 
2 3 


*- فإذا قال قائل: كم لله من يد؟ 

الجواب: نقول له يدان اثنتان. 

والدليل : قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة: «إمًا مَتَمَكَ أن تَنَجْدٌ لِمَا حَلَقَتُ 
يدق [ص: 8/0 . 

ولو كان له أكثر من اثنتين لقال: «بأيدينا»؛ لأن الأكثر أبلغ في القدرة من 
الأقل. 

فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم لما قال: «بيدي» 
علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. 

ولما قالت اليهود: «#يد الله منواً» [المائدة: 54]» قال: لت يدم وَلهِنوا 
ا كَالواً بل يِدَادُ مَتسُوطتانٍ» [المائدة: 14]ء وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة 
العطاءء ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرها ؛ لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي 

ولكن الكمال كله لله وق باليدين الاثنتين؛ فإذن لله تعالى يدان اثنتان. 

3 3 


- فإن قال قائل: قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة كقوله تعالى: 
رك ألِى 5 الك » [الملك: »]١‏ وكقول النبي لله : «يد الله ملأى سحاءاء» 


2 
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فكيف تجمع بين النصوصء ولماذا لم تقل إنه له يدّا واحدة؟ 
الجواب: نقول: من المقرر عند العلماء فى الاستدلال: «أنه إذا جاء 
دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد»؛ لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة. 
ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التى جاء بها الزائد وهذا 
ع ١‏ 
فنقول: النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها. 
2 2 
7ه- فإذا قال قائل: هل يلزم من أخذك للزيادة أن تجعل لله يدين اثنتين أن 
يهدر دلالة اليد التي جاءت بالإفراد؟ 
الجواب: أقول: لا يلزم. 
وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة: «يد الله ملأى»» بيد 
َلك اتبارك: .]١‏ 
والمفرد إذا أضيف يكون عامًا؛ فيشمل كل ما لله من يدء ولو زادت على 
الواحدة. 
وحينئذٍ لا معارضة بين مجيثها مفردة ومجيئها مثناة. 
2 2 


“ه- فإن قال: أين الدليل على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم؟ 
الجواب: فأقول: الأدلة كثيرة. 
ومنها: قوله تعالى: «وَإن تَحُدُوا يِمْمَتَ أسَّدِ لا رما [إبراهيم: 84]ء 


معجم التعريفات 


ونعم الله كثيرة وليست واحدة فقطء بدليل قوله: لا حَحْصُومَآ» ولو كانت 
واحذة الكانت. محطانة!21. 
1 5 


4- فإذا قال قائل: أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها وهو أنه 
إذا جاءت النصوص بزائد وناقصء أخذ بالزائد ونحن نلزمك بناء على هذه 
القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدين ؛ لأنه تعالى يقول: «أوكز يرا أن حلفا لَهُم يما 
عت لدبت ابس: .6/١‏ ويقول: «وَأئَة ينها بتر ون لسن © » 
[الذاريات: 47]. فأثبت لله أكثر من اثنتين؟ 

الجواب: نأقول: قد ذكرنا أن اليدين الاثنتين ذكرتا في مقام التمدح 
والثناء؛ وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما ؛ لأنه لو كان هناك زيادة عليهما 
لم يكمل التمدح والثناء. 

لأننا أثنينا عليه بما هو أنقص من كمالهء إذا جعلنا الكمال في أكثر من 
اثنتين . 
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ه- فإذا قال: أنا أسلم ذلك لكن أجيبوني عن الجمع؟ 
الجواب: فنقول: إن الجمع هنا نجيبك عنه بأحد أمرين: 
إما أن نسلك طريق من قالوا: إن أقل الجمع اثنان: 
وقالوا: إن أقل الجمع اثنان شرعًا ولغة: 


.)7161 «شرح العقيدة السفارينية»؛ (ص/‎ )١( 
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أما لغة : فقد قال الله تعالى : إن ليا إِلَ هقد صَعَتَ فُلوَها ‏ [التحريم: ]6 
وهما اثنتان» وليس لهما إلا قلبان بنص القرآنء قال الله تعالى: «انًَا جَعَلَ أَمَّهُ 
ِرَعْلٍ يّن قَلََيَنِ فى جَوَؤو» [الأحزاب: 4]ء فليس لهما إلا قلبان وقد جمع فقال: 
ديكا » وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان. 

وأما شرعًا : فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة وإذا صلى اثنان أحدهما 
بالآخر صلى جماعة وهذه جماعة شرعية وهما اثنان. 

فإذن يكون قوله تعالى: ْنَا عَمِلَتَ أَيْديَآ أنْككمّا» [يس: 6/١‏ كما لو قال: 
مما عملت يدانا أنعاما. 

لأن المدلول واحد. 

أو نقول: إن أقل الجمع ثلاثة. 

لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته: وإنما المراد به التعظيم» كما قال الله 
تعالى: «إِنًا عَحَنٌ نَرَلنَا ألذّكْرَ وَإنَا َم فظوت © > [الحجر: 4]. 

فنقول: «أيدينا»ء «نزلنا» هذه ضمائر جمع. 

لكن المراد بها التعظيم. 

فالأيدي هنا المراد بها التعظيم تعظيم اليد. 

وهناك أيضًا مناسبة لفظية وهي أن أيدي أضيفت إلى «نا» الدالة على 
الجمع . 

فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية. 

ولهذا قال: «بل يداه [المائدة: 14]. ولم يقل: لما خلقت بيديناء بل 
قال: جيدةه [ص: 06]. 


أما لما أضافها الله ِقَ إلى ضمير الجمع الدال على العظمة فكان المناسب 
أن يجمعها ليتطابق اللفظان» ولا يحصل بينهما تناقض. 

وهناك وجه ثالث: لم يرد صيغة الجمع ورود صيغة المثنى ولا المفرد 
ورود صيغة المثنى» المثنى فيه التصريح بأن الخلق كان باليدين» والجمع ليس 
فيه التصريح بأنه بالأيدي» الآية الثانية» وهي قوله تعالى: طوَالَةَ بَيعهَا بتر 
[الذاريات: 47] والباني هو الله هَء وعلى هذا فيكون لله أيدي كثيرة؟ 

والجواب عن هذه الآية سهل جدًا : 

وهو أن نقول: «أيدا هنا ليست جمعًا. 

ومن قال: إنها جمع فهو واهم لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف اللغة 
العربية. 

ف«أيداء هنا مصدر. 

وليست اسمًا لليد «أيد» مصدر فعلها آد يأيدء والمصدر أيدا كباعء يبيع 
بِيعَاء هي مصدر «أآدا. 

ومعنى «آدا أي: قوي فمعنى بأيد أي بقوة. 

فيكون المعنى أن السموات قوية كما قال تعالى كما ومعنى: «وَبًا ففخ 
سَبْعَا شِدَادَا 468 [النبا: ؟1]» ويدل لذلك: أن الله لم يضف الأيد إلى نفسه. 

2 جه 

5ه- فإذا قلت: إن «أيد» هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطًا عظيمًا 
وقلت على الله ما لا تعلم؛ لأن الله ما أضاف الأيد إليه» فكيف يصح منك أن 
تضيفها إلى الله؟ 
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فإن قال قائل: نوافقك على أن ما لم يضفه الله إلى نفسه فإننا لا نضيفه 
إليه»ء لكنك نقضت قاعدتكء فقلت في قوله تعالى: يم يُكْمَكُ عن سَاقٍ وَيدَمَر 
ِلَ أَلشُجُود ذلا يتيوت 69 »© [القلم: 497]. 

قلت: إن المراد بذلك ساق الله مع أن الله لم يضفه إلى نفسه. فكيف 
تؤصل قاعدة ثم تنقضها؟ 

الجواب: فأقول: أنا لم أنقض القاعدة وأقول في الآية: «يوم يكشف عن 
ساق». 


0 


-١‏ يحتمل أن يراد بذلك ساق الله. 

1- ويحتمل أن يراد بالساق الشدة. 

وقد قال بهذين القولين السلف. 

فليس علي جناح إذا قلت: إن المراد بالساق في قوله تعالى: هو يُكُمَكُ 
عَن سّاقٍ» أن المراد به الشدة» يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر كما 
يكشف عن الوجه حتى يتبين. 

فإذا قلت بهذا فإنه لا يصح أن تورد على هذه الآية؛ لأنها جارية على 
القاعدة . 

أنا لم أضف الساق إلى الله لأن الله ما أضافه إلى نفسهء بل المراد بالساق 
هو الشدة» ولو ذهبت إلى أن المراد بالساق ساق اللهء فإنني لم أذهب إلى ذلك 
إلا بدليل كما هو القول الثاني للسلف في الآية. 

والدليل: حديث أبي سعيد الطويل وفيه: «أن الله يأتي يك فيكشف عن 
ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا». 


فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تمامّاء فتحمل الآية على ما جاء في 
الحديث» وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث. 

ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن» وبهذا تكون القاعدة مضطردة ليس 

هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ 

الجواب: نعم. 

خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية. 

وقالوا: ليس لله يد حقيقية. 

ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر. 

لو أئبت اليد الحقيقية لله أثبت أن الله جسمء وأثبت أن له أبعاضًا وهذا 
حرام. 

والله يقول: طقلا صَيْرِوا يه الأَتَالَ؟ [النحل: 6/4. 

وأنت إذا أثبت يدا حقيقية فقد ضربت له الأمثالء وقال: طليّس كلو 
س4 [الشورى: .]1١‏ 

وإذا أثبت له يدا حقيقية كذبت مقتضى هذا الخبرء وجعلت الله مثيلًا . 

إذن ما المراد بها؟ 

الجواب: قالوا: المراد باليد النعمة. 

ألم تسمع إلى قول الشاعر: 

وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 


قوله: من يد): أي: من نعمة. 
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وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر ونه : «لولا يد لك علي لم أجزك بها 
لأجبتك). ومعنى «يدا أي: نعمة ومنة. 

فالمراد بيد الله» نعمته ومنته أو المراد بها: القوة والقدرة» لأنه يقال: ما 
لهذا بهذا يد أي: طاقة وقدرة. 

ومنه: حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة يأجوج ومأجوج أن الله 
تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم: «أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد 
بقتالهم»» أي: لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم» فالمراد باليد: إما القدرة والقوة 
أو النعمةء» وهذه شواهدها. 

فما الجواب عن هذه الشبهة؟ 

الجواب: نقول: الجواب ولله الحمد واضح. 

أما قولكم: (إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل»: فقول باطل بنص 
القرآن. 

لأن الذي قال: هليْسَ كِِئِو» ع4 [الشورى: 081١‏ هو الذي قال: بل 
يداه مَبَسُوطتَانِ؟» [المائدة: 54]. 

وإذا قلتم: إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه 
بعضّاء وهذا لا تقولون به أنتم. 

ثانيًا : أن نقول: إنه لا يلزم من إئبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق. 

كما أنكم تثبتون لله ذانّاء ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات 
المخلوقين» والصفات يحذى بها حذو الذوات. 

وأنتم الآن نسألكم بالله ألكم أيدي؟ 


معجم التعريفات 


سيقولون: نعمء لنا أيدي. 

هل أيديكم تشبه أيدي الفيلة والقردة؟ 

سيقولون: لا 

إذن لا يلزم من إثبات اليد أن تكون ممائلة لأيدي المخلوقين 

كما لا يلزم من إثبات يدك أنت أن تكون مماثئلة ليد الفيل. 

فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في حقيقة المسمى. 

إذن دعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشوع والعقل والحس. 

بالشرع: في القرآن: أثبت الله له اليدين ونفى المماثلة 

بالعقل: كما أثبتم ذانًا لا تمائل الذوات فيلزم أن تثبتوا صفات لا تماثل 
الصفات. 

بالحس : المشاهد كما تثبتون لأنفسكم أيديًا حقيقية وللفيل أيديًا حقيقية 
ولا تتمائل» هذا دليل حسي واضح. 

وأما دعواكم: أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النصء فإن الله 
تعالى يقول: اما مََمَكَ أن تَنْمْدَ لِمَا حَلَدَتُ يدق [ص: هااء وذلك لإبليس. 

إذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة؛ فإنه لا حجة على إبليس بهذا؛ لأنه 
هو أيضًا مخلوق بالقدرة» والله يق ذكر ذلك احتجاجا عليه. 

وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا على إبليس دل هذا على أن اليد ليست هي 
القدرة. 
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/اه- فإذا قال قائل: هل يد الله يخ تماثل أيدي المخلوقين؟ 

الجواب: لا. 

لأن لدينا قاعدة ذكرها الله تعالى في كتابه مقررًا بها ونافيًا عن مخالفتها . 

وهي قوله تعالى : طلس كدو تق وَهوَ تيع لير » [الشورى: .]1١‏ 

وقال: قلا مَضرِيوأ له الَْمتَالَ» [النحل: 4/] يعني : لا تمثلوا لله بخلقه. 

وقال السفاريني: «وكل ما عن نهجه؛ أي : طريقه يعني كل ما كان على هذا 
النحو من صفات اللهء فإن الواجب أن نؤمن به ونثبته لله 5ْء لكن من غير 

بل نقول : إن الله ميس وى وَهْوَ ليع اير [الشورى: 270]1١‏ . 
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8-- فإن قال قائل: إن الله مريد للمعصية؟ أليست شرًا؟ 

فالجواب: بلى» هي شر لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة 
وبكونه مصلحة يتتفي عنه أن يكون شرًا محضًا. 

فالشر المحض ليس إلى الله ولا يريده الله. 

لكن هذه المعصية هي بنفسها شر. 

لكن بما تؤدي إليه تكون خيرًا فليست شرًا محضًا؛ لأن المعصية فساد 
«وَأئّهُ لا يحب الْمَسَادَ» [البقرة: ه570 ولا يريد الفساد المحض لكن فيه خير» 
ليست شرًا محضًا. 


.)757 «شرح العقيدة السفارينية» (ص/‎ )١( 


معجم التعريفات 


فمن الخير في المعاصي: 

أولا: أن الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة؛ لأنه لولا تقدير 
المعصية ما عرف فضل الطاعةء فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما 
يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة عرف بذلك قدر 
الطاعة . 

ثانيًا : يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته حيث أراد الطاعة التي فيها الخير 
وأراد المعصية» فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله وق على الجمع بين 
النقيضين بين الطاعة والمعصية. 

ثالثًا : قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ لولا المعصية ما كان 
هناك منكر يحتاج إلى النهي عنهء ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. 

رابعًا: إقامة الجهادء إذا كانت المعصية كفرًا فإن المسلمين يجب عليهم 
مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم 
لأحكام الإسلام وبذل الجزية. 

خامسًا: أن المعصية يكون فيها أحيانًا خير للعاصيء وذلك أنه ينتبه إذا 
رأى آثارهاء فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحاء ويكون بعد المعصية خيرًا 
منه قبل المعصية. 

إذن فصارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا 
لذاتها؛ لأن ذاتها شرء لكن الله يريدها؛ لأنه يترتب عليها خير كثيرء كما لو 
أراد الأب الحنون أن يكوى ابنه من مرض ألم به فالكي شر لكن لما يترتب عليه 
من المصالح يكون مرادًا للأب» ولهذا لو أراد أحد أن يكوى ابنه بدون سبب 


لمنعه بقدر ما يستطيع . 
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وكان بعض المعتزلة يقول: إن الله يريد الطاعة؛ لأنها خيرء ولا يريد 
المعصية؛ لأنها شرء والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. 

فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء» 
الكلام هذا طيب. 

هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلاء هذه الكلمة إذا سمعها العامي قال: 
إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق» ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة 
وباطنها عذابء. فالله يق تنزه عن الأمر بالفحشاء ظقُلَ إِرَ أنه لآ يَأ 
لتحم » [الأعراف: 158]» ولم يقل قل: إن الله لا يقدر الفحشاءء وفرق بين 
الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. 

المهم أنه لما قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. 

قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. 

الأصح الثانية؛ لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك اللهء فهل 
يمكن أن تكون معصية لم يشأها الله؟ 

إن قلنا: نعمء فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. 

فقال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي 
أم أساء؟ مشكلء» إن منعني الهدى يعني جعلني كافرًا فهل أحسن إلي أم أساء 
يعني لأجل يلزم السني» يقول: إذا كنت ترى أنه بإرادة الله أن كفره بإرادة الله 
فقد أساء إلي» وهل الله يسيء إلى أحد؟ 

فقال له السني : إن منعه ما هو عليه فقد أساءء وإن منعه فضله فذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاءء أجاب بجواب سديدء قال: هل الله واجب عليه أن يهدي 
الناس؟ 


التعريفات 


لج 555559595999599555لسسْتتيي 

الهداية فضل من اللهء إن تفضل به عليك فقد أحسن وإن منعك فإنه لم 
يمنع حقًا واجيّا عليه لك: فقطع المعتزلي وبهت وعجز عن الجواب وهذا هو 
الحق. 

كل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد لله ويأتي إن شاء الله بقية 
الكلام عليهاء إذا أمرت شخصًا وقلت: افعل كذا فقد أطاعك. وإذا قلت: لا 
تفعل كذا فانتهى فقد أطاعك. 

إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي20 

2 2 1 


4- من فوائد قوله تعالى : «ولا دَدَكحُوأ المركتٍ حيٍّ يدن نّ وَكأمَدٌ مُؤِيكَةٌ 
تيان حل عي ولا تكحا المفركينٌ َي مثا وميد مَؤْمنٌ حير من 

وَلَو عجن » [البقرة: 971]: 

ل اند قالوا: «إن دين الإسلام دين مساواة»؛ لأن التفضيل ينافي 
المساواة؛ والعجيب أنه لم يأت في الكتابء ولا في السنة لفظة «المساواة» 
مثبتةٌ؛ ولا أن الله أمر بها؛ ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى 
الفاسق» والعدل؛ والكافرء والمؤمن؛ والذكرء والأنثى؛ وهذا هو الذي يريده 
أعداء الإسلام من المسلمين؛ لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة 
«المساواة»؛ وليس فيها احتمال أبدّاء وهي «العدل». كما قال الله تعالى: «إنَّ 
أنه َأْمْرٌ بِالْمَدْل» [النحل: 0]4٠‏ وكلمة «العدل؛ تعني أن يسوى بين المتماثلين» 
ويفرق بين المفترقين ؛ لأن «العدل» إعطاء كل شيء ما يستحقه؛ والحاصل: أن 


)0( شرح العقيدة السفارينية؛ (ص/ ١"ا"ا,‏ 7"737). 


الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 26 
كلمة «المساواة» أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين؛ وأكثر المسلمين - ولا 
سيما ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيقء ولا تدقيق في الأمورء ولا تمبيز 
بين العبارات؛ ولهذا تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على 
الرؤوس: «الإسلام دين مساواة»! ونقول: لو قلتم : «الإسلام دين العدل» لكان 
أولى:ء وأشد مطابقة لواقع الإسلام" . 
7 2 

*- من فوائد قوله تعالى : لوَلوَلِدتُ بُبضِْنَ أوْلَدَهْنّ حون يلين لِمَنْ أَرَادَ 
أ يغ لسَاعة»ه [البقرة: 3987#] , 

الرد على الجبرية؛ لأنهم يسلبون الإنسان إرادته» وقدرته» واختياره» 
ويقولون: «الإنسان ليس له إرادة» ولا قدرة؛ إنما هو مجبر على عمله»؛ فلا 
يرون فرقًا بين الذي يتحرك ارتعاشّاء والذي يتحرك اختيارًا 9 . 


35 3 


-١‏ من فوائد قوله تعالى: لحَنفِظُوأ عَلَ الصََلَوْتٍ والصّككوة الْوْسَطئ وَقُومُوا 
يله كني © ون حِمْكُمْ وََالَا أو يكبلا ك1 ليدم اكوا لله كما عَلَقَكُم مَا 
ل تَكُونوأ تصَلموست 9 4 [البقرة: 3*2 089]: 

الرد على القدرية الذين يقولون: (إن الإنسان مستقل بعمله»؛ لقوله تعالى: 
كما عَلَمَكُم» ؛ والرد على الجبرية أيضًا؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله 
تعالى: «حَفِظ وأ وقوله تعالى: 9تَأَدْكُرُوا ألّه. وما أشبههما ؛ لأننا لو قلنا 
)١(‏ «تفسير سورة البقرة» (/ .)4٠‏ 
(؟) «تفسير سورة البقرة» ("ا/ .)١5/‏ 


التعريفات 


معجم 
بأن العبد مجبر صار توجيه الخطاب إليه نوعًا من العبث؛؟ لأنه أمر بما لا يطاق» 
ولا يمكن تطبيقه'"2. 


7- من فوائد قوله تعالى: «وَلَو سأ أَلَّهُ ما أَقْتَمَل الَذِبنَ من بَعَدِهِم ين 
ا يما لْبَيَت » [البقرة: 3787]: 
الرد على القدرية؛ لأنهم يقولون: إن فعل العبد ليس بمشيئة الله؛ وإنما 
العبد مستقل بعمله؛ وهذه الآية صريحة فى أن أفعال الإنسان بمشيئة الله9© . 
7 1 


*51- من فوائد قوله تعالى: قيْهُم من ءَامَنَ وَيتّهُم كن كته [البقرة: 388 : 
الرد على الجبرية ؛ لقوله تعالى : «إدَامَنَ#» «كفراء حيث أضاف الفعل إلى 
العبد؛ وهم يرون أن الإنسان مجبر على عملهء ولا ينسب إليه الفعل إلا على 
سبيل المجاز كما يقال: أحرقت النار الخشب؛ وهذه الآية ‏ ترد عليهم”” . 
1 3 


4 من فوائد قوله تعالى: ظيَآيُهَا الَدِنَ نوا أَنفِشأ ما كفك » 
[البقرة: 78614]: 

الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: أَنْتِشُ». حيث أضاف الفعل إلى 
)١(‏ "تفسير سورة البقرة» ("ا/ "2141 .)١85‏ 


(؟) «تفسير سورة البقرة» (7/ 7517). 
(9') «تفسير سورة البقرة» (/1837). 


0 
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المنفقين؛ والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يفعل باختياره؛ وهذا القول يرد عليه 
السمع: والعقل -كما هو مقرر في كتب العقيدة-0©. 
1 2 


ع 


ه5- من فوائد قوله تعالى: يها الدِنَ َمَنَا أَنْنِشأْ مما ررَضتكم» 
[البقرة: 984]: 

الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: مما رَرَفْكَحٌ؟؛ لأننا نعلم أن رزق الله 
يأتي بالكسب؛ ويأتي بسبب لا كسب للإنسان فيه؛ فإذا أمطرت السماء وأنت 
عطشان». وشربت فهذا رزق لا كسب لك فيهء ولا اختيار» لكن إذا بعت» 
واشتريت» واكتسبت المال فهذا لك فيه كسب؛ والله يك هو الذي أعطاك إياه؛ 
لو شاء الله لسلبك القدرة؛ ولو شاء لسلبك الإرادة؛ ولو شاء ما جلب لك 
الروق0 2 


5 1 


5"- من فوائد قوله تعالى : يمك مَا بين ديهم وَمَا حَلَْهُم 4 [البقرة: 00؟]: 
الرذ على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: يَثْكم ما بين أيهم وما عَلمَهُ» ؛ 
فإثبات عموم العلم يرد عليهم ؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه 
ا 
0ه إذا وفعث . 
7 1 
)١(‏ «تفسير سورة البقرة» (9/ /715). 


(1) «تفسير سورة البقرة» (27542/9 149). 
() «تفسير سورة البقرة» (7/ 959). 


22> معجم التعريفات 


د 


17 - من فوائد قوله تعالى: طمن ذا لَذِى يِمْفَعْ ده | 31 بإِذندة» [البقرة: 37668 : 
الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج» والمعتزلة 
ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار 
لا تنفع فيه الشفاعة20" , 
2 2 


وادم 5 


8- من فوائد قوله تعالى: طول يْحِطُونَ ديَء من عِلَيد إِلَّا يما 22» 
[البقرة: 266]: 
الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم؟ بل بما يعلم خلافه؛ 
لقوله تعالى: طلَيّسَ كلوه ش42 [الشورى: 2001© . 
35 2 


8- من فوائد قوله تعالى: ظَالَ إِبََهمْ كت أله يَأْقِ يألشّمين مِنّ 
لْمَمْرِقِ» [البقرة: 708]: 

الرد على علماء الهيئة الذين يقولون: إن إتيان الشمس ليس إتيانًا لها 
بذاتها؛ ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس؛ ووجه الرد أن إبراهيم 
قال: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق»؟ إِذَّا الله أتى بها من المشرق؛ وهم 
يقولون : إن الله لم يأت بها من المشرق؛ ولكن الأرض بدورتها اطلعت عليها ؛ 
ونحن نقول: إن الله لم يقل: إن الله يدير الأرض حتى ترى الشمس من 
المشرق؛ فأدرها حتى ترى من المغرب!! 
)١(‏ «تفسير سورة البقرة» (9/ 759). 
(؟) ١تفسير‏ سورة البقرة» (9/ 11؟). 


الباب الثالث: رفع الشُّبّه والاعتراضات 2 

ويجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن» وألا نلتفت لقول أحد 
مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن؛ هذا من جهة؛ ولأن 
الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق: قال الله تعالى : «آلا يَعَلُّ من علق وه اليك 
فير 409 [الملك: 14]. فإذا كان يقول في كلامه إن الشمس: «تأتي»» 
و«تطلع». و«تغرب»ء و«تزول»ء و«تتوارى»؛ كل هذه الأفعال يضيفها إلى 
الشمس؛ لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلكء. ونضيفها إلى الأرض!!! 
ويوم القيامة سيقول الله لنا: مادا أَحبْمُمٌ الْمْرْسَلنَ4 [القصص: 6+]ء لا يقول: 
اذا أجبتم العالم الفلكي الفلاني؛ على أن علماء الفلك قديماء وحديثا 
مختلفون في هذا؛ لم يتفقوا على أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل» 
والنهار؛ وما دام الأمر موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم ؛ فإننا نقول كما نقول 
لعلماء الشرع إذا اختلفوا : طون لَتَرْعَمٌّ في عَيْء فده إِلَ لل وَاسُولِ؟ [النساء: 9ه]؛ 
بل نقول: لو جاء علماء الفلك بأجمعهم ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى يتبين لنا 
أمر محسوس؛ وحيثئلٍ نقول لربنا إذا لاقيناه: إنك قلت - وقولك الحق -: هلا 
يُكلِكْ أنَهُ تسا إِلَا وُسْمَهاً» [البقرة: 185]ء وقلت: لاوا لله ما استطعظ» 
[التغابن: »]١5‏ ونحن ما وسعنا إلا أن نقول: إن قولك: #9إوبَرّى ألشّمْس إدَا 
لحت [الكهف: 17]: أي: إذا طلعت رأي العين؛ لا في حقيقة الواقع؛ لأننا 
علمنا بحسناء وبصرنا بأن الذي يكون به تعاقب الليل» والنهار هو دوران 
الأرض؛ أما الحس لم يدل على هذا؛ ولكنه مجرد أقيسة ونظريات0©. 

2 1 


.)9585 2741 /8( سورة البقرة»‎ ريسفت١‎ )١( 


معجم التعريفات 


من فوائد قوله تعالى: ونه لا يَبْدى الْقَوم ألقَِمِينَ» [البقرة: 08؟]: 
الرد على القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان حر: يهتدي بنفسهء ويضل 
بنفسه؛ وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله"". 


2 1 


2 
"1 


١ا-‏ من فوائد قوله تعالى: طقَالَ كم لنت [البقرة: 54]: 
إثبات الكلام لله يَء والقول» وأنه بحرف» وصوت مسموع؛ لقوله 
تعالى: كَل كم ِنْتَّ ؛ والأولى الأخذ بظاهر القرآنء وأن القائل هو 
الله ع7" , 
6 2 


؟- من فوائد قوله تعالى: طكَالَ كَمْ لِنْتُ) [البقرة: 4؟]: 

الرد على الأشاعرة الذين قالوا: (إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسهء 
وأن هذه الأصوات التي سمعها موسى » ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
وغيرهما ممن كلمه الله هي أصوات خلقها الله وق لتعبر عما في نفسه»؛ وأن 
هذا القول مقتضاه إنكار القول من الله 935 , 


د جه 
1 6 عم 0001 حرم اام عه 
/- من فوائد قوله تعالى: طتأنظز إل اولك وَسْرَابك لم يَكسَنّه» 


[البقرة: 1789]: 


.)786 21517 /9( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 
.)7595 /7( (؟) «تفسير سورة البقرة»‎ 
.)0":04 «تفسير سورة البقرة» (9/ة"الل 95ل /زوللء‎ )( 


الباب الثالث: رفع الشُبّه والاعتراضات 5 
الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن الكونية لا تتغير؛؟ لقوله 
تعالى: لم يَتَسَنّهه. لكون هذا الطعام» والشراب لم يتغير لمدة مائة سنة» 
والرياح تمر به والشصين و0 
2 1 


5 من فوائد قوله تعالى: «إقلمًا تبي لم مَالَ َعم أنَّ أله عق كل سَىْ 


2 عد 


قير [البقرة: 7269]: 
الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: ظعَل كُلٍ شَىْءٍ مَدِرٌ»؛ لأن من الأشياء 
فعل العبد؛ والله يله قادر على فعل العبد؛ وعند القدرية المعتزلة أن الله ليس 
بقادر على أفعال العبد؛ لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعلهء وأن الله يي لم 
يخلق أفعالة9, 
1 جه 


ته 2 ٍِِ 
ها- من فوائد قوله تعالى: لَآمَاتَهُ أَلَهُ مِأمَهَ عَامٍ كُمّ بعكم [البقرة: 99؟]: 
الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله يدَ؛ فهذه أفعال متعلقة 
بمشيئته » واختياره : متى شاء فعل ٠‏ ومتى شاء لم يفعل؛ متى شاء خلق. ومتى 


شاء أمات؟ ومتى شاء أذل» ومتى شاء أعز7 , 
3 2 
)١(‏ «تفسير سورة البقرة» (9/ 79985). 


(؟) «تفسير سورة البقرة» (// 795). 
(؟”) "تفسير سورة البقرة» (995/5). 


معجم التعريفات 


“/- من فوائد قوله تعالى: طن لم ملوأ هلدا يرب يَنّ لَه ورسُوو» 
[البقرة: 77/4]: 
الرد على الجبرية ؛ لقوله تعالى : طفن لَّمْ تَفْمَنُوأ؛ لأن الجبرية يقولون: إن 
الإنسان لا يستطيع الفعل» ولا الترك؛ لأنه مجبر؛ وحقيقة قولهم تعطيل الأمر 
والنهي؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما أمر بهء ولا ترك ما نهي عنه". 
1 5 


له 


/- من فوائد قوله تعالى : وَاتَفُوأ يما تجوت فيه إل أذ 
نين ما كَسَبَتْ وهم لا يظَلَبونَ 09 4 [البقرة: :]141١‏ 
الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى : وتوا يرما ؟ لأن توجيه الأمر إلى العبد 
إذا كان مجبرًا من تكليف ما لا يطاق9©. 
1 2 


ع 
1 
ا 


/- من فوائد قوله تعالى: كل من بأل ومكيكّيء ركبو ومسي » 
[البقرة: 788]: 

أن إيمان الرسول يَكهِ والمؤمنين شامل لكل أصول الدين؛ ويبقى عندنا 
إشكال؛ وهو أنه ليس في الآية ذكر الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر؟ 
والجواب من أحد وجهين : 

أحدهما : أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: يمآ أَنرْلَ لَه ين 
رَيّد» . 
)١(‏ «تفسير سورة البقرة» (9/ /3"41) . 
(؟) «تفسير سورة البقرةة (//8944). 


الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 012 
والوجه الثاني: أن يقال: إن الإيمان بالكتب» والرسل متضمن للإيمان 
باليوم الآخرء والقدر”©. 
1 2 


00001 2 


4 من فوائد قوله تعالى : «وحعَلْنَا فهَا جَنَتٍ ين كسبل وأعَنب وَهَجَرنا 
فا ين التيؤد © لَأْحُنا ين شرب وا عت ب أ طن 5 
[يس: 4" #6]: 

الرد على الجبرية بإثبات العلة والحكمة في قوله: لكوأ ين سرد » 
والنصوص الدالة على إثبات حكمة الله يق كثيرة جدّاء منها ما صرح الله تعالى 
به» مثل قوله : «حِكمدً وحقنة وري تاق َلتْدُرُ © 4 [القمر: 0]. 

وميها ما ضوع اللدديه علي ونه السلب والنفي» «ومَا عَلَقْنا 0 
يبنا بنللا دلِكَ كلخ لين كنا وبل لِلَدنَ روأ من أَلَارٍ © » [ص: 707]» «إوما حلهَِ 
لسوت وَالْأَرْضَ وما ببَُْا لعبيت 0 » [الدخان: 88]. 

ولا أدل على الصفة من إثباتهاء ونفي ضدهاء فإن إثباتها يدل على 
الثبوت» ونفي ضدها يدل على كمالهاء وأنها غير مشوبة بهذا النقص الذي 
يحصل بفقدهاء أو بفقد كمالهاء ولا شك أننا إذا نفينا الحكمة عن فعل الله وق 
أو عن شرع الله لزم من ذلك النقص العظيم»ء وأن يكون الله يق يفعل الشيء 
سفهًا وعبثّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبِيرًا29 . 
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.)554 +848//6( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 


(؟) «تفسير سورة يس» (ص/ 21178 .)١75‏ 


معجم التعريفات 


- إشكال في صفة «العين»: 

«العين؟ وردت مجموعة ووردت مفردةء طوَلْصََعَ عَلَ عَيْقَ6 [طه: و#]ء 
«تر عي [القمر: 14]ء فنقول: عين مفرد مضاف فيعم طتَجق ِأعِيَاهء إما 
أن نقول: للتعظيمء أو بأن أقل الجمع اثنان» وليس لله أكثر من عينين اثنتين» 
ودليل ذلك حديث الدجال حين تحدث النبي كَل عنه وبين تمويهاته قال: (إنه 
أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور» فبين العلامة الحسية الظاهرة» وهي 
عور عين الدجال» ومن العجب أن بعض الناس قال: إن المراد بالعور هنا 
العيب؛ يريد أن يثبت أن لله تعالى أعيئًا كثيرة» بناء على الجمع في قوله: لتق 
َي ولكن هذا عور من هذا القائل؛ لأن الحديث صريح في أن المراد عور 
العين» حيث قال: «أعور العين اليمنى'» ولم يقل: أعور فقطء فلو قال: أعور 
فقطء فربما يحتمل ما قاله؛ مع أن ما قاله ضعيف بعيد؛ لأن اللغة العربية لا 
تعبر بالعور عن العيب؛ فالرسول كلهِ قال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: 
المريضة والعجفاء والعوراء والعرجاء» فجعل الأمور غير العيب» فكل الثلاثة 
الأخرى عيوب لكن جعل العور في العين؛ فنحن نقول لهم: أصل العور في 
العين ثم إذا جاء الحديث «أعور العين اليمنى» صار قاطعًا للاحتمال قطعًا 
نهائيّاء لا يمكن أن يراد به العيب. 

فإذا قال قائل: ما وجهه؟ 

قلنا: وجهه لو كان لله أكثر من عين لكان الرسول كَللدِ يذكره؛ لأنه أدل 
على تعظيم الله وأبين في التمييز من أن يقال: إن الفرق هو أن هذا أعورء 
والرب وق ليس بأعورء وبهذا يتبين أن دلالة حديث الدجال وهو صحيح 
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دلالة واضحة ظاهرة9 . 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: بيه بقوله: بمرأى 
منا. فسره بذلك أئمة سلفيون معروفونء وأنتم تقولون: إن التحريف محرم 
وممتنعء فما الجواب؟ 

فالجواب: أنهم فسروها باللازم»ء مع إثبات الأصلء. وهي العين» وأهل 
التحريف يقولون: بمرأى مناء بدون إثبات العين» وأهل السنة والجماعة 
يقولون: طبْعَيْتنَ/4 : بمرأى مناء ومع إثبات العين. 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدًا وعناية من ذكر مجرد الرؤية» ولهذا قال: 
«فإنك بأعيننا»”" . 


3 3 


-_ 70 


-١‏ من فوائد قوله تعالى : طولِسَ ل حَلقَ السَّمَوتِ وَالْأَرْصٌ يِقَددِرٍ عَك 
أن يلق مِنْلَهُرْ بل وَهْوَ أَخَلّنُ عليز 40 ايس: :]2١‏ 

الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك» وجه ذلك أنه قال: «حَلقَ 
لسوت وَالْأَرْضَ)» أي: أوجدها من العدم: ومعلوم أن الموجد ليس بقديمء 
والقديم عندهم هو الأزلي الذي لا بداية له» فالسموات والأرض كانت معدومة 
ثم أوجدت بقدرة الله يل وأما من قال بقدم الأفلاك» وأنه لم تزل ولا تزال 
هذه الطبيعة» فإنه ظالم لا يعلم عن هذا شيئًا لأنه بنى الأمر على غير دليل عقلي 
(0) «شرح العقيدة الواسطية» .07”١5/١(‏ 


ولا نقليء بل إن الدليل العقلي والنقلي يدل على إمكان حدوث هذه الأفلاك» 
وأنها حاففة0, 
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7- أقسم الله تعالى بالسماء والطارق» وقد يشكل على بعض الناس 
كيف يقسم الله كة بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك؛ لقول 
النبي ككل : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»؛, وقال عليه الصلاة والسلام : 
«من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». فلا يجوز الحلف بغير الله لا 
بالأنبياءء ولا بالملائكة» ولا بالكعبة» ولا بالوطن. ولا بأي شيء من 
المخلوقات؟ 

والجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن الله يإ له أن يقسم بما شاء من 
خلقه؛ وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله يِق؛ لأن عظم 
المخلوق يدل على عظم الخالق» وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه» 
ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم كن في كتابه «التبيان في 
أقسام القرآن» وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرًا”". 

3 1 

“1- إشكال من يحتج بالقدر على المعاصي: 

لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب 
مقعده من الجنةء ومقعده من النارء كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان 


0 اتفسير سورة يس» (ص/‎ (1١) 
.)16١ جزء عم» «(ص/ 5ل عوك‎ ريسفت١‎ )1( 
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من أهل الجنةء ومقعده من النار إن كان من أهل النارء قالوا: «يا رسول الله 
أفلا ندع العمل ونتكل» - يعني على ما كتب - قال: «لا. اعملوا فكل ميسر لما 
خلق لهاء فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ييسرون 
لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى : نا مَنْ أعك وَأنَقَ © وَصَدَقَ يكلقنق ©©) 
ميرم شرك 69 *. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي 
الله فيعصي اللهء ويقول: هذا مكتوب علي» وهذا ليس بحجة؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له). هل أحد يحجزك 
عن العمل الصالح لو أردته؟! أبدًا. 

هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ أبدّا لا أحدء ولهذا لو أن أحدًا 
أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم» ولا يترتب على فعلك 
لها ما يترتب على فعل المختار لهاء حتى إن الكفر وهو أعظم الذنوبء قال الله 
تعالى فيه: طمن حِكَثَرٌ َه بن بَمْدِ إيمندء إِلَامَنْ كر وَوَلبُمُ لمي ياليمن 
ولكن من سي يألكثرٍ صَدًا مَبتَهِمْ حَضَبٌ ين للَهِ ولَهْرْ عَدَابك عَظلِيمٌ © » 
[التحل: ]0 , 
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5 - إشكال في مسألة «ماهية الموزون»: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

فمن العلماء من قال: إن الذي يوزن العمل. 

ومنهم من قال: إن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


.)1584 "تفسير جزء عم» (ص/ /151؛‎ )١( 
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ومنهم من قال: إن الذي يوزن هو العامل نفسه. 

ولكل دليل» أما من قال: إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية 
فَّمَن يَمْمَلْ مِتْعََالَ درو [الزلزلة: 17]؛ لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال 
ذرة. 

واستدلوا أيضًا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن. خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم' . 

لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسمًا يمكن أن يوضع في الميزان بل 
العمل عمل انتهى وانقضى . 

ويجاب عن هذا بأن يقال: 

أولًا: على المرء أن يصدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله يَلِ من أمور 
الغيب» وإن كان عقله قد يحار فيه ويتعجب ويقول: كيف يكون هذا؟ فعليه 
التصديق؛ لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصورء فالواجب على المسلم أن يسلم 
ويستسلم ولا يقول كيف؟ لأن أمور الغيب فوق ما يتصور. 

ثانيًا : أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجسامًا توضع في الميزان وتثقل 
وتخف. والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجسامّاء كما صح عن 
النبي كَللةِ في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار» 
فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعونء ويقال: يا أهل النار فيشرثبون 
ويطلعونء فيقال لهم : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم»ء هذا الموتء مع أنه في 
صورة كبش والموت «معنى» ليس جسمًا ولكن الله تعالى يجعله جسمًا يوم 
القيامة» فيقولون: هذا الموت فيذبح أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا 
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موت. ويا أهل النار خلود ولا موت» وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا 
القول. 

أما من قال: إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث 
صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به» ويقال: انظر إلى عملك فتمد له 
سجلات مكتوب فيها العمل السيئ» سجلات عظيمة» فإذا رأى أنه قد هلك أتي 
ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا اللهء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم شيئّاء ثم توزن البطاقة في كفة» والسجلات 
في كفةء فترجح بهن البطاقة» وهي لا إله إلا الله قالوا فهذا دليل على أن الذي 
يوزن هو صحائف الأعمال. 

وأما الذين قالوا: إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبد الله 
بن مسعود نه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهبت 
ريح شديدةء فقام عبد الله بن مسعود ديه فجعلت الريح تكفئه؛ لأنه نحيف 
القدمين والساقين» فجعل الناس يضحكونء فقال النبي كله : «مما تضحكون؟ 
أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد» وهذا يدل 
على أن الذي يوزن هو العامل. 

فيقال: نأخذ بالقول الأول: أن الذي يوزن العمل» ولكن ربما يكون بعض 
الناس توزن صحائف أعمالهء وبعض الناس يوزن هو بنفسه. 

فإن قال قائل: على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل ينبني هذا على 
أجسام الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم 
القيامة؟ 


فالجواب : لا ينبني على أجسام الدنياء فعن أبي هريرة ويه عن رسول الله وك 


25 معجم التعريفات 
قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضةاء وقال: اقرؤا طقلا نْيِمُ لم بوم الْعيمَةٍ وا [الكهف: »]٠١١‏ وهذا عبد 
الله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن ساقيه في الميزان أثقل من 
أحداء فالعبرة بثقل الجسمء وثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال 
صالحة7 . 
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غيتات. خراد اج 


6- من فوائد قوله تعالى: «المْ لد وَلَمٌ يُوَلَدَ © 4 [الإخلاص: *1: 
رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم» وهم: المشركونء» واليهودء 
والنصارى؛ لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء 
وقالوا: إن الملائكة بنات الله. واليهود قالوا: عزير ابن الله. والنصارى قالوا: 
المسيح ابن الله. فكذبهم الله بقولهم هلم لد وَلَمَّ يُولَدَ 46 ؛ لأنه من هو 
الأول الذي ليس قبله شيء؛ فكيف يكون مولودًا؟!”". 
3 3 


“4- إشكال في قوله تعالى : لود حلا اوتنه ما وس يد َنم ومن 
زب إل ين حَبْلٍ لويد 0 » [ق: 15]: 

الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن المراد بالقرب هنا قرب 
الملائكة» أي: أقرب إليه بملائكتناء ثم استدل لقوله بقوله تعالى: «إذ بِْلَكَ 
سكين [ق: »]١7‏ ف «إذ) بمعنى حين» وهي متعلقة بالقرب. أي: أقرب إليه في 
)١(‏ «تفسير جزء عم' (ص/ 27597 1595). 
(؟) «تفسير جزء عم» (ص/ 07054. 


الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 2-2 
هذا الحال حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. 

فإن قال قائل: كيف يضيف الله القرب المسند إليه» والمراد به الملائكة 
ألهذا نظير؟ 

قلنا: نعمء له نظير . يقول الله تعالى لنبيه يَكلِِ: الا خررْكَ بو لِسَلَكَ لنَحَجَلَ يود 
© إن عََنا جمَمَمٌ وَمدَائوٌ © فَِدَا ترأعَهُ مأيّْ فرْمئَمُ (2) > [القيامة: 1١8 :1١‏ «ترأتة» 
المراد بذلك: جبريل» ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه رسوله» كذلك 
الملائكة نسب الله قربهم إليه؛ لأنهم رسلهء كما قال تعالى: «آْم يحَسَبُونَ أنَا لا 
تَْمَعٌ يِرَّهُمْ موده بل ورسلا لديم يَكُنْبُنَ () 4 [الزخرف: »]4١‏ فما اختاره شيخ 
الإسلام كله هو الصواب. 

فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟ 

قلنا: بل في بعض الأحوالء قال النبي كَكلهِ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته»: فهذا قرب في حال الدعاء» مصداق ذلك قوله تعالى: 
ؤِوَإدًا سالك عبادى عَنٍ فَإِنْ كَرِبْ جيب دَعْوَةَ ألذَّعِ إذا ماستبا لي 
وَليؤْمأ بى لَمَلّهُمْ يَرَتُدُوت 409 االبقرة: 163]» كذلك هو قريب من المؤمن في 
حال السجودء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد»ء وعلى هذا فيكون المؤمن قريبًا من الله تعالى حال عبادته 
لربهء وحال دعائه لربه» أما القرب العام فإن المراد به: القرب بالملائكة على 
القول الراجح”". 
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.)510١ واتفسير سورة الواقعة» (ص/‎ »)97 :94٠ «تفسير سورة ق» (ص/‎ )١( 


معجم التعريفات 
حع يي احج 222557575577 0ت 
/41- إن قال قائل: يشكل علي أن الله قد قال في الشهداء: ولا حَحْسَبنَ 
أل ميو ي سبل لَه نوكا بَلّ ليآ عِندَ كيه يفوك ©) 4 آل عمران: حدلكء 
وقال: «إولا نَمُولُوأ لِمَن يُقْسَلُ في سَبيلٍ الله نوا بل لي ولكن لا سَنْمرُوت © » 
[البقرة: 4١1]ء‏ فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول كَل ميئًاء مع أنه 
أفضل الشهداء؟! 
والجواب على ذلك أن نقول: إن الحياة حياتان حياة دنيوية جسدية» وهي 
حياة الدنياء وحياة برزخية ليس كحياة الدنياء فهذه هي التي تثبت للشهداءء 
والأنبياء أفضل من الشهداءء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهمء 
وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهمء فالأنبياء أجسادهم باقية» وحياتهم 
البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك20 , 
3 1 


8- الرد على من توهم أو زعم أن الرسول حي في قبره؛ لقوله: «أقَإِيْن 
مَاتَ أَوْ هيل [آل عمران: 144]» ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن 
النبي كَل لم يقتل؛ فإنه ما قتل لا بسيف ولا برمحء بل مات على فراشه؛ ولكن 
ثبت عنه كك أنه قال: «ما زالت أكلة خيبر تعادوني» وهذا أوان انقطاع الأبهر 
مني»؛ والأبهر عرف عند أهل اللغة على أنه عرق في الظهر إذا انقطع مات 
الإنسان: 

فهذا يدل على أن أكلة الشاة المسمومة في خيبر كان لها أثر في موته» 
ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال: «إن النبي كَهِ مات شهيدًا؛ لأن 


.)757 «تفسير سورة آل عمران» (7/ 57ل‎ )١( 


0 
الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 


3 
اليهود قتلوه» ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر»» وهذا ليس ببعيد؛ لأن 
أكلة خيبر كما ثبت عن النبي يَللةِ ما زال أثرها في لهواتهء يرى في لهواته أثر 
السمء والسم كان شديدّاء ولذا مات أحد الصحابة الذين أكلواء لكن الرسول كَل 
لم يبلغ اللحم الذي أكل”" . 

7 اه 


9- الرد على الملحدين الذين يقولون: إن الإسلام رجعية ورجوع إلى 
الوراء : 

إننا نقول لهم: أنتم الرجعيون أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم» أما من 
تمسك بالإسلام فإنه التقدمي ؛ لأن الإسلام يحث على التقدم لكل فضيلة» وأن 
يسارعوا إلى المغفرةء #تَأسَتَيفُوا الْحَيْرْثْ [البقرة: 44١]ء‏ سَابقُوا إل مَمْفرَقَ مّن 
4 [الحديد: »]7١‏ والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم» لكن 
ليس التقدم إلى الكفرء الذي قال الله عن زعيمه: «#يقدم كَوْمَمٌ يوم الْقيدمَةَ 
َرَرَدَهُمْ أكَارٌ > [هود: 48]» لكن التقدم إلى جنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين. 

فالتمسك بالإسلام هو التقدمء والتخلف عن الإسلام هو الرجعية”". 

2 جه 


لس عر 


8 5 2 5 0 .ا عام مش 
و8- من فوائد قوله تعالى: #ومّن 9 ثواب لدي نويف 
مرخ عر الى 3 
الآخِرةَ نَؤْتَدء متها [آل عمران: :]١48‏ 


0 
اعامة 1 
5 
اها 
1 
1 


.)1847" /7( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 
.)1554 /7( (؟) «تفسير سورة آل عمران»‎ 


ما 


3 معجم التعريفات 

الرد على الجبرية» لقوله: ومن يرد حيث أثبت للإنسان إرادة» 
والجبرية يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة» ولكن كل النصوص السمعية 
والبصرية ترد على قولهم'" . 

22 جه 

- من فوائد قوله تعالى: «هْوٌ ألَذِىة أَرَلَ عَلِيَكَ الكتب يِه ايت حكنت هنّ 
أ لكب و مشهت [آل عمران: /1]: 

أن كلام الله يق يختلف؛ فمنه محكم ومنه متشابه» ومنه أمر ومنه نهى» 
ومنه خبر ومنه استخبارء إلى أنواع لا يحصيها إلا الله»ء خلافٌ لمن قال: إن 
كلام الله نوع واحدء وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه 
واختلافه» مثل الأشاعرة الذين يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس» 
وأنه شىء واحدء وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية صار 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلاء وإن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيًا » 
وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرّاء وإلا فهو شيء واحد» ولا شك أن هذا قول 
يبطله العقل والسمع”". 

2 3 

7- من فوائد قوله تعالى : دأ ل وعد دن ين مو كَذَا يا 
َعَدَهُمُ أ دي َس سَدِيدٌ َلْهِتَابِ © [آل عمران: :]١١‏ 

الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه ؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك 
)١(‏ «تفسير سورة آل عمران» (17/ 781). 
)1١(‏ ١تفسير‏ سورة آل عمران» .)44/١(‏ 


0 
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2222-7 11222 0 
على وجه المؤاخذة والمعاقبة» ولو كان تائبًا توبة تنفعه ما ذكر ذنبه» بدون ذكر 
توبته؛ لأن الله تعالى عدل لا يذكر أحدًا بذنب تاب منهء إلا أن يبين توبته» 
فآدم تيده لما أكل من الشجرةء وحصل له ما حخصلء وتاب إلى الله ذكر الله 
تعالى معصيتهء وذكر أنه تابء فقال: قلي عَادَمُ ين رَيِْ كلب كاب عَلْةُ)»4 
[البقرة: ]+ بل ذكر أنه بعد التوبة كان خيرًا مما قبلهاء «إثم لبه ريم فاب عه 

وَحَدَكا 407 اطه: 3009 . 


3 2 


سكع رع وس بر 
2 5701 


4- من فوائد قوله تعالى: طقَدَ حَادٌ لكمْ َيه فى وكين الما مِقدٌ َُيلْ 
فف سبيل اله وَلْفْر كَافةٌ # [آل عمران: 1]: 
الرد على الجبرية في قوله: طتُقََِلُ ف سَبِيلٍ أتّوع؛ فأضاف الفعل 
إليهاء والجبرية يقولون: إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجازء 
كما نقول: أكلت النار الحطب” , 
45 جه 


5- من فوائد قوله تعالى : «إذَّ ألريك عند اله اكد [آل عمران: 15]: 
ننبه أن كثيرًا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام 
يقولون: هذه الأديان السماوية» فيظن السامع أن دين اليهود قائم» وأن دين 
النصارى قائم» كقيام دين الإسلام» وهذا لا يصلحء فإن هذه الأديان أديان 
سماوية بلا شكء. لكنها حرفت» وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد عَلِلِ 
(1) «تفسير سورة آل عمران» لقف 
(؟) "تفسير سورة آل عمران» .)84/١(‏ 


معجم التعريفات 
اي سس سن 
فليست ديئًا يرتضيه الله اليوم» بل المتمسكون بها كفارء لا يعدون من 
المسلمين.. 

وربما توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب 
الإسلامية يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك» والإمام أحمد وأبي حنيفة» 
وهذا خطأ عظيم؛ لأنه من زعم أن هناك ديئًا قائمًا بعد بعثة الرسول يكل فهو 
كافرء فإن ديئه نسخ جميع الأديان: يقول الله تعالى: «إنَّ ألرت عند الله 


الإاسَلذ» [آل عمران: 0 
1 3 
40- من فوائد قوله تعالى: طكُلٌ إن مُخْفُوا ما فى سُدُوِيتُ أو تدده يتلنة امد 
[آل عمران: 79]: 
الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عملهء وليس له فيه 
إرادة . 


ووجه الرد عليهم: أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: «إن تُحْمُواع . 
«إن متدُواك”" . 
5 2 


4 - من فوائد قوله تعالى: طقل إن غ2 تبون هفاعو َه يبك أنه ونيز 
كر موي وَللَهُ عَنُوْدٌ تيد 07 4 [آل عمران: :]0١‏ 

إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين ؛ لأنه قال «تُجِبونَ أله » فأثبت 
)١(‏ "تفسير سورة آل عمران» .)١758 .١75/١(‏ 
)١(‏ «تفسير سورة آل عمران» .)١18٠9 /١(‏ 


0 
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أن الإنسان يحب اللهء وقال: «َتَيِعونٍ يُحيِبِك أمَّدُ». فأثبت أن الله يحب 
الإنسان. وهي محبة حقيقية خلافًا لمن أولها. 

قال: طتِْبُونَ أله : أي تحبون ثوابهء طيُحيجكُ» الله أي: يثيبكم اللهء 
فإن هذا تحريف. 

وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة للسمع والعقل» وهي تحكيم الله 
تعالى فيما يثبت وينفي عن الله وء فإن قومًا ادعوا العقلية قالوا: نحن الذين 
نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنعء وليس ما أخبر الله هو الذي 
يحكم بينناء هذا لازم قولهمء وإن كانوا لا يصرحون بهذاء والله إن الإنسان 
يجد طعمًا لا شيء يشبهه في محبة الله» ومحبة الله غير محبة الثواب» فإذا وقع 
في قلبك محبة الله؛ نسيت كل شيء حتى الجنة فتحبه حتى أنك ترى أن كل 
شيء يضمحل ويكون عبدًا لله أمامك» ولهذا جاء في الحديث - وإن كان فيه ما 
فيه - «أحبوا الله لما يغذيكم به من النعم». وكل النعم من الله وما يكم يْن 
ْم فَمِنَ نوم [النحل: *0] وأكبر نعمة على الإنسان هي أن يهديه للإسلام» 
كما قال تعالى: الوم أكمَلْتُ لك دِيككُ وَأَمَنَتُ عَليَحٌّ يعْمَق [المائدة: *]. 

الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من 
أنعم عليه بهاء فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته» ولما أنعم عليك به من 
النعم» وليست محبة الله كمحبة الزوجة» أو كمحبة الطعام» أو كمحبة الشراب 
أو كمحبة اللباس أو كمحبة السكنء أو كمحبة السيارة» كلا فإن محبة الله لا 
يشبهها شيء» وجرب تجد. 

إن الإنسان يعمل العمل الصالح للهء لا يعني ذلك أننا لا نلاحظ ونحتسب 
للثواب». لسنا صوفية يقولون: من عمل للثواب؛ بل نقول: نحن نحب الله 


ا 


معجم التعريفات 

ل ا لس 0 
ونحب ثوابه: لكن الأصل هو محبة الله» ولهذا قال تعالى : «لِيِنَ لَْسَنا للش 
باه [يونس: 78]» والحسنى: الجنة لكل ما فيها من نعيم» والزيادة هي 
النظر لوجه الله. 

فجعل النظر لوجه الله أمرًا زائدًا على النعيم؛ لأن الإنسان - جعلني الله 
وإياكم ممن ينظر إليه - إذا نظر إليه جل وعلاء فهذا أكمل ما يجد من النعيم 
واللذة؛ فلهذا نقول: إن محبة الله و حقيقة ولا مانع منها. 

أما قولهم: إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملاءمة بين الخالق 
والمخلوق؟ 

فالجواب عنها أن نقول لهم: إن هذه دعوى باطلة يبطلها الواقع» ألستم 
تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم» ولو أن إنسانًا عنده بعير صلف شديدء لا 
يحجزه اللجام» وبعير سهل الانقياد» سلس المشيء فأيهما أحب إليه؟ الثاني 
أحب إليه ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات» وليس بين الخالق 
والمخلوق» فيقال: إن الله أثبت» وهو أعلم أنه يُحِبّ ويحب. 

إِذا في هذه الآية رد على من ينكر محبة اللهء المحبة بين الإنسان وبين 
كرا 


3 3 7 


41- من فوائد قوله تعالى: «طإِدّ كَالَ أَمَهُ ييخ إيٍّ مُتَوَؤِيلك وَبَافَْكَ إل 
وَمُطِمَرَكَ مرت الْدِنَ كردا » [آل عمران: 8ه]: 
إثبات القول لله وأنه بحروف وبأصوات مسموعة؛ لقوله: «ايعِس إِفٍ 


.)477# 2195 194 /١( «تفسير سورة آل عمران؟»‎ )١( 
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الت يي ل ات 0 
مََُولَك» وهذا خطاب من يسمعء ثم هو كلمات من حروف. أو من غير 
حروف؟ من حروفء ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم 
كلامًا مسموعًا بحرف وصوت. 

والرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى القائم النفسي القائم بنفسهء 
فإن هذا لا يسمى قولّاء وإن أطلق عليه القول فلا بد أن يقيد كما في قوله: 
<َرِيَُونَ ن ضيح لزْا يعدا أ يما وله [المجادلة: 4]ء فلما أراد القول النفسي 
قيده طوَيقُولُنَ ى أَنشجَ». أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمعء ففيه 
الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه» 
وأنه أزلي لا يحدث ولا يصدق بعضه بعضًا؛ لأنه معنى قائم بالنفس والحقيقة أن 
هذا القول مضمونه إنكار كلام الله. 

ولهذا قال بعض منصفيهم: ليست بيننا وبين المعتزلة فرق؟ لأننا نقول 
جميعًا : إن هذا القرآن الذي في المصحف مخلوق؛ لأن الأشاعرة يقولون: إن 
الله تعالى لا يتكلم (بما يسمع) بنفسهء لكن يخلق كلامًا يعبر به عما في نفسه» 
وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوقء فيتفق المعتزلة والأشاعرة» 
بل إن المعتزلة خير لهم من جهة النسبة؛ لأنهم يقولون: هذا كلام الله» وأولئك 
يقولون: هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله المهم أن هذه الآية وأمثالها 
فيها الرد على الأشاعرة7"' . 

2 1 


- من فوائد قوله تعالى: ظوَئَهُ لا يِب الطَينَ» [آل عمران: 07]: 


.)19٠ /١( سورة آل عمران»‎ ريسفت١‎ )١( 


معجم التعريفات 

سه 

إثبات المحبة لله. 

وإن قال قائل: كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفي المحبة لأنه قال: 
«ل بيب اطينَ» . 

فالجواب: أن نفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرهم» ولو 
كانت منتفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائدة؛ ولهذا استدل 
الشافعي كآنه على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار: « لكل 
ّم عن يَيَومْ يَوْمَذٍ لجو (02)* [المطففين: :]١١‏ وقال في وجه الاستدلال: ما 
يحجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه في الرضاء وهذا 
واض07©, 

1 1 


4- إن قال قائل: إنه جاء في حديث عن النبي كَِِ «إن الله خلق آدم على 
صورته». وفي رواية: «على صورة الرحمن»»: وهذا يقتضي أن تكون صفات الله 
كصفات المخلوق. فوجهه كوجه المخلوقء, ويده كيد المخلوق. وعينه كعين 
المخلوق. وساقه كساق المخلوقء وقدمه كقدم المخلوق, فما الجواب؟ 

الجواب على ذلك : أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث؛ لأنه لو كان 
هذا مراد الحديث لكان تكذيبًا لقوله تعالى: ليس كبئْلِوء ش42 [الشورى: 
١‏ وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل يصدق بعضه بعضًا. 

فإذا كان كذلك فالجواب أن نقول: 

أ- لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله» فقد يكون الشيء على 


.)7”5ا//١( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 2 
صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل» ويدل لهذا أن النبي كلل 
أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء وهل يلزم من ذلك 
أن يكونوا مثل القمر؟ أبدّاء لكن من حيث الإجمال على صورة القمرء وإلا 
فليس للقمر أنف». وليس له عين» وليس له فمء وأهل الجنة لهم أنوف وأعين 
وأفواه» وهذا وجه قوي جدّاء ويبقى النص على ظاهره. 

ب- أن نقول: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي: على الصورة التي 
اختارها الله قَ كما لو قلت: هذا الباب صنعه فلان يعني هو الذي صنعهء فالله 
هو الذي صور آدم؛ وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف» ولذلك جاءت 
هذه الجا فى عض الاساقت علي تيون دزي الوجه وتقبيح الوجه؛ 
لأن آدم خلق على صورة الرحمنء فإذا ضرب الوجه الذي خلقه الله يق واختار 
هذه الصورة لهء فإن هذا الضرب قد يخدشه ويغيرهء وإذا قبحت الوجه فقل: ما 
أقبح هذا الوجهء فإن هذا أيضًا قدح في الصورة التي خلقها الله وبَء واختارها 
لهذا الوجهء وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقهء كقوله : ناقة الله» وبيت اللهء وما شابه ذلك» فحينئظٍ تبقى النصوص 
- ولله الحمد - سليمة» لا تتناقض ولا تتعارضر 20 


3 1 


- من فوائد قوله تعالى: «وَإِد فَالَ أَنَّهُ يَِعِيسَى مسو 
دون وَأ إِلَهََدِ ين دون أله كَلَ سْبِحَنَكَ مَا يَكْوْنُ لي أنْ أل ما ليس لى ب ّّ إن 


.)5١6 »415 /١( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


ا 


معجم التعريفات 
ا لل ل قتع 
كُتُ لدم د عت عله مَا فى تَنيى و5 أََلدُ ما فى ديك إِنَكَ أت علَمْ لدبو © > 
[المائدة: :11١١5‏ 
الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى نه له الحق في أن يعبد من 
دون الله» ولهذا يقول الله يوم القيامة: طدَأنتَ قُلْتَ يدايس أَدُوفِ وى إلهَيْنِ ين 
دون ألو فيقول: طسْبْحَتَكَ4 يعني : لا يمكن أن أقول هذاء والنصارى 
يدعون أن من دينهم التثليث» أي: أن الله ثالث ثلاثة0". 


5 1 


-١‏ من فوائد قوله تعالى : كوا وَبَننَ يما كثْز تيمو الككب ويم 
كخم يَدْرْسُونَ# [آل عمران: 4/]: 

الرد على منكري الأسباب؛ لقوله: يما شُسْرْ ممَيْمُونَ الككب وَيمَا كُشْر 
تَدْوْسُونَ# والباء للسببية» ولا شك أن الأسباب ثابتة» ولكنها ليست مستقلة 
بالإيجاد أو العدم» بل هي مؤثرة بما أودع الله فيها من قوة التأثير» وبهذا اندفع 
شبهة من قالوا بنفي الأسباب» محتجين بأن إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق 
مع الله. 

ونحن نقول لهم : إننا نثبت الأسباب. لكنها لا تؤثر بنفسها بما أودع الله 
فيها من القوةء والدليل على هذا أن إبراهيم ينه لما ألقي في النار قال الله 
للنار: 8 ون برها سلما َلك إِيَهِيِر» [الأنبياء: 14]» فكانت بردًا وسلامًا عليه 
لم يتأثر بها مع أنها محرقة". 
1211011 (ا/رحدق 09غ). 
(؟) «تفسير سورة آل عمران» .)45١ /١(‏ 


0 
الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 


7- الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع: 

إن قال قائل: هم يقولون: إن كان لغير حكمة فهو عبث وسفهء فنزه الله 
عنه» وإن كان لحكمة لزم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله في الناسخ أو في 
المنسوخ؛ وهذا يستلزم أن يكون الله جاهلًا ظهر له العلم بعد أن كان خفيًا 
عليه. 


وجوابنا على ذلك: أن نقول: إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذاء بل إن 
النسخ لحكمةء لكن هذه الحكمة تتبع مصالح العبادء والعباد مصالحهم 
تختلف. قد يكون من المصلحة أن يشرع لهم الحل في هذه الزمن» والتحريم في 
زمن آخرء قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يشرع لها الحل» والأمة الأخرى 
من المصلحة أن يشرع لها التحريم» فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل اللهء ولكن 
تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكمء وهذا أمر يختلف بلا شك" . 
1 5 


- الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معان 
لا يدل عليها ظاهرها: 

وجه ذلك أننا إذا قلنا: إن المراد بالآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون 
بيان من الله ورسولهء صارت هذه الآيات مبهمة» مثلا: إذا قالوا: المراد 
باستواء الله على عرشه: استيلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله. نقول: كون 
الله يعبر ب #8أسَنَوَ عَلَ الْمَرّشٍ» بدل استولى إبهام . 

وإذا قالوا: المراد باليد: النعمة والقوة» قلنا: سبحان الله! كيف يعبر الله 


)١(‏ «تفسير سورة آل عمران» /١(‏ /ا81). 


أت 


1 معجم التعريفات 
بالبدعة عن النعمة والقوة» وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان» ما هذا إلا إبهام. 
فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضًا ممن يحرفون الكلم 
عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله يكون القرآن ليس هدىّ ولا بيانًا للناس 
وكذلك السنة» وهو خلاف هذه الآية وغيرها0 . 
2 3 


4*- إذا قال قائل: كيف حلف الله يك بالمخلوق؟ لأن الملائكة 
مخلوقات مع أن الحلف بالمخلوق شرك. 

فالجواب على ذلك: أن الله يه له أن يحلف يما شاء من خلقه؛ لأنه 
المالك كما أنه يل يأمر بما شاء. 

أرأيت أمره إبراهيم الخليل كك أن يذبح ابئه» وذبح ابئه من أعظم الكبائر» 
وصار بأمر الله طاعة لله يق! كذلك الحلف بغير الله شرك» ولكن مع هذا لله أن 
يحلف بما شاء من خلقه» ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يحلف بشيء من خلقه 
إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته» فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمنًا 
للحلف بآيات الله هق التي هي فعله؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظم 
الخالة 0 

2 1 
- إشكال في إثبات وحدانية الله: 
قال تعالى: طإنَّ إِلَهَكُر لَرِحِدٌ (0 4 [الصافات: 4]: 


.)5١5/١( «تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 
.)١5 2.1١5 (؟) «تفسير سورة الصافات» (ص/‎ 


الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 
ا 24015177157171 

إن إلير» يعني : أيها الناس» طاالْوَحِدُ» يعني : لا شريك لهء والواحد 
الأحدء وما أشبههماء تدل على الانفرادء أي: أنه هك لا شريك لهء «إلوكر» 
فعال بمعنى مفعول. أي : مألوهكمء والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيمّاء 
فمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامرء وبتعظيمه ينتهي عن النواهيء إِذَّا كان 
معبودكم أيها الناس لواحدء لا شريك لهء والله يق لا شريك له في ربوبيته» 
ولا شريك له في ألوهيته» ولا شريك له في أسمائه وصفاتهء دليل الربوبية قوله 
تعال: طهْلٌ من يِب المت التتع وَرَبُ الكش العتلم © مون يلذ» 
[المؤمئون: 85-/47]» وقوله تعالى: قل 0-0 000 وَالْارضٍ 23 0 
[الرعد: 15]» ودليل الألوهية قوله تعالى: تعر أَتَمٌ 5 إِلَهَ إلا أنّذ» 
[محمد: 19]» ودليل الأسماء والصفات قوله تعالى: 0 كلق ك2 
وه وَهْوَ أَلسَِيعٌ أ لْبَصِير» [الشورى: .]1١‏ 

فالله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 8#. ويرد على هذا 
أن للمشركين آلهة متعددة؟ 

والجواب أن نقول: نعم لهم آلهة لكنها آلهة باطلة» والدليل على أنها باطلة 
قوله تعالى: دّلِكَ أن لَه هو الْحَنٌ ولد ما يدعو من ذونه الْنطِلُ ون أله هو الْمَن 
سكي 40 القمان: »]٠‏ وقوله 8 «إن م إل تف مَيسشوها أت لاقم 


56 


مآ َل أَلَهُ يبا من سُلْطني [النجم: م760 
3 2 


.)١7 215 «تفسير سورة الصافات» (ص/‎ )١( 


1 معجم التعريفات 
- إذا قال قائل: كيف تحشر الأوثان وهي جماد. وليس عليها حساب 
ولا عقاب؟ 
فالجواب: أنها تحشر إلى النار وتلقى في النارء إهانة لعابديهاء أما هي 
فلا شعور لهاء لا تشعر بإهانة ولا كرامة» ولكن عابديها هم الذين يشعرون 
بالإهانة» إذا كانت معبوداتهم» تلقى في النار فتلقى هذه المعبودات في النار؛ 
إهانة لعابديهاء وبيانًا لكونها لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى نفعها"'2. 
1 2 


-٠٠/‏ حكم من لم تبلغه الرسالة في الدنيا والآخرة: 

نقول: أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به» ويتدين به» فإن كان يتدين 
باليهودية فهو يهوديء وإن كان بالنصرانية فنصراني» أو بالمجوسية فهو 
مجوسيء أبو بالشيوعية فهو شيوعيء أي: أننا لا نجري عليه أحكام المسلمين 
في هذه الحال؛ لأنه يدين بغير الإسلام» وليس لنا إلا الظاهرء أما في الآخرة 
فحكمه إلى الله ودَء وأصح الأقوال في هذا أن الله يي يمتحنهم بما يشاءء 
فمن أطاع منهم دخل الجنة؛ ومن عصى دخل الثار. 

فإذا قال قائل: وهل في الآخرة تكليف؟ أليس التكليف ينقطع بالموت؟ 

فالجواب: نعم» في الآخرة تكليف ؛ قال الله يق : «يَومْ يَكْقَفُ عن سَاقٍ وَيدْعَونَ 
إِلَ الشُجُود هلا يسَتطِيْتَ 69 [القلم: ؟4]ء ودعوتهم إلى السجود تكليف”" . 

1 3 


.)09 «تفسير سورة الصافات» (ص/‎ )١( 
.)156 )3غ( #تفسير سورة الصافات» (ص/ ككل‎ 


الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات بج 

- من فوائد قوله تعالى: وَآَه حَلَفَدٌ وما تكَمَْنَ ©) 4 [الصافات: 945]: 

أن أعمال العباد مخلوقة للهء سواء جعلنا «ما؛ مصدرية» أم موصولة» إن 
جعلناها مصدرية فالأمر واضحء خلقكم وخلق عملكمء وإن جعلناها موصولة؛ 
فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العمل فإذا كان معمولك الذي باشرت أنت 
عمله مخلوق لله» فكيف بعملك الذي كان من عند الله! 

والرد على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله يله شأن في أعمال بني آدم» 
وقالوا: إن الإنسان مستقل بعملهء وليس لله فيه إرادة ولا خلق. 

والرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله؛ لقوله: 
لتَمْمَلُونِ» حيث أضاف العمل إليهم» وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو 
العامل» وهو الفاعل حقيقة» وهو كذلك. 

فالإنسان حقيقة هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختارء ففي الآية الكريمة رد 
على الطائفتين المنحرفتين» وأهل السنة والجماعة قالوا: إن الإنسان له قدرة 
واختيارء وإيجاد لعملهء ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله 
ففعله يضاف إلى الله خلقًا وتقديرّاء ويضاف إليه إيجادًا ومباشرةء فهو مضاف 
إلى العبد باعتبار» ومضاف إلى الله باعتبار آخر”2 

1 3 


-٠ 84‏ من فوائد قوله تعالى: «تأرادا يده كن جْمَلْتَهُمْ لسر سْمَلِينَ © » 


[الصافات: 98]: 
الرد على الجبرية؛ لقوله: طَأرَادُوا يد كيدَاْ#. فهم ينفون أن يكون للإنسان 


.)715 «تفسير سورة الصافات» (ص/‎ )١( 


1 معجم التعريفات 
إرادة في فعله؛ لأنهم يرون أن الإنسان مجبر على الفعل» وأن فعله الواقع 
بإرادته كفعله الواقع بغير إرادتهء والكل عندهم سواء”"» 

2 2 


3٠‏ من فوائد قوله تعالى: «وَإِنَّ لياس لَمِنَ الْمْرْسَلِيَ 9© إِد قَالَ لَِوموء أل 
ْو 09 > [الصافات: 1# 134]: 

اختصاص رسالة الرسول فيما سبق بقومه. 

فإن قال قائل: إذا أخذتم من إضافة القوم إلى الرسول اختصاص الرسالة 
بقومهء فإن الله تعالى وصف النبي ككل بمثل ذلك. فقال: وَإنّهُ لكر لَك 
لَك [الزخرف: 44]» فهل تقولون: إن النبي كل مرسل إلى العرب فقط؟ 

فالجواب: لاء لكننا نأخذ عموم رسالته من أدلة أخرىء. كقوله تعالى: 
طقُلَ يَتيُهًا آلنَّاش إيٍّ رَسُولُ أله [الأعراف: »]1٠68‏ وكقوله في الحديث 
الصحيح : كان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ء وبعثت إلى الناس عامة»”". 

5 2 


- إبطال دعوى «اتخاذ ا تعالى: ظوَقَانُوا أتسَدَ َه ولدا 
سْبْحَدمَةٌ بل لَدُ ما اتوت والأزين كل أو د نون (© بيع الصَكوت والارضن” وَإدًا 

207 - يَعوْلُ ل كن مَمَكْوْنٌ 09> [البقرة: :]1١09 11١‏ 

الوجه الأول: في قوله تعالى: م سبككةه ؛ فإن تنزهه عن النقص يقتضي 
أن يكون منزهًا عن اتخاذ الولد؛ لأن ١‏ تخاذ الولد يقصد به الإعانة» ودفع 
)١(‏ «تفسير سورة الصافات» (ص/ .)5١١‏ 
(؟) «تفسير سورة الصافات» (ص/ .)58١‏ 


01 
الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 


عل يت ل ات 0 
الحاجةء أو بقاء العنصر؛ والله يل منزه عن ذلك؛ ومنزه أيضًا عن المماثلة ؛ 
ولو كان له ولد لكان مثيلا له. 

الوجه الثاني: في قوله تعالى: بل لَه مَا ف أَلسَموتِ وَالَْرْضَ» ؛ وعموم 
ملكه يستلزم استغناءه عن الولد. 

الوجه الثالث : في قوله تعالى : بل لَه ما فى الَموتٍ والأرّض»» والمملوك 
لا يكون ولدًا للمالك؛ حتى إنه شرعًا إذا ملك الإنسان ولده يعتق عليه؛ 
فالمملوك لا يمكن أن يكون ولدًا للمالك؛ فالله خالق؛ وما سواه مخلوق؛ 
فكيف يكون المخلوق ولدا للخالق! 

الوجه الرابع : في قوله تعالى: طكُلٌَ ل َنود ؛ ووجهه أن العباد كلهم 
خاضعون ذليلون؛ وهذا يقتضي أنهم مربوبون لله عابدون له؛ والعبد لا يكون 
ولدًا لربه. 

الوجه الخامس: في قوله تعالى: طبدِيعٌ لسوت وَالْأرْضٍ©؛ ووجهه 
أنه يه مبدع السموات والأرض؛ فالقادر على خلق السموات والأرض قادر 
على أن يخلق إنسانًا بلا أب». كما قال تعالى : طلَْلْقٌّ السَمَوتِ وَالارضٍ كيد 
مِنْ خَلْقِ لاي [غافر: 01] . 

الوجه السادس: في قوله تعالى: فإدًا مََنَ آنا كََمَا يفول لم كن ميكون» ؛ 
ومن كان هذه قدرته فلا يستحيل عليه أن يوجد ولدًا بدون أب. 

فبطلت شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولدًّا"". 

1 3 


.)١19 2١8 سورة البقرة» (؟1/‎ ريسفت١"‎ )١( 


معجم التعريفات 

2 ستن 

1- من فوائد قوله تعالى: ©بَدِيعٌ أَلسَمَوَتِ وَالأَرْضٍ وَإدَا مَصَهن أمرًا َإِنَمَا 
يَعوْلُ لَمْ كن مَيَكْونٌ 09> 7[البقرة: :]1١17‏ 

إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: هَإنّمَا يَسُولُ لم6 . 

وأنه قول بصوت مسموع؛ لقوله تعالى : لما يَْولُ لم كن مَيَكْوْنُ» ؛ و «له' 
صريحة في توجيه القول للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صار في توجيهه له 
فائدة ؛ ولهذا يسمعه الموجه إليه الأمرء فيمتثل» ويكون. : 

وأنه قول بحروف؛ لقوله تعالى: «كُن» ؛ وهي كلمة بحرفين. 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: ليس كمثله شيء؛ 
وأنتم تقولون: إنه بحروف؟ 

قلنا : نعم ؛ الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام» وحقيقة النطق بها 
- أو القول - لا يماثل نطق المخلوق» وقوله؛ ومن هنا نعرف أننا لا نكون 
ممثلة إذا قلنا: إنه بحرف» وصوت مسموع؛ لأننا نقول: صوت ليس كأصوات 
المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق بعظمتهء وجلاله"". 

2 2 


:]14٠ من فوائد قوله تعالى: ظثُلْ َأَُمْ أعْلمُ أرِ سدع [البقرة:‎ -١1“ 
الرد على أهل التحريف في أسماء الله» وصفاته الذين يقولون: «إن هذا‎ 
فز عقا على الله؛ فتقر .به وهنا يمتتع عقا على الله؛ فلا نقر يده‎ 
كالمعتزلة» والأشاعرة» ونحوهم؛ نقول لهم كلهم في الجواب: دسم أعْلَمُ أَرِ‎ 
نَأ : أأنتم أعلم بما يجوز على الله؛ ويمتنع عليه؛ ويجب له أم الله أعلم بما‎ 


.)01 «تفسير سورة البقرة» (9/ 1لا‎ )١( 


0 
الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 
يمتنع عليه» ويجب له» ويجوز له؟!!! 
وهذه في الحقيقة حجة ملزمة مفحمة مقحمة لهؤلاء الذين يتحكمون في 
صفات الله تعالى بعقولهم» فيقولون: «يجب لله كذا ؛ ويمتنع عليه كذا»؛ نقول: 
5 00 
«أأنتم أعلم أم الله)”"؟ , 
3 2 


لخر ب 


15- من فوائد قوله تعالى: «إومًا أنَّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَمَمَنُون4 [البقرة: ١4٠‏ 
إضافة العمل إلى العامل ؛ ففيه رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان 
مجبر على عمله»؛ لقوله تعالى: ظطعَنَا تْمَنُون" . 
1 2 


6- من فوائد قوله تعالى: «ايَبَدى مَن يَكَآهُ ِل مر مُسَتَقِيمٍ © [البقرة: 147]: 

إثبات مشيئة الله. 
عمله؟ 

فالجواب: أنه لا حجة لهم في ذلك؛ لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون 
بعض كفر به؛ فالقرآن من متكلم واحد؛ فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر؛ 
بل إن سنة الرسول كَكِ تقيد القرآن» وتبينه» و تخصصه؛ فإدًا لا دليل في هذه 
الآية للجبرية إلا من نظر بعين أعور؛ لأن الأعور ينظر من جانب العين 
)١(‏ «تفسير سورة البقرة»؛ (9/ .)١٠١7‏ 
(؟) ١تفسير‏ سورة البقرة» (7/ .)١١5‏ 


معجم التعريفات 
:2222-2-52 ري 
الصحيحة؛ لكن من جانب العين العوراء لا يرى؛ والواجب أن ينظر الإنسان 
إلى النصوص بعينين ثاقبتين؛ وليس بعين واحدة؛ وقد دلت النصوص من 
الكتاب» والسنة على أن الإنسان له إرادة» واختيار» وقدرة» وأضافت أعماله 
إليه؛ وحينئذٍ لا يمكن أن يكون مجيرًا0؟, 

2 1 


- من فوائد قوله تعالى: - َرَسَلمَا فِكُمْ رسُولا مَنَكُْ يتَنوا عَلكِمٌ 
َاينيِنَا وَْكُمْ وَسَلَدُكُمْ الْكِنَب وَلْفِكْمَة اا اا 0 تكووأ كَلبونَ © » 
[البقرة: 181]: 

الرد على أهل التأويل» وأهل التجهيل؛ لقوله تعالى : «اوَمَئَُكُمْ الْكتبت» 
-أهل التأويل الذين يؤولون آيات الصفات- ؛ لأنه لو كان هذا التأويل من العلم 
لعلمنا إياه النبي كَِ؛ِ فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به 
الرسول كَلة؛ وأهل التجهيل وهم طائفة يقولون: (إن الرسول َل وأصحابه» 
والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفاتء» وأحاديثها؛ فلا يدرون ما معناها؛ 
حتى النبي كَل يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري معناها»”"!!! 

1 2 

7- من فوائد قوله تعالى: «إنَّ ألَذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَنَا ين الت والدَئ 
ينا بَمَدِ عا بيّكلة يدان ف الكتب أوْلَيِكَ يتئم أله وَيَلْعبْ لجؤت © » 
[البقرة: :]1١869‏ 


.)١١8/1( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 
.)154 21517 /9( (؟) «تفسير سورة البقرة؛‎ 


0 
الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 


الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ©يَكتَمُونَ» ؛ والكاتم مريد للكته”©2. 

والرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لأن لازم 
طريقهم ألا يكون القرآن بيانًا للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن صفات 
ذاتية» وفعلية؛ فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بيان؛ يكون الله يل 
ذكر شيئًا لا يريده؛ وهذا تعمية لا بيان؛ فيستفاد من هذه الآية الرد على أهل 
التأويل؛ والحقيقة أنهم - كما قال شيخ الإسلام - أهل التحريف لا أهل 
التأويل؛ لأن التأويل منه حق. ومنه باطل؛ لكن طريقهم باطل لا حق فيه" . 

والرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن آيات الصفات وأحاديثها لا 
يعلم الخلق معناها؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قولهم من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد”” . 

2 2 


- من فوائد قوله تعالى: اه إن فى سَلَقَ الكَمواتٍِ وَالْأَرضِ وَأحتلٍ بل 
وَالتّهَارٍ وَاَلْفْكِ ف أل يخرى ف ألْبَمْر بِمَا يما ينف يَنْقَمُ ألنّاسّ 3 َل تُ من نَّ السمَآءِ من م َو كَأنيَا 
به الْأرْصَ بَنَدَ مَويهَا وين ها ين حك ملك وََسْرِيفٍ الهج وَالتَحَابٍ الْفسَخَّر بق 
ألتما وَالْأَرَضٍ كينت لْقَوْرِ يَعْقِلْونَ 08 © [البقرة: 114]: 

أن السموات مخلوقة؛ فهي إذا كانت معدومة من قبل؛ فليست أزلية. 

ويتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك 
-يعنون أنها غير مخلوقة-» وأنها أزلية أبدية؛ ولهذا أنكروا انشقاق القمر في 
)١(‏ ١تفسير‏ سورة البقرة» (17/ .)١9٠9‏ 


(؟) «تفسير سورة البقرة» (7/ .)١9١ 219٠‏ 
() «تفسير سورة البقرة» (15/ .)١91‏ 


مد 


1 معجم التعريفات 
عهد النبي كَل وقالوا: إن الأفلاك العلوية لا تقبل التغيير» ولا العدم ؛ وفسروا 
قوله تعالى : أفيريتِ ألسَاعَةٌ وَأَنقّ الَْمَرُ 49 [القمر: ]١‏ بأن المراد ظهور العلم 
والنور برسالة النبي كَلِِ؛ ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف للأحاديث 
المتواترة الصحيحة فى انشقاق القمر انشقاقًا حسيًا” . 

3 3 


و 


8- من فوائد قوله تعالى: ييه لد موا كُلُوا ين طَيبتٍ ما 
فخ وَأمْكُثوا يله إن كر إِيَاهُ مَْبْدُورت 09 4 [البقرة: 177]: 
الرد على الجبرية من قوله تعالى: طكُلواه. و«واتنكررا4. 
وطفَعْبْدُونِ» ؛ كل هذه أضيفت إلى فعل العبد؛ فدل على أن للعبد فعلا 
يوجه إليه الخطاب بإيجاده؛ ولو كان ليس للعبد فعل لكان توجيه الخطاب إليه 
بإيجاده من تكليف ما لا يطاق”". 
2 2 


- من فوائد قوله تعالى: 9«مّمآ آَصَبَرَهُمَ عَلَ أَلتَّارِ؟ [البقرة: 106]: 

إثبات العجب لله يق ؛ لقوله تعالى: 8مَّمَآ أصَبَرَهُمْ عَنَ آلتَار» - على 
أحد الاحتمالين -؛ وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته ؛ وكل صفة 
من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. 

فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟ 

فالجواب: أن له سببًا؛ وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة؛ لأن وقوع 
(1) «تفسير سورة البقرة؛ (59/7؟7). 


0 
الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 


السبب بمشيئة الله؛ فيكون ما يتفرع عنه كذلك بمشيئة الله0"©. 
3 1 


٠.‏ 2 كوس 54 2 سإ سيرم ا 11 مرو 
-١‏ من فوائد قوله تعالى: يما ألَدِينَ اموا كيب عَلنَيْ الْقِصَاصٌ في الْقَئلَ 
اسم ع 04 عي م مءريع ىق 01 ل 


كف بك والمبدُ يلد الأ بالأنق سَنْ عْىَ ل ين ِو عَنء كنا 
بلغتو َلك عبت ين تيك وَيَمَة عي امتدط بَند كَلِكَ ملَمُ عَدَابُ أيد © »4 
[البقرة: 1098]: 

الرد على طائفتين مبتدعتين؛ وهما الخوارجء والمعتزلة؛ لأنهم يقولون: 
إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان؛ لكن الخوارج يصرحون بكفره؛ والمعتزلة 
يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين: الإيمانء والكفر - فلا هو كافر؛ ولا هو 
بمؤمن - لكن اتفق الجميع على أنه مخلد في النار”” . 

25 3 


7- من فوائد قوله تعالى: ظوَدًا سأللك يبسادى عَنٍ هق كَرِيبٌ» 
[البقرة: 1485]: 

إثبات قرب الله يي ؛ والمراد قرب نفسه؛ لأن الضمائر في هذه الآية كلها 
ترجع إلى الله؛ وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب رحمتهء أو 
ملائكته؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظء ويقتضي تشتيت الضمائر بدون دليل؛ ثم 
قرب الله يق هل هو خاص بمن يعبدهء أو يدعوه؛ أو هو عام؟ على قولين؛ 
والراجح أنه خاص بمن يعبده» أو يدعوه؛ لأنه لم يرد وصف الله به على وجه 
)١(‏ ١تفسير‏ سورة البقرة» (97/ .)71/٠‏ 
(؟) تفسير سورة البقرة» (17/ 701). 


مطلق؛ وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة» وخاصة. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: 8 حََعَنَ 
نو بد. نشم مع أو إن بن عن اليد © ذا بنَق ليان عن ابن ون لا 
ا إنك4 [ق: 15 17] وهذا عام؟ 

فالجواب أن المراد بالقرب في هذا الآية قرب ملائكته بدليل قوله تعالى: 
«إذ بِلَكّ الْملييانِ عَنِ ألِمِينِ وَيَن المَالٍ صيِدٌ 029 »* [ق: 17]. ومثلها قوله تعالى: 
جنولة إ بتي لقلقم © ونث جيذ تطزية © َع أن به يكم لين لا 
صِرُونَ © 4 [الواقعة: م - 45]ء فإن المراد بها قرب الملائكة الذين يقبضون 
الروح. 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟ 

فالجواب: أن الله أثبت ذلك لنفسه - أعني القربء والعلو -؛ ولا يمكن 
أن يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين ؛ ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته؛ فهو قريب في علوه علي في دنوه'" . 

2 2 

-١78‏ إشكال في الاستعانة بالمخلوق: 

إن قال قائل: هل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ 

فالجواب: لا؛ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به 
قادرًا عليها؛ وأما إذا لم يكن قادرًا فإنه لا يجوز أن تستعين به» كما لو استعان 
بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه 


.)١45/1( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 


0 
الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 


شيئًا ؛ فكيف يعينه!!! وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه؛ مثل أن يعتقد 
أن الولي الذي ف هرق الديا يج سان تنوك من جلدطة غهقا ليا مر اعرة 
لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هئاك. 

فإن قال: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ 

فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة» أو إذا علم أن 
صاحبه يسر بذلك» فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ وينبغي لمن طلبت 
منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك7©. ْ 

5 3 


4- من فوائد قوله تعالى: «وَإِتَىَ كَأرْمَبُونِ» [البقرة: :]4٠‏ 

أن الرهبة عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بهاء وأمر بإخلاصها. 

فإن قال قائل : هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ 

فالجواب: لا ينافي هذا التوحيد؛ ولهذا وقع من الرسل: إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لما جاءه الضيوف» ولم يأكلوا أوجس منهم خيفة؛ وموسى 
عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم» وعصيهم أوجس في نفسه 
خيفة؛ ولأن الخوف الطبيعى مما تقتضيه الطبيعة؛ ولو قلنا لإنسان: إنك إذا 
معدتو القن مرو الله عر 3 طريةا سيت مقر كاء لكان عا من للق اال 
يطاق؛ لأن خوف الإنسان مما يخاف منه خوف طبيعى غريزي لا يمكنه دفعه ؛ 
كل إنسان يخاف مما يخشى منه الضرر. 5 

فإن قال: لو منعه الخوف من واجب عليه هل ينهى عنهء أو لا؟ 


.)١5١ 618 /١( «تفسير سورة الفاتحة»‎ )١( 


معجم التعريفات 

ث0 3339 سس هده 

فالجواب: نعمء ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به؛ إلا إذا 

جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه فيها ؛ قال الله تعالى: انما 

كيك التتتان جب ريام هلا تاه كافون ين كخم مون 09 © ذال عمران: 000]ء 

لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا 

بأس؛ ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة» وحوله جدار قصير» 

ويخشى إن قام أن يتبين للعدو؛ فد 8 يسن قاعدًا؛ وهذا لأن الله تعالى عفا 

عنه: قال الله تعالى : تنو لَه مَا أسَْطعَمٌ» [التغابن: 615» ولو كان العدو أكثر 
من مثلي المسلمين فلا يلزمهم أن يصابروهم. ويجوز أن يفرو(". 


2 3 


8- من فوائد قوله تعالى: 8« كَأرَنَا عََ الدِنَ ظَكمُوأ رجِرًا ين آلسَمَك يما 
كَانوا يَنْسَهُونَ4 [البقرة: 09]: 

الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الله يله مجبر العبد على عمله. 

ووجه الرد: أن الله يي أضاف الفسق إليهم؛ والفسق هو الخروج عن 
الطاعة . 

والوجه الثاني: أنهم لو كانوا مجبرين على أعمالهم لكان تعذيبهم ظلمّاء 


الم عه 


والله. تبارك وتعالى. يقول: «#ولا يظِلم رَيّك َحَدا [الكهف: 0]44؟ , 


2 5 


.)١55 2158 /١( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 


(؟) «تفسير سورة البقرة» /١(‏ 75869). 


0 
الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 


71ت 7177 ات 

5- من فوائد قوله تعالى: لوَإِدْ قُلثُرْ يَدسُوبَى أن تسر عَلَ لصَامٍ ويد كأذع 
[البقرة: :]5١‏ 

جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعًاء أو حسًا. 

مثال ذلك: لو أطعمت جائعًا يكاد يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: 
لولا أني أطعمته لهلك؛ لأن الإطعام سبب لزوال الجوع؛ والهلاك معلوم 
بالحس . 

ومثال الشرعي : القراءة على المريضء فيبرأء فتقول: لولا القراءة عليه لم 
فوا 

أما المحظور فهو أن تثبت سببًا غير ثابت شرعًاء ولا حسّاء أو تقرن مشيئة 
الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله وق . 

مثال الأول: أولئك الذين يعلقون التمائم البدعية» أو يلبسون حلقّاء أو 
خيوطًا لدفع البلاء» أو رفعه. كما زعموا. 

ومثال الثاني: ما جاء في الحديث أن النبي كك قال له رجل: ما شاء الله 
وشئتء» فقال له النبي كَلِل: «أجعلتني لله ندّاء بل ما شاء الله وحده»؛ لأنك إذا 
قلت: ما شاء الله وشئت جعلت المخاطب ندا لله في المشيئة. 

فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حينما قال: «إِتَّمَآ أويتُمٌ عَلَ علو 
عَنِق» [القصص: 8/] فنسب حصول هذا المال إلى العلم؛ وهذا قد يكون 
صحيححا؟ 

فالجواب: أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداء؛ ومعلوم أن 
الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد أن الله هو المسبب فهو 


معجم التعريفات 

ري ا دس تن 
مشرك؛ وأيضًا فإن قارون أراد بقوله هذا أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغيًا 
بذلك الدار الآخرة. 

والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده. 

الثانية : أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونًا بسببه المعلوم؛ مثل أن يقول: لولا 
أن الله أنجاني بفلان لغرقت. 

الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبب؛ 
ومنه قول النبي يَكِهِ في عمه أبي طالب لما ذكر عذابه : «لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار) . 

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب المعلوم ب«ثم»» كقوله: «لولا 
الله ثم فلان»؛ وهذه الأربع كلها جائزة . 

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونًا بالواو؛ 
فهذا شركء كقوله: «لولا الله وفلان0)0 . 


3 5 


الح علي 22 2 > سيم 


-١7‏ من فوائد قوله تعالى: «وَمن يَتَبَدَلِ الكفر بَلْامْنِ مد صَلَّ سوآة 
ألتَجِيلٍ» [البقرة: :]1٠١8‏ 
الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة فى عملهء وأنه 


.)75١48 )'7١ال//١( سورة البقرة»‎ ريسفت١‎ )١( 


0 
الباب الثالث: ره فع الشبّه والاعتراضات 
مجبر عليه؛ لقوله تعالى: «إرَن يَتبَدَلِ الَكْثْرٌ وجني" . 
د 1 


8- من فوائد قوله تعالى: فَأعْمُوا وَآضمَحُوأ حَقٌّ يَأ أنَهُ ينوي إِنَّ لَه عل 
كل شَيْر قدب [البقرة: :]1١9‏ 
الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا 
كان مستقلًا بعمله لزم من ذلك أن الله لا يقدر على تغبيره؛ لأنه إن قدر على 
تغييره صار العبد غير مستقل”". 
5 2 


9- من فوائد قوله تعالى: ظوَالَهُ بِمَا تَحَمَلُونَ حَِيُ» [آل عمران: :]18١‏ 
الرد على الجبرية من قوله «تعملون» ووجه ذلك: أنه أضاف العمل إليه» 
والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعملء لا يفعل شيًا باختياره9” . 
والرد على غلاة القدرية من قوله: «خبير»؛ لأن غلاة القدرية ينكرون علم 
الله بفعل العبدء ويقولون: إن الله ون لا يعلم أفعال العبدء لكن إذا فعلها علم 
0( 
بها . 
2 2 


.07"05/١( «تفسير سورة البقرة»‎ )١( 
. 07517 /١( سورة البقرة»‎ ريسفت١‎ )1( 
.)7”176 /7( «تفسير سورة آل عمران»‎ )*( 
. 07378 «تفسير سورة آل عمران؟ (؟/‎ )5( 


معجم التعريفات 
رون 1 333 عه 1 ات 

- إشكال في التشبه بالكفار: 

اختلف العلماء في التشبه بالكفار: 

فذهب أصحاب الإمام أحمد كن في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار 
مكروه؛ والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيهء أي : يثاب تاركه امتثالاء ولا يعاقب 
فاعله» لكن قولهم هذا ضعيف. 

والصواب أن التشبه بالكفار حرام» ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
حديث: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم» في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب 
علم وهو «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لما ذكر هذا 
الحديث قال: وأقل أحوال هذا الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المتشبه بهم ؛ لأن قوله: من تشبه بقوم فهو منهم» ظاهره أنه كافرء فالاقتصار 
على الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. 

المهم أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفارء لا سيما إذا 
كان الفعل نفسه محرماء فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر كما سيتبين إن 
شاء الله تعالى. 

2 1 

-١‏ إشكال في مذهب الخوارج: 

إذا قال قائل: أليس في انقسام الناس إلى خبيث وطيب؛ لقوله: «يَمِيدٌ 
للْيِيت مِنَ لطي [آل عمران: 174]» وهذا كقوله : ههْرٌ ألَرِى 1 سكاو 
وك 00 [التغابن: 7]ء ولم يذكر قسمًا ثالئّاء وكقوله تعالى: هنهم سَفيٌ 
وَسَعِيدٌم [هود: ١١٠]ء‏ ففي العمل قسم الله الناس إلى قسمين» وفي 0 


0 
الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 


2 
قسمهم إلى قسمين- دليل على مذهب الخوارج الذين يقولون: إن الناس إما 
مؤمن أو كافرء ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الإيمان والكفر؟ 

الجواب: أن يقال: ليس فيه دليل على مذهبهم؛ لأن المؤمن إذا لم يفعل 
ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق» 
بل هو من قسم الطيبء» لكن فيه خبنّاء وهذا الطيب غلب على خبثهء كما أن 
الكافر وإن فعل ما يحمد عليه كالبر والجود والشجاعة» وطلاقة الوجهء وما 
أشبه ذلك» هذه خصال إيمان» لكن خبثه أعظم من هذه الخصال فهو من قسم 
الخبثاءء وليس من قسم الطيبين» إِذَّا نقول: هؤلاء المؤمنون الذين عندهم 
صفات كفر من قسم الطيب الذي فيه خبث؛ لكن طيبه يغلب على خبثهء والكفار 
الذين فيهم خصال من الطيب من قسم الخبيث؛» لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر 
في جانب الخبثء. وعلى هذا فليس هناك قسم ثالث بل هما قسمان”©. 

5 


7- من فوائد حديث أنس في مرض النبي كَل ووفاته: 

الرد على هؤلاء القوم الذين يشركون بالرسول كَل يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ويستغيثون به وهو في قبره» بل إن بعضهم - والعياذ بالله - لا 
يسأل الله تعالى» ويسأل الرسول يَكهِ؛ِ كأن الذي يجيب هو الرسول عليه الصلاة 
والسلامء ولقد ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهمء. فإن الرسول كَِةِ لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا فكيف يملك لغيره؟! 

قال الله تعال آمرًا نبيه «إقل له أَوْوْلُ لكْرْ عنيى حَرْنُ لَه و5 عل ألْمَيب ك5 


)١(‏ «تفسير سورة آل عمران» (؟5/1/ا4. /الا8). 


معجم التعريفات 
أَُوْلُ لَك إن مَك [الأنعام: ]0٠‏ بل هو عبد من عباد الله؛ ولهذا قال: ظإنْ أَتَيهُ 


إلا مَا وح 4 [الأنعام: .]6٠‏ 
وقال الله سبحانه له أيضًا: ظثُلْ إِيْ ة أََلِكُ لي صَرَا ولا دا © قُلْ إِيْ أ 


ين لل دون د ين دونو مدا 09 إلا بك أي : هذه وظيفتي لين ) / 
وَرِسَكَتِ» [الجن: »]78-9١‏ ولما أنزل الله تعالى قوله: #وأنزر عَسبرَيّد 
القت 09> الشعراء: 114] دعا قرابته يله وجعل ينادي إلى أن قال: 'ب 
فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا' إلى هذا 
الحد!! ابنته التي هي بضعة منه والتي يريبه ما رابه يقول لها: ١لا‏ أغني عنك من 

الله شيئًا؛ فهذا دليل على أن من سواها من باب أولى. 

ففيه ضلال هؤلاء الذين يدعون الرسول كَلةٍ تجدهم في المسجد النبوي 
عند الدعاء يتجهون إلى القبر»ء ويصمدون أمام القبر كصمودهم أمام الله في 
الصلاة أو أشد”؟ . 


ٍ 


2 1 


-١88‏ إن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود: هاا اَن سَنُوا مت 
َارِ لمْ فا دَقِيدٌ وَسَهِيقٌ 9© خَدرِييت با مَا دَامْتِ التَمُوتُ وَالْدَيّسُ إِلّامَا هَل ريك 
إِنَّ ميّكَ مَمَالُ ل ا يريدُ 02 # وَأنا ال وذو مَنى ال حلي هاما م مَتِ لصوت 


5) 


كاعري إلا ما 042 شك كَ عطة غَيرَ دوز » [هود: »]٠١8-1١5‏ ففي أهل الجنة قال: 
0 َيْرَ يجَذُوزِ» يعني غير مقطوعء بل هو دائمء وفي أهل النار قال: إن 


ريك مَل يِمَا يده فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب؟ 


.,)5١86 53١5 /١( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 


0 
الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 


127722222222277 6 

فالجواب: نقول: لاء ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بين 

الله يق أن عطاءهم لا ينقطعء أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال: 

«إنّ رَبك مَل نِم يِْيدُ»ه فلا معقب لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار في 
النارء فهو يفعل ما يريد. 

هذا هو الفرق بين أهل النار وأهل الجنة: فأهل الجنة عطاؤهم غير 

مجذوذء وأما أهل النار فإنهم يتقلبون بعدل اللهء والله يق فعال لما يريد”". 

2 23 


4- إن قال قائل: كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«وأن تومن بالقدر خيره وشره؛ء وقوله بَكليِْ: «الشر ليس إليك": فنفى أن يكون 
الشر إليه؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشر المحض لا يكون بفعل الله أبدّاء 
فالشر المحض الذي ليس فيه خير لا حالًا ولا مالّا لا يمكن أن يوجد في فعل 
الله أبدّاء هذا من وجه؛ لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرًا لا بد أن يكون له 
عاقبة حميدةء ويكون شرًا على قوم وخيرًا على آخرين. أرأيت لو أنزل الله 
المطر مطرًا كثيرًا فأغرق زرع إنسانء لكنه نفع الأرض وانتفعت به أمة» لكان 
هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرًا بالنسبة لمن تضرر بهء فهو خير من وجه وشر 
من وعجه. 

ثانيًا: حتى الشر الذي يقدره الله علي الإنسان هو خير في الحقيقة؛ لأنه 
إذا صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله 


.)81/# 7لا5»‎ /١( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 


معجم التعريفات 
ا باسنت 
من الشرء وربما يكون سببًا للاستعانة ومعرفة قدر نعمة الله على العبد فتكون 
العاقبة حميدة. 

ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في إصبعها أو يدها فانجرحت 
فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: «إن حلاوة أجرها أنستني مرارة 
صبرها!» ثم نقول: إن الشر في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه.ء بل في 
مفعولاته» فالمفعولات هي التي فيها خير وشرء أما الفعل نفسه فهو خيرء ولهذا 
قال الله ق: طقل أعودٌ يِرَبّ ألْمَلَقِ © ين سر ما خَلَقَ 409 [الفلق: -١‏ 0]. 

أي: من شر الذي خلقه الله» فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل 
نفسهء أما فعل الله فهو خير. ويدلك لهذا أنه لو كان عندك مريض وقيل : إن من 
شفائه أن تكويه بالنارء فكويته بالنارء فالنار مؤلمة بلا شكء. لكن فعلك هذا 
ليس بشرء بل هو خير للمريض؛ لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكي» 
كذلك فعل الله للأشياء المكروهة والأشياء التي فيها شرء هي بالنسبة لفعله 
وإيجاد خير؛ لأنه يترتب عليها خير كثير. 

فإن قال قائل: كيف تمع بين ها وبين قوله تعاين ؛ «امآ أَصَابِكَ مِنْ حَسَوَ 

فِنّ الله و1 لَصَلْكَ من مَيَتَقَ فِّن 00 [النساء: 04]. 

فالجواب أن تقول: السو يو من فضلهء هو 
الذي من عليك بها أولًا وأخرًا «وّنآ أصَلَكَ من سيك قن لَنْسِكَ» أي : أنت سببهاء 
وإلا فالذي قدرها هو الله» لكن 9 السبب» كما في قوله تعالى: «إوماً 
مَبَكُم ين مُصِبةٍ هِِمَا كَبْت يديك وَيَعْمُوا عن كير 69 4 [الشورى: #0]ء 
وخلاصة الكلام: إن كل شيء واقع فإنه بقدر اللهء سواء كان غيرًا أم شرًا”" . 


.)58٠ :5/8/١( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 


الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 1ك 

ه١١‏ - من فوائد قوله تعالى : «وَلدَ أنَُ وَإَِبمْ لَكَدْبوْكَ © 4 [الصافات: 187]: 

الرد على النصارى القائلين: بأن الله تعالى ثالث ثلاثة. 

ويتفرع على هذه الفائدة أيضًا أن دينهم كذب وأعني دينهم الذي يدينون به 
الآن؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بآلهة متعددة ولهذا يقول 
الله يوم القيامة : أت قُلْتَ لئاس أَجَدُوفِ وَأ هين ين دون أله كال سْبِسَئَكَ مَا 
يَكْْنُ ب أَنّ أنْولَ ما يس لى بِحقّ إن كت قُلنهُ هقد او مر لكو 
فى تَْيِكَ إنَّكَ أن عل الوب (© ما قلت ل إلا م1 أ او م 
وَكُنتُ علي عَبِيدًا ما دمت في هلما يي كنت أت ألرّقِِت عم وَأنتَ عل كل سن 


َِيدٌ» [المائدة: كلك لإووع30 , 


1 1 

-١5‏ إذا قال قائل: كيف أحتج بالقدر؟ كيف أقول: قدر الله وما شاء 
فعل؟ 

والجواب: أن نقول: نعم؛ هذا احتجاج بالقدرء ولكن الاحتجاج بالقدن 

في موضعه لا جأس يهة تولهذا قال الله ليه 85: اي م أبى إِلِكَ من ريلك له 

إكه إلا هر و وَأَعَرِضُ عَنِ الْمتركِنَ © وَلَوْ كآه َه ما لَه [الأنعام: 8١/05‏ 

كيد حر لع يع ليده 

هذا حرام لا يجوز؛ لأن الله قال: «سبَئُولُ ان نيوا .2 ]2 مآ أترستع 

وَل ءَايَآوْنَا وَلا حَرَنََا ين عَهوْ كَدّلك كَدَبَ اليرت ين تَلِهِمَ حَقَّ دَانوا أ بأحناً» 


.]١4 : [الأنعام‎ 


.)07074 «تفسير سورة الصافات» (ص/ 78لا‎ )١( 


كا 


7 معجم التعريفات 
لكن إذا وقع الإنسان في خطأ وتاب إلى اللهء وأناب إلى الله وندم وقال: 
إن هذا الشيء مقدر عليء ولكن أستغفر الله وأتوب إليه؛ نقول هذا صحيح؛ إن 
تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع". 
كن 


/- هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم وغير ذلك؟ 

تهنئة المسيحيين والصواب أن نقول «النصارى»؛ لأن كلمة «المسيحيين» 
تضفي الشرعية على دينهمء أي : أنهم ينتسبون للمسيح عيسى ابن مريم؛ ومن 
المعلوم أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قد بشر بني إسرائيل 
بمحمد يك قال الله تعالى تاذ كَل عِسى أن عريَ يكبتو إن]ءيل إِفْ تَمُولُ أ لي 
مُصَيًَا لِمَا بن يدق ين لدي ودرأ رول يأقِ ين بَعَدى آتثةء مد [الصف: .]١‏ 

إذا كفروا بمحمد ككل فقد كفروا بعيسى ابن مريمء ولكنهم يقولون: إن 
عيسى ابن مريم بشرنا برسول يأتى من بعده اسمه أحمد» والذي جاء اسمه 
محمدء فنحن ننتظر أحمدء أما محمد فليس الذي بشر به عيسى» فما الجواب 
على هذا التلبيس؟ 

الجواب: أن نقول أن الله يله قال: طقلا جََهُم يليت [الصف: 5] وجاء 
فعل ماض دل على أن هذا الرسول قد جاءء وهل جاءهم أحد غير محمد عليه 
الصلاة والسلام بعد عيسى؟ 

أبدًا ما جاءهم بعد عيسى إلا محمد يلد وعلى هذا كان واجبًا عليهم أن 
17 ا | اذم 0210 الول لك > - 227 0106 و 
يؤمنوا بمحمد يكل وبعيسى أيضا 9إءَامَنَ الرسولٌ يمآ أنزل إِلهِ من ريد والمؤمنون 


.)85 48 «شرح رياض الصالحين» (؟/‎ )١( 


01 
الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 


مص خخخ 7صط7صوبببي دخيت 
ئُُ ءامن بالل ومليكدء وٍُ وَرَسلِو» [البقرة: 280]» ولهذا قال النبي يَكلِِ: «من 
شهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله» فلا يتم 
إيماننا إلا بالإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام» أنه عبد الله ورسولهء فلا نقول 
كما قالت النصارى: إنه ابن اللهء ولا إنه إله» ولا نقول كما قالت اليهود: إنه 
كاذب» وليس برسول من عند اللهء لكننا نقول: إن عيسى أرسل إلى قومهء وأن 
شريعة عيسى وغيره من النبيين نسخت بشريعة النبي يكل. 

أما تهنئة النصارى أو اليهود بأعيادهم فحرام باتفاق أهل العلم كما ذكر 
ذلك ابن القيم كن في كتاب «أحكام أهل الذمة». وإليك نص كلامه: 

قال: «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق» مثل أن 
يهنتهم بأعيادهم وصومهمء فيقول: عيد مبارك عليك» أو تهنأ بهذا العيد 
ونحوهء فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن تهنئه 
بسجوده للصليبء بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقنًا من التهنئة بشرب 
الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوهء وكثير ممن لا قدر للدين 
عنده يقع في ذلك ولا يدري قُبْحَ ما فعل»: والله أعله”"". 
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8- إذا قال قائل: هل للملائكة عقول؟ 

نقول: هل لك عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنونء فقد قال الله 
تعالى : لا يعَصُون الله مآ أمَرَهُمَ وبفعلُوَ مَا يُوَمرُونَ4 [التحريم: 15]» فهل يثني عليهم 
هذا الثناء وليس لهم عقول؟! «يشيَحْونَ ال والبََارَ لا يفون 0 © [الأنبياء: ١,]ء‏ 
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الله معجم التعريفات 
أنقول: هؤلاء ليس لهم عقول؟! يأتمرون بأمر الله» ويفعلون ما أمر الله به 
ويبلغون الوحي. ونقول: ليس لهم عقول؟! أحق من يوصف بعدم العقل من 
قال: إنه لا عقول لهم!!!("©. 
2 3 

4- إشكال في «نعم الله): 

النعمة: كل فضل وإحسان من الله يق على عباده فهو نعمة» وكل ما بنا من 
نعمة فهو من الله. 

ونعم الله قسمان: عامة وخاصة. 

والخاصة: أيضًا قسمان خاصة أخصء وخاصة أعم. 

فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين؛ ولهذا لو سألنا سائل: 
هل لله على الكافر نعمة؟ 

قلنا: نعم لكنها نعمة عامة وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به 
الأديان» مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك» فهذه يدخل 
فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح» 
فهذه خاصة بالمؤمنين» وهي عامة للنبيين والصديقين» كالشهداء والصالحين. 

ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم» واستمع إلى 
قوله تعالى : طوَآنرَّلَ أهَهُ عَيلك الْكِنب وَلَفِكمَةَ وَعَلَمَلكَ مَا لم كك تلم وكات 
عَضْلُ أله عَلِيكَ عَظِيمَا» [الساء: ١1]ء‏ فهذه النعمة التي هي أخص لا يلحق 


.)69 2554 /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


0 
الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 


المؤمنون فيها النبيين» بل هم دونهه”". 
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-4٠‏ إشكال في صفة «العلوا: 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يو عال بذاته» وأن علوه من الصفات 
الذاتية الأزلية الأبدية» وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان: 

طائفة قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. 

وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا 
يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل . 

والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى: وما فى الْأَيْضٍ ما 


عع سس الرلوء مر ص مهبه 


يحوت ين قو كَلنَةٍ إلا هْرَ رهم ولا حَنْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِمُهُمْ وله أَدْقَ من دَلِكَ و 
حَلَقَ لكوت وَالْاَرْصَ فى سِنَةِ أيَرِ نه أشتوى عَلَ اعرش يعد ما يلح في الْأيّضٍ وَمَا يج 
نا وما يَلُ ين امل وَمَا يمر فيا وَهوٌ معد أبن مَا كحم وَلَلَهُ يما مو بيد © 4 
[الحديد: 14]» وعلى هذاء فليس عاليًا بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 

أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة.ء فقالوا: لأننا لو وصفناه بذلك» 
لكان جسمّاء والأجسام متمائلة» وهذا يستلزم التمثيل وعلى هذاء فتنكر أن 
يكون في أي جهة. 

ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين: 

الوجه الأول: إبطال احتجاجهم. 
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ب د مت 

والوجه الثاني: إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. 

-١‏ أما الأول: فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه 
دعوى باطلة يردها السمع والعقل: 

أما السمع : فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي والآية التي استدللتم بها لا 
تدل على ذلك؛ لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكانء ألا ترى قول العرب: 
القمر معناء ومحله في السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي معي» وهو في المشرق 
وهي في المغرب؟ 

ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم. وهو في غرفة 
القيادة وهم في ساحة القتال! فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان 
المصاحب أبدَّاء والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليهء فنقول أحيانًا : 
هذا لبن معه ماء وهذه المعية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل متاعي معي» 
وهو في بيته غير متصل بهء ويقول: إذا حمل متاعه معه : متاعي معي وهو متصل 
به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا نقول: معية 
الله يق لخلقه تليق بجلاله يول كسائر صفاته» فهي معية تامة حقيقية» لكن هو 
في السماء. 

وأما الدليل العقلي على بطلان قولهمء فنقول: إذا قلت: إن الله معك في 
كل مكانء فهذا يلزم عليه لوازم باطلةء فيلزم عليه: 

أولًا: إما التعدد أو التجزؤ. وهذا لازم باطل بلا شك. ويطلان اللازم 
يدل على بطلان الملزوم. 

ثانا : نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنة» لزم أن يزداد بزيادة الناس» 
وينقص بنقص الناس. 
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النًا: يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة» فإذا قلت: إن الله 
معك وأنت في الخلاءء فيكون هذا أعظم قدح في الله وق. 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل». وأن القرآن لا يدل عليه 
بأي وجه من الدلالات؛» لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدًا . 

١‏ - أما الآخرونء» فنقول لهم: 

أولًا: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب وقء إذ لا نعلم شيئًا لا يكون فوق 
العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال» ولا متصل ولا منفصلء إلا العدمء ولهذا 
قال بعض العلماء: لو قيل لنا صفوا الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفقًا للعدم من 
هذا الوصف. 

ثانيًا : قولكم : إثبات الجهة يستلزم التجسيم ! نحن نناقشكم في كلمة الجسم : 

ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله؟! 

أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن 
أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذاء فنحن لا نقرهء ونقول: إن 
الله ليس بجسم بهذا المعنى» ومن قال: إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسمء 
فقوله مجرد دعوى ويكفينا أن نقول: لا قبول. 

أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بهاء فنحن 
نثبت ذلك» ونقول: إن لله تعالى ذانَاء وهو قائم بنفسه» متصف بصفات 
الكمال» وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان. 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان» أو 
أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل ونقول: هو على 


عرشه استوى 5ق . 


فات 


معجم التعريفا 

2222222 ل 

أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاءء والتي تثبت ما قاله 
أهل السنة والجماعة» فهي أدلة كثيرة لا تحصر أفرادهاء وأما أنواعهاء فهي 
خمسة: الكتاب» والسنةء والإجماع؛ والعقل» والفطرة. 

أما الكتاب: فتنوعت أدلته على علو الله وبق منها التصريح بالعلو والفوقية 
وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. 

وأما السنة: فكذلك. فتنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على 
علو الله بذاته» فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول يل وفعله 
وإقراره. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة 
على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصًا ولا ظاهرًا على أن الله تعالى ليس فوق 
العرش وليس في السماءء بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. 

وأما العقل: فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال» وإذا كان صفة 
كمالء فإنه يجب أن يكون ثابنا لله؛ لأن الله متصف بصفات الكمال» ولذلك 
نقول: إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذي» فالأسفل 
والمحاذي ممتنع؛ لأن الأسفل نقص في معناهء» والمحاذي نقص لمشابهة 
المخلوق وممائلته» فلم يبق إلا العلوء وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. 

وأما الفطرة: فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب! إلا وجد في قلبه 
ضرورة بطلب العلو؛ فتطابقت الأدلة الخمسة. 


0 
الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات 


امسصجيب يي يي ا 

وأما علو الصفات. فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى 
بالأسلد.0, 

وإذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال. وهو: إن 
الله خلق السموات» ثم استوى على العرش؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس 
عاليا؟ 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق 
العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص بهء والعلو شامل على جميع 
المخلوقات؛ فعلوه يق ثابت له أزلا وأبدّاء لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن 
يخلق العرشء. ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوهء بل هو عال» 
ثم بعد خلق السموات والأرض علا علوًا خاصًا على العرش. 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السموات والأرض ليس 
مستويًا على العرش» لكن قبل خلق السموات والأرضء» هل هو مستو على 
العرش أو لا؟ 

فالجواب: الله أعلم بذلك. 

فإن قلت : هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ 

فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته» وكل صفة تتعلق 
بمشيئته ؛ فهي من الصفات الفعلية”" . 

وإن قيل: أن «في) للظرفية؛ فإذا كان الله في السماءء و«في» للظرفية؛ فإن 
الظرف محيط بالمظروف! أرأيت لو قلت: الماء في الكأسء فالكأس محيط 
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ل :ملاح ادحا ده يت 
بالماء وأوسع من الماء! فإذا كان الله يقول: اءَأْينمُ من في لمك [الملك: »]1١‏ 
فهذا ظاهره أن السماء محيطة باللهء وهذا الظاهر باطلء» وإذا كان الظاهر 
باطلاء فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله؛ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر 
الكتاب والسنة باطلا. 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين: 

-١‏ فإما أن نجعل السماء بمعنى العلوء والسماء بمعنى العلو وارد في 
اللغة» بل في القرآنء قال تعالى: ظأأنرَلَ يت التَمَةِ م مََالتَ أَْديَة يِقَدَرها» 
[الرعد: 117]» والمراد بالسماء: العلو؛ لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء 
التي هي السقف المحفوظء والسحاب في العلو بين السماء والأرضء كما قال 
الله تعالى : مَالتَحَابٍ الْمسَكَر بَيْنَ الما وَالْأَرْضٍ) [البقرة: 154]. 

فيكون معنى من في أَلسّم. أي: من في العلو. 

ولا يوجد إشكال بعد هذاء فهو في العلو. ليس يحاذيه شيء»ء ولا يكون 
فوقه شيء. 

؟ - أو نجعل «في» بمعنى «على»» ونجعل السماء هي السقف المحفوظ 
المرفوع. يعني : الأجرام السماوية» وتأتي «في» بمعنى «على» في اللغة العربية» 
بل في القرآن الكريم» قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا: «رَلأْصَلدم فى 
جُذُعِ الدَخْلٍ» [طه: 67١‏ أي: على جذوع النخل. 

فيكون معنى «من في السماء؛ء أي: من على السماء. 

ولا إشكال بعد هذا. 
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وإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى : #وهو لَى فى 
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َلسّمَاءِ إِلَه وف الْارضٍ إلذعه [الزخرف: 84]ء وقوله : «وَهُو أله في أَلسَمْوتِ وف الْارْضٍِ 
عْلَمُ يِرَُّ وَجَهْرَم» [الأنعام: 8]؟ 

فالحواب: أن نقول: 

أما الآية الأولى: فإن الله يقول: وَهُوَ الى في السَمَكِ إِلَه وف الأرض إكذي 
[الزخرف: 4*] فالظرف هنا لألوهيتهء يعني: أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي 
الأرضء كما تقول: فلان أمير في المدينة ومكةء فهو نفسه في واحدة منهماء 
وفيهما جميعًا بإمارته وسلطتهء فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض» 
وأما هو وق ففي السماء. 

أما الآية الثانية: «طوَهُوٌ أَنَّهُ في أَلسَموتِ وَفِ الْأرّْضٍ» فنقول فيها كما قلنا في 
التي قبلها : وهو اللهء أي: وهو الإله الذي ألوهيته في السموات وفي الأرض» 
أما هو نفسهء ففي السماء. فيكون المعنى: هو المألوه في السموات المألوه في 
الأرض» فألوهيته في السموات وفي الأرض . فتخريج هذه الآية كتخريج التي 

وقيل المعنى : طدَهُرَ لَه فى السَكوتِ»» ثم تقف. ثم تقرأ: «وَفِ الف يتلم 
َك وَجَهْرَح». أي: أنه نفسه في السموات» ويعلم سركم وجهركم في 
الأرض» فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في 
الأرض. 

وهذا المعنى فيه شيء من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط 
بعضها ببعضء والصواب الأول: أن نقول: «وهو الله في السماوات وفي الأرض»» 
يعني أن ألوهيته ثابتة في السموات وفي الأرضء فتطابق الآية الأخرى”"'. 


(1) «شرح العقيدة الواسطية» (07944/1. 


5 معجم التعريفات 
0- لو قال قائل: لماذا لم تكن الآبة: اوَبكَلْ عن الي الى لا 
يَمُوتُ» [الفرقان: 58] وتوكل على القوي العزيز؛ لأن القوة والعزة أنسب فيما 
يبدو؟! 
فالجواب: أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات: 
كما قال تعالى: للدت يَنْعْونٌ من دون َل كَلقُونَ سَيكًا وَهُمْ عقوت © عَوثٌُ 
ع لعلو وما يَمُرورك أَيَأنّ ميمت 09 4 [النحل: 0191-٠١‏ فقال: توكل على من 
و 00 وهو الحي الذي لا يموت» على أنه قال في آية 
أخرى واوَتوَكل عَلَ الْعيزِ أَليحِيِوِ 409 الشعراء: 4717 لأن العزة أنسب في هذا 
السياق:: 
ووجه آخر: أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة؛ ومن 
كمال حياته وق أنه أهل لأن يعتمد عليه9" . 
1 1 


- إشكال عن عِلم ما في الأرحام: 

الله يل يعلم ما في الأرحامء فقال: ظوَيْمَكُ مَا في الحا القمان: 4م]ء 
أي : أرحام الإناث» فهو يك يعلم ما في الأرحام»ء أي: ما في بطون الأمهات 
من بني آدم وغيرهم » ومتعلق العلم عام بكل شيء» فلا يعلم ما في الأرحام إلا 
من خلقها 5ق . 

فإن قلت: يقال الآن: إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم» 
فهل هذا صحيح؟ 


0 
الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 


ال طق و اليد وانتشة. جل 

نقول: إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره» لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد 
تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته» وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونهاء فلا 
يعلمون متى ينزلء ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حرا ولا يعلمون هل يكون 
شقيًا أو سعيدّاء ولا يعلمون هل يكون غنيا أم فقيرا . ٠‏ إلى غير ذلك من أحواله 
المجهولة: 

ذا أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق. فصدق العموم 
في قوله: ظوَيْتَكُ ما فى الْأَرَو 4 القمان: 6م3708 , 

2 


-١‏ ذكر في «تفسير الجلالين» - عفا الله عنا وعنه - في آخر سورة 
المائدة ما نصه «وحخصٌ العقلٌ ذاتّه» فليس عليها بقادر!». ونحن نناقش هذا 
الكلام من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاتهء بل لا 
حكم له في جميع الأمور الغيبية» ووظيفة العقل فيها التسليم التامء وأن نعلم أن 
ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالاء ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي 
بمحالء وإنما تأتي بمحارء أي: بما يحير العقول؛ لأنها تسمع ما لا تدركه ولا 
نتصوره . 

والوجه الثاني : قوله: «فليس عليها بقادر»: هذا خطأ عظيم» كيف لا يقدر 
على نفسه وهو قادر على غيره» فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن 
يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئًا أبدا وهذا خطير جدًا!! 


(1) «شرح العقيدة الواسطية» /١(‏ 2198 1935). 
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وي -- 1 .لل ل .ل ------ 

لكن لو قال قائل: لعله يريد: «خص العقل ذاتهء فليس عليها بقادرا» 
يعني : لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصًا قلنا: إن هذا لم يدخل في العموم حتى 
يحتاج إلى إخراج وتخصيص ؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة؛ لأن غير 
الممكن ليس بشيءء لا في الخارج ولا في الذهن فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل» 
بخلاف العلم. 

فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية؛ لأن المقام مقام 
عظيم» والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. 

إِذاء نحن نطلق ما أطلقه اللهء ونقول إن الله على كل شيء قديرء بدون 
اسعناء. 

وفي هذه الآيات من ضفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله على وجه 
التفصيلء وإثبات عموم قدرة الله تعالى. 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة الله والخوف 


ار 
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14- إثبات السمع والبصر بقسميه: 

قوله تعالى: إن الله كن سِيما بصيرا» [النساء: 08]: فيه إثبات السمع لله 
بقسميهء وإثبات البصر بقسميه. 

قرأ أبو هريرة هذه الآية» وقال: «إن الرسول كك وضع إبهامه وسبابته على 
عينه وأذنه»» والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصرء لا إثبات العين 


.)5١7 253١١/1١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
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والأذنء فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرىء والأذن عند أهل السنة 
والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه؛ لعدم ورود السمع بذلك. 

فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول كَلِ؟ 

فالجواب: من العلماء من قال: نعم افعل كما فعل الرسول» لست أهدى 
للخلق من رسول الله يكل ولست أشد تحررًا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق 
من الرسول كَلِ. 

ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو 
التحقيق؛ فهذه الإشارة إِذا غير مقصودة بنفسهاء إنما هي مقصودة لغيرهاء 
وحينئذٍء لا حاجة إلى أن تشيرء لا سيما إذا كان يخشي من هذه الإشارة توهم 
الإنسان التمثيل» كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما 
ينبغي» فهذا ينبغي التحرز منهء ولكل مقام مقال. 

وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله كَلِ قال: «يأخذ 
الله وخ سماواته وأرضيه بيديه»» فيقول: «أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها. 
فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة""2 
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65- إشكال في صفة «الرحمة»: 

قوله تعالى: «#رَبَنَا وَبِيعَتَ كل سَىْء بَحَمَةٌ وَعِلَمًاه [غافر: 7]: يدل على 
أن كل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيءء فإن رحمته وصلت إليه؛ 
لأن الله قرن بينهما في الحكم. 


.0117 31١ /1( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
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وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات» حتى الكفار؛ لأن 
الله قرن الرحمة هذه مع العلم» فكل ما بلغه علم الله» وعلم الله بالغ لكل 
شيءء فقد بلغته رحمتهء فكما يعلم الكافرء يرحم الكافر أيضًا. 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة 
لرحمة المؤمن» فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب 
واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. 

أما المؤمنون: فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها رحمة إيمانية 
دينية دنيوية . 

ولهذا تجد المؤمن أحسن حالَا من الكافرء حتى في أمور الدنيا؛ لأن الله 
يقول: هِمَنَ عَيِلَ مَدلِكًا ين دَكَرٍ أ أن وهر مؤي ميته حير َيِه طِسْبَةُ 2 
[النحل: 97]» الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفارء حياتهم كحياة البهائم» 
إذا شبع روثء» وإذا لم يشبع جلس يصرخء هكذا هؤلاء الكفار إن شبعوا 
بطرواء وإلا جلسوا يصرخون ولا يستفيدون من دنياهم» لكن المؤمن إن أصابته 
ضراء صبر واحتسب الأجر على الله وقْء وإن أصابته سراء شكرء فهو في خير 
في هذا وفي هذاء وقلبه منشرح مطمئن ماش مع القضاء والقدرء لا جزع عند 
البلاء» ولا بطر عند النعماء» بل هو متوازن مستقيم معتدل. فهذا فرق ما بين 
الرحمة هذه وهذه. 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصقًا 
بالرحمة»؛ قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثانيًا: لأن الرحمة رقة وضعف 
وتطامن للمرحومء وهذا لا يليق بالله وَ؛ لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى 
الذي هو الرحمةء ولا يمكن أن يكون لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: 


الباب الثالث: رفع الشّبّه والاعتراضات سم 
إرادة الإحسان. أو: الإحسان نفسهء أي: إما النعمء أو إرادة النعم. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها 
ويؤملهاء كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة الله «إنَّ ممت ) 
قَرِبٌ من الْمَحْسِننَ» [الأعراف: 0]01 أنكروا هذاء قالوا: لا يمكن أن يوصف 
الله بالرحمة!! 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: 

-١‏ بالتسليم. 

7- والمنع. 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليهاء 
فثبتت بدليل آخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء: أن انتفاء الدليل المعين لا 
يستلزم انتفاء المدلول؛ لأنه قد يثبت بدليل آخر. فهب أن الرحمة لم تثبث 
بالعقل» لكن ثبتت بالسمع» كم من أقباء كعك بابل خيرة. 

أما المنع: فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة: قول باطل» 
بل العقل يدل على الرحمة» فهذه النعم المشهودة والمسموعة» وهذه النقم 
المدفوعة» ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك» ولو كان الله لا يرحم العباد» 
ما أعطاهم النعم» ولا رفع عنهم النقم! 

وهذا أمر مشهودء يشهد به الخاص والعامء العامي في دكانه أو سوقه 
يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيصء قالوا: 
الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل: بالسمع: واضح. وبالعقل: لأن 


التخصيص يدل على الإرادة؛ ومعنى التخصيص يعني تخصيص المخلوقات بما 
هي عليه يدل على الإرادة. 

كون هذه السماء سماءء وهذه الأرض أرضّاء وهذه النجوم وهذه الشمس 

هذه مختلفة بسبب الإرادة» أراد الله أن تكون السماء سماءء فكانت» وأن 
تكون الأرض أرضّاء فكانت» والنجم نجمّاء فكان .. وهكذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة» لأنه لولا الإرادة» لكان الكل شيئًا 
واحدا! 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة 
النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة؛ لأن دلالة النعم 
على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص» ودلالة التخصيص على الإرادة 
لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم» فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو 
أخفى؟! وهل هذا إلا تناقض منكم؟! 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار»ء حيث رتب على 
القتل» والقتل ليس بكفرء ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. 

وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 


الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن. 


5 
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يقتل المؤمن : لذ أله أن كني ود كم - سعيرا يا © َب يا نا لا يجَدُونَ 
ويا ولا صِيرا © [الأحزاب: 55- 58]. 

الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحل القتل؟ لأن الذي يستحل قتل المؤمن 
كافر. 


وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب» قال: كيف هذا؟! إذا استحل قتله» 
فهو كافر وإن لم يقتله» وهو مخلد في النار وإن لم يقتله» ولا يستقيم هذا 
الجواب أيضًا. 

الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط» أي: فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها إن جازاه. 

وفي هذا نظرء أي فائدة في قوله: «فَجَرَاوم جَهَنّم»4. ما دام المعنى إن 
جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه» فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم» فمعناه 
أنه صار خالدًا في النارء فتعود المشكلة مرة أخرى». ولا نتخلص. 

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض. 

الوجه الرابع: أن هذا سببء ولكن إذا وجد مانع» لم ينفذ السبب» كما 
نقول: القرابة سبب للإرث» فإذا كان القريب رقيقاء لم يرث» لوجود المانع 
وهو الرق. 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخرء وهو: ما الفائدة من هذا الوعيد؟ 

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمئا متعمدًا قد فعل السبب الذي 


يا - 


يوجد» فهو على خطر جدّاء ولهذا قال النبي كله : «لن يزال المؤمن في فسحة 
من دينه ما لم يصب دما حرامًا». فإذا أصاب دما حرامًا والعياذ بالله» فإنه قد 


يخلد به في النارء وحينئذ يكون وجود المانع محتملا قد يوجدء وقد لا 


يضيق بدينه حتى يخرج منه . 
وعلى هذاء فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل؛ لأنه يخشى أن يكون هذا 
القتل سبيا لكفره» وحينئذٍ يموت على الكفرء فيخلد 


معجم التعريفات 


فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السببء فالقتل عمدًا سبب 
لأن يموت الإنسان على الكفرء والكفر سبب للتخليد في النار. 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان» يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس المراد به 
المكث الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما 
يقال: فلان خالد في الحبس» والحبس ليس بدائم. ويقولون: فلا خالد خلود 
الجبال» ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسقًا فيذرها قاعًا صفصمًا . 

وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب» فنقول: إن الله يق لم يذكر 
التأبيدء لم يقل: خالدا فيها أبدًَا بل قال: «خالدًا فيها»» والمعنى: أنه ماكث 
مكنًا طويلا. 

الوجه السادس : أن يقال إن هذا من باب الوعيد» والوعيد يجوز إخلافه ؛ 
لأنه انتقال من العدل إلى الكرمء والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء 
وأنشدوا عليه قول الشاعر: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إبعادي ومنجز موعدي 

أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب» لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. 

وأنت إذا قلت لابنك: والله» إن ذهبت إلى السوقء لأضربنك بهذا 
العصا. ثم ذهب إلى السوقء فلما رجعء ضربته بيدك. فهذا العقاب أهون على 
ابنك» فإذا توعد الله وق القاتل بهذا الوعيدء ثم عفا عنهء فهذا كرم. 

ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر؛ لأننا نقول: إن نفذ الوعيدء 
فالإشكال باقء وإن لم ينفذء فلا فائدة منه. 
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هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية» وأقربها الخامسء ثم الرابع0©. 
3 3 


:]08 من فوائد قوله تعالى: ظقَلّمّآ ءَاسَهُوًا أنَْمَمْا مِنَهْمٌ» [الزخرف:‎ -١45 

الرد على من فسر السخط والغضب بالانتقام؛ «فلما»: هنا شرطية» فعل 
الشرط فيها: «آسفونا»ء وجوابه: «انتقمنا منهم». 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل التعطيل من 
الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب الانتقام» أو إرادة 
الانتقام» ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو 
نفسهء فيقولون: غضبهء أي: انتقامهء أو بالإرادة؛ لأنهم يقرون بهاء ولا 
يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. 

ونحن نقول لهم: بل السخط والغضب غير الانتقامء والانتقام نتيجة 
الغضب والسخطء كما نقول: إن الثواب نتيجة الرضىء فالله ي يسخط على 
هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم يتتقم منهم . 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله وق. 

فنقول: بل العقل يدل على السخط والغضب. فإن الانتقام من المجرمين 
وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضبء. وليس دليلا على الرضى» ولا 
على انتفاء الغضب والسخط. 

ونقول: هذه الآية: طقَلَمَّآ ءَاسَمُوَا أنتَقَمَنَا مِتَهْمَ» (الزخرف: 05] ترد 
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عليكم. لأنه جعل الانتقام غير الغضب؛ لأن الشرط غير المشروط”'. 
2 5 
-١1‏ مسألة: هل يستحق القاتلٌ الوعيدٌ إذا تاب؟ 


الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن» لقوله تعالى : طوَالَدِنَ لا يعت 


عر هه م سا عم ري ممرع ر ميء 00 عوء دوو اقل نعساه د عه اخ رش موس" 
مَعَ أَلّهِ إِلَهًا َآحَرَ ولا يَمتْلُونَ التفْس أل حرم ألَّهُ إلا لحن ولا يزنويت ومن يَفْعَل 


5-572 ِِ 


دِكَ يلْقَ آَكَامَا © يصَْعَفٌ لَه الْصدَابُ بوم الْقبمَةَ مَيْلْدَ ِو مان © إِلَّا من بَابَ 
واس وَعَسِلَ حملا مَنِسًا تأؤلهلك برل انَهُ ِداتِهم حَسَتت وَكنَ أَّهُ خَفُورا 
تَحِمَا 67 © [الفرقان: 70-74]» وهذا واضحء أن من تاب -حتى من القتل- فإن 
الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. 

والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي قتل تسعًا 
وتسعين نفسّاء فألقى الله في نفسه التوبةء فجاء إلى عابدء فقال له : إن قتل تسعا 
وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟! فالعابد استعظم الأمرء وقال: ليس لك توبة! 
فقتلهء فأتم به المائة. 

فدل على عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ قال: نعم» 
ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم أهلهاء فاذهب إلى القرية 
الفلانية» فيها أهل خير وصلاة» فسافر الرجل» وهاجر من بلده إلى بلد الخير 
والصلاحء فوافته المنية في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» حتى أنزل الله بينهم حكمّاء وقال: قيسوا ما بين 
القريتين» فإلى أيتهما كان أقرب. فهو من أهلهاء فكان أقرب إلى أهل القرية 


.)717/1/1١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
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الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبتهء مع أن الله جعل عليهم 
آصارًا وأغلالاء وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال» فالتوبة في حقها 
أسهل» فإذا كان هذا في بني إسرائيل» فكيف بهذه الأمة؟ 

فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس '«ِي#ا: أن القاتل ليس له توبة؟ 

فالجواب: من أحد الوجهين: 

-١‏ إما أن ابن عباس وا استبعد أن يكون للقاتل عمدًا توبة» ورأى أنه لا 
يوفق للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة» فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل يؤاخد به. 

-١‏ وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس وها : أن لا توبة له فيما يتعلق بحق 
المقتول؛ لأن القاتل عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق اللهء وحق المقتول. 
والثالث لأولياء المقتول. 

أ- أما حق الله: فلا شك أن التوبة ترفع؛ لقوله تعالى: طُلَ يَعِبَادِىَ اين 
روا ع انيج ل تَفْتظوأ ين بيد أمَوْ إن لَه يَفْرٌ اذوب جِيما» [الزمر: «م]ء 
وهذه في التائبين. 

ب- وأما حق أولياء المقتول: فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهمء أتى 
إليهمء وقال: أنا قتلت صاحبكم». واصنعوا ما شئتم فهم إما أن يقتصواء أو 
يأخذوا الديةء أو يعفواء والحق لهم. 

ج- وأما حق المقتول: فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا . 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة لهء أي: بالنسبة لحق 
المقتول. 


تك 


1 اعسات 

على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحًحاء فإنه حتى حق المقتول 
يسقطء لا إهدارًا لحقه» ولكن الله وخ بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول 
رفعة درجات في الجنة أو عفوًا عن السيئات؛ لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئًاء 
ويؤيد هذا عموم آية الفرقان: هوَالدِينَ لا ينغت مم لَه إِلَها ءاخر ولا يِعمْلُونَ 
تنس لق حَيَمَ اللَهُ إلا ينه إلى قوله: «إإلَا م دب واس وَمَعِلَ حملا 
ملِحًا تأؤكهلك يَِيَلُ أَنَدُ ماهم حَسَتَنثُ» [الفرقان: 200/٠‏ , 
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- إذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: طمَسَى أمَّهُ أن يَأ يالمتم از 
أَمرِ ين عِندِق» [المائدة: 07]. 

فالجواب : أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف الله الإتيان 
به إلا نفسه؛ لأنه من عنده» وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية» فالإتيان إذا 
قيد بحرف جر مثلاء فالمراد به ذلك المجرورء وإذا أطلق وأضيف إلى الله 
بدون قيدء فالمراد به إتيان الله حقيقة”" . 
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4- إن قيل: ما المراد بالوجه في قوله: «كلُّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَرٌ» 
[القصص: 88]؟ إن قلت: المراد بالوجه الذات». فيخشى أن تكون حرفت» وإن 
أردت بالوجه نفس الصفة أيضًا وقعت في محظور - وهو ما ذهب إليه بعض من 
لا يقدرون الله حق قدرهء حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه - فماذا تصنع؟! 
)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية» /١(‏ 1755: 554). 
(؟) «شرح العقيدة الواسطية» /١(‏ 187). 
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فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاتهء يعني : أن الله تعالى يبقى هو نفسه 
مع إثبات الوجه للهء فهذا صحيح» ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له 
وجه . 

وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه» 
فهذا تحريف وغير مقبول. 

وعليه فنقول: «طإلّا وَجَهَمٌ». أي: إلا ذاته المتصفة بالوجهء وهذا ليس 
فيه شيء؟؛ لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون: إن 
المراد بالوجه الذات؛ ولا وجه له ونحن نقول: المراد بالوجه الذات؛ لأن له 
وجهّاء فعبر به عن الذات7"© 

1 ا 


و ل عن 
آبتا «إما مَتعَكَ أن كَْجْدَ لِمَا حَلَدَتُ يدك [ص : ٠/آء‏ وبل يداد متشوطتان 
كن َكاذ [المائدة: 14] فيهما إثبات صفة اليدين لله يق . 

ولكن قد يقول قائل : إن لله أكثر من يدين ؛ لقوله تعالى : «#أولّز روا أن حَلََنَا 
َهُم يما عَعِلَتْ أَدِيئا أنصكمّا» [يس: 67١‏ فأيدينا هنا جمع» فلنأخذ بهذا الجمع؛ 
لأننا إذا أخذنا بالجمعء أخذنا بالمثنى وزيادة» فما هو الجواب؟ 

فالجواب أن يقال: جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعًا: 

أما اليد التي جاءت بالإفرادء فإن المفرد المضاف يفيد العموم» فيشمل كل 
ما ثبت لله من يدء ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى : «وَإِنِ تَحْدُوا َعَسَتَ 


(1) «شرح العقيدة الواسطية» (1/ 191). 
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ري 00س هسه 
أن لا سوم » [إبراهيم: 0184 ف «نعمت»: مفرد مضافء فهي تشمل كثيرًا ؛ 
لقوله : «لا عُسُوماً»» إذا: فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين. 
يَدُ آلّوع : نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت» لأن المفرد المضاف 
يفيد العموم . 
أما المثنى والجمعء فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان» كما ثبت ذلك 
في الكتاب والسنة. 
ففي الكتاب: في صورة «ص» قال: «لِما حَلدْتُ يدَعّ» [ص: ه7]» والمقام 
مقام تشريفء ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين» لذكرهء لأنه كلما ازدادت 
الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء» ازداد تعظيم هذا الشيء. 
وأيضًا : في سورة «المائدة» قال: 8بَلٌ يداه مبْسُوَطَتَانِ؟ [المائدة: 14] في الرد 
على من قالوا: «ِيِدُ أو بالإفراد» والمقام مقام يقتضي كثرة النعم» وكلما 
كثرت وسيلة العطاءء كثر العطاءء فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما ؛ 
لأن العطاء باليد الواحدة عطاء فاليدين أكثر وأكمل من الواحدة» وبالثلاث - لو 
قدر - كان أكثرء فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما . 
أما السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوي الله تعالى 
السموات بيمينه والأرض بيده الأخرى». 
وقال كَكِ: «كلتا يديه يمين»: ولم يذكر أكثر من اثنتين. 
وأجمع السلف: على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. 
فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين» 
فيكف نجمع بين هذا وبين الجمع: ظيِمًا عَمِلتْ ينه [يس: ١0]؟!‏ 
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فنقول الجمع على أحد الوجهين: 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماءء من أن أقل الجمع اثنان» 
وعليهء ف «أيدينا» لا تدل على أكثر من اثنتين» يعني: لا يلزم أن تدل على أكثر 
من اثنين»ء وحينئظٍ تطابق التثنية : «بل يِدَاه مبسوطتان». ولا إشكال فيه. 

فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ 

فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: «إإد توآ إل لله فد سَكَت كونكا» 
[التحريم: 4]» وهما اثنتان» والقلوب جمع » والمراد به قلبان فقط ؛ لقوله تعالى: 
دنا جَمَلَ أنَّهُ إرَجْلٍ ين كَلبَينِ فى جَوفية 277 

فإذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى يدًّا حقيقية» ونحن لا نعلم من 
الأيدي إلا أيادي المخلوقين» فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق. 

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق 
بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف. ونفى 
مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس: 

أما الشرع: فقوله تعالى: لس كد عهَىةٌ وَمْرَ التميغ الصِيرُه 
[الشورى: .]١١‏ 

وأما العقل : فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق فى صفاته؛ لأن هذا يعد 
عيبًا في الخالق. ا 

وأما الحس: فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير 
وصغيرء وضخم ودقيق .. إلخ» فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم 
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كبو 77ج ب ا 
مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم يق من باب أولى7 . 

ووجوه الجواب على من يؤول صفة اليد: 

أولًا: أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظء وما كان 
مخالفًا لظاهر اللفظء فهو مردودء إلا بدليل. 

ثانيًا: أنه مخالف لإجماع السلف. حيث إنهم كلهم مجمعون على أن 
المراد باليد اليد الحقيقية. 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر 
أو عمر أو عثمان أو عليء يقولون: إن المراد بيد الله الحقيقية!! 

أقوله له: ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو 
غيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون: إن المراد باليد القوة أو النعمة. 

فلا يستطيع أن يأتي بذلك. 

إدًا: فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظء لكانوا يقولون به» ولنقل 
عنهمء فلما لم يقولوا به» علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 

وهذه فائدة عظيمة: وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر 
الكتاب والسنةء فإنهم لا يقولون بسواه؛ لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهمء 
وخاطبهم النبي كَل بلغتهم. فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهماء 
فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفهء كان ذلك قولهم. 

ثالثًا : أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعم أو القوة في مثل قوله: 
طلا حَلنْتُ يَدَقّ»ه [ص: 0/]؛ لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقطء ونعم 


.07٠4/١1( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 
725222722222 11ت 
الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة قوتان» والقوة بمعنى واحد لا يتعدد فهذا 
التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. 

هب أنه قد يمكن في قوله: بل يداه مَبَسْوطءَان؟ [المائدة: 14] أن يراد بهما 
النعمة على تأويل» لكن لا يمكن أن يراد بقوله : «لِمَا حَلَقَتُ يدك النعمة أبدًا . 

أما القوة» فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعًاء في 
قوله: بل يدا2ُ4 وفي قوله: طلا َلَقَتُ يَدَقّ» ؛ لأن القوة لا تتعدد. 

رابعًا : أنه لو كان المراد باليد القوة» ما كان لآدم فضل على إبليس» بل 
ولا على الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله» ولو كان المراد باليد 
القوة» ما صح الاحتجاج على إبليس» إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتني 
بقوتك. فما فضله علي؟! 

خامسًا: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة 
يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة» فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط 
والكف واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة؛ لأن القوة لا توصف بهذه 
الأوصاف. 

فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد القوة باطل 
من عدة أوجه. 

وصفات الله وق من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال» 
وما كان هذا سبيله » فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره؛ من غير أن نتعرض له”"" . 
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معجم التعريفات 

ي 2 ستين 

- إشكال في أن القرآن كلام الله : 

يرى المعتزلة أن القرآن مخلوقء» وليس كلام الله! 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى : «أَنَّهُ حَنِقُ كل نَوءِ وَهرٌ عَك هل تو 
وكِيلٌ ©0)» الزمر: ؟5]ء والقرآن شيءء فيدخل في عموم قوله: كل 
نَىءٍ» ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوقء والله خالق» وما سواه مخلوق. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات الله»ء وصفات 
الخالق غير مخلوقة. 

الثاني: أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص؛ مثل قوله 
تعالى عن ملكة سبأ: «وَأُوتيتَ من كل مَْو» [النمل: 7]» وقد خرج شيء كثير 
لم يدخل في ملكها منه شيء؛ مثل ملك سليمان. 

فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا: «إنه منزل»» وقولنا: (إنه 
مخلوق»؟ 

فالجواب: نعم؛ بينهما فرق كبيرء جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر 
الإمام أحمد. 

فإذا قلنا: «إنه منزل»» فهذا ما جاء به القرآن؛ قال الله تعالى: «بََرَكَ الى 
َيل الْْرْوَانَ عل عَبَدو» [الفرقان: .]١‏ 

وإذا قلنا: «إنه مخلوق». لزم من ذلك: 

أولًا: تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول: ©رَكدَلِكَ أَرَْنَا إِلْكَ روكًا يِنْ رن » 


[الشورى: ؟0]. 
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فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولو كان 
مخلوقًا؛ ما صح أن يكون موحى؛ فإذا كان وحيّا لزم ألا يكون مخلوقًا؛ لأن 
الله هو الذي تكلم به. 
ثانيًا: إذا قلنا: «إنه مخلوق»؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد 
شكل خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورتهاء والقمر على 
صورته» والنجم على صورته . . وهكذاء ولم تكن أمرًا ولا نهيًا ولا خبرًا ولا 
استخبارًا ؛ فمثلًا : كلمة «قل»» «لا تقل». «قال فلان»» «هل قال فلان» كلها 
نقوش على هذه الصورة» فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار» 
وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئًا . 
ولهذا قال ابن القيم في «النونية»: إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي؛ 
لأن الأمر كأنه شىء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله» والنهى خلق 
على هذه الشورة كوة أن يقصد مدلوله» وكذلك الخبر والاستخبار». : 
ثالثًا : إذا قلنا: «إن القرآن مخلوق»» وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق؛ 
صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله؛ لأن كل كلام 
الخلق مخلوقء وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم: 
وكل كلام في الوجوه كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
وهذا اللازم باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. 
والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام- وهو معنى لا يقوم 
إلا بمتكلم - مخلوقًا؛ لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة؛ 


معجم التعريفات 

سد 
إذ لا فرق؛ فقولوا إِذًا: سمعه مخلوقء وبصره مخلوق .. وهكذا. 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا 
يرىء بخلاف الكلام؛ فإنه جائز أن الله يخلق أصوانًا في الهواء فتسمع!. 

قلنا لكم: لو خلق أصوانًا في الهواءء فسمعت؛ لكان المسموع وصقًا 
للهواءء وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولوه؛ فكيف تعيدون الصفة إلى غير 
موصوفها؟!. 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل» ولو لم يكن 
منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لكان ذلك كافيًا” . 
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67- إشكال في صفة «النزول»: 

يتبين لكل إنسان قرأ حديث «النزول"» أن المراد بالنزول هنا نزول الله 
نفسهء ولا نحتاج أن نقول: بذاته؛ ما دام الفعل أضيف إليه؛ فهو له لكن بعض 
العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجئوا إلى ذلك واضطروا إليه؛ لأن هناك من 
حرفوا الحديث وقالوا: الذي ينزل أمر الله. وقال آخرون: بل الذي ينزل رحمة 
الله. وقال آخرون: بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. 

وهذا باطل؛ فإن نزول أمر الله دائمًا وأبدّاء ولا يختص نزوله في الثلث 
الأخير من الليل؛ قال الله تعالى: «بِرَبدُ الْأَكرَ مس التَمَكِ ِل الأرسٍ لد يعم 
لَه [السجدة: ه]ء وقال: «وَإليِ يرجم لَك كلم [هود: 138]. 

وأما قولهم : تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 


.)57"/١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
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فسبحان الله! الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! قال الله تعالى: وما يكم ين 
يَتَمَوَ فين أَلَهو»4 [النحل: *5]» كل النعم من اللهء وهي من آثار رحمتهء وهي 
عرف كل ركم 

ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ 

ثم نقول لمن قال: إنه ملك من ملائكته: هل من المعقول أن الملك من 
ملائكة الله يقول: من يدعوني فأستجيب له . . إلخ؟ 

فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. 
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-1١61‏ إشكال في صفتي «الضحك» و«الرضا»: 

لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الإنسان إذا رضي عن اله 
سر به وضحكء والمراد بالرضى الثواب أو إرادة الثواب؛ كما قال ذلك أهل 
التعطيل . 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما الذي أدراكم أن 
المراد بالرضى الثواب؟ 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين: 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. 

الوجه الثاني : أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله يق ؛ فإنه تنتقض قاعدتكم ؛ 


لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: «#منحكم تن يُرِيِدُ لديا وَِنكُم تن 
يُرِسِدُ الْأخْرَةَ » [آل عمران: 6161 فللإنسان إرادة» بل للجدار إرادة؛ كما قال 


ما 


7 معجم التعريفات 
تعالى: طفَوَجَدًا با جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَضَ [الكهف: 70]ء فأنتم إما أن تنفوا 
الإرادة عن الله يق كما نفيتم ما نفيتم من الصفاتء وإما أن تثبتوا لله وق ما أثبته 
لنفسه. وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة”". 
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4- إشكال في حديث: (إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة 
على إصبع. والأرضين على إصبعء والجبال والشجر على إصبعء: والماء 
والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا 
الملك2: 

فالهز هنا هر حقيقيٌ؛ ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته» 
وكان الرسول كَل يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطهاء فصار المنبر يتحرك 
ويهتز؛ لأنه كه كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى. 

فإن قلت: هل نفعل بأيدينا كما فعل النبي كَكل؟ . 

فالجواب : إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه؛ فليس كل من شاهد أو 
سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل» فينبغي أن نكف؛ لأن هذا ليس 
بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول كَكِ بالقول والفعل؛ أما 
إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعنى 
إلى غير الحقيقة» فحينئٍ نفعل كما فعل الرسول 5. 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصيرء لكن قال: سميع بلا سمع وبصير بلا 
بصرء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله تعالى: #8 إنَّ اله 


.)75 2158 /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


الباب الثالث: رفع الشبّه والاعتراضات 0-11 
يمد أن تُودُوأ الأمتتٍ إلج أَمْلِهَا وَإِذَا حَكنشر بَيْنَ ألدّاسن أن تَحَكْنوأ بالْمَدل إنَّ أله نيا 
يعُظكر ب إِنَّ لَه كن مهيا بَصِيرا 07 6 [النساء: لا وشم يزاية عن اران قا 
على عينه وأبو هريرة حين حدث به كذلك؛ فهذا الإنسان الذي يقول: إن الله 
سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا. 

وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول: إن الله لا يقبض السموات بيمينه» 
وأن معنى قبضته؟؛ أي: في تصرفه؛ 2700 فالمقام 
ليس بالأمر السهل» بل هو أمر صعب ودقيق للغاية؛ فإنه يخشى من أن يقع أحد 
في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه. 

وهذا هو فعل الرسول كَكهِ في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور 
العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شيء أشد ضررًا ؟ كما أخر بناء الكعبة 
على قواعد إبراهيم خوًا من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديئًا". 
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- إشكال في الجمع بين حديث: «من أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي'؛ وبين قوله تعالى: وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسْحِدَ ألو [البقرة: »]11١4‏ 
وقوله: وَمَنْ أَغْلَدُ مِمَنِ ارك عل أسّمِ كَدذِبًا [الأنعام: 67١‏ وغير ذلك من 
النصوص؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي: أنها في مستوى واحد 
في كونها في قمة الظلم. 


)١(‏ «القول المفيد» (؟/ «لاه. الاة). 


معجم التعريفات 

7ج 00001333333 اسه سمت 

الثاني: أن الأظلمية نسبية» أي: لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل 
لا في كل شيء فيقال مثلا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق 
كخلق الله ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله ومن أظلم في افتراء 
الكذب ممن افترى على الله كذبًا7" , 
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65- إشكال في الحياة البرزخية : 

إن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ 

فالجواب أن يقال: أما العذاب للكفار؛ فإنه دائم» ولا يمكن أن يزول 
العذاب عنهم؛ لأنهم مستحقون لذلك. ولأنه لو زال العذاب عنهم؛ لكان هذا 
راحة لهمء وهم ليسوا أهلًا لذلك؛ فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة» 
ولو طالت المدة؛ فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي 
أدخلوا فيهاء ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة» وكذلك آل فرعون يعرضون على 
النار غدوًا وعشيًا . 

وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين» واستدلوا بقوله 
تعالى : طقَالوا يكنا من بَعَمَنَا ين كَرْقَدنًا > [يس: 07]ء ولكن هذا ليس بلازم؛ لأن 
قبورهم مرقد لهمء وإن عذيوا فيها. 

أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب؛ فهؤلاء قد 
يدوم عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول وقد لا يطول؛ حسب الذنوب» وحسب 
عفو الله يق . 


.)549 /7( «القول المفيد»‎ )١( 
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والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة؛ لأن العذاب في القبر ليس 
فيه خحزي وعارء لكن في الآخرة فيه الخزي والعار؛ لأن -0-6 وو 
ظإِنًا لَنَصْرٌ يُسْلَا وَل َامَنوأ في لَلَيزة لديا وَيَومَ يَعُوم الأتْهددذ © » 
[غافر: .]8١‏ 

وإن قال قائل: لو أن رجلا تمزق أوصالاء وأكلته السباعء وذرته الرياح؛ 
فكيف يكون عذابهء وكيف يكون سؤاله؟! 

فالجواب : أن الله يق على كل شيء قديرء وهذا أمر غيبي؛ فالله يق قادر 
على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب» وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة 
متباعدة» لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. 

فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه؛ كما قال 
تعالى: هودن أب لَه يم وَلكن لَّا تُعِرُونَ ©) 4 [الواقعة: ٠4]ء‏ ومع ذلك لا 
نبصرهم . 

وملك الموت يكلم الروح» ونحن لا نسمع. 

وجبريل يتمثل أحيانًا للرسول عليه الصلاة والسلام» ويكلمه بالوحي في 
نفس المكانء والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا يمكن أبدًا أن يقاس بعالم الشهادة» وهذه من حكمة 
الله وخ ؛ فنفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك؟! كيف هي موزعة 
على البدن؟! وكيف تخرج منك عند النوم؟! هل تحس بها عند استيقاظك بأنها 
ترجع؟! ومن أين تدخل لجسمك؟! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليمء ولا يمكن فيه القياس إطلاقًا؛ فالله يك 
قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح» ثم 


معجم التعريفات 
الوص 0 ل ب ل ا 
يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. 

وإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له مد البصر؟! 

فالجواب: أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو فرض أن 
أحدًا حفر حفرة مد البصرء ودفن فيه الميت» وأطبق عليه التراب؛ فالذي لا 
يعلم بهذه الحفرة؛ هل يراها أو لا يراها؟! لا شك أنه لا يراها؛ مع أن هذا في 
عالم الحسء ومع ذلك لا يرى هذه السعة» ولا يعلم بها؛ إلا من شاهدها. 

وإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين؛ 
نرى أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟! 

فالجواب كما سبق: أن هذا من عالم الغيب» ومن الجائز أن تكون 
مختلفة؛ فإذا كشف عنها؛ أعادها الله» ورد كل شيء إلى مكانه؛ امتحانًا 
للعباد؛ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه وأضلاعه مستقيمة؛ صار الإيمان 
بذلك إيمان شهادة. 

فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على الميت» وهو أسرع 
الأشياء تحركًا ومروقًّاء وإذا جثنا من الغد؛ وجدنا الزئبق على ما هو عليهء 
وأنتم تقولون: إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا الرجل» والذي يجلس؛ كيف 
يبقى عليه الزئبق؟! 

فنقول أيضًا كما قلنا سابقًا : هذه من عالم الغيب» وعلينا الإيمان 
والتصديق» ومن الجائز أيضًا أن الله وق يرد هذا الزثبق إلى مكانه بعد أن تحول 
بالجلوس . 

ونقول أيضًا : انظروا إلى الرجل في المنام؛ يرى أشياء لو كان على حسب 
رؤيته إياها؛ ما بقي في فراشه على السريرء وأحيانًا تكون رؤيا حق من الله وق 
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فتقع كما كان يراها في مئامهء ومع ذلك؟ نحن نؤمن بهذا الشيء. 

والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره؛ أصبح وهو متكدرء وإذا رأى ما 
يسره؛ أصبح وهو مستبشر؛ كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور 
المشاهدة» ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهدء. ولا ترد النصوص الصحيحة؛ 
لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد0 . 

مسألة: هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلام» وأن قول النبي وَل حين 
زيارة القبور: «والسلام عليكم» دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على فرض أنهم 
يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم: بأن 
وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام ويردونه» فلا يلزم أن 
يسمعوا كل شيء» ثم لو فرض أنهم يسمعون غير السلام» فإن الله صرح بأن 
المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم» فلا يمكن أن نقول: إنهم 
يسمعون دعاء من يدعوهم» لأن هذا كفر بالقرآن» فتبين بهذا أنه لا تعارض بين 
قوله بكلِ: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين'؛ وبين قوله تعالى: «إن تَدَعومم لا 
معأ 5265 وَل موأ ما أسْتكابوا لَي > (فاطر: 14]. 

وأما قول: ظوَلَرُ سمِعُوأ» فمعناه: لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم» لأنهم 
لا يستطيعون. 


(1) «شرح العقيدة الواسطية» (؟/ 177: 1785). 
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يي ا سس 0 

القول الثاني : أن الأموات يسمعون. 

واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم بالمقبرة» وبما 
ثبت في «الصحيح» من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع نعالهم. 

والجواب عن هذين الدليلين: أما الأول» فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن 
يسمعواء ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي تَكهِ في حياته في التشهدء 
وهو لا يسمعهم قطعا. 

أما الثانى» فهو وارد فى وقت خاصء. وهو انصراف» المشيعين بعد 
الدفن. 00 فالقولان ا والله أعلم بالحال". 
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-١61/‏ إشكال في دنو الشمس يوم القيامة: 

قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى 
خطها؛ لأحرقت الأرض؛ فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من 
البعدء ثم لا تحرق الخلق؟ 

فالجواب على ذلك: أن الناس يحشرون يوم القيامة؛ ليسوا على القوة التي 
هم عليها الآنء بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. 

ولو أن الناس الآن وقفوا خمسين يومًا في شمس لا ظل ولا أكل ولا 
شرب؛ فلا يمكنهم ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة يبقون خمسين ألف سنة؛ 
لا أكل ولا شرب ولا ظل؛ إلا من أظله الله قء ومع ذلك؛ يشاهدون أهوالا 
عظيمة ؛ فيتحملون. 


.0781//1( «القول المفيد»‎ )١( 
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واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؛ «كا يَنْصتْ 
جُلُودَهُم بَدَّلتَهُمَ جُنُودًا غَيرَهَاع [النساء: 03]. 

وبأهل الجنة؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه؛ كما ينظر 
إلى أدناه؛ كما روي ذلك عن النبي 6و1" . 

8- إشكال في الإرادة الكونية والشرعية: 

قال تعالى: «وَإدًا تَوَلَ سك في الْأَرضٍ ليد ها وَبْهك الْحَرَت وَالتّسل 
وَأشَّدُ لا يحب الشحاد 409 [البقرة: .]5١0٠‏ 

فلا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبويًا لهء ولا يلزم من كراهته للشيء 
أن لا يكون مرادًا له بالإرادة الكونية» بل هو هق يكره الشيء ويريده بالإرادة 
الكونية» ويوقع الشيء ولا يرضى عنه » ولا يريده بالإرادة الشرعية . 

فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟! وهل أحد يكرهه على أن 
يوقع ما لا يحبه ولا يرضاء؟ ! 

فالجواب : لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاهء وهذا الذي 
يقع من فعله َك وهو مكروه له. هو مكروه له من وجه» محبوب له من وجه 
آخر؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. 

فمثلا ؟ الإيمان محبوب لله والكفر مكروه له فأوقع الكفر وهو مكروه 
له؟ لمصالح عظيمة ؛ لأنه لولا وجود الكفر؟ ما عرف الإيمان» ولولا وجود 
الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما 
قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس كلهم يكونون على 


.)١1"0 «شرح العقيدة الواسطية» (؟/‎ )١( 
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وي سه اسه 
المعروف» ولولا وجود الكفر؛ ما قام الجهاد. ولولا وجود الكفر لكان خلق 
النار عبثا؛ لأن النار مثوى الكافرين» ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة 
واحدةء ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكراء وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع 
الإنساني» لولا وجود الكفر؛ ما عرفت ولاية الله؛ لأن من ولاية الله أن تبغفض 
أعداء الله وأن تحب أولياء الله. 

وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان؛ وملائمة لهء 
ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة؛ لكن المرض مكروه للإنسان» وقد يكون عقوبة 
من الله لهء ومع ذلك يوقعه؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة. 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت 
والمركوب؛ ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة الله وبق ؛ كما 
قال تعالى: «كلآ إِنَّ لانن لطي © أ ياه أشتنق © » [العلق: 7-1]» وهذه 
مفسدة عظيمة؛ فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه؛ ابتلاه» حتى يرجع 
إلى اللهء وشاهد هذا قوله تعالى: #ظهر الْقَسَادُ في ألْرْ والْبحرٍ بِمَا كَسَبَتْ يلِى 
لدَاس لِذِيِقَهُم بعص الى علُوأ لعَلَهُمْ بحُن 40 [الروم: .]4١‏ 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله وق ؛ 
عرفت ما له يله من الحكمة فيما يقدره من خير أو شرء وأن الله يل يخلق ما 
يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها ويحيط 
بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك. 

فإن قبل: كيف يكون الشيء مكرومًا لله ومرادًا له؟ 

فالجواب : أنه لا غرابة في ذلك؛ فها هو الدواء المر طعمّاء الخبيث رائحة 
يتناوله المريض وهو مرتاح؛ لما يترتب عليه من مصلحة الشفاءء وهاهو الأب 
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يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب» وربما كواه هو بنفسهء مع أنه يكره أشد 
الكره أن يحرق ابنه بالنار0" , 
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4- إشكال في الآيات التى يدل ظاهرها على تجدد علم الله: 

قال الله تعالى: طرَلَبَلوْتَح حَقٌّ كَل الْمْجَهِيِنَ ينكد وَأصَّرِينَ ويلا 
لمْبَاركُ 4 [محمد: ١*اء‏ وقال: «الِمَكَ أَنَدُ من ياهُهٌ بِالْمَيْ؟ه [المائسة: 44]ء 
وقال: «آرْ حَيِبَمٌ آن تَدَعْوُا الْجنَهَ ولا َل لله ادن جَندُوأ مدخ وين 
ألصَِيرنَ 40 آل عمران: ؟14]. 

فأمثال هذه الآيات مشكلة؛ لأن ظاهرها تجدد علم الله يخ بعد وقوع 
الفعل؟ 

والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إن علم الله يق بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه؛ لأن 
علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقعء وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع» نظير 
هذا من بعض الوجوه: الله قن مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لانهاية له 
مريد له لاشك. لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل: #إِنَّمآ أَمَرود دآ أَيَادَ سَيعًا 
أن يَقُولَ أَمُ كُن كَيِسَكْوربٌ © »> [يس: .]4١‏ 

فهاهنا إرادتان: إرادة سابقةء وإرادة مقارنة للفعل» فإذا أراد الله تعالى أن 
يخلق شيئًا فإنه يريده عند خلقهء لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل فهذا غير 
الإرادة المقارنة» كذلك العلم. 


(1) شرح العقيدة الواسطية» (؟/ 715: 514؟). 
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الوجه الثاني: حي تر [محمد: .5.١‏ أي: علمًا يترتب عليه الثواب 
والعقاب؛ لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» فالثواب 
والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء» كما قال تعالى: لاوَلْبلوتَحٌْ حَنٌّ كر 
لْمجْهِدِنَ مِنكيٌ وَالصَّدبرنَ» [محمد: .]"١‏ 

وحينئلٍ قد زال الإشكال ولله الحمد. 

وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف حيث 
يقولون: الأمر أنف يعني مستأنف. فيقولون: إن الله لا يعلم الشيء» إلا بعد 
وقوعهء فهؤلاء كفرة بلا شك؛ لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة 
قطعية: وأجمع عليه المسلمون7". 
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